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كتاب الفرائض 


روي عن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كِ: أرحم 
أمتي بأمتي آي بكرء وأشدهم في دين الله عمر» وأصدقهم حياء 
عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأعلمهم بما 
أنزل الله علي أبي بن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأمين هذه الأمة 
ا ا والله الموفة ١‏ . 
مسألة :)١69(‏ 

ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب”". وقال العراقيون: 


8 6 
«إنهم يرون . 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) هو أبو عبيدة عامر بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مديهة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان القرشى» الفهري» المكيء» روى أحاديث عدة حدث 
عنه العرياض بن ساف :وجا ين عة اله وار امات التاعلق»'وسهرزة بن 
جندبء وأسلم مولن غر اخروت ترفن سے 14 عم رزیل سے 117 ه. 
طبقات ابن سعد / ۲۹۷ والجرح والتعديل 2576/1 وأسد الغابة 2١18/7‏ 
وسير أعلام النبلاء /١‏ 24 وشذرات الذهب ۲۹/۱. 

(۳) الترمذي ۲۹۳/۱۰ رقم 2.4077 وابن ماجه 200/١‏ رقم ,٤‏ وأحمد ۳/ 
15 » وسعيد بن منصور ”/45» والطحاوي في مشكل الآثار ١/٠١هلاء‏ 
والحاكم في المستدرك /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية ۳/ 2117 والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠١/١‏ 

(؟5) زيادة من الأخريين. 

(5) الأم للشافعي 28٠١/5‏ ومغني المحتاج ۷/۳. 

(7) تبيين الحقائق ۲٤۲۱/۲‏ ۔ 27847 وحاشية ابن عابدين ۷۹۲/٦‏ واللباب .7١١/5‏ = 


6 


Ae 


قال الله عز وجل: «بوْمِيك: آله + لدت للد مِثْلُ حَيْدٍ 
الان كيين 4 كي الآيات في الميراث . 


وقال : < يتنوك فل له يتك فى كدلو 4" إلى آخر الآية . 

واتفق البخاري ومسلم على صحة ما روي عن جابر رضي الله 
عنه قال: «عادني رسول الله ية وأبو بكر في بني سلمة» فوجدني لا 
أعقل» فدعا بماءء فتوضأء فرش علي منهء فأفقت» فقلت: كيف 
38 في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: «يوصِيَكد اله فه ورك لاک 
ع مل حل لمشي i:‏ 


وفي رواية عندهما أيضاً عنه: «دخل علي رسول الله ي وأنا 
مريض» فتوضأء ونضح علي من وضوئه» فقلت: يا رسول الله إنما 
يرثني“ كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت اية الفرض)02© 


فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما سأل النبي بيه عن كيفية 
الميراث» فأنزل الله تعالى الآيات فيه» وبيّن حصة كل واحد منهم فلا 


= ووافق القول الأول المالكية» وبه قال زيد بن ثابت» رضى الله عنه» وقال 
بالقول الثاني مع الأحناف الحنابلة» والوجه الثاني في مذهب الشافعي» وبه يفتي 
متأخروهم» ومتأخرو المالكية» إذا لم ينتظم بيت المال» وبه قال عمرء وعلي» 
وغيرهما. 
الشرح الكبير للدردير ۰٤۱٦/٤‏ والإنصاف 0777/7 والعذب الفائض ٠١/۲‏ ۔ 
١‏ والمغني مع الشرح الكبير 7/ 287 والرحبية مع الحاشية ص 2١58‏ 
والفتح الرباني .5٠١/١6‏ 

.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .١19/5‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(5) البخاري ك/ الفرائض 9/ 276 رقم ١ء‏ ومسلم ك/ الفرائض ٠»‏ ب/ ميراث الكلالة 
1/0« و#/ :"7ك رقم 21515 ١‏ ۔ ۸. 

(5) في الأخريين: «إرثي ويرثني». 

() تقدم تخريج الحديث في الصفحة السابقة. 
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يزاد عليه» ولم يذكر الخال» وغيره من ذوي الأرحام» فلا يرثون» 
لقول رسول الله كلِةِ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه». ولا 
نجد لهم" في الكتاب العزيز حقاً مذكورا . 

وروي أن عمر رضي الله عنه كان كتب كتاباً فى شأن العمّة؛ 
لال عنها ويستخبر» ثم محاه بالماءء وقال: «لو رضيك الله لأقرك› 
وا كان يتوق لله ررك ولاو 

وروي عنه بخلافه › وهو مذكور فی آخر هذه المسألةء وما روينا 
ههنا رواية المدنيين» وهم أعرقة مدهي من كين آهل بلده . 


+ع مع 
الحارث”" لابن ابنتها دون شريح بن الحارث» وقال: 8# وَأُولُوا الأرحاو 
س > ef‏ 0-74 5 2 2 € . 
بعصم أو عض فى ككتلب الله 4 فبأخبر ابن الزبير 


۰۲۱۲۰ رواه أبو داود */97؟. 21591 رقم 2870 والترمذي 247/4 رقم‎ )١( 
وقال: #حديث حسن»» وابن ماجه ؟/ 24:65 رقم ۳ والبيهقي في السنن‎ 
.؟77؟١/5 الكبرى‎ 

(۲) في (ب): «لكم» وفي (أ): «عليكم». 

(۳) السئن الكبرى للبيهقى 5/؟7١1.‏ 

() في الأخريين: «العمة». 

(5) رواه مالك في الموطأ ٥٠١/۲‏ رقم 28 والبيهقي في السنن .5١5 73١1/5‏ 

(0) السنن الكبرى للبيهقي ٣‏ _ و6ككء وينظر إرواء الغليل .٠٤۳١ ١57/5‏ 

(۷) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن 
الحارث بن ثور بن عمر بن معاوية بن ثورء وهو من كندة» أبو أمية القاضي» 
وكان قاضي عمر على العراق» يقال: إنه عاش مائة وعشرين سنة» ومات سنة 
ثمان وسبعين في قول الواقدي» وقال ابن معين: كان في زمن النبي بء ولم 
يسمع منه». وقال العجلي: «كوفي» تابعي»؛ وروى عن عمرء وعليء» وابن 
مسعود» رضي الله عنهمء وروی عنه أبو وائل» وقيس بسن أبي حازم» 
والشعبي» وابن سيرين» وآخرون» مات سنة ثمان وسبعين. 
ينظر الإصابة 395/1١‏ و8#/ 7708. 

(۸) سورة الأحزاب: الآية 1. 


بذلك» فكتب إليهء «أن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذاء وأنك قلت 
عند ذلك“ : « وَوْنُواْ الما بعصم ول عض فى ڪب أله 4 
وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة» كان الرجل يعاقد الرجل» 
فيقول: ترثني» وأرثك» فلما نزلت ترك ذاك“» فأبى شريح أن يرد 
فقضاءه» وقال : «فإنه إنما أعتقها ا بطنها»“ , 

وعند أبي داود عن ابن عباس رضى الله عنهما هودن عَقَدَفٌ 
سنك احم نيهم 4 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما 
ا 0 أحدهما الآخرء فنسخ ذلك الأفعالء فقال: « وَوُوا 
اينار بشم ارک يبت 4. 


وعله أيضاً: وای امن وَمَاجَروأ ۰ ولي ءامنا ولج 
اجا بي 0 كان الأعرابي لا يرث المهاجر»› 00 يرثه 0 
خها #8 وألا ا وو عَم اوک بض ) ¢ ۳ 


)١(‏ في الأصل: «تلك»» وما أثبت من الأخريين. 

(؟) في الأصل «ذلك»» وما أثبت من الأخريين. 

(۳) يريد ولد بطنهاء انظر: لسان العرب ۸۷۹/۲. 

.151/١5 وتفسير القرطبي‎ ءال"١و‎ ٠۳۲٠/۲ وينظر؛ أخبار القضاة لابن خلف‎ )٤( 

() سورة النساء: الآية ۴۳. وما ذكره المؤلف قراءة» قال أبو منصور الأزهري: 
«قرئت (عقدتم)ء قرأها ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص» ويعقوب مشددة» 
وقرأ أبو بكرء وحمزة» والكسائي (عقدتم) خفيفة» وقرأ ابن عامر (عاقدتم) 
بالألف» ومعنى (عقدتم) بالتشديد: وكدتم» وبالتخفيف معناه: أوجبتم». 
ينظر: علل القراءات .158/١‏ 

(5) أبو داود 2178/7 رقم ۲۹۲۱ ۔ ۲۹۲۲. 

(۷) سورة الأنفال: الآية .۷٤‏ 

(۸) في الأخريين «أ٠»‏ و(ب) أكملت الآية إلى «شيء4» وفي (أ) إلى «حتى يهاجروا». 

(9) سورة الأنفال: الآية ال. 

.5 سورة الأحزاب: الآية‎ )٠١( 

(۱۱) أبو داود ك/ الفرائض» ب/ ميراث ذوي الأرحام 2159/7 رقم 1975. 
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واوا ليما تشم أل بض فى كِب أله 4 على معنى ما 
فرض الله» وسن رسول الله كل لا مطلقاً هكذاء ألا ترى أن الزوج 
يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام» ولا رحم له؟ أولا ترى أن ابن العم 
البعيد يرث المال كلهء ولا يرث الخال» والخال أقرب رحماً منه؟». 


وذكر أيضاً توريث الموالي دون ذوي الأرحام» ولا رحم لهمء 
قال: «فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله 
وسن رسول الله کا . 

وما روي عن المقدام الكندي رضي الله عنه» عن رسول الله کیا 
فى حديث فيه «والخال وارث من لا وارث لهء يرث ماله» ويعقل 


O‏ فليس بالقوي› رواه راشد بن سعد » وأبو عامر عبد ا2 بن 


لحي الهوزني”' وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان» رحمهما الله 
وهو حديث مختلف فيه » رواه إسماعيل بن عياش » وإسناده ضعيف » 


غير محتج به) وكان يحيى بن معين يبطل هذا الحديث» وقال: «ليس 
فيه حديث قوي . 


)000( في الأصل: «ذلك»2.6 وما أثبت من الأخريين. 

(۲) الأم للشافعي .8١٠/4‏ 

(۳) رواه أبو داود ۱۲۳/۳» رقم ۰۲۸۹۹ وابن ماجه ۰۸۷۹/۲ رقم 25774 
وأحمد 1١1١/4‏ 217 والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠٤/٦‏ ۔ 25١6‏ وروى 
الدارقطني 247/4 رقم ۱ و٣٣‏ عن أبي هريرة نحوه» كما سيأتي. 

)٤(‏ هو أبو عامر عبد الله بن لحي الهوزني الحميدي» الحمصي. روى عن عمر بن 
الخطاب» وأبي عبيدة» والمقدام بن معدي كربء وغيرهم. وعنه راشد بن 
سعدء وأزهر بن عبد اللهء وحيوة بن عمرو الرحبي. قال العجلي: شامي ثقة 
من كبار التابعين» وقال ابن عمار: ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس بهء 
وقال الدارقطني: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. والثقات لابن حبان 
0ه وتهذيب التهذيب 5/ ۳۷۳. 

)٥(‏ في الأخريين: «الهروي». 


قال البيهقي رحمه الله تعالى: «وإن صح حديث المقدام فإنما 
ورث فيه خالاً يعقل عنه» والخال الذي يعقل عنه هو أن يكون ابن 
عم لهء أو معتقاًء أو سلطاناًء فأما الخال الذي يورثونه بالرحم فإنه لا 
يعقل عنه فكذلك لا يرثه» والله أعلم»” . 

وروي عن" عبد الرحمن بن عوف”" بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة عن حكيم (بن حكيم)“ بن عباد بن حنيف عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» فذكر حديثاً فيه «فكتب عمر رضي الله عنه 
أن رسول الله كك كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له 
والخال وارث من لا وارث له» وعبد الرحمن بن الحارث»ء وحكيم بن 
حكيم غير محتج بهما في الصحيح . 

وروي عن عمرو بن ا عن طاوس عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «الله ورسوله مولى من لا مولى له» والخال وارث من لا 
ورك ل رفعه (وهم» والصواب موقوف» كذا رواه عبد الرزاق عن 


.٠٠١ 7١5/5 السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) زيادة في الأخريين. (۳) زيادة من (أ)» و (ب). 

)٤(‏ ساقطة من (أ)» وهامش ١١١/ب.‏ أي هامش الأصل. 

(5) رواه الترمذي ٤٩۱/٤‏ ۔ ۰٤۲۲‏ وابن ماجه ؟/5١41.,‏ ۲۷۳۷ء وأحمد ۲۸/۱» 
و٦٤٠‏ وابن الجارود رقم ۰4٦٤‏ وابن حبان رقم ۱۲۲۷ء والدارقطني 5/ ۰۸٥‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .1١5/5‏ 

(7) هو عمرو بن مسلم الجَتّدي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ اليماني» صدوق» له أوهام» 
من السادسة» روى له البخاري في خلق أفعال العبادء وروى له مسلمء وأبو 
داودء والترمذي والنسائي. 
ينظر تهذيب التهذيب ٠٠١ 1١4/8‏ وتقريب التهذيب ۷۹/۲. 

(۷) رواه الترمذي ۰٤۲۲/٤‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» وقد أرسله بعضهم› 

- ولم يذكر فيه (عن عائشة). وأحمد 258/١‏ و55»ء وعبد الرزاق 2»380/١٠١‏ 
رقم 214174 والدارمي نحوه ۰۳۸۰/۲ وابن حبان رقم ۱۲۲۷. 
وذكر العجلوني هذا الحديث وقال: «وصحح الحاكم» وابن حبان هذا 
الحديث» وقال أبو زرعة: حسن» لكن أعله البيهقي بالاضطراب» ورجح 
الدارقطني وقفه»» ينظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس ۳۷۳/۱ رقم ١٠۹٤‏ 


١ ل‎ 


f ). E 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين‎ GE ابن جريج موقوفاء‎ 
يقولان: «عمرو بن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي».‎ 


(YX 59‏ 
وروي عن ابن طاوس عن النبي اة مرسلا”" : 


وروي عن شريك عن ليث عن ابن المنكدر عن أبي هريرة» 
رضى الله عنة ) قال: «ورث رسول الله ا الخال) . 


وفى رواية «الخال وارث»”" . 


Ry ع‎ : 0 

و شريك غير محتج به» وليث بن أبي سليم ضعيف في 

الحديث» قل سبق ذكره» ولم يرو هذا الحديث من وجه يصح› وقد 
روي بخلافه مرسلاً عن عطاء بن يسار عن رسول الله لر , 


وروي عن عبد الله بن جعفر المدني عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أقبل رسول الله ية على حمارء فلقيه 
رجل» فقال: يا رسول اله» رجل ترك عمته وخالته» لا وارث له 
غيرهما/ » قال: فرفع رأسه إلى السماءء فقال: اللهم رجل ترك عمته 
وخالته» لا وارث له غيرهماء ثم قال: أين السائل؟ قال ها أناء قال: 
لا ميراث لهما»ء قال أبو عبد الله الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسنادء فإن عبد الله بن جعفر ليس ممن يترك حديثه» وله شاهد» 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى .1١69/5‏ 

)۳( عبد الرزاق »7581/٠١‏ والدارقطني 87/4 » والبيهقي في السنن الكبرى 5/ .۲٠١‏ 

(5) ساقطة من الاصل: ٠‏ 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 25١0/5‏ وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 
5 ؛: فقال: «الأمر في ليث قريب» قد أخرج له مسلم في صحيحهء 
واستشهد به البخاري في كتاب الطب» ويحتمل أنه روى الحديث عنهما عن 
أبي هريرة» وأقل أحواله أن يكون حديثه هذا شاهداً لحديث المقدامء أو 
غيره؟. 


1١١ 


[نهاية ١٠١/ب]‏ 


وذكر حديثاً عن الحارث بن عبد تمان عن رسول الله ا تمعتا 7 


وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» رضى الله عله 
كذلك7) ١‏ 1 


احتجوا بما روي عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري أن 
رسول الله ية قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب» 
والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم»““ وعن قيس بن الربيع عن 
عياش بن عمرو عن عبد الله بن شداد» قال: «قال رسول الله علا : 
الخالة والدة» مرسلان» وإسنادهما ضعيف. 


J). 5 5‏ 
وروي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة”“ عن 


)١(‏ الحارث بن عبد الله من المجروحين. 
ينظر المجروحين لابن حبان .۲۲٤/۱‏ 
في (أ): عبداللهء في الأصل. و(ب): «عبد». 

(۲) المستدرك 2757/5 ورواه البيهقى فى السئن الكبرى 5/؟7١5؟.‏ 

(۳) السئن الكبرى للبيهقي ٠ .79١/5‏ 

۷۹/۲ قال الألباني: «ضعيف. ولم أره في المسند  وكان صاحب منار السبيل‎ )٤( 
قد عزاه لأحمدء فقال: رواه أحمد وقد رأيته في كتاب الجامع لعبد الله بن‎ 
بلفظ (العم أب إذا لم يكن دونهء يعني أب‎ ١5 وهب شيخ الإمام أحمد ص‎ 
لأن الضمير يعود إليهء والخالة أم إذا لم تكن آم دونها)ء وابن شهاب تابعي‎ 
باختصار.‎ ٩. . . صغیر» فحليثه مرسل‎ 
.٠٤٤ ١57/5 إرواء الغليل‎ 

(6) رواه عبد الرزاق ۲۸۳/۱۰ رقم 2١41١١65‏ وسعيد بن منصور ۰۸٩ 88/١‏ 
وابن أبي شيبة ٠۲٠٠/١١‏ 2.177 والبيهقي في السنن الكبرى 5/48 5. وأشار 
العجلوني إلى حديث نصه: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال: «ثابت في الصحيحين 
وغيرهما عن البراء» ثم أشار بعده برقم 2194 إلى حديث «فإنما الخال والدهء 
قال وفي سنده سعید» كذبه أحمد». 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2737/7/١‏ رقم 11917. 

(1) في الأخريين: «عمته»» وفي الأصل: «عن عقبة»» والتصويب من المعرفة 9/ 
۳, رقم ۱۲۷۱۸. 


۱۲ 


محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رضي الله عنه عن 
النبي اد : «أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح ‏ وتوفي ‏ : 
هل تعلمون له" نسباً" ٠‏ فيكم؟ فقالوا: لاء إنما هو أني» قال: فقضى 
رسول الله د بميرأثه لابن أخته»““ هذا منقطع . 

وقد أجاب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في القديمء فقال: 
ثابت بن الدحداح قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض» قال البيهقى 
المسيب فى قصة ذكرها»© . 


قال الشافعي رحمه الله: «وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت 
أصحابنا في بنات محمود بن rE‏ وقتل يوم خيبر 2 وقد قيل : 
نزلت ا أحد في بنات سعد بن الربيع””, وهذا كله بعد أمر 


)000( هو عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي» حليف بني عمرو بن عوف» 
وكان سيد بني العجلان» شهد بدراً. وحديثه في السنن الأربع . 
سير أعلام النبلاء 7/١‏ 7371. 

(۲) في (أ) زيادة «أنه». 

(۳) في (أ): «ناسباً». 

)٤(‏ عبد الرزاق 2584/١١‏ رقم ۱۹۱١١‏ والدارمي ۳۸١/۲‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .7١6/5‏ 

(0) معرفة السئن والآثار 9/ .١57‏ 

(1) هو محمود بن مسلمة الأنصاري» أخو محمدء قتل في حياة النبي ية حين فتح 
خيبر» وقال ابن سعد: «شهد محمود أحد والخندق» والحديبية» وحخيبرة. 
الإصابة 5//ا5. 

(0) في الأخريين: «يوم». 

(۸) هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن ثعلبة بن كعب ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» 
الخزرجي» الحارثي» البدري . 
طبقات ابن سعد ۳/ ۷۷» والجرح والتعديل /٤‏ ۸۲ والاستيعاب /٤‏ ١٠٤٠ء‏ وأسد 
الغابة ۲/ ۳٤۸‏ وسير أعلام النبلاء ٠۳۱۸/١‏ والعبر ۳٠١ /١‏ والإصابة .٠١١ /٤‏ 


۱۳ 


ثابت بن الدحداح» وقد ذكرنا أسانيد ما أشار إليه الشافعي ‏ رحمه الله في 
كتاب السند . 

وفي سؤال رسول الله يع عن وارثهء (وجوابهم له)”" د 
أخته على طريق المصلحة. 


كما روي عن بريدة رضي الله عنه وغيره «أن رجلا توفي من 
خزاعة» فأتي النبي ييل بميراثه» فقال: انظروا هل من وارث 
فالتمسوه» فلم يجدوا له وارثاء فأخبر به النبي ية فقال النبي كَلل: 
ادفعوه إلى أكبر خزاعة»" . 


وهذا إنما دفعه إليه على طريق المصلحة» لا بالتوريث» فكذلك 
في قصة ابن الدحداح إن كان صحيحاًء لله أعلم. 


0 «ولا يرثني 
إلا ابنة لي“ فإنه إنما أراد أن يتصدق بأكثر مالهء إذ ليس له إلا 
ابنة واحدة» ولیس فيه ما يدل على أن ابنته ترث جميع مالهء فقد كان 
لسعد بنو أعمام من بني زهرة يرثون بقية ماله بالإجماع» فليس فيه 
دلالة على جواز رده على البنت. 


)١(‏ قال الأعظمى فى تحقيقه لمصنف عبد الرزاق :180/٠١‏ «إن فيه قولاً آخر أن 
ابن الدحداح بريء من جراحاته» ثم انقض به بعض جراحاته مرجع النبي يلل 
من الحديبية » فمات على فراشه». وينظر السنن الكبرى للبيهقي .٠٠١/١‏ 

(۲( في الأصل: «وجوابه لهم». 

(۳) أبو داود ۱۲۴۲/۳ء رقم ۲۹۰۳ ۲۹٠٤.‏ والترمذي نحوه ٤۲۲/٤‏ رقم 
6»؛ والبيهقي في السنن الكبرى .۲٤۳/١‏ 

(5:) البخاري ك/الوصاياء ب/ أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ”/ 
٠٠٠٦‏ رقم 7041 وراجع رقم »٥٦‏ ومسلم ك /الوصية بالثلث ٠٠٠١/۳‏ 
رقم ۲۸٦١ء‏ وأشار المؤلف إلى موضع الشاهد منه» ولم يذكره بتمامه. 


1١ 


وتوريث ذوي الأرحام خلاف في الصحابة» رضي الله عنهم ومن 


(WD. 5 :‏ 
رصى الله عنه 5 


والعراقيون يقدمون الموالي على ذوي الأرحام» وليس لهم أثر 
صحيح في ذلك. والله ا 


€ 7 . . a 
وروي عن الشعبي عن خارجة بن زيد”" قال: «رأيت أبي يجعل‎ 
فول «المال فى نيت الخال ولا يرد على رارت شا‎ 


وعن سويد بن غفلة عن على رضى الله عنه: «أنه سئل عن امرأة 
تركت زوجها وأمهاء فجعل لزوجها النصف» ولأمها الثلث» ثم رد ما 
بقي على أمها . 


وعن الشعبي قال : «كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث 
الفضل بحصة ما يورث''' غير المرأة والزوع“» 00 . 


(۱) السنن الكبرى للبيهقى 5١17/5‏ 2 ۲۱۷. 

(۲) المبسوط ۲/۳۰ ۔ ۲۷ء وحاشية ابن عابدين 009/8 517. 

(۳) هو خارجة بن زيد بن ثابت» أبو زيد الأنصاري؛ النجاري» المدني» حدث عن 
أبيه» وعن أسامة بن زيادء وأمه أم سعد بنت سعد» وعبد الرحمن بن أبي مرة 
وروی عنه ابنه سليمان» وابن أخيه سعيد» وعثمان بن حكيم الأنصاري» وابن 
شهاب» وآخرون» وروايته عن عمه مرسلة.ء قال العجلي: «خارجة بن زيد 
مدنى» تابعى» ثقةة» مات سنة 44ه وقيل غير ذلك. 
ينظر طبقات ابن سعد 2757/5 ووفيات الأعيان ۰۲۲۳/۲ وسير أعلام النبلاء 
/٤‏ ۳۷ والبداية والنهاية 2141/9 والعبر 2١١9/١‏ والنجوم الزاهرة »547/١‏ 
وشذرات الذهب .188/١‏ 

(:) رواه البيهقى فى السنن الكبرى 755/”5. 

(5) ابن أبي شية ۱ 

() في الأخريين: «ورث». 

(۸) سعيد بن منصور ص 215 رقم 2١١6‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى 5/ 415 7. 


1١6 


وعن مسروق قال: «أتي عبد الله في إخوة لأم وأم» فأعطى 
الإخوة من الأم الثلث. وأعطى الأم سائر المال» وقال: الأم عصبة 
من لا عصبة له. وكان لا يرد على الإخوة لأم مع أم» ولا على ابنة 
ابن مع بنت الصلب» ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم» ولا 
على امرأة» ولا على جدة» ولا على زوح». 


[نهاية ١‏ ١/أ]‏ وعن جابر بن زيد «أن امرأة هلكت/ ولم يعلم لها وارث. ولا 
عصبة» ولها زوج» فقضى علي رضي الله عنه أن لزوجها مالها»". 


وعن الشعبي قال: «أتي زياد في رجل ترك عمته وخالته» قال: 
هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لاء قال: والله إني لأعلم 
الناس بقضاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيهاء جعل العمة بمنزلة الأخ»› 
والخالة بمنزلة الأخت» فأعطى العمة الثلثين» والخالة الثلث96 . 


وكذلك رواه الحسن› وجابر بن زيد» وبكر بن عبد الله 
المزني”*؟: «أن عمر رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين» وللخالة 
)6( 
الثلث» . 


(۱) عبد الرزاق 2585/١٠١١‏ رقم ۰۱۹۱۲۸ وسعيد بن منصور ۰۷۸/۱ رقم ۱۱۲› 
وابن أبي شيبة ۱۱/ ۲۷۵. 

(۲( رواه البيهقي في السنن الكبرى 5١57/5‏ ۲۱۷. 

(۳) رواه الدارمي مختصراً ۳۷۹/۲ والبيهقي في السنن الكبرى 5١5/5‏ ۲۱۷. 

(5) هو بكر بن عبد الله بن عمروء أبو عبد الله المزني» البصري.» حدث عن 
المغيرة بن شعبةء وابن عباس» وابن عمرء وأنس بن مالك» وأبي رافع 
الصائغ» وعدة» وحدث عنه ثابت البناني» وعاصم الأحول. ومبارك بن فضالةء 
وغيرهم» قال محمد بن سعد الكاتب: «كان بكر ثقةء ثبتاء كثير الحديث» 
حجةء فقيها» مات سنة 5١٠ه»ء‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر طبقات ابن سعد 709/7., والجرح والتعديل ۴۳۸۸/١/١‏ وسير أعلام 
النبلاء ٠۳۲/٤‏ وتهذيب التهذيب .۳۸٤/١‏ 

.١١١١۲ ۔‎ ۱۱۱٦۱ رقم‎ ۲٦۰/۱۱ عبد الرزاق‎ )٥( 


۱٦ 


وقد 3 عن عمر رضي الله عنه بخلاف هذا في رواية م 
عنه» وهر “ أصحء 1 فهم أهل بلدته› وأعرف بقضاياه من 6 


وروي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: «الخالة 
بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخء وكل ذي 
رحم بمنزلة الرحم الذي يليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة»" . 
وقال الشافعي رحمه الله فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم» قال: «كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يورثان 0 
دون الموالي»ء قال: «وكان علي رضي الله عنه أشدهم فى ذلك)0؛ 
قال الشافعي» رحمه الله تعالى: «وليسوا يقولون بهذا إذا لم يكن 0 
فراتضن :مسماة: ولا عضية ورا المؤالى :2 


وروي عن" سفيان الغثوري عن حيان الجعفي» قال: «كنت عند 
سويد بن غفلة» فأتي في ابنة» وامرأة. ومولى» فقال : كان علي رضي الله 
عنه يعطى الابنة النصف» والمرأة الثمن» وا على ا 


فهذه رواية موصولة عن على رضى الله عنه بخلاف ما قالواء 
5 8 8 5 03 .»ت (A)‏ 
وإنما روي مثل مذهبهم عن علي رضي الله عنه من رواية قطرا”» 


. في (ب) ساقطة «عنه»» وبعدها لوهم أصح أهل بلدته»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى .1١5/7‏ 

(۳) رواه الدارمي عن مسروق 27”81/7 والبيهقي في السنن الكبرى .7١1//5‏ 

.157 /7 الأم للشافعي 74/7 ,» ورواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(ه) الأم ۱۷۹/۷. 

() زيادة م (ب). 

(۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى 147/7. 

(۸) هو قطر بن حماد بن واقد» بصريء قال أبو حاتم: «ليس بالقوي»» سمع 
مالك بن أنس وقال أبو داود:«تغير تخيراً شديداً»؛ وقال ابن أبى ي حاتم : «سألت 


أبا زرغة عنه فقال: مها . 


ينظر لسان الميزان .67١/5‏ 


والحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة"“ عن علي رضي الله عنه 
منقطعاً . وعن محمد بن سالم عن الشعبي منقطعاً عن علي رضي الله 
عنه””". وعن سلمة بن كهيل”" قال: «رأيت المرأة التي ورثها علي 
رضي الله عنه فأعطى البنت النصف» والموالي النصف»» وهذه 
المرأة مجهولة. 


وإبراهيم النخعي بزعمهم أعرف بمذهب علي» وعبد الله رضي الله عنه 
من غیره» وقد روى عن( تقديمهما الرد. وتوريث ذوي الأرحام 


على الموالي. 


والعراقيون يخالفونهما في ذلك» ويخالفون زيداً وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما في أصح الروايتين عن -عمر رضي الله عنهما وهي 


)١(‏ هو الحكم بن عيينة الكندي مولاهم. أبو محمدء كوفي» ثقةء ثبت فقيهء إلا 
أنه ربما دلس» من الخامسة» ولد سنة ٤١‏ هء أو ٠١‏ هء وتوفي سنة ١١١‏ 
000 وقيل € 6١ه.‏ 
تهذيب التهذيب ٤۳۲/۲‏ ۔ .٤۳٤‏ 

(۲) معرفة السنن والآثار .٠١١/۹‏ 

() هو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي. أبو يحيى» الكوفي» روى عن أبي 
جحيفة» وجندب بن عبد اللهء وابن أبي أوفى» وسعيد بن جبير» وغيرهم» 
وروی عنه سعيد بن مسروق الثوري» وابنه سفيان بن سعيدء والأعمش› 
وشعبة» وآخرونء قال أبو طالب عن أحمد: «متقن للحديث». وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: «ثقة»» وقال العجلى: «كوفى» تابعى» ثقة» 
ثبت الحديث»؛ وكان فيه تشيع قليل» وهو من الثقات» قال ابن سعد: «كان 
ثقة» كثير الحديث»» وقال أبو زرعة: «ثقة مأمون»» وقال النسائى: «ثقة ثبت»»› 
ذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ۱۲۲ هء قاله ابن بهد وال يحيى بن 
سلمة: مات سنة ٠١١‏ ه وقاله غير واحد. 
تهذيب التهذيب 5//ا7١.‏ 

.771/7 رواه الدارمي مع أصل القصة‎ )٤( 

(5) من الأخريين. 
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رواية المدنيين. والله علم. وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصوابء. لا إله 
إلا هو. 


:)٠٠١( مسألة‎ 


ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين» وهي 
أم الأب اماي . وقال العراقيون : «ترث أم أب لأب أيضاً وهو 
القول الآخرء وهو الصحيح»”" . 


روى أبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن 
إسحاق”” عن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه تسأله ميرائهاء فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: 
مالك فن اب الله شي وما عتمت لك في سنا نبي اله كله 
شيئاً» فارجعي» حتى أسأل الناس» فسأل الا له المغيرة بن 


10( مغني المحتاج » والعذب الفائض /. 

(؟) مختصر الطحاوي ص »١5”‏ وحاشية ابن عابدين 2747/5 وروضة الطالبين 
5 ١٠ء‏ والتحقيقات المرضية ص 95 ١٠٠٠ء‏ والفوائد الجلية ص ١١‏ 
٤‏ وشرح الرحبية ص .,١‏ 

(۳) هو عثمان بن إسحاق» تفرد عنه الزهري. 
المغني في الضعفاء .5٠٠١/١‏ 

)٤(‏ هو الإمام الكبيرء الفقيه» أبو سعيد الخزاعي» المدني» ثم الدمشقيء» الوزيرء 
مولده عام الفتح سنة ثمان» روى عن أبي بكر إن صح ‏ وعن عمر» وأبي 
الدرداء» وعبد الرحمن بن عوف»› وتميم الداري» وعبادة بن الصامت» حدث 
عنه ابنه إسحاق» ومكحولء ورجاء بن حيوة» والزهري» وآخرون» كان ثقة» 
مأموناء كثير الحديث» قاله ابن سعد. توفي سنة ست» أو سبع وثمانين» وقال 
علي بن المديني : توفي سنة ست وثمانين. وقيل: سنة سبع › وقيل: سنة ثمان 
وثمانين. 
طبقات ابن سعد 2177/6 والجرح والتعديل ”/ ١٠٠ء‏ وأسد الغابة 2١9١/5‏ 
وسير أعلام النبلاء /٤‏ 787ء وتهذيب التهذيب .۳٤۹/۸‏ وشذرات الذهب /١‏ 
۹۷. 
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شعبة: حضرت رسول الله كل أعطاها السدسء. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه -: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» 
فقال مثل ما قال المغيرة»ء فأنفذ لها أبو بكرء رضي الله عنه» ثم 
جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ تسأله (ميراثها)0©, 
فقال: ما لك في كتاب الله شيء» وما كان القضاء الذي قضى به إلا 
لغيرك» وما أنا في الفرائض بزائد قيدا 217 وکن هو ذلك الد 
فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت فهو لها» . 


وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: 

«أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فأراد أن يجعل 

[نهاية ١١/ب]‏ السدس للتي من قبل الأم. فقال له رجل/ من الأنصار: أما أنك 
لتترك التي لو ماتتاء وهو حي كان إياها يرث» فجعل أبو بكر الصديق 

ارقي الله عه ر السدس با تابعه سفيان بن عيينة عن يحيى بن 

سعيد» وقال فيه: «فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة ‏ وقد كان 

شهد بدرآء ‏ وقال مرة رجل من بني حارثة -: يا أبا بكرء يا خليفة 

رسول الله. أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثهاء فجعله““ بينهما» . 


)١(‏ في الأخريين: «عنها». 

(؟) في الأخريين: «وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً؛. 

(۳) أبو داود /١١١ء‏ رقم ۲۸۹٤‏ والترمذي ۰٤۲٩/٤‏ رقم ۲۱۰۱ء وابن ماجه 
24٠١ 17‏ رقم ۰۲۷۲٤١‏ وعبد الرزاق ۲۷۳/٠۰‏ و2778 وابن أبي شيبة 
١‏ © و6" والحاكم في المستدرك ۳۳۸/٤‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبي› والبيهقي في السنن الكبرى 7/5 775. 
وقال الألباني في إرواء الغليل ١/١٤۲٠ء‏ رقم :١58٠‏ «ضعيف؛ لأن فيه 
انقطاعاًء وقد اختلف في إسناده. . وأشار إلى أن الدارمي في سننه ٠١۹/۲‏ 
رواه بطريق معضل؟. 

() في (آ)» و(ب): «فجعل». 

(0) الموطأ ص 14 والدارقطني ۹٠/٤‏ رقم ٤‏ والحاكم في المستدرك ٠٤١/٤‏ 
من طريق إسحاق بن يحيى» وقال: اصحيح على شرط الشيخين»» ووافقه = 


Y 


فمن قال بالقول الأول زعم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
إنما ورث جدتين» وكذلك عمر”'' رضي الله عنه فلا يورث أكثر 
منهما . 

وروى مالك عن عبد الله «أن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام”' كان لا يفرض إلا لجدتين». 


وروي عن الزهريء قال: «لا نعلمه ورث في الإسلام إلا 
جدتين»» وهذا قول ربيعة أيضاً"" . 


وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود رضي الله 
عنهما: «أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات»ء كأنه ينكر ذلك. 


وفي رواية أخرى: ١اورث‏ حواء من بنتها)» وإسناده لين 
يذلك20) 


قال محمد بن نصر ال رحمه الله تعالى: لاجاءت 


= الذهبي. وقال الألباني في إرواء الغليل :١77/7‏ «ورجاله ثقات» لكنه منقطع . 
وقال ابن إسحاق: هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه». 

)١(‏ في جميع النسخ: «أبو بكر» وهو خطأء والصواب «عمر»» والتصويب من 
الخلافيات . 

(۲) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي. ولد في زمن 
النبي يكه. روى عن أبيه وعمرء وعثمان» وعلي» وأبي هريرة» وغيرهم. 
وحدث عنه أولاده أبو بكر وعكرمة والمغيرة» وهشام بن عمرء وغيرهم. قال 
العجلي : مدني تابعي ثقة. وقال الدارقطني: مدني جليل يحتج به. وذكره ابن 
سعد ممن أدرك النبى ي توفي في خلافة معاوية. 
تهذيب التهذيب .١165/56‏ 

(۳) الموطأ مع تنوير الحوالك ؟/ 65 06. 

.70 /5 رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(0) محمد بن نصر المروزيء الفقيهء أبو عبد الله» ثقة» حافظء. إمام» من كبار 
الثانية عشرة» مات سنة أربع وتسعين ومائتین . 
سير أعلام النبلاء ۰۳۳/۱٤‏ وتهذيب التهذيب .۲٠۳/۲‏ 


۲١ 


الأخبار عن جماعة من أصحاب النبي بيه وجماعة من التابعين 
رضي الله عنهم أنهم ورثوا ثلاث جدات» مع الحديث المنقطع الذي 
روي عن النبي ة۰ أنه ورث ثلاث دات ولا نعلم عن أحد من 
أصحاب النبي ية خلاف ذلك" إلا ما روينا عن سعد بن أبى 
وقاص رضي الله عنه مما لا يثبت عند أهل المعرفة اهدي 
ا 

وهذا الحديث المنقطع روي عن إبراهيم› وعن عبد الرحمن بن 
يزيد» وفسراه بأنهن ثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم. 

وروي أيضاً عن الحسن «أن رسول الله يل ورث ثلاث 


. 
وعن محمد فى الجدات الأربع «أن عمر رضي الله عنه أطعمهن 
السدس 7 


ورواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أنه كان يورث ثلاث 
جدات إذا استوين ثنتين من قبل الأب. وواحدة من قبل الأم0 . 

وعن الشعبى قال: «كان على» وزيد رضى الله عنهما يعطيان 
الجدةء أو اثنتين» أو الثلاث ا لا ع ولا يزدن عليه 
إذا كانت قراباتهن إلى الميت سواءء فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس 


)١(‏ ساقط في الأصل. 

(؟) عبد الرزاق ١٠/"*الالا,‏ وسعيد بن منصور /١‏ ”2 وابن أبي شيبة ۳۲۲/۱۱ ۔ 
٠‏ والمحلى لابن حزم 2.5٠/94‏ والسئن الكبرى للبيهقي 7757/7. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي 5/ 776. 

(5) سعيد بن منصور ۰۳۲/۱ وابن أبي شيبة ۳۲٤/۱۱‏ رقم ۱۱۳۲۹ ۔ ١۱۱۳۳ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳٠/١‏ وقال: «وهذا مرسل» وهو المروي عن 
جماعة من أصحاب رسول الله بي . 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5757/5. 

(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى 777/7» ومعرفة السنن والآثار9/ ١۲٠۱ء‏ رقم .١7574‏ 


۲۲ 


لها دونهن»' . 


وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في ال 

وعنه «أن زيد بن ثابت وعلياً رضى الله عنهما كانا يورثان ثلاث 
جنات ی مو قبل ات وو اة من قبل الأم)”" . 

وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ترث الجدات 
الأربع جمع»“» وهو قول مسروق» والحسن البصري» والشعبي» 
وغيرهم من التابعين» رضي الله عن( 
مسألة (151): 

القربى من قبل“ الأم تحجب البعدى من قبل الأب» والقربى 
وجل الات بعكب عدي مو عي" الزن في لكين ين 
المذهب»› وهو أصح ا عن زيد بن ثابت» رضي الله عنه0* 


. : . دلق 
كان من قبل الأبء أو من قبل 0 : 


)0( رواه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۹/٦‏ ومعرفة السنن والآثار /٩‏ 2178 رقم 175574. 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۲۳۷. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى 777/57. 

.777/7 رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(0) ابن أبي شيبة 77/١١‏ 0774 والدارقطني 94٠/5‏ 97. و٤/٠۲۳»‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ۲۳۷/١‏ والمراسيل لأبي داود مع سلسلة الذهب ص 195. 

(1) في الأخريين: «جهة». 

)۷( في الأخريين: «من قبل». 

(۸) المجموع شرح المهذب 517/1١5‏ 2518 ومغني المحتاج ۲/۳٠ء‏ والعذب 
الفائض .٠٠١ /١‏ 

(9) ساقطة في الأخريين. 

(۱۰) المبسوط ١59/19‏ ١1۱۷ء‏ وحاشية ابن عابدين 47/5لاء وشرح الرحبية ص 
4 والتحقيقات المرضية ص .١70‏ 


۲۳ 


قال: «إذا اجتمعت جدتان» فبينهما السدس» وإذا كانت التى من قبل 
الأم أقرب من الأخرى فالسدس لهاء وإذا كانت التي من قبل الأب 
أقرب فهو بينهم». وبمعناه روي عن خارجة بن زيد عن أبيه""" . 


وعن عمرو بن وهيب عن أبيه عن وين أن كان يقول: «إذا كانت 

(TD, = 3‏ 0 6 3 3 
الجدة من قبل الأم أقعد'' من الجدة من قبل الأب فهي أحق 
بالسدس» فإذا كانت الجدة من الأب أقعدء (أشركت بينهما)”" وبين 
حجدة الأ . 

قيل: وكيف صارت الجدة مع الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن 
الجدات إنما أظعمن السدس من قبل سدس الأم. 
الجدات» . 


وفي رواية: «كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب 
فالأقرب» . 


وعن الشعبى فی رجل ترك جدنيه : أم أبيه» وأم أمه» وجدة 
الأب قال علي وزيد: لأم الأم السدس› وكانا يقولان: السدس 
لأقرب الجدات»” . 


وقال عبد الله: «السدس بينهما سواءء فإن كانت أم الأم» 


)١(‏ عبد الرزاق ۰۲۷٥/۱۰‏ و٦۰۲۷‏ و۰۲۷۹ رقم ۰۱۹۰۸۵ و۰۱۹۰۸۹ و۰۱۹۰۹۹ 
وابن أبي شيبة 278/١١‏ والسنن الكبرى للبيهقي /٦‏ ۲۳۷. 

(۲) في (أ): «أخرب». 

(۳) في الأخريين: «أشرك بينها»» وفي (أ): «أشرك بينهما». 

(5) موطأ مالك ٠٥/۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي 7737/7. 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7757/5. 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 575/5. 


۲٤ 


وجدتى الأب أشرك بينهن فى السدس» إذا كانتا الجدتين من قبل الأب 
نسبتهما”('2 سواء/ » فإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى أشرك بين 
الدنياء وأم الأم» وسقطت القصوى»”". 


فمن قال بتوريث القربى من الجدات دون البعدى سواء كانت 
القربى من قبل الأم والبعدى من قبل الأب» و البعدى من قبل الأب 
والقربى من قبل الأم» احتج برواية الشعبي عن علي وزيد رضي الله 
عنهما وهذه رواية مطلقة» ورواية المدنيين عن زيد مفسرة» ويحتمل أن 
يكون المراد بالطلقة ما فسره أهل المدينة عنه”". والله أعلم. 
مسألة :)١57(‏ 

والإخوة والأخوات للأب والأم» وللأب يقاسمون الجد ما دامت 
المقاسمة خيراً له من الثلث“» وقال العراقيون: «الجد أولى بالميراث 
ی 

روي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» وسعيد بن المسيب 
وقبيصة قالوا: «قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجد يقاسم 
الإخوة للأب والأم» والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيراً له من 
ثلث المالء وإن كثرت الإخوة أعطاه الثلث» وكان للإخوة ما بقي 
یدگ مل حط الْأَسِيْنْ 4 وقضى أن بني الأب والأم هم أولى 


)١(‏ في (ب): «نسبهما؟. 

(۲) عبد الرزاق 0775/٠١‏ وابن أبي شيبة ۲۷٠/١‏ وابن حزم في المحلى ۹/ 
٥‏ والبيهقي في السئن الكبرى 771/5. 

(۳) رواه البيهقي في السئن الكبرى 2.75/5 ولااء و۲۳۸۔ 

(5) الأم للشافعي 28١/4‏ ومغني المحتاج 7١/7‏ 277 والرحبية مع شرحها ص 
۷. 

.199/4 وحاشية ابن عابدين 5/ ۰۷۷۰ واللباب‎ ۱۸٠/۲۹ المبسوط‎ )٥( 

() سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


Yo 


بذلك من بني الأب: ذكرهم» ونساؤهم» غير أن بني الأب يقاسمون 
بالجد لبني الأب والأم» ثم يردون عليهم» ولا يكون لبني الأب شيء 
مع بني الأب والأم» وبنو الاس يردون على بنات الأب والأم» وإن 
بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب دگ 
2 يل حل لي د ا 


وروي عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده 

«أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استأذن على يوماًء فأذن له 
عنه: إنما الحاجة لى» إنى جئتك لتنظر فى أمر الجده فقال زيد 
رضي الله عنه: لا واللهء ما تقول فيه» فقال عمر: ليس هو بوحي حتى 
تزيد فيه » وتنقص منه» إنما هو شىء ترأه» فإن رأيته وافقنى تبعته» 
وإلا لم يكن عليك فيه شيءء فأبى زيدء فخرج مغضباًء ثم أتاه مرة 
أخرى» فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه» فكتبه في قطعة 
قتب» ته و اي O‏ واد 
(o)‏ 5 

ا فإن قطعت ال الأول رجع الماء إلى الغصن» وإن 
قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتي به» فخطب الناس عمر 
رضي الله عنه ثم قرأ قطعة القتب عليهم» ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال 


)١(‏ في الأخريين: «الأب والأم». 

(؟) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(۳) عبد الرزاق 2757/٠١٠١‏ و١٣۲٠‏ و2567 والدارقطني ٤‏ ۰۸۲ ورواه ابن 
حزم في المحلى 2587/49 والبيهقي في السنن الكبرى 2745/5 وينظر مسند 
الفاروق لابن كثير ١؟/ .۳۸١‏ 

(4) في الأخريين: «مثلاً مثل شجرة؟. 

(5) في الأصل: فالساق». 

(5) ساقطة من الأصل. 


۲٦٣ 


فى الجد قولاًء وقد أمضيتهء قال: وكان أول جد كانء فأراد أن يأخذ 
المال كله. مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب 
ب 00 
رضي الله عنه» '. 

وعن الشعبي قال: «كان“ رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
أن يجعلا الجد أولى من الأخ»”" . 


وكان عمر رضي الله عنه يكره الكلام فيه» فلما صار عمر 
رضي الله عنه جداء قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته» 
فأرسل إلى زيدء فسأله فقال: كان رأي من رأي أبي بكر أن نجعل 
الجد أولى من الأخ فقال: يا أمير المؤمنين» لا تجعل شجرة نبتت› 
فانشعب منها غصن» فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن 
الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصن من الغصنء قال: 
فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال كما قال زيد إلا أنه جعله 
سبيلاً سال» فانشعب منه شعبة» ثم انشعبت منه شعبتان» فقال: أرأيت 
لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس”*' إلى الشعبتين جميعا؟ فقام 
عمر رضي الله عنه فخطب الناس» فذكر الحديث بمعنى ما مضى» . 

وعن الشعبي قال: أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب». 
رضي الله عنهء مات ابن فلان بن عمر» فأراد عمر رضي الله عنه أن 
يأخذ المال دون إخوته» فقال له علي وزيد رضي الله عنهما ليس لك 
ذلك» فقال عمر رضي الله عنه: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون 


)١(‏ عبد الرزاق 2556/١‏ رقم ۱۹٠٥۸‏ والدارقطني ۴٤‏ رقم ۰۸۰ والحاكم 
في المستدرك نحوه مختصراً 0779/4 والبيهقي في السنن الكبرى 11417/5. 

زفق في السنن: ١من؟.‏ 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5//ا78. 

هق في (أ) ساقطة› وفي الأصل : «اليبس6» والتصويب من (ب). 

() عبد الرزاق »550/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲٤۷ /٦‏ 


۲۷ 


ابني» ولا أكون أبام» هذا مرسل جيد»0 . 

[نهاية "١/ب] -١‏ وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد”'' قال: «أخذ/ أبو الزناد هذه 
الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن كبير آل زيد: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله أمير المؤمنين (من زيد بن 

ثابت...) فذكر الرسالة بطولهاء وفيها: «لقد كنت كلمت أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى شأن الجد والإخوة من 
الأب كلاماً شديداًء وأنا يومئذ حلم أن الإخوة أقرب حقاً في أخيهم 
من الجد» ويرى يومئذ هو أن الجد أقرب من الإخوة»» فذكر 
محاورتهما في ذلك» ثم اجتماعهما على قسمة المال بينهم على 
الترتيب الذي نقلناه في كتاب الست" . : 


ثم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكان ابن مسعود 
رضي الله عنه يشرك بين الجدء والإخوةء والأخوات لأب وأم» أو 
لأب» وكيفية تشريكهم بينهم مذكور في كتاب السنن* . 

استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جعله الذي 
قال له رسول الله كَلِ: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته يعنى أبا بكر 
رضي الله عنه - جعل الجد أب أخرجه البخاري في ا 


)١(‏ عبد الرزاق 2751/٠١‏ رقم ۱۹٠٤١‏ والدارمي ٠٠٤/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .۲٤۷/١‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشي» مولاهم المدني» 
روى عن أبيه» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وغيرهم» وروی عنه ابن 
جريج» وأبو داود الطيالسي» وزهير بن معاوية» وغيرهم» قال النسائي: ١لا‏ 
يحتج بحديثه»» قال الترمذي والعجلي: «ثقة» مات ببغداد سنة 5ا١ه.‏ 
تهذيب التهذيب ٠٠١/١‏ . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي 147/5 7. 

(5) الدارمي ٣٣٤/٣‏ - 2354 والسنن الكبرى للبيهقي .۲٤۸/١‏ 

(5) البخاري ك/ الفرائض» ب/ ميراث الجد مع الأب والإخوة ۲۷١/۹‏ رقم .٠١‏ 


۲۸ 


وروي عن الشعبي «أن أبا بكر وابن عباس » وابن الزبير» ۰ 
رضى الله عنهم» كانوا يجعلون الجد أب يرث ما يرث» ويحجب ما 
000 

وعن طاوس «أن عثمان» وابن عباس » رضى الله عنهماء كانا 
يجعلان" الجد آباً»“ والله أعلم. 


:)١575( مسألة‎ 


وهال التمزئد اعات علق رةه أن كل فوت اللي 7 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : «ما كان له قبل ردته فهو لورثته المسلمين» . 


في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهء أن 
النبي تل قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»"”“. وهو 
عند مسلم أيضاً ا 


وعند أبى داود عن يزيد بن البراء(۷ عن أبيه قال: «لقيت عمى 
ومعه راية» فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله َي إلى رجل 
نكح امرأة ا فأمرنى أن أضرب علقه› وآخذ ماله» . والمراد بهذا 


)١(‏ عبد الرزاق ۲٦۳/۱۰‏ ۔ ۰۲٦٤‏ وابن أبى شيبة ۲۸۹/۱۱ والدارمی ٣٣٤/۲‏ ۔ 
٥‏ والدارقطني ۰٩۲/٤‏ وينظر الفتح الرباني .٠۹۹/۱٩‏ 

(۲) في (ب): يجعلا . 

() الأم للشافعي /٤‏ ۸۷. ومغني المحتاج .٠٠/۳‏ 

.۱۹۷/٤ المبسوط ۳۷/۳۰ واللباب‎ )٤( 

(5) البخاري ك/الفرائض» ب/ لا يرث المسلم الكافر ۲۷۹/۸ء رقم .٤١‏ 

.1515 مسلم ك/ الفرائض 7/ 0217737 رقم‎ )١( 

(۷) هو يزيد بن البراء بن عازب الأنصاري» الحارئي» الكوفي» روى عن أبيه» 
وروی عنه عدي بن ثابت» وأبو جناب الكلبي» وسيف أبو عائذ السعدي› 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: «كوفي» تابعي» ثقة». 
تهذيب التهذيب .۲۷٦/۱۱‏ 

(۸) في (ب): «ابنه»» وهو خطأ. 


۲۹ 


النكاح الوطء» وقد روي «إلى رجل عرس بامرأة أبيه»”"' . 


وقد حمل بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقداً الإباحة» فصار 
به مرتداًء أوجب قتله» وأخذ ماله فبالإجماع لا يۇخذ ماله بمجرد 
الزنا دون اعتقاد إباحته. 


قال الشافعي رحمه الله: «وقد روي أن معاوية رضي الله عنه 
كتب إلى ابن عباس» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهما يسألهما عن 
ميراث المرتدء. فقالا: لبيت المال»» قال الشافعى رحمه الله تعالى 
«یعنیان أنه في" . ٍ 

استدلوا بما روي عن أبي عمرو الاد عن علي» رضي الله 
عنه «أنه أتي بمستورد العجلي» وقد ارتد» فعرض عليه الإسلام» 
فأبى» قال: «فقتله» وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين» . 


قال الشافعي رحمه الله : «يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه 
غلطء. وأن الحفاظ لم يحفظوا عن علي» رضي الله عنه» «فقسم ماله 


.505 ۔‎ ۲٠٥۳/٦ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٥۷ رقم‎ ٠٥۷ /٤ أبو داود‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي 5/ 80. 2/5 والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 21084 ومعرفة السنن 
والآثار 9/ .١56‏ 

(۳) هو سعد بن إياس الكوفي» من بني شيبان بن ثعلبة» أدرك الجاهلية» حدث عن 
على» وابن مسعود» وحذيفة» وطائفة» وروی عنه الأعمش› وسليمان التيمى» 
وان معاوية عمرو بن عبيد الله النخعي» وآخرون» وعاش مائة وعشرين عاماء 
قال يحيى بن معين: «كوفى ثقَة٤»‏ قال الذهبى: «هو من رجال الكتب الستة)» 
مات في خلافة الوليد فيما أحسب. ١‏ 
طبقات ابن سعد ٠٠٤/١‏ والجرح والتعديل 298/1 وأسد الغابة ؟/ 231/٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء 2179/5 وتهذيب التهذيب ٤1۸/۳‏ والإصابة ت .٠۳۲۷‏ 

(:) عبد الرزاق 284/٠١‏ والدارمي ۳۸٤/۲‏ والمحلى لابن حزم 2190/١١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي /١‏ 2767 قال في الجوهر النقي :۲٠٤/١‏ «إسناده 


وجج » وصححه ابن حزم؟. 


0 


بين ورثته المسلمين»» ويخاف أن يكون الذي أراد هذا غلط"''. 


قال البيهقي رحمه الله : «قد رواه الشعبي» وعبد الملك بن عمير 
عن على رضى الله عنه دون ذكر المال» وبلغني عن أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه في 7" ووا له ا عمد دن محمد بن هانىى. 
أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي رضي الله عنه أن ميراث 
الفرقك لورثته من الستلمية كار 0 

ثم قد جعله الشافعي رحمه الله لخصمه ثابتاًء واعتذر في تركه 
قوله بظاهر قول“ النبي بي : «لا يرث المسلم الكافر»”” . 


كما تركوا به قول معاذء ومعاوية» رضي الله عنهماء وغيرهما 
في توريث المسلم من اليهودي ‏ يعني أنهم معنا لم يخصوا خبر 
أسامة بقول معاذ وغيره» فكذلك وجب أن لا يخصوه بقول علي 
رضي الله عنه حتى يحملوا الخبر على الكافر الحربي دون المرتد» كما 
لم يحملوه ه على الكافر الحربي دون الذمي بقول معاذ رضي الله عنه 
زغ 
وروي عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم «أن علياً رضي الله عنه 
قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين»» وهذا منقطعء 
والحجاج غير محتج به. 


ورواه شريك عن المغيرة عن علي رضي الله عنهة» وهو أنضا 


.104/5 الأم للشافعي 85/54 ص 4لء والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) زيادة ضرورية يقتضيها السياق. 

() مصنف ابن أبي شيبة 804/١1١‏ _ 8700. 

)٤(‏ ساقط من الآخريين. 

(4) سبق تخريجه في ص 075 من هذه الرسالة» وينظر السنن الكبرى 701/5. 
(5) السنن الكبرى ۲٥٤/٦‏ . 108. 


۳١ 


قط ۳ 

وعن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله «أنه جعل ميراث المرتد 

لنهاية ]1/٠١‏ لورثته من المسلمين»؛» وهذا أيضاً منقطعء القاسم لم يدرك جده/ ". 

مذهبناء وقولهما يوافق حديث أسامة بن زيد عن النبي يي فهو 
أولى. والله أعلم. 
مسألة :)١55(‏ 

والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات 
للأم» في ثلثهم في مسألة المشركة”". وقال العراقيون: «إنهم لا 
يشارکونهم»“ . 


روي عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي› قال : 
«أتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمهاء 
وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأبيها (وأمها)» فشرك بين الإخوة للأ 
وبين الإخوة للأم والأب بالثلث» فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم 
عام أول"' كذا وكذاء فقال: تلك على" ما قضينا يومئذء وهذه على 


)١(‏ عبد الرزاق 274٠/٠١‏ وسعيد بن منصور 2177/١‏ رقم 271١‏ وابن أبي شيبة 
o11‏ والدارمي ؟7/ 2784 والبيهقي في السنن الكبرى 2554/7 وأشار ابن 
التركماني في الجوهر النقي بذيل السنن ۲٠٤/١‏ إلى أن هذا الأثر صحيح. 

(۲) ابن أبي شيبة 2754/١١‏ والدارمي ۳۸٤/۲‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى 
/. 

(*) الأم للشافعي 288/4 ومغني المحتاج ۱۸/۳ وشرح الرحبية ص 44. 

)٤(‏ المبسوط ١١5/594‏ ١١٠٠ء‏ وحاشية ابن عابدين .۷۸١ ۷۸٥/١‏ وينظر 
التحقيقات المرضية ص .١77‏ 

(6) ساقطة من (ب). 

(10) ساقطة من الأخريين. 

(۷) ساقطة من الأصل. 


۳۲ 


ما قضينا اليوم"2. قال عبد الرزاق: «قال الثوري: لو لم أستفد في 
سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيراً؛» 
وكذلك قاله ابن عيينة عن معمر. 


وقال يعقوب بن سفيان: «هذا خطأ؛ إنما هو الحكم بن 
مسعود00 2 وبمعناه قال البخاري . 


وروي عن فتادة عن ابن المسيب «أن عمر رضى الله عله أشرك 
بين الإخوة من الأب والأم» وبين الإخوة من الأم في الثلك»" , 


وروي عن وهب عن زيد بن ثابت في المشرّكة”*“» قال: «هبوا 
أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباًء وأشرك بينهم في الثلث». 


و(عن أبي مجلز)"“ أن عثمان رضي الله عنه (شرك بين الإخوة 
من الأمء والإخوة من الأب والأم فى الثلث» وأن علياً رضى الله عنه 
له سے 0 1 ١‏ 
لم يشرك بينهم . 


وعن الثوري عن منصور عن إبرهيم عن عمرء وعبد الله» وزيدء 
رضي الله عنهمء» أنهم قالوا: «للزوج النصف› وللأم السدس› 
وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم» والإخوة من الأم في الثلث» 


)١(‏ عبد الرزاق 2559/٠١‏ رقم 4 ؛:؛ وابن أبي شيبة 2505/١١‏ والدارقطني 
64 رقم 2327 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 150. 

(۲) هو الحكم بن مسعود» روى عن عمر في الفرائض» قال البخاري: «لا يصح) . 
ينظر المغني في الضعفاء .۲۷٤ /١‏ 

(*) رواه البيهقى فى السنن الكبرى 15/ 5080؟. 

0( في الأخريين: «الشركة». 

)٥(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۴۴۷/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص› 
ورواه البيهقي في السئن الكبرى .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ في (ب): «ابن أبي مجلز». 

(۷) ساقطة من الأصل. 

(۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠٣/٦‏ ۔ 507. 


۳۳ 


وقالوا: ما زادهم الأب إلا قربً»“. 


وعن الشعبي قال" : «قال عمرء وعبد الله فذكر بمعناه» وزاد 
ذكرهم. وأنثاهم فيه سواء. 

وقال علي» وزيد رضي الله عنهما: «هم عصبة إن فضل شيء 
كان لهمء وان لم يفضل لم يكن لهم شيءة". 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: «المشهور عن علي رضي الله عنه 
أنه لم“ يشرك. والصحيح عن زيد رضي لله نهآ د 
واختلفت الرواية فيه عن عبد الله فقيل عنه أنه لم يشرك» وقيل: إنه 
شرك. وهذا في رواية الشعبي» وإبراهيم عنه ‏ وهما أعرف بمذهبه من 
غيرهما ‏ فيحتمل أن تكون في الابتداء لم يشرك» ثم رجع إلى 
التشريك» كما روينا عن عمر» رضي الله عنهم». والله أعلم . 


مسألة :)١56(‏ 
وإذا مات ولد الملاعنةء. ولا وارث له إلا عصبة أمه» فماله 
اليك هال الل ".قال اران امال تة ٠‏ امد اب 

في إحدى الروايتين“». 


»۳۴۷ /٤ رقم ۹٠٠۹ء والحاكم في المستدرك‎ 2501/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 
.5077/5 وصححه» وسكت عنه الذهبي في التلخيصء والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(۲) ساقطة في الأصل. 

)۳( رواه البيهقي في السنن الكبرى 5877/5 /ا736. 

)٤(‏ ساقطة من (أ)» وفيها: «شرك»» وهو خطأء خلاف المشهور. 

(ه) ساقطة من (أ). 

() المستدرك ۳۴۷/٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي 1 _ »٥۷‏ ومعرفة السنن 
والآثار .٠٤۹/٩‏ 

(۷) الأم للشافعي ۸۲/٤‏ وروضة الطالبين .٤/١‏ 

(۸) فى الأخريين: «العصابة». 

(9) المبسوط ۱۹۸/۲۹ واللباب .٠۹۸/٤‏ 


۳٤ 


في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر'» 
فجعل ما فضل لعصبة المتوفى دون عصبة أمهء وولد الملاعنة لا 
عصبة له من قبل أبيهء فالمسلمون له عصبة. 


وعندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية في 
حديث قال فيه: «فليؤثر بماله عصبته من كان»”" . 


وفي رواية: «وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من کان» . 


وعند البخاري حديث المتلاعنين عن سهل بن سعد فيه: «وكانت 
حاملاًء فأنكر حملهاء فكان ابنها يدعى إليهاء ثم جرت السنة في 
الميراث أن يرثهاء وترث منه ما فرض الله عز وجل لها“ وفي هذا 
الحديث دلالة على أنه لا يرد على أمه» ولا على إخوته لأمه ها قطن 
عن فريضتهم . 

استدلوا بما روى أبو داود عن واثلة عن النبي يي قال: «المرأة 
ترز فلات فوارية: ععبقها: ولقطعيا» وولدها الذئ: لانت 


719/48 البخاري ك/ الفرائض» ب/ قول النبي كلِ: «من ترك مالا فلأهله‎ )١( 
رقم 8 و٤ا» و1717ء و7١21 ومسلم ك/الفرائض» ب/ ألحقوا‎ ٤ 
.1518 الفرائض بأهلها. . . ۱۲۳۳/۳ ۔ 2175 رقم‎ 

(۲) البخاري ك/ الفرائض» ب/ من ترك مالا فلأهله 274175/5 رقم ١۳٠٦ء‏ ورقم 
7» ومسلم ك/ الفرائض» ب/ من ترك مالا فلوارثه 2178/7 رقم 215 
وهي بلفظ مسلم. 

(۳) البخاري ك/ التفسيرء ب/ تفسير قوله تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» /٤‏ ١۱۷۹ء‏ رقم 2400 ومسلم ك/الفرائض» ب/ من ترك مالا 
فلوارثه ۱۲۳۸/۳ رقم ۰٠١‏ وهي بلفظ مسلم. 

.۲۷۴٤ /۸ البخاري ك/ الفرائض» ب/ ميراث الملاعنة‎ )٤( 

(۵) في بعض روايات الحديث: «تحوز؟. 


o 


عليه“ رواية عمرو بن روبة التغلبي"”»: ولم يحتج به الشيخان» ولا 
له ذكر في كتابهماء فالله أعلم» وقد قال البخاري: «عمرو بن روبة فيه نظر» . 


وروی أيضاً کل قال : «جعل رسول الله علا ميراث ابن 


الملاعنة لأمه» ولورثتها من بعدها» » وهذا مرسل » ورواه من حديث 
[نهاية ۱۳۳/ب] عيسى بن موسى أبي محمد القرشي”*', وفيه نظر» ولم يثبت / من 
عدالته ما يوجب قبول خبره عن العلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


(0 


أبو داود »۱۲٣/۳‏ رقم ۲۹۰٢‏ والترمذي »٤٩۹/٤‏ رقم ۲۱٠١‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث 
محمد بن حرب»؛ والنسائي في السئن الكبرى ۰۷۸/٤‏ رقم 2775٠١‏ وابن ماجه 
۲ رقم 2730/47 والدارقطني 2894/4 رقم 54 .1۹٩‏ 

هو عمرو بن روبة التغلبي» روى عن عبد الواحد النصيري»؛ روى عنه محمد 
الشامي» قال البخاري: «فيه نظر» وقال ابن أبي حاتم : روى عنه أبو سلمة 
سليمان بن سليم» وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن حرب. 

التاريخ الكبير ا/ 21568 رقم .۲٠٠۸‏ 

مكحول» أبو عبد الله الدمشقي» مولى امرأة من هذيل» سمع أنس بن مالك» 
وأبا مرة الداري» وواثلة بن الأسقع. وأم الدرداءء روى عنه الأوزاعي» مات 
سنة ثنتي عشرة وماثة» وكان الزهري يفاضل عليه قتادة» ويقول: «ما كان عند 
مكحول إلا شيء يسير»ء وكان أعلم أصحاب العلاء بن الحارث. 

ينظر الطبقات الكبرى ۷/ 277١‏ و2145 والتاريخ الكبير »7١/48‏ رقم ۸ 
أبو داود */ 2١55‏ رقم ۲۹٠۰۷‏ والدارمي ٠۲٠۳/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5/, 

هو عيسى بن موسی» أبو محمد القرشي» يروي عن أبي حازم؛ روى عنه 
الوليد بن مسلمء وهو الذي يروي عن الشاميين. 

ينظر الثقات لابن حبان ۷/ ۲۳۲. 

رواه أبو داود ۳/ ١۲٠۱ء‏ رقم 25908 وقال عنه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 
648 : «حديث مكحول منقطع»» وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١59/5‏ 
عنه: «ثم ذكر حديثاً في سنده عيسى أبو محمدء قلت: هو أخو سليمان بن 
موسى» ذكره البخاري في تاريخه» ولم يتعرض له فيما عندي من الكتب 
المصنفة في الضعفاءء وذكره ابن حبان في الثقات ۷/ ٠۲۳۲‏ . 


۳٦ 


وروي عن داود بن أبي هند» قال: «حدثني عبد الله بن عبيد 
الأنصاري”', قال: كتبت9) إلى أخ لي من بني رزيق لمن قضى 
رسول الله يه بولد الملاعنةء قال: قضى به رسول الله ية لأمه. 
قال: هى بمنزلة آنه :وام : 


وقيل: عن داود عن عبد الله عن رجل من أهل الشام»» 
وكلاهما منقطع» لا تقوم الحجة بمثلهماء ثم حمله الأستاذ أبو الوليد 
يرحمه الله على ما لو كانت أمه مولاة بعتاقه» فيكون مواليها عصيتهاء 

(DN i 
3 وخصبه ابنها‎ 

ويحتمل أن يكون ابن الملاعنة مملوكاً ملكته أمه بعد أن 
صارت حرة» فعتق عليهاء فتكون مولاة» فترث ما بقي بالولاء إن 
كانت حية» ويرثه عصبتها إن كانت ميتة بالولاء. 


(WV 5 4 5 :‏ 
وروي جعلها عصبة عن علي وعبد الله رضي الله عنهما"» 
ل‘ 5 5 5 إففى 
وروي بخلافه عن علي وزيد» رضي الله عنهما”"' . 
قال البيهقى رحمه الله : «فالرواية فيه عن على رضى الله عنه 
مختلفة» وقوله مع زيد بن ثابت أشبه بما ذكرنا من السنة» ونحن إنما 
نأخذ بقول زيد بن ثابت لما رويئاه بيلف حديث سهل بن سعد 
)١(‏ عبد الله بن عبيد الأنصاري» روى عن سعيد بن جبير» وعن رجل من أهل 
الشام» وروی عنه داود بن أبي هند . 
تهذيب التهذيب ا 
(۲) في (ب): «کتب». 
(۳) الدارمي 1 والبيهتي في السئن الكبرى 1509/5. 
(5) السنن الكبرى للبيهقي 5909/5. 
() في الأخريين: «ولد». 
(5) السنن الكبرى للبيهقي ۲٥۸/٦‏ ۔ 159. 
(۷) المصدر السابق. 
(۸) في الأخريين: «في». 


يذنا 


الساعدي في ابن المتلاعنين أن السنة جرت أنه يرثهاء وترث منه ما 
فزضن الله ليآ (والله تعالى إنما فرض"'' لها" الثلث» أو السدسء 
فلا تجوز الزيادة على ذلك وبالله التوفيق» . 

وروى مالك «أنه بلغه عن عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار 
أنهما سئلا عن ولد الملاعنةء وولد الزنا من يرثه؟ فقالا: ترثه أمه 
حقهاء وإخوته من أمه حقوقهم» ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن 
كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت حقهاء وورث إخوته من أمه 
حقوقهم» وورث ما بقي من ماله المسلمونء قال مالك: وذلك الأمر 
عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا»“ . والله أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) لها زيادة من (ب). 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى 7658/5 109. 

.۸۲ /5 ينظر الأم للشافعي‎ 251١/7” موطأ مالك المطبوغ مغ تنوير الحوالك‎ )٤( 


۳۸ 


مسألة :)١55(‏ 
إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان فصيلته ممن يقع عليه 
اسم القرابة» من بني الأعمام وغيرهم" وقال أبو حنيفة رحمه الله : 

ايختص بها كل ذي رحم محرم من قرابته»”") 

لنا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قا 

رسول الله ية حين أنزل الله تعالى: «وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأب ( 22409 
> قال: يا معشر قريشء. اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم 
من الله شيئاء يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئأء يا 
عباس بن عبد“ المطلبء لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية“ 
عمة رسول الله - لا ,ال اف هدك من له فیا ا فة عت 
محمد كد د مبليني ما شتت لا اغن اعنك من ع الله شیئ فثبت 


.1٤ 53/7 ومغني المحتاج‎ 21١١ 44/5 الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) المبسوط 07”//ا16ء واللباب .18١/5‏ 

(۳) سورة الشعراء: الآية .7١85‏ 

)٤(‏ ساقطة من الأصل. 

(0) هي صفية بنت عبد المطلب الهاشمية» وهي شقيقة حمزة. وأم حواري 
النبي كد الزبير» وأمها من بني زهرة» توفيت سنة عشرين» ودفنت بالبقيع . 
طبقات ابن سعد »٤١/۸‏ وطبقات خليفة 27١‏ والاستيعاب /٤‏ ۱۸۷۳ء وأسد 
الغابة ۱۷۳/۷ وسير أعلام النبلاء ۹/۲٦۲ء‏ والإصابة .18/1١7‏ 

() ساقطة من (ب). 

(۷) البخاري ك/ الوصاياء ب/ هل يدخل النساء والولد في الأقارب 257/4 رقم = 


۳۹ 


بذلك دخولهم في الاسم. فوجب أن يشاركوهم في الاستحقاق 
بالاسم . 

وفي الصحيحين أيضاً «أن رسول الله ية أمر أبا طلحة“ أن 
يجعل الأرض التي جعلها لله في قرابته» فقسمها بين حسان بن 
ٹابت ٤‏ واب من كقنع(" فن تعدية أنس بن مالك قال أب 
داود: ولي عن الأنصاري محمد بن عبيدالله. قال: أبو طلحة 
يزيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وحسان بن ثابت بن المنذر بن 
حرام يجتمعان إلى حرام» وهو الأب الثالث»ء وأبي بن كعب بن 
قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار فعمرو 
يجمع حساناًء وأبا طلحةء وأبياً. قال الأنصاري بين أبي» وأبي طلحة 


١١ =‏ ومسلم ك/الإيمان» ب/في قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
۱ -_ ۱۹۳۴ء رقم 2.53١5‏ و۲۰۸. 

(1( أبو طلحة الأنصاري يزيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء الخزرجي» النجاري» له أحاديث» 
روى عن النبي كك نيفاً وعشرين حديثاًء منها في الصحيحين حديثان. وتفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بحديث» قيل: إنه غزا بحر الروم» فتوفي في 
السفينة» والمشهور أنه مات بالمدينة» وصلى عليه عثمان سنة أربع وثلاثين» 
رضي الله عنه . 
ينظر سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۷. 

زفق حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار» الأنصاريء› الخزرجي› النجاري» المدني» حدث 
عنه ابنه عبد الرحمن» والبراء بن عازب» وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة» 
وآخرون» وقال ابن مندة: حدث عنه عمرء وعائشة»› وأبو هريرة» رضي الله 
عنهم» قال ابن إسحاق توفي سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة أربعين. 
تاريخ ابن معين 1٠۷‏ والجرح والتعديل "/ ”27 وأسد الغابة 7”/ 26 وسير 
أعلام النبلاء 2017/7 والإصابة ۲/ ۲۳۴۷ء وشذرات الذهب .4١/١‏ 

(۳) البخاري ك/ الوصاياء ب/إذا أوقف. أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب ٠۲/٤‏ 


رقم 06 ومسلم "/. 


30 


١ 
, ستة آباء”‎ 


أعلم . 
مسألة :)١51(‏ 

الوصية للقاتل جائزة فى أحد القولين”'. وقال العراقيون: 
«الوصية للقاتل غير جائزة»0© , 

قال الله تعالى: «كيب لیک إا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ الْمَوَتُ إن ررك 
حرا أَلْوَصِيّةٌ لِلْولِدَيْنِ وَالأّؤْيِينَ 4“ ولم يفرق بين 00 وغيره. 

وقال رسول الله كي : «الثلث» والئلث کٹیں»* 2 ولم يفرق بين 
أن يوصي به لقاتله» أو غيره . 

رن اھ عن ان ر ری ال عا أن رول لد ا 
قال/ : : «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا [نهاية 5 “/] 
ووصيته مكتوبة عنده». 

زفف3 


وزو مر بن عت بسند له عن علي رضي الله عنه مرفوعا: 


> فيثبت بهذا وما قبله دخول بني الأعمام في الأقربين. والله 


.١١١/4 رواه أبو داود ۱۳۱/۲ ۔ 117 رقم ۸۹٦1ء وذكرها الشافعي في الأم‎ )١( 


)۲( المجموع شرح المهذب /١5‏ وفضرك TTY‏ ومغني المحتاج ا 
)۳( المبسوط ل عمل وتكملة فتح القدير / 6 وحاشية ابن عابدين 


5 -505., 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .١18٠‏ 
(0) تتمة الحديث.... «لأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس4» رواه 


البخاري ك/ الوصايا ٤۷/٤‏ ومسلم ك/ الوصية» ب/ الوصية بالثلث ۳/ .٠٠٠١‏ 

(5) البخاري ك/ الوصاياء ب/ الوصايا... ٤٦/٤‏ رقم »١‏ ومسلم ك/ الوصية ”/ 
۹ رقما157. 

(۷) مبشر بن عبيد الله القرشي» أبو حفص» الحمصي» كوفي الأصل» روى عن 
زيد بن أسلم» وقتادة» والزهري» وحجاج بن ¿ أرطأة» وغیرهم» وروی عنه 
بقية» ومحمد بن شعيب» وأبو حيوة شريح بن يزيد» واليمان بن عدي» وأبو 
اليمان؛ قال البخاري: «منكر الحديث»ء وقال الدارقطني: «متروك الحديث». 
وقال محمد بن عون عن ابن معين: «ضعيف». 
تهذيب التهذيب .7١/٠١‏ 


٤١ 


اليس لقاتل وصية“. قال علي بن عمر: «مبشر متروك يضع 
الحديث»”". وقال أحمد بن حنبل: «أحاديثه أحاديث موضوعة 
كذب». وقال البخاري: «مبشر منكر الحديث» ٠»‏ ونسبه أبو حاتم إلى 
وضع الحديث“ . نعوذ بالله من الخذلان والحرمان” والله أعلم. 
مسألة :)١154(‏ 

إذا أوصى لجيرانه» فحد الجوار"“ عند الشافعي أربعون داراً من 
جميع الجوانب» يصرف إليهه””"» وقال أبو حنيفة رحمه الله : «الجار 
الملاصق». وقال أبو يوسف رحمه الله: «أهل البلداء وقال محمد: 
«أهل المحلة»“ . 


روي بإسناد ‏ فيه ضعف ‏ عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي بيه قال: «أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارأ» عشرة من 
ههناء وعشرة من ههناء وعشرة من ههناء وعشرة من ههنا»» وإنما 
يعرف من حديث الزهري عن النبي كَل مرسلاً: «أربعين دارا جار»» 
قيل لابن شهاب» «وكيف أربعين داراً»؟ قال: «أربعين عن يمينه» وعن 
يساره» وخلفه» وبين يديه»» وهو في مراسيل انين ووو , والله أعلم . 


)١(‏ رواه الدارقطني ۲۳۷/٤‏ وقد عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد ۲٠٤/٤‏ إلى 
الطبرانى فى الأوسط وقال: فيه بقية مدلس». 

زفق الدارقطنى 30 والبيهقي في السنن الكبرى .۲۸٠۱/١‏ 

(۳) التاريخ الكبير 4» رقم الترجمة .195٠١‏ 

."٠/7 المجروحين لابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الأخريين. 

0) في (ب): «الجداره. 

(۷) مغني المحتاج ٥۸/۳‏ وزاد المحتاج ۹۷/۳ ينظر فتح الباري .7517/٠١‏ 

(۸) حاشية ابن عابدين 1۸۲/١‏ واللباب 0١79/5‏ وينظر مسألة الشفعة للجار ص 
5٠‏ . من هذا الكتاب. 

(9) رواه أبو داود في مراسيله ص ۱۸٦۱ء‏ رقم ۳۱١‏ وص ۰۲٥۷‏ رقم ٣۰‏ 
والطبراني في المعجم الكبير 077/١9‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲۷١/١‏ 


a 


مسألة (159): 


تصح وصية المراهق على أحد القوليء. وهو قول الف 
رحمه الله تعالى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : «لا تصح)””ا وهو القول 
الآخر. 


روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم 
الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاماً 
يفاعاً لم يحتلم في عنسان” » ووارثه بالشام» وهو ذو مال» ولیس 
له ههنا إلا ابنة عم ل فقال عمر بن الخطاب: «فليوص لها»» 
فأوصى لها بمال. يقال له بیرجم» قال عمرو بن سليم فبعت”“ ذلك 
من المال ثلاثين ألفاء وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن 


(Vv) 
ا‎ 


فعلق الشافعي رحمه الله جواز وصية الغلام وتدبيره» على ثبوت 
الخبر فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والخبر منقطع 
عمرو بن سليم لم يدرك عمر بن الخطاب» رضي الله عنه)“ غير © 
او ا عرو إلى ای 0 فركون اعرف 


./۱ وزاد المحتاج‎ ۹۷/٦ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) الموطأ مع تنوير الحوالك ۲۲۹/۲ ومواهب الجليل .٤٠٠١/٤‏ 

(۳) تكملة فتح القدير 41/9" ۳١۸‏ وحاشية ابن عابدين 549/5. 

(5) هكذا في كل النسخء. فإذا كان المراد «عبنس» فهو موضع باليمن» وإن كان 
المراد «عنان» فهو واد في ديار بني عامر: معجم البلدان .٠١١/٤‏ 
وأما عنسان فلم أجد له ذكراً. 

(0) في الأخريين «بدا لها وارث». 

() في (ب): «فبعث». 

(۷) الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ۲۲۹/۲ والسنن الكبرى للبيهقي 5/ ۲۸۲. 

(۸) زيادة من (أ). 

(9) ساقطة من (أ). 


و 


بالقصة”" 2 إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


مسألة :)17١(‏ 
وإذا قال: أوصيت لفلان"“ بسهم من مالي» لم يقتدر ذلك 
بشيءء والخيار إلى الورثة”" . وقال أبو حنيفة رحمه الله: «يدفع إل 
سهم أقلهم إلا أن يزيد على السدس» فيكون له السدس». وقال أبو 
يوسف» ومحمد رحمهما الله: «ما لم يزد على الثلث”"©. والله أعلم. 


مسألة (١/ا١):‏ 

ووصية من لا وارث له بعينه» فيما زاد على الثلث ساقطة» غير 
قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها 
جارت ‏ .قال العراقون اانا جات . 


لنا حديث سعد بن أبى وقاص»› رضى الله عنه «الثلث» والثلث 
کی , 


7857/5 السنن الكبرى للبيهقي 2587/7 وقال ابن التركماني في الجوهر النقي‎ )١ 
عند قول البيهقي : «والخبر منقطع› فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر»›‎ 
قال: في الثقات لابن حبان» قيل إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز‎ 
الحلم» ثم قال: ظهر بهذا أنه ممكن لقاؤه لعمرء فتحمل روايته عنه على‎ 
الاتصال به على مذهب الجمهور› كما عرف».‎ 

(۲) في الأخريين: «لغلام». 

(۳) الأم للشافعي 4٠/٤‏ والمهذب ٤٠٠١/١‏ وروضة الطالبين 5/؟١1.‏ 

)٤(‏ في (ب): (إليهم». 

)2( الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص «co‏ والمبسوط /V‏ 2116 واللباب 


7/5 
¥ 


(۷) تكملة فتح القدير ۳٤٦1/۹‏ وحاشية ابن عابدين 2597/57 واللباب .١594/5‏ 
(A)‏ سبق تخريجه فى ص 0۷ من هذه الرسالة . 


٤ 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله أعطاكم 
ثلث أموالكمء عند وفاتكم زيادة في أعمالكم:”" . 

وله شاهد عن معاذ مرفوعاً: «إن الله قد تصدق عليكم بثلث 
أموالكم زيادة في حسناتكمء ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم:”" . 

وروي عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
سئل عن الوصية» فقال عمر رضي الله عنه: «الثلثء وسط من المالء 
لا بخس» ولا شطط”". 


وروي عن عبد الله» رضى الله عنه أنه قال «أيما رجل توفى» 
ولت له عة فإن ماله كله وال تادا يهان 


الوصية من أجل سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهء والله أعلم. 


)١(‏ ابن ماجه 2404/7 والبيهقي في السئن الكبرى ٠۲٦۹/١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 204/٠١‏ رقم »۹٤‏ وقال في مجمع الزوائد 54/؟1١5:‏ «في إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد». 

(۲) رواه الدارقطني ٤/١٠٠ء‏ رقم ٠۳‏ والطبراني في الكبير 0٥٤/۲١‏ رقم 45. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 54/؟١5؟:‏ «فيه عقبة بن حميد الضبي» وثقه ابن 
حبان وغیره» وضعفه أحمد). 

(*) رواه البيهقي في السئن الكبرى 5597/5. 

)٤(‏ عبد الرزاق ٦۸/۹‏ رقم 1۱ و۹/ 14“ رقم 21١7714‏ وسعيد بن منصور 
۱ _ ۰۸۲ رقم 5١5‏ ۲۱۷ واللفظ للبيهقي . 


0 


من كتاب (قسم الفيء والغنيمة)”" . 


مسألة (۱۷۲): 
السلب للقاتل دون شرط الإمام“. وقال العراقيون: «إن ذلك 
بشرط الإمام»”" . 


ودليلنا حديث عي قتادة في قتله الرجل يوم حنين» وأخذ غيره 
سلبه» وقول أبى بكر رضى الله عنه: «لا ها الله إذن لا نعمد إلى أسد 
من أسد الله يقار عن الله عز وجل» وعن رسوله ياء فيعطيك سلبه؛ 
فقال رسول الله كَكِ: «صدق. فأعطه إياه»» أخرجه البخاري» ومسلم 
في الصحيح” . 
وحديث عبد الرحمن بن عوف من الصحيحين أيضاً في قصة 
[نهاية 4 / ب] قتل أبي جهل› ثم قال : «وقضى بسلبه لمعاذ بن / و ٍ 


)00( في (أ) : «القسم» فقط . 

(۲) الأم 4*؛ ونهاية المحتاج .٠٤٤/١‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ٥٠۸/۳‏ 2.004 وحاشية ابن عابدين 5/ .١657‏ 

(4:) البخاري ك المغازيء ب/ قول الله تعالى: #ويوم حنين إذا أعجبتكم 
كثرتكم. . . » 2151١/4‏ رقم 24077 ومسلم ك/ الجهاد والسير» ب/ استحقاق 
القاتل سلب القتيل ٠١۷١/۳‏ - ١١۷٠ء‏ لم يذكر نص الحديث عندهما وإنما 
اقتصر على الشاهد منه فقط. 

(5) البخاري ك/الخمس»ء ب/ من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله 
سلبه... ۳/٤٤٠١ء‏ رقم 279177 ومسلم ك/ الجهاد والسير» ب/ استحقاق = 


5 


قال البيهقى رحمه الله تعالى: (إنما قضى بسلبه لأحدهما دون 
الآخر؛ لأنه علم أن أحدهما أثخنهء والآخر أجهز عليه» فقضى بسلبه 
لمن أثخنهء والله أعلم. 

على إن ف يدر ات للحي 25 بدلالة ول وجل 
نونك عي الأنتال هل آلأنتال َه ورول » فكان بي يعطي منها 
من رأىء ثم نزلت قسمة الغنيمة» وأحكامها بعد ذلك. 


وفي صحيح مسلم عن سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه قصة 
الرجل العين» وقتله إياه. فسأل رسول الله لا عن صاحبه» فقيل: ابن 
الأكوع» قال: «له سلبه أجمع»” . 


والقصة عند البخاري أيضاً عنه» وقال فيها: «ثم قتله»» قال" : 
«فنفله رسول الله وكيد سلبه» . 


وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي با قال: «من قتل قتيلاً 
فله سلبه) . 


وفي رواية قال رسول الله َيه يوم حنين: من تفرد بدم رجل 
قله له فجاء أبو طلحة سلب أحد وعشرين ب 


= القاتل سلب القتيل ۱۳۷۲/۳ و707١ )٤١(‏ وأشار إلى الحديث» ولم يذكر 
نصة . 

.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) مسلم ك/ الجهاد والسيرء ب/ استحقاق القاتل سلب المقتول ”2175/7 رقم 
. 

(۳) من الأخريين 

0) البخاري ل الجهاد. ف ارين إذا دخل دار الإسلام بعد أمان "/ 21١1١‏ رقم 
1 

(0) فى الأخريين: «عشر». 

0) أبو داود 54/7 250 وأحمد 2114/8 و17. و۱۹۰ والدارمي ۲۲۹/۲؛ 


والبيهقي في السنن الكبرى .۳٠۷ - ۳۰٠/٦‏ 


۷ 


وحديث الوليد بن مسلم في صحيح“ مسلم عن صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف يؤكد" هذا 
ويقويه. 

قال البيهقي رحمه الله: «وكان معروفاً في عهد رسول الله يك 
فيما بين أصحابه أن السلب يكون للقاتل في كل غزوة غزاها 
رسول الله ب بعد بدرء وذكر قصة عن حاطب بن أبي بلتعة““ في 
قتل عتبة بن أبي وقاص» وأخذه سلبه بأمر رسول الله و0 . 

وقصة صفية بنت عبد المطلب» رضي الله عنهاء وقتلها 
اليهودي» وقولها لحسان: «اسلبه» فاستلبه» وأنه لم يمنعني أن أستليه 
إلا أنه رجل»" . 


وقصة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن ودء ثم 
أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله ية ووجهه يتهلل› فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هلا استلبته درعه؟ فإنه ليس للعرب 
درع خير منهاء فقال: ضربته» فاتقاني بسواده» فاستحييت ابن عمي أن 
0 


)١(‏ في الأخريين: «حديث». 

(۲) ينظر الصفحة السابقة. 

(۳) ساقطة من الأخريين 

)٤(‏ هو حاطب ب DE‏ المکي» حليف بني 
أسد بن عبد العزى بن قصي» من مشاهير المهاجرين» شهد بدراً والمشاهد» 
يروي عنه ولده الفقيه يحيى» وعروة بن الزبيرء وغيرهماء توفي سنة 7١‏ ه. 
طبقات ابن سعد 7/ ٤٠۱١ء‏ وأسد الغابة ٤۳٠/١‏ وسير أعلام النبلاء 247/9 
وتهذيب التهذيب 78/7١ء‏ والإصابة ۲/ 1۹۲٠ء‏ وشذرات الذهب ١//ا".‏ 

(0) رواه البيهقي في السئن الكبرى 27٠7/5‏ ومعرفة السنن والآثار ۲۲٣/۹‏ ۲۲۷. 

(7) وتتمته» قال: «ما لي بسلبه من حاجة» يا بنت عبد المطلب»؟ رواه البيهقي 5/ .7١8‏ 

(۷) في الأخريين: «أسلبه». 

(۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى 508/7. 


۸ 


سلبه» فبلغت قلنسوته مائة ألف درهه"'"'. 


وعن أنس رضى الله عنه قال: «بارز البراء مرزبان الرادةء فقتلهء 
فنزل» فأخذ E‏ فقوما بثلاثين ألفاء فذكر ذلك لعمرء 
رضى الله عنهء فأتى أبا طلحةء فقال: إنا لا نخمس سلباء وإن سلب 
البراء قد بيعت مالآء ولا أراني إلا خامسه». 


وفي رواية عنه أن البراء قتل رجلاً من فارس» فبلغ سلبه 
ا ألف درهم» فكتب عمر أن يخمس سلبه» ثم يدفع سائره 
كله إلى البراء“ . 

قال الشافعي رحمه الله: «وروي أن بشر بن علقمة» قال: 
«بارزت رجلاً يوم القادسية» فبلغ اثني عشر ألفاًء فنفلنيه سعده . 
رواه الثوري» وابن عيينة عن الأسود بن قيس (عن) بشر بن علقمة» 
رواه الشافعي عن ابن عيينة”” . 

وفي الصحيح عند مسلم منع خالد بن الوليد رجلاً من المسلمين 
سلب رجل من العدو قتله» وأن عوف بن اق أخبر بذلك 


."٠١/١ رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى .5١١/5‏ 

(۳) في الأصل: «أربعون»؛ وهو خطأء والتصويب من الأخريين. 

(4:) رواه البيهقي في السنن الكبرى .۳١١/١‏ 

)٥(‏ الإعجام من معرفة السنن ۲۲۷/۹ رقم 215447 ورسم النسخ يقتضيه. 

(7) رواه الشافعي في الأم ٠٤١/٤‏ وبنظر السنن الكبرى للبيهقي .7١١/5‏ 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. 

(۸) الأم للشافعي 147/5» والسئن الكبرى للبيهقي .7١١/5‏ 

(9) هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي » أبو حماد» صحابي مشهورء قال الواقدي : 
أسلم عام خيبر» وقال غيره: شهد الفتح وكانت معه راية أشجع . سكن دمشق» مات 
سنة ثلاث وسبعين في خلافة عبد الملك . الإصابة ”/ ٤۳‏ . 


۹ 


[نهاية © /١7‏ أ] 


رسول الله يك فقال: يا خالدء. ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: 
استكثرته يا رسول الله قال: ادفعه». وقال فيه: «إن رسول الله ملا لم 
پک ر الا 7 


وروي عن ابن عباس رضى الله عنه قال : «السلب من النفل› 
والنفل من الخمس206 وهذا مذهب لابن عباس » رضى الله عنهما. 
وأمي» شيء لم يجز ترکه)» قال: «ولم يستثن النبي ا قليل السلب» 
ولا كثير 2170 . 

والله أعلم . 
مسألة (۱۷۳) : 

والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين» ليس للإمام أن يردها 
على المشركين . وقال العراقيون: «الإمام بالخيار بين أن يقسمهاء أو 
يردها عليهم بضرب الخراج عليها» . 


قال الله عز وجل: 4 راطا أا ْنم من سیو ان له 
خسم وللرسول *”" الآية . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)۲( مسلم ك/ الجهاد والسيرء ب/ استحقاق القاتل سلب القتيل ”/ “/ا21 
و٤۱۳۷‏ رقم ۳١۷٠ء‏ ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ۲۲۵/۹ ۔ 2517 
وينظر المغني لابن قدامة 55/17. 

(۳) رواه البيهقى فى السئن الكبرى 17/5". 

() الأم للشافعي ا وينظر المغني لابن قدامة .٥۷ _ ٥٤/١۳‏ 

(5) الأم ٤‏ ومغني المحتاج /49. 

(1) السير الكبير لمحمد بن الحسن ۱٠۳۹/۳‏ ومختصر الطحاوي ص 5868. 

(۷) سورة الأنفال: الآية .5١‏ 


وقال تعالى : ا أده آنه على رَسُولِوء من اَهَل اشر كيلد ولرل الآية . 

وقسم رسول الله ية خيبر بين أصحابه» ففي صحيح البخاري 
عن انيل 0 أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «أما 
والذي نفسى بيده » لولا أن أترك آخر الناس REE‏ لهم شىء ما 
فتحت علي قرية إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله ميه خيبرء ولكن 
أتركها لهم خزانة»” ". 

وعنده أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه افتتحنا خيبر» فلم نغنم 
ذهباًء ولا فضة» إنما غنمنا الإبل» والبقر٬‏ والمتاع› والحو |40 


والحوائط التي قسمها (رسول الله ي“ بين الغانمين» هي ما 
فتحها عنوة» دون ما فتح صلحاً بدليل ما روي عن محمد بن إسحاق 
عن الزهري وغيره» قالوا: «بقيت بقية من أهل خيبر يحصواء فسألوا 
رسول الله َة أن يحقن دماءهم» ويسيرهم ففعل» فسمع بذلك أهل 
فدك"» فنزلوا على مثل ذلك» وكانت لرسول الله هة خالصة؛ لأنه 
لم يوجف عليها بخيل» ولا رکاب»" . 


وعمر رضي الله عنه حين رأى وقف السواد استطاب أنفس 
الغانمين» كما استطاب رسول الله ييه أنفس الغانمين بحنين في رد 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) هو أسلم العدوي» مولى عمرء ثقة» مخضرمء مات سنة ثمانين وهو ابن أربع 
عشرة ومائة سنة. تقريب التهذيب .٠١5/15٠05‏ 

(۳) البخاري ك/ المغازيء» ب/غزوة خيبر 21648/4 رقم ۳۹۹٤‏ ۔ 89446. 

(8) البخاري ك/المغازي» ب/غزوة خيبر /٤‏ ۷٤٥۱ء‏ رقم 279497 ومسلم 
ك/الأيمان» ب/غلظ تحريم الغلولء وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
۱۱ رقم .11١6‏ 

(0) زيادة من الأخريين. 

(0) «فدك» قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان: معجم البلدان 78/5؟. 

(۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى 27١0/5‏ وينظر البداية والنهاية 744/4 516. 
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النساء» والذراري» وإن الحكم اللازم في الأراضي المغنومة ما 
1 08 
دكرنا . 

وعن ا هريرة رضي الله عله قال: «قال رسول الله ا : أيما 
قرية أتيتموهاء فأقمتم فيهاء فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله 
ورسوله. فإن خمسها لله ولرسوله. ثم هي لکم»» رواه مسلم في 

شف 
المج . 

0 5 “| . (ND. 

ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق وقال: «سهمك 
فیها»“ . 

فيحتمل أن يكون المراد به ما يكون فيئأء فيكون فيه حقهم من 
سهم المصالح» ثم ذكر ما فتح عنوة؛ وجعل ما زاد على الخمس 
للغانمين» فقال: ثم هي لکم»» ولم يفرق بين الأراضي وغيرها*, 
والله تعالى أعلم. 
مسألة (1۷4): 

إذا شرط الإمام قبل القتالء من أخذ شيئاً فهو له» فمن أخذ 


شيئاً يكون غنيمة". وفيه قول آخر: «إنه جائز»» وهو قول أبي 
حنيفة ) رحمه TT‏ 


."١8/5 السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(۲) مسلم ك/ الجهاد والسیر» ب/ حكم الفيء ۱۳۷۹/۳ رقم .٠۷١١‏ 

)۳( هو محمد بن رافع القشيري› ثقة» عابد» من الحادية عشر» مات سنة خمس 
وأربعين ومائتين» روى له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
ينظر سير أعلام النبلاء 27١5/17‏ وتقريب التهذيب 215١/7‏ وتهذيب التهذيب 
۱ 

.۳۰۳٣ أبو داود 2155/7 رقم‎ )٤( 

(5) عبد الرزاق ۷۲/١‏ وينظر: البداية والنهاية ۲۲۲/٤‏ ۔ ۲۲۸. 

(5) الأم للشافعي 2١55/54‏ ونهاية المحتاج .١59/5‏ 

(۷) حاشية ابن عابدين ١١7/5‏ ۳١١٠ء‏ واللباب .٠١١/٤‏ 


o۲ 


روي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان 
الأشدة * عن مكحول عن ا أمامة عن عبادة بن الصامت» 
رضي الله عنهم: «أن رسول الله ية حين التقى الناس ببدر نفل كل 
امرىء ما أصاب» . وذكر باقي الحديث في اختلافهم» ونزول الآية 
في الأنفال”" . 


قال البيهقي› رحمه الله تعالى: «وقد روي في حديث داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شرط النبي ييا 
ما يخالف حديث عبادة بن الصامت”*'» فقيل عنه: قال النبي - يعني 
يوم بدر ‏ من فعل كذاء أو كذا فله كذا وكذا». وقيل عنه: «من 
قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا"'"'» ومن أتى 
مكان كذا وكذا فله كذا وكذا» . 


وهذا لا يدل على أنه جعل له جميع ما أخذهء وإنما يدل على 
أنه يعطيه شيئاً على طريق النفل» ثم قد بين عبادة» وابن عباس 
رضي الله عنهمء أن ذلك كان قبل نزول الآية في قسمة الغنيمة» وأن 
الأمر بعد نزولها صار إليه”" . 


)١(‏ هو سليمان بن موسى الأشدق» أبو أيوب» روى عن عطاءء ونافع» وقال 
البخاري: «عنده مناكير»» وقال النسائي: «ليس بالقوي»؟. 
المغني في الضعفاء 08 . ١‏ 

(۲) رواه الشافعي في الأم 15/5 1. 

(۳) رواه البيهقى فى السنن الكبرى 5/ 237١0‏ وينظر البداية والنهاية لابن كثير 4/ 4-7. 

)٤(‏ ساقطة من ا 

(5) أبو داود ۰۷۷/۳ رقم ۰۲۷۳۷ و7748, و27779 والبيهقي في السئن الكبرى 
50/5 

() ساقطة من (0. 

(۷) المصادر السابقة. 

(۸) ينظر معرفة السنن والآثار .۲۳٦/۹‏ 


o 


وكذا فيما روي عن زياد بن 0 عن سعد بن أبي وقاص» 


رضى الله عنه: «لما قدم رسول الله ا المدينة بعثنا فى ركب»)» فذكر 
الحديث» وفيه: «قال: وكان الفىء إذ ذاك من أخذ شيئاً فهو له٤»‏ ثم 
ذكر الحديث في بعثه ية عليهم (عبد الله)”"© بن جحش قال: وكان 
أول أفين أمر في الإسلام»”" . 

(وفي هذا أيضاً دلالة على أن ذلك كان في أول الإسلام““ قبل 
وقعة بدرء ونزول الاية في الغنائم كان بعد وقعة بدر» فصار الأمر إلى 
ما دلت عليه الآية» ثم سيره رسول الله كَل بعد ذلك في مغازيه والله 
أعلم . 
مسألة )۱۷١(‏ : 

وللومام أن يمن على البالغين من الأسرى» وأن يفاديهم اسر 
المسلمين. وقال العراقيون: ليس له ذلك“ . 

وهذا أيضاً خلاف الكتاب والسنة. 


)١(‏ هو زياد بن علاقة بن مالك أبو مالك الثعلبىء, الكوفى» من الثقات 
المعمرين» يقال: إنه أدرك ابن مسعود» حدث عن عمه ا بن مالك 
وجرير بن عبد الله البجلي» والمغيرة بن شعبة» وأسامة بن شريك» وعمرو بن 
ميمون الأودي» وجماعة» حدث عنه شعبة» وسفيان الثوري» وشيبان النحوي» 
وأبو عوانة» وسفيان بن عيينة» وطائفة» وهو أكبر شيخ لابن عبينة» قال النسائي 
وغيره: (ثقة»» وقال أبو حاتم: «صدوق»» مات سنة خمس وعشرين ومائة» 
وقيل: مات بعد ذلك بيسيرء قال الذهبي : أحسبه جاوز المائةء وقع لي حديثه 
عالياًء طبقات ابن سعد 25١7/1‏ والجرح والتعديل ٠٤١/۳‏ وسير أعلام 
النبلاء 275١165 /١‏ وتهذيب التهذيب ۳/ ۳۸١‏ وشذرات الذهب .155/١‏ 

(۲) في (أ): «عبد الرحمن». 

)۳( أحمد ۱۷۸/١‏ وابن أبي شيبة ٠٠۲١ /٠١‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى .۳٠١/١‏ 

)٤(‏ ساقطة من (أ)» و(ب). 

(5) الام للشافعي ٠٤٤/٤‏ ونهاية المحتاج 1۸/۸ - 1۹. 

(5) المبسوط ۲٤/٠١‏ وتحفة الفقهاء ٥۱۹/۳‏ واللباب 17/5. 
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”رورو 


قال الله تعالى: يدا قر الْدبنَ کنر ص اراي إا اسو 
فشو الْوياقَ نا منا بعد ون ف 95 س بخ ارارم 004 . 


روي عن عائشة رضي الله عنها: «يوشك أن ينزل عيسى ابن 
مریم › عليه السلامء إماماً یدنا وکا عادلاء فيقتل الخنزير» 
ويكسر الصليب» ويضع الجزية» وتضع الحرب أوزارها». 


وعن مجاهد قال: «حتى تضع الحرب أوزارها ‏ يعني نزول 
عيسى» عليه السلام”". وعنه قال: «فيسلم كل يهودي» ونصراني» 
راجت ماران 1 الاه :ولا قرفن فار جرا :وتي 
العداوة من الأشياء كلها“ وذلك ظهور الإسلام على الدين كله . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: «بعث 
رسول الله هة خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له 
ثمامة”"؟ بن آثال" 'فربطوه بسارية من سواري ال فخرج إليه 
رسول الله يك فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ‏ يا محمد 


(۳) البداية والنهاية ١57/١‏ ١٠٤٠ء‏ والإشاعة لأشراط الساعة ص ٠١١ ١57”‏ 

)€3 ساقطة من (أ). 

(5) مسلم ۰۱۳٣/۱‏ وابن ماجه 2157/1 ورواه الدارمي ۰۱٤٩/۲‏ رقم ۰۲٤۹۹‏ 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار ۲٤٤/۹‏ ورقم 21014 ينظر فتح الباري 
0©» وينظر قصة نزوله فى البداية والنهاية لابن كثير 1١47/١‏ ١٤١٠ء‏ 
وقال: «روى أحمدء وأبو او ت أبي هريرة نحو هذاء ولم يذكر البيهقي 
في المعرفة إلا طرف الحديث». 

(؟) ساقطة من (ب). 

(۷) هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة أبو 
أمامة الحنفي› اليمامي» صحابي جليل» سيد أهل اليمامة» روى حديثه أبو 
هريرة» قاتل مسيلمة مع قومه الذين لم يرتدوا. 
الاستيعاب لابن عبد البر 25١ /١‏ والإصابة .5١١/١‏ 
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خير: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد 
المال فسل» تعط منه ما شئت». وذكر باقى الحديث فى تكرير هذا“ 
القول» وأمر رسول الله بيه بإطلاقه» ثم إسلامه”" . 


وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن 
النبي بيه قال لأسرى بدر: «لو كان مطعم حياً ثم كلمني في هؤلاء 
النتنى لخليتهم ل . 

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه «أن ثمانين رجلاً من 
أهل مكة هبطوا على النبي بيا وأصحابه“ من جبال”' التنعيم عند 
صلاة الفجرء ليقتلوهم , فأخذهم رسول الله كل فأعتقهم» فأنزل الله 
جل ثناوه -: رر ای اي کک ودیک ع عنهم طن مک ) ِن 

Ew‏ أظفركم علي ع )4" إلى اخ و 

وفيه أيضاً عن عمران» رضي الله عنه» قال: «أسر أصحاب 
رسول الله ية رجلاً من بني عقيل» وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من 
أصحاب النبي بيه ففداه النبي كَل بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف»”"'. 


)١(‏ ساقطة من ((أ). 

(۲( البخاري ك/ الصلاةء ب/ دخول المشرك المسجد 2١19/١‏ رقم ا40, و2400 
ومسلم ك/ الجهاد» ب/ ربط الأسير وحبه ۳/ ١۱۳۸ء‏ رقم 2175 وهذا لفظ مسلم . 

(۳) البخاري ك/الخمس» ب/ما من النبي بهل على الأسارى من غير أن يخمس 
۳/۳ رقم ۲۹۷۰. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

)٥(‏ في مسلم: «جبل». 

(0) زيادة من (ب)» وليست في نسختي عند مسلم . 

(0) سورة الفتح: الآية .٠٤‏ 

(۸) مسلم ك/الجهادء ب/قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. ..» 
۳ رقم 21808 ولفظ مسلم فيه اختلاف يسير. 

(9) مسلم ك/النذرء ب/ وفاء النذر في معصية الله.. 7/ 21١77‏ رقم ١541‏ (۸) 
وقد ذكره المؤلف مختصراء وسيأتي ذكره. 
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وفيه أيضاً حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في المرأة التي 
نفله إياها أبو بكرء رضي الله عنهء ثم استوهبها منه رسول الله ككل 
فبعث بها إلى أهل“ مكةء ففادى بها أسيراً كان في أيديهه”" . 


وفي الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه «في الرجل الذي 
اخترط سيف رسول الله كله وهو نائمء فاستيقظ» وهو في يده صلتاء 
فقال: من يمنعك مني؟ فقال رسول الله كلِ: الله. فشام السيف 
فجلس» فلم يعاقبه رسول الله ية وقد فعل ذلك» . 

وروي عن محمد بن 0 عن عليء رضي الله عنه قال : 
«قال رسول الله ئة في الأسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهمء وإن 
شئتم فادیتموهم» واستمتعتم بالفداء»ء واستشهد منكم بعدتهم» . 


وعن ابن إسحاق قال: «وكان ممن ترك رسول الله ية من 
أسارى بدر بعد فداء المطلب بن حنطب المخزومي”''. وكان اا 
فلم يفادء فمنّ عليه رسول الله يده وأبو عزة عمر بن عبد الله 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) مسلم ك/ الجهاد والسيرء ب/ التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ۳/ ١۷١٠ء‏ رقم 
١/6‏ . 

(۳) البخاري ك/الجهاد» ب/ من علق سيفه بالشجر ”/ 2٠١56‏ رقم 271707 ومسلم 
ك/ الفضائل» ب/ توكله على اللهء» وعصمة الله تعالى له من الناس ۱۷۸1/٤‏ - 
۷ رقم .۸٤۳‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبيدة» قال أبو سعيد النقاش: وضع أحاديث. 
المغني في الضعفاء ۲۳۷/۲ رقم .٥۷۹٩‏ 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 277١/5‏ وتتمته: «فكان آخر السبعين ثابت بن 
قيس» استشهد باليمامة) . 

(7) هو المطلب بن حنطب بن الحارث المخزوميء أبو عبد الله» روى عنه ابنه 
عبد الله . 
ينظر الاستغناء / 214375 والإصابة ۳/ .٤٠١‏ 
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]1/1١5 [نهاية‎ 


الچ فقال: يا رسول الله بناتی» فرحمه» ف عليه 
وصفى بن عا الى والله أعلم . 


:)١7/5( مسألة‎ 


المستحب أن يقسم الغنائم في دار الحرب» ما لم يكن عذر 
يمنع من ذلك . وقال أبو حنيفة رحمه الله : «يكره ذلك»” . 


روي «أن النبى ا قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراءء 
۳ 0200 ۳ ع ٠اء el. 0 ٠.‏ 
هريب من بدر › وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم. وغنائم 
هوازن في ديارهم. وغنائم خيبر بخيبر»» وذلك في مغازي ابن إسحاق 
مذكور”*/ » رويناه في كتاب الست , 


وقد أعاد الشافعي رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب السيرء 
وسنستقصي بيانها هنالك» إن شاء الله تعال ”* والله أعلم. 


)١(‏ وذكر البيهقي: «ثم إنه خرج يوم أحد لما أشار إليه صفوان بن أمية» وتكفل 
ببناته» فأسر يوم أحدء فلما أتى به النبي كك قال : أنعم على خل سبيلي» فقال 
له النبي يَلةِ: لا يتحدث أهل مكة أنك لعبت بمحمد مرتين» فأمر بقتله». ينظر 
السنن الكبرى للبيهقي 5/ .77١‏ 

(۲) في (ب): «ومن؟. 

(۳) هكذا في كل النسخ. سقط بقية الكلام» ولم أستبنه في الخلافيات» وتتمته كما 
في السنن «أخذ عليه رسول الله بء فلم يف». 

(5) روه البيهقى فى السنن الكبرى 5/١؟7.‏ 

)0( الأم للشافعي 0000 - ١١٤٠ء‏ وروضة الطالبين 557/5". 

(7) فتح القدير »5١9/6‏ واللباب 176/4. 

(۷) ساقطة من (ب). 

(۸) زيادة من (ب). 

(9) السنن الكبرى للبيهقي 5/ 08". 

)1١(‏ لم يذكرها المؤلف في كتاب السير ويحتمل أنه المصنف ذكرها في الخلافيات 
فحذفها المختصر من باب الاختصار. ينظر كتاب السير من ص ٠١615‏ إلى 
٥‏ من هذه الرسالة. 


0۸ 


مسألة (۱۷۷): 
للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه» وسهم ا وقال أبق 
حنيقة رحمه الله : «للفارس سهمان : سهم له وسهم ا 


ودليلنا ما عند مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
1 | ,0 
سهمين» وللراجل سهم . 
قال: «قسم رسول الله بي يوم خيبر للفارس“ سهمين» وللرجل 
دس 5 ASTE e 5 . 0 ê‏ 
سهما» '» قال فسره نافع » فقال: «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» وإن لم يكن له فرس فله سهم». 
وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحو حديث «أن رسول الله يكل 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له» وسهمين لفرسه». فقد 


وه 6ه 


شفى أبو معاوية بروايته هذه عن عبيك اللّه» وهو حافظ » نمه حجة. 


وكذلك رواه سفيان الثوري الإمام عنه» وقد وهم بعض الرواة 
لهذا الحديث» فرووه بخلاف هذه الرواية الصحيحة . 


."87/7 وروضة الطالبين‎ ء٠٤٠١‎ ١54/5 الأم للشافعي‎ )١( 

.١١۲ ۔‎ ۱۳۱/٤ واللباب‎ ٤۱/۱٠۰ المبسوط‎ )۲( 

(۳) مسلم ك/الجهاد والسير» ب/ كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ۱۳۸۳/۳ء رقم 
۲ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ .۳۲٣‏ 

(5) في (ب): «للفرس». 

(0) البخاري ك/ الجهادء ب/ سهام الفرس ٠٠١١/۳‏ رقم ۲۷۰۸. 

() البخاري ك/المغازي» ب/غزوة خيبر /٤‏ 2189504 رقم ۲۹۸۸. 

(۷) أبو داود 14/7» والترمذي :١55/5‏ رقم ٠٥١‏ وابن ماجه ٩٥۲/۲‏ ورواه 
الشافعي في مسنده ۱۲٤/۲‏ والدارمي ۲۲٠/۲‏ 27757 والبيهقي في السنن 
الكبرى 76/5". 


0۹ 


رواه أبو الحسن الدارقطني عن أبعي بكر النيسابوري حدثنا 
أحمد بن منصورء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» وابن 
نمير قالا: «حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله يك 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم»› ها له» وسهمين لفرسه»“» 
(Df :‏ 
جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً»'. 
قال الرمادي”" :: فكذا.يقول :ابن اتمير:. قال لنا التيسابورع: هذا 
عندي وهم من ابن أب شيبة » أو من الرمادي» لأن أحمد بن حنبل »› 
5 8 5 ايه COs‏ 
وعبل الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا) `. 


قال: «ورواه ابن كرامة وغيره عن أبى أسامة خلاف هذاء وروى 
كذلك عن نعيم بن ا عن ابن المبارك عن عبيد اللّه» قال 


)١(‏ ساقط (أ). 

(؟) الدارقطني »٠١7/4‏ والبيهقي في السئن الكبرى 876/1. 

(۳) الرمادي: الإمام» المحدثء. المفيدء أبو إسحاق إبراهيم بن بشار الجرجرائي» 
ثم البصري» الرمادي» صاحب سفيان بن عيينة» روى عن ابن عيينة» وأبي 
معاوية» وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفى» وعبد الله بن رجاء المكى» وعدةء 
وحدث عنه أبو داود» وإسماعيل القاضي» وأحمد بن زهيرء وأبو خليفة 
الجمحي» وأبو مسلم الكجي» وروى الترمذي عن رجل عنه» قال البخاري: 
«يهم في الشيء بعد الشيء» وهو صدوق». وقال النيسابوري: «ليس بالقوي». 
وقال ابن معين: «ليس بشيء٤»‏ قال ابن حبان: «كان ثقة» متقناء ضابطاء 
صاحب سفيان دهراً؛» توفي سنة أربع وعشرين» وقيل سنة ست وعشرين ومائتين . 
طبقات ابن سعد ۳٠۸/۷‏ والجرح والتعديل ۲ وسير أعلام النبلاء 201١/٠١‏ 
وميزان الاعتدال ۰۲۳/۱ وتهذيب التهذيب ٠١8/١‏ » وشذرات الذهب 059/7 .5١‏ 

.٤١/۲ أحمد‎ )٤( 
زه( هو نعيم بن حماد بن الحارث بن همام بن سليمان بن مالك» أبو عبد الله‎ 
الخزاعي» المروزي» حدث عن أبي حمزة الشاري» وهيثمء وأبي بكر بن‎ 
» عياش » وعبد الله بن المبارك» وعبد العزيز الدراوردي» وفضيل بن عياض‎ 
وابن عيينة» وحفص بن غياث» وغیرهم» وروی عنه البخاري» وأبو داود»‎ 
والترمذي» وابن ماجه بواسطة وابن معين»› والرمادي› وغيرهم» كثيرء قال‎ 

الإمام إنه من الثقات» وقال يحيى بن معين: «ويروي عن غير الثقات»» وقيل = 


0 


النيسابوري: العل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت 
الاس 


ورواه حجاج بن اين وغيره عن حماد بن سلمة عن 
عبيد الله كذلك» وخالفهم النضر بن محمد اا عن حماد 


فقال: «أسهم للفارس سهما وللفزس: سين . 


ورواه كذلك أيضاً يونس بن بكير عن عبيد الله (بن عمرو بن 
)0( 1۰ . 01 5 
وهب» وابن اتی مریم › وخالد بن عبد الخ عن عبد الله 


20 
العمري 77 


= عنه: إنه قال ثقة» وقال العجلي: «ثقة»» وقال أبو حاتم: «محله الصدق؛ء, 
وقال النسائى: «ليس بثقّةة» مات سنة ۲۲۸ هء وقيل غير ذلك . 
طبقات ا مكمه ۷ » والجرح والتعديل ٤٦۲/۸‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
6 وتهذيب التهذيب 2458/٠١‏ وشذرات الذهب 1۷/۲. 

.776/5 والجوهر النقي بذيله‎ ۲٠/١ ينظر السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) هو حجاج بن المنهال» أبو محمد السلمي» مولاهم البصري» ثقةء فاضل» من 
التاسعة» مات سنة ست عشرة» أو سبع عشرة بعد المائتين» روى له الستة. 
سير إعلام النبلاء ٠٠۲/٠١‏ وتقريب التهذيب .١165/١‏ 

(۳) هو النضر بن محمد بن موسى الجرشي - بالجيم المضمومة» والسين المعجمة - 
أبو محمد اليمامي» مولى بني أمية» ثقة» له أفرادء من التاسعة» روى له الستة 
إلا النسائي. 
تهذيب التهذيب 2455/٠١‏ وتقريب التهذيب ."٠۲/۲‏ 

(5) الدارقطني 2٠١5/4‏ رقم 2٠١5‏ و/ 2٠١‏ ومعرفة السنن والآثار 2747/4 رقم 
ا 

)0( في (ب): «ابن عمر بن حفص». 

(1) هو خالد بن عبد الرحمن العبدي» أبو الهيثم العطاء» الكوفي» مجهول»› من 
الثامنة . 
تهذيب التهذيب ۱۰٤/۳‏ ۔ 2٠١5©‏ وتقريب التهذيب .5١6/١‏ 

(۷) معرفة السنن والآثار 9/ 2371517 رقم 11075. 


1١ 


ورواه القعنبی؟ عنه بالشك في الفارس» أو الفرس» والعمري 


كثير الوهم غير محتج به» وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث 
(Y)‏ 
عله 7 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : «كأنه سمع نافعا E‏ يقول : للفرس 


سهمين» وللراجل سهماًء فقال للفارس سهمين» وللراجل سهم» وليس 


شا أحد من أهل العلم في تقدمه عبيد الله على أخيه في 


الحفطظ انفكا 


۶ 0( 1۰ 
وروي عن يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن أمين ` عن نافع 


عنه» وقال: «للفارس سهمين › وللراجل E‏ وعبد الرحمن لين 
بشيء » غير محتج به» ويونس بن بكير ربما يهم في الشيء. 


(1) 


(۷) 


هو عبد الله بن سلمة بن قعنبء الإمام» الثبت» القدوة» شيخ الإسلام» أبو 

عبد الرحمن الحارثي» القعنبي» المدني» نزيل البصرة» ثم مكةء مولده بعد 
سنة ثلاثين ومائة بيسير» سمع من أفلح بن حميد» وابن أبي ذئب» وشعبة بن 

الحجاجء ومالك بن أنس» ونافع بن عمر الجمحي» والليث بن سعد» وعدةء 

روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والخريبي وهو من شيوخه» 

ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وأبو حاتم الرازي» وإسماعيل القاضيء 

وخلق كثير» فالا يدبي ن من قا رايت رجلا نخدت لله إلا ركسا 

والقعنبي»» مات القعنبي في المحرم سنة إحدى وعشرين ومائتين؟. 

ينظر طبقات ابن سعد ۰۲/۷ ١‏ والجرح والتعديل 0١8١/5‏ ووفيات الأعيان 

۰/۳ وسير أعلام النبلاء 2701/٠١‏ وتهذيب التهذيب »”١/15‏ وشذرات 

الذهب ۹/۲). 

أشار البيهقى فى السئن الكبرى ۳۲۲٤/۲‏ - ۳۲۷ إلى الروايات هذه مفصلة. 

ساقطة من (أ). 

ساقط من (). 

معرفة السنن والآثار .۲٤۷/۹‏ 

عبد الرحمن بن أمين» مدني» روى عن أنس » قال أبو حاتم: امنكر 

الحديث» . 

المغني في الضعفاء .٠۳١/١‏ 

السنن الكبرى للبيهقي 2777/7 و۳۲۷ بغير هذا الإسناد. 


1Y 


الا رق حي اديع عن مات فی مهما على اهل 
الحديبية» وكان الجيش ألفاً وخمس مائة» منهم ثلاث مائة فارس» 
فأعطى الفارس سهمين» والراجل ee‏ ا 


iM © : :‏ 
وذكروه فيما روى مجمع بن يعقوب" عن أبيه عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية”". قيل هذه الرواية لا 
تعارض بها الروايات الثابتة الصحيحة بما قدمنا ذكره عن عبد الله بن 


عمر بن الخطاب» وذلك لأن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد 
غير محتج به“ » ولا بأبیه» ثم فيه نظر. 


من وجه آخرء وهو ما صح عند البخاري ومسلم عن جابرء 
رضي الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية ألفاً واا وروي «أربع 


)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى ۲٠/١‏ ومعرفة السنن والآثار 1510/9؟» 
وينظر: البداية والنهاية .۲۲۹/٤‏ 

)۲( هو مجمع بن يعقوب بن محمد بن يزيد بن جارية الأنصاري» القباني ؛ المدني» 
روى عن أبيه» وابني عمه: محمد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» ومحمد بن 
سليمان الكرماني» وربيعة بن عبد الرحمن» وأبي أمامة» وسعيد بن 
عبد الرحمن» وروى عنه يونس بن محمد المؤدب» ويحيى بن حسان» 
والقعنبي» وقتيبة» ومحمد بن عيسى بن الطباع» وغيرهمء قال عثمان الدارمي 
عن ابن معين: «ليس به بأس»» وقال النسائي: وقال أبو حاتم: لا بأس بهء 
وقال ابن سعد: #ثقة4» وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ٠5١اه.‏ 
تهذيب التهذيب .45/٠١‏ 

(۳) هو مجمع بن جارية بن عطاف» الكوفي» مجهول. بيض له ابن أبي حاتم . 
المغني في الضعفاء 7/ .١156‏ 

)٤(‏ خالفه ابن التركماني في الجوهر النقي ٠٠٠٠/١‏ فقال: «مجمع بن يعقوب 
معروف» وقال ابن سعد: كان ثقةء وقال أبو حاتم: وابن معين: ليس به 
بأس» . 

(5) البخاري ك/المغازي» ب/غزوة الحديبية ۲٥۲٦/٤‏ رقم 27977 ومسلم ك/ 
الإمارة» ب/ استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال 7/ 2١5417‏ رقم 
05 


1۳ 


[نهاية /١5‏ ب] 


ماء00()2) 
زفق 


. وعلى ذلك أهل المغازي› وأنه قسم يوم خيبر لمائتي 
فارس 


وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن يزيد عن 
المسعودي عن أبي عمرة عن أبيه» قال: «أتينا رسول الله ية أربعة 
نفر» ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى الفرس 
سهمین» 


استدلوا بما روي عن أبي حازم مولى أبي ره“ عن أبي رهم» 
قال: «حضرت أنا وأخي حنيئاً» ومعنا فرسان/ » > فأسهم النبي ييو لنا 
)26 

أربعة أسهم : لي ولأخي سهمين» فبعنا سهمينا من حنين ببكرين» . 


وروي بأسانيد أخر عنه أنه ية أعطاهما ستة أسهم: أربعة 
لفرسيهماء وسهمان لهما. وروي في الثلاثة الأسهم للفرس وصاحبه 
0 عمر وعلى » رضى الله CLE‏ والله أعلم . 


)١(‏ البخاري ك/المغازي» ب/غزوة الحديبية ۲٥۲۰/۲‏ رقم ۳۹۱۹» و۳۹۲۰ 
ومسلم ك/الإمارةء ب/ استحباب مبايعة الإمام.. */ 2١584‏ رقم "الا وينظر 
البداية والنهاية .۲۲۹/٤‏ 

(۲) البداية والنهاية .۲۲۹/٤‏ 
التاريخ الكبير 7١/4‏ ت ٥١‏ والثقات 2581/0 والكاشف ۲٠/۳‏ رقم 
. 

(۳) أبو داود ۰۷٦/۳‏ رقم ۰۲۷۳۲ و٥۲۷۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳۲٣/۱‏ 

)٤(‏ هو كلثوم بن حصين بن خالد بن المغيرة بن زيد بن أحمس بن غفارء أبو رهم 
الغفاري؛ روى عن النبي ية وروى عنه أخوه غير مسمى» ومولاه أبو حازم 
القهار. 
تهذيب التهذيب ۸/ ۳۹۷. 

(5) رواه الدارقطني »٠١١/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى7/7؟7. 

(7) في الأصل: «وعن». 

(۷) السئن الكبرى للبيهقي 17/7 ۳۲۷. 


1٤ 


مسألة (۱۷۸): 

وسهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم» وبني عبد المطلب» على 
غناهم وفقرهه”"©. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «إنما يعطون بالفق . 

وهذا خلاف الكتاب» والسنة› والإجماع . 

قال الله تعالى: < وأعموا أَنَمَا عمسم ٿن سيو قان يلو حسم 
وللرسول وَلِذِى الْصّرْقَ وای والسكن وآ اليل 4" . 

و٥“‏ قال: تا أف آنه عل رَسُولدء من أَهْلٍ افر فيل ولول وَلِذِى 
افر 4“ الآية. 

وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعمء قال: «مشيت أنا 
أعطيت بنى ل المطلب وتركتنا» وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» 
فقال رسول الله كلِ: إنما بنو هاشمء وبنو عبد" المطلب شيء 
واحدء ولم يقسم النبي ا لبني عبد شمس» ولا لبني عبد“ نوفل”" . 


وروى هذا الحديث بعضهم» فأدرج فيه «أن أبا بكر لم يكن 
رضى الله عنه يعطيهم منه» وعثمان رضى الله عنه EY‏ ورواه 


.٠٠١ /1 وروضة الطالبين‎ ١147/4 الأم للشافعي‎ )١( 

.١"5 ١/5 واللباب‎ ٥۲۱ 578 /۳ تحفة الفقهاء‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال: الآية .5١‏ 

(:) في (): «ثم٤.‏ 

(0) سورة الحشر: الاية ۷. 

() ساقطة من الأخريين. 

(۷) البخاري ك/ الخمس» ب/ ومن الدليل على أن الخمس للإمام... 9/ 21157 
رقم ۲۹۷۱. 

(۸) الأم للشافعي ٤‏ و157ء ورواه البيهقي في السنن الكبرى 271١/5‏ 
وينظر فتح الباري 1/ 7144. 
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غيره» فميز ذلك عن الحديث» وجعله من قول ال لاك فصارت 
الرواية لهم بذلك منقطعة"» ونحن نروي عنهما موصولاً غير منقطع 
مثل مذهبنا إن شاء الله تعالى. 

وما روي في صحيح مسلم من مسائل نجدة الحروري”" لابن 
عباس » رضي الله عنهماء وجوابه» وفيه «سألت عن ذي القربى من 
هم» فزعمنا أنا نحن همء فأبى ذلك علينا قومنا»”' . 


فقد قال الشافعي رحمه الله (فيه: «يجوز أن يكون ابن عباس 
رضي الله عنه) عنى بقوله: وأبى ذلك علينا قومنا غير أصحاب 
النبى ككلِ: يزيد بن معاويةء وأهله»”" . 


وعند أبي داود أن نجدة حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى› ويقول: لمن تراه؟ قال ابن 


)١(‏ أبو داود /45١ء‏ رقم ۰۲۹۷۸ و۰۲۹۷۹» و۲۹۸۰ والنسائي ۱۳۰/۷ وابن 
ماجه ۰۹٦۱/۲‏ رقم ۲۸۸۱. 

(۲) يوجد هنا تعليق في نسخة (ب) بغير خط الناسخ. نصه: ”الذي أدرج فيه ذلك 
هو أبو داود» وعلى تقدير صحة ذلك المدرج أجاب عنه ابن حزم الظاهري في 
المحلى بأنه إنما كان الذي لم يعطهم أبو بكر كما كان النبي ية يعطيهم فهو 
ما كان عليه السلام يعود به عليهم من سهمهء وكانت حاجة المسلمين أيام أبي 
بكر أشد. أما أن يمنعهم الحق المفروض الذي سما الله تعالى ورسوله يا 
لهم فيعيذ الله أبا بكر رضي الله عنه من ذلك» وأجيب عنه أيضاً بأنه لم يكن 
فى زمان أبي بكر سهم٤»‏ ينظر: المحلى ۳۲۸/۷. 
الحق» فتل سنة سبعين. خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية» وقدم مکة» 
وله مقالات معروفة وأتباع انقرضواء لسان الميزان 5//الا١.‏ 
رقم ۱۸۱۲ء وأبو داود 2١47/7‏ والنسائي ۱۲۸/۷. 

(5) ساقطة من (ب). 

.١154 ۔‎ ۱٤۸/٤ الأم للشافعي‎ )١( 


1 


عباس: «لقربى رسول الله كل قسمه لهم رسول الله ية وقد كان 
عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقناء 
فرددناه عليه وأبينا أن ق : 

وعنده أيضاً عن ابن أبى ليلى» قال : «سمعت علياً رضي الله عنه 
يقول: اجتمعت أنا الغا وفاطمة» وزيد بن حارثة عند النبي ياء 
فقلت: يا رسول الله» إن رأيت تولينى حقنا من هذا الخمس في 
كنات الله «فاقسمه""© باتك خی ل براحت بعذك” فافعل» 
فال نكل داف قال ويه خا رقيول. اف ل م ولاه ان 
بكر» رضي الله عنه» حتى كانت آخر سنة من سني عمرء رضي الله 
عنهء فإنه أتاه مال كثيرء فعزل حقناء ثم أرسل إليء فقلت: بنا عنه 
العام غنى» وبالمسلمين إليه حاجة» فاردده عليهم. فرده عليهم» ثم لم 
يدعني إليه أحد بعد عمرء رضي الله عنهء فلقيت العباس بعدما 
0 عد عب زفي اللا ع ا اع حا الغذاة 
شيئاًء لا يرد علينا دو" ْ 

قال البيهقي رحمه الله: «في هذا دلالة على أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما أقرا رين الله عنهء على" ما ولاه 
رسول الله َة في“ قسمة سهم ذي القربى بينهم. 

ويدل على استحقاق ذوي القربى" هذا السهم بنص كتاب الله 


.۲۹۸۲ أبو داود 2155/7 رقم‎ )١( 

(۲) فى (ب): «وأقسمه». 

)۳( في الأخريين: «كي». 

)٤(‏ في الأخريين: «أحرمتنا». 

(5) أبو داود / 2141٠‏ رقم 14» وتتمته: «وكان رجلا واهياً»؛ رواه البيهقي 
في السنن الكبرى 5/ 23757 و545. 

(5) في الأخريين : افي2. 

(۷) في الأخريين: «من». 

(۸) ما بين القوسين من قوله: «بينهم ويدل» إلى قوله: «القربى» ساقط من (أ). 


1Y 


[نهاية /۱١۷‏ أ] 


لهم ما في الصحيحين «عن عبد الله ابن بريدة"”'' عن بريدة قال: 
«بعث رسول الله يي علياً رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد لقبض 
ان ا ا »لايخ و يمري اكالم ا ابروا 
ترى ما يصنع هذا؟ قال: وكنت أبغض علياء فذكرت ذلك 
لرسول الله كله فقال: يا بريدةء أتبغض علياً؟ قال" : قلت: نعمء 
قال: فأحبهء فإن له في الخمس أكثر/ من ذلك" . 

ففي هذا دلالة على صحة ما روينا عن علي رضي الله عنه في 
تولية النبي يَدِ إياه حقهم من الخمس» وفيه دلالة على أن الله تعالى 
جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق. وكان ذلك موكولا إلى 
رأي النبي كله يعطيه من شاء من قرابته» ثم سقط (حكمه بموته ما 
مقف ٠‏ تح يم الضف : کا آله ع هن سرف 
الأخبار على مذهبه ولما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منهء 
والوقوع عليهاء ولما عذره النبي ييه في ذلك ولما احتج له بأن له في 
الخمس أكثر من ذلك» والعجب أن هذا القائل استدلء فقال: «لو كان 
هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ما جاز للنبي َيه أن يعطي بعضاً 
دون بعض» ولم يفكر في نفسه أن النبي ية إنما بعث مبيناً لأمته ما 
أراد الله تعالى بكتابه عاماء أو خاصاًء وليس هذا أول عموم ورد في 
الكتاب» فبين رسول الله يله أنه خاص دون عام» ثم لم يقتصر 
النبي ية في هذا الحكم على مجرد البيان» حتى ذكر علتهء 


)١(‏ في الأخريين: «ما في الصحيحين عن بريدة»» وفي الأصل فراغء وما أثبت من 
البخاري. 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) البخاري ك/المغازي» ب/ بعث علي إلى اليمن 4/ 2198١‏ رقم 4097. 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(5) «الصفي»: هو ما يصطفيه النبي من الغنائم في الغزاوات: معرفة السنن والآثار 
1/4 . 

() هكذا في كل النسخ» ولعل صحتها ‏ والله أعلم ‏ «لا كما ذهب». 
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فقال بية: ما روينا عنه في الأخبار الثابتة أنهم لم يفارقوه في جاهلية» 
ولا إسلام»“. وقد أعطى ية جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم 
مرادون بذي القربى» وهم بنو هاشم» وبنو عبد المطلب» لا نعلم 
حرم منهم أحداً. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: «وقد نقلنا في المبسوط من كلام 
الشافعي رحمه الله تعالى القديم والجديد تشبيهه قول من زعم أن هذا 
السهم سقط بموت النبي َة بلا حجة» بقول من زعم أن فرض الزكاة 
رفع برفع النبي كك ما يكون جواباً عن جميع أسئلتهم» من أراد 
الوقوف عليه رجع إليه» إن شاء الله تعالى». والله أعلم. 
مسألة (9/ا1١):‏ 

وفي سهم رسول الله َيه بعد وفاته قولان: 

أحدهما: إنه مردود على الأصناف المذكورين فى الآية» وهو 
قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى" . ۰ 

والقول الثاني: «إنه يصرف في المصالح“ . وهو الصحيح الذي 
اختاره الشافعي رحمه الله مذهباً لنفسه. 

روي عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: «أخذ النبى اة 
يوم خيبر وبرة من جنب بعير» فعال: يا أبها الناسن؛ آنه إلا بحل لى هنا 


أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس» والخمس مردود ع 


)١(‏ معرفة السئن والآثار ۲1۹/۹ ويراجع ص ٥۷۷‏ من هذه الرسالة. 

(۲) الأم للشافعي »١57/54‏ ومعرفة السنن والآثار .۲۷٦/۹‏ 

(۴۳) الأم للشافعي .١79/4‏ و"14١ء‏ و145ء وتحفة الفقهاء ٥۲١/۳‏ ۔ 2077 
وروضة الطالبين 5/ 208 واللباب .١7977/5‏ 

)٤(‏ المهذب ۲٤۷/۲‏ - 154ء ونهاية المحتاج 5>» و/ا١.‏ وحاشية ابن 
عابدين .16١ ١59/5‏ 

(6) رواه النسائي 2١1١/17‏ وابن ماجه ۰٩5۰/۲‏ و2401 رقم 2180٠‏ ورواه مالك 
مرسلاً في الموطأ 408/7» والبيهقي في السنن الكبرى .8٠07/5‏ 
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وروى الوليد بن جميع عن أبي الطفيل”" قال: «جاءت فاطمة 
رضي الله عنها إلى أبي بكرء رضي الله عنهء فقالت: يا خليفة 
رسول اللهء أنت ورثت رسول الله َة أم أهلهء قال: لاء بل أهلهء 
قالت: فما بال الخمس؟ فقال: إنى سمعت رسول الله َة يقول: إذا 
أطعم الله نبياً طعمة» ثم قبضهء كانت للذي يلي بعده» فلما وليت 
رأيت أن آردة على المسلمين» قالت: أنت: ورسول الله اة أعلم» ثم 


e 
. ر جعسی‎ 


قال البيهقي رحمه الله تعالى: «هكذا رواه الوليد بن جميع» 
وليس بالقوي» وإنما احتج أبو بكر بما رواه وغيره عن النبي يل «لا 
نورث» ما تركنا صدقة»”". فإن كان حفظ هذا اللفظ الوليد فيحتمل 
أن يكون المراد به أن ولايته إلى الذي يلي الأمر بعده“. والله أعلم. 


(1) هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئي» من بني سعد بن ليث بن بكرء أدرك حياة 
النبي كله وله صحبة» روى عنه الزهري» وأبو الزبيزة ”ومروف ين خزبوة: 
وقطر بن خليفة» وغيرهمء وكان ذا لسان وسنانء وبلاغة وبيان» شاعراً 
محسناء ثقة» فاضلاء بليغاء عاقلا. 
ينظر الاستيعاب ۲/ 1۷ء وأسد الغابة 5/ 1۱۸۳ء والإصابة 157/7. 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى 808/1. 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى 807/7. 

() البخاري ك/ الفرائضء ب/قول النبى يللم «لا. نورث ما تركنا صدقة». 5/ 
4» رقم 27347 وينظر صحيح البخاري مع فتح ااباري 1/١١‏ ومسلم 
ك/ الجهاد والسير ب/ حكم الفيء ۱۳۷۷/۳ء رقم 1701. 


ا 


ومن كتاب قسم الصدقات : 


مسألة :)۱۸١(‏ 
ولا تحل الصدقة المفروضة“ لمن له كسب بقدر كفايته" . 
وقال العراقيون: «إنها تحل له» . 


ودليلنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يي 
قال: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة قوي». 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله» وقال: «ولا لذي 
و سوي“ 

وروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين» قالا: أتينا 
رسول الله ب وهو يقسم نعم الصدقةء فسألناهء فصعد فينا البصر"'؟, 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) مغني المحتاج ٠٠١/۳‏ ۷١١٠ء‏ ونهاية المحتاج ٠١١/١‏ ۔ 1617. 

(۳) المبسوط ۸/۳ ۔ ١٠ء‏ والاختیار لتعليل المختار ۱۱۸/۱ ۔ 21١95‏ و٣٣ا.‏ 

)٤(‏ قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار 7/84 7: «والمرة: القوةء وأصلها من شدة 
فتل الحبل» والمراد بهذه القوة قوة الاكتساب». 

)٥(‏ رواه أبو داود ۱۱۸/۲ رقم ٤۳٥۱ء‏ والترمذي */#, رقم 0.507 وقال: 
«حديث حسن»» وذكر رواية أبي هريرة معلقة» ينظر عارضة الأحوذي ۳/١١٠ء‏ 
والنسائي: ”/ 204 رقم ۲۳۷۸ء وكان له عدلهاء وينظر النسائي 5/ 4لاء وابن 
ماجه ٥۸۹/۱‏ وأحمد ۲/ ٤۹٦۱ء‏ والدارمی 285/١‏ والدارقطنی ۱۱۸/۲. 

() في الأخريين: «المبر». ١‏ 1 


۷١ 


وصوّب فقال: (ما شئتماء فلا حق6''' فيها (لغني» ولا" لقوي 
ه700 ١‏ 


وفي رواية قال: «أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ييه في حجة 
الوداع» وقال: فرآنا جلدينء فقال: إن شئتما»“ والله أعلم. 


مسألة :)148١(‏ 
لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: «يجوز صرف صدقة الفطر والكفارات إلى فقراء 

أهل الذمة»9 . 


[نهاية 1/ ب] لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في/ وصية رسول الله يي 
لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن» وفيها: «فإذا صلوا فأخبرهم 
أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة في أموالهم» تؤخذ من غنيهم. 
فترد على فقيرهمء فإذا أقروا بذلك» فخذ منهم.ء وتوق كرائم 
أموالهم»ء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح”"». فأخبر ية أن 
الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم» فخص عة المسلمين من 
الفقراء بذلك . 


وروي عن الأوزاعي عن الحسن وقتادة عن الزهري أنهم كانوا 


.٠...ظح في النسائي: «إن شئتما أعطيتكماء ولا‎ )١( 

(۲) في الأخريين : «لغني». 

(۳) رواه النسائي 5/ 276 والنسائي في السنن الكبرى ۰٥٤/۲‏ رقم ۲۴۷۹ء وأحمد 
4 *» والدارقطني ۱۱۸/۲. 

.157 رواه أبو داود ؟/8١١ء رقم‎ )٤( 

() مغني المحتاج 21١7/7‏ ونهاية المحتاج .١169/7‏ 

(5) المبسوط 25١7/7”‏ والاختيار لتعليل المختار .١7١ /١‏ 

(۷) البخاري ك/الزكاةء ب/ وجوب الزكاة ٠٠٠/۲‏ رقم ١۳۳٠ء‏ ومسلم ك/ 
الأيمان» ب/الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٥۰/۱‏ ۔ 20١‏ رقم 19. 
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يقولون: ١لا‏ يطعم الكافر من الكفارات شيعا“ . والله أعلم. 
مسألة :)١85(‏ 


يجور للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة» وتفريقها 
بنفسه في قوله الجديد. وقال في القديم : ال .وهو قول أبي 
حنيفة » رحمه ا" . 
قال الله عز وجل: إن بَُدُوأ اصَّدَقَتٍ َنِعِمَا ه ون مُحْفُومَا 


الجر ص صاش بسر برس روص 


4 يرك (O04‏ 
ونؤتوها الق فهو ڪي اڪ 4 . 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء أعرابي إلى 
النبي ب فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب» فقال: 
وعليك» قال: إني رجل من أخوالك» من ولد بني سعد بن بكرء 
وإني رسول قومي إليك ووافدهم»ء فذكر الحديث إلى أن قال: «فإنا 
قد وجدنا في كتابك» وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالناء 


فنضعه فى فقرائناء وأنشدك اش أهو أمرك بذلك؟ فقال: نعم» . 


)١(‏ ابن أبي شيبة 2178/7 والأموال لابن زنجوية "/ 215١١‏ رقم 25588 وينظر 
المغني لابن قدامة 4/ .١١5‏ 

(۲) الأم للشافعي ؟/ الاء ومختصر المزني ص45» نهاية المحتاج 2150/5 
وحواشي الشرواني وابن قاسم .۳٤٤/۳‏ 

(۳) المبسوط ؟7/ 2١1994‏ وحاشية ابن عابدين ."١٠١/۲‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .۲۷١‏ 

)٥(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/۷‏ 5» وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 
/ 5 : «ابن السائب لم يحتج به البخاري» ولا مسلم» واختلط في آخر عمره» 
فظهر أن حديثه هذا ليس بصحيح» ولم يخرج في شيء من الكتب الستة» 
وحديث أنس أخرجه البخاري بهذا اللفظء وأخرج مسلم أصله» فهو حديث 
صحيح › لا مشاركة بينه وبين ذلك الحديث في الصحةء فكيف يقّال: إسناده 
أصحء قلت: البيهقي إنما قال: إسناده أصح» يعني حديث أنس» وأن حديئه 
صحيح عنده رحمه الله . 


AJ 


قال البيهقي رحمه الله تعالى: «هذه اللفظة إن كانت محفوظة 
دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله بنفسه. وحديث أنس 
رضي الله عنه في هذه القصة «آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
أغنيائناء فتقسمها على فقرائناة”'' إسناده أصحء وهو دليل القول 
الثاني» وهو القديمء والله أعلم. 


مسألة (۱۸۳) : 


ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غ وقال 
العراقيون: «لا يعطى إلا بفقره وحاجته»" . 


روي عن عبد الرزاق عن معمرء والثوري عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلاد : 
«لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو مسكين تصدق 
عليه منهء فأهداها لغني» أو لرجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز 
في سبيل الله عز وجل»» وروي عنه عن معمر عن زيد بإسناده ومعناه . 


ورواه القعنبي عن مالك عن زيد عن عطاءء أن وول الله ياو قال : 
«لا تحل الصدقة إلا لخمسة»» فذكر الحديث مرسلاً» وتابعه ابن عيينة عن 
زيد مرسلا” . وأسنده معمرء وهو ثقة» حجة» والزيادة من الثقة مقبولة" . 


)١(‏ البخاري ك/ العلم. ب/ما جاء في العلم» وقوله تعالى: اوقل رب زدني 
علماً» ٠/١‏ رقم ۳٦ء‏ ومسلم ك/الأيمانء ب/ الدعاء إلى الشهادتين» 
وشرائع الإسلام 2050/١‏ رقم 19. 

(۲) الأم للشافعي /١‏ الاء ونهاية المحتاج .٠١١ /١‏ 

(۳) المبسوط ”9/7 ١٠ء‏ والاختيار لتعليل المختار 2١١9/١‏ وحاشية ابن عابدين 
Er /Y‏ 

٥٦/۳ وأحمد‎ 2040/١ رواه أبو داود ۱۱۹/۲ رقم ١۳٦۱ء وابن ماجه‎ )٤( 
.٠١9/54 وعبد الرزاق‎ 

(0) الموطأ 2558/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١/۷‏ 

(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۰٠٥/۷‏ و77. 


V٤ 


وفي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي”'' قال: 
«تحملت حمالة فأتيت النبي كَل قال: أقم يا قبيصة» حتى تأتينا 
الصدقة» فنأمر لك بهاء ثم قال: يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة» فاجتاحت ماله» فحلت له المسألة 
فسأل حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش - ورجل 
أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت 
فلاناً الفاقة» فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيب قواماً من عيش» أو 
سداداً من عيش» ثم يمسكء. وما سواهن من المسألة» ‏ يا قبيصة ‏ 
سحتء يأكلها صاحبها سحتاً”"'. والله أعلم. 


مسألة :)١4885(‏ 
ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة الأصناف 
الثمانية مع وجودهم”". وقال العراقيون: «إن ذلك جائز»” . 


ودليلنا قوله تعالى: إا ككفت لمر 4 الآية. 


La 
3 


رقع اتو داود عن زياد بن الحارث الصدائيء قال: «أتيت 

)١(‏ هو قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن 
نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي» البصري» وفد على النبي وك 
وروی عنه» وروی عنه ابنه قطن» وكنانة بن نعيم» وهلال بن عامر البصري› 
وأبو عثمان النهدي» وأبو قلابة الجرمي. 
تهذيب التهذيب ۳٠٤/۸‏ والإصابة 771//6. 

(۲) رواه مسلم ك/ الزكاة» ب/ من تحل له المسألة ۲ رقم ٤‏ وأبو 
داود ۲/ 217٠١‏ رقم ١٤٠٠ء‏ والنسائي 1۷/١‏ وفي السنن الكبرى 25١/5‏ رقم 
۲ وأحمد ٤۷۷/۳‏ رقم 5. و30» والدارمي .593/١‏ 

(9) الأم للشافعي ؟/ الاء و2487 ونهاية المحتاج .٠١١ ١74/1‏ 

(5:) الاختيار لتعليل المختار 2١١9/١‏ وحاشية ابن عابدين ."٤٤/۲‏ 

.59 سورة التوبة: الآية‎ )٥( 


[نهاية 1/18] 


رسول الله َة فبايعته»» فذكر حديثاً طويلاء «فأتاه رجل» فقال: 
أعطني من الصدقة» فقال له رسول الله كَلِ: إن الله عز وجل لم يرض 
بحكم نبي» ولا غيره في الصدقات» حتى يحكم فيها هو» فجزأها/ 
ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك:0 . 


وروي عن الحجاج بن أرطأة عن منهال عن زر عن حذيفة 


واستدلوا بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول 
رسول الله ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فإذا صلوا فأخبرهم أن الله 
قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهمء فترد على 
فقيرهه”". 

قال البيهقى رحمه الله تعالى: «يشبه أن يكون المقصود من هذا 
الخبر تفرقة الزات في الموضع الذي تؤخذ فيه دون نقلها إلى 
غيره» واقتصر على ذكر صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية 


والمراد به جميعهم». 


ويحتمل أن يكون المراد بالفقراء» أهل الحاجةء وأكثر أهل 
الصدقات أهل حاجة بمعان مختلفة». 


استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن واصل» وحكيم عن 
سفيان» قال: «أتى عمر رضى الله عنه بصدقة زكاة» فأعطاها أهل 


ت کما هى ١‏ 


.۱٦۳۰ أبو داود: ۰۱۱۷/۲ رقم‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ (۲( 
في الأخريين: «شفيق».‎ )۳( 


.۷/۷ رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 


كلا 


وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس› رضي الله عنه» وعن 
منهال عن زر عن حذيفة أنهما لم يكونا يريان بهذا با . 


ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمرء رضي الله عنه. 
والحسن بن عمارة متروك» وليث ر بن أبي سليم ليس بقوي». وعطاء 
عن عمر رضي الله عنه مرسل”" . 


وحديث ابن عباس» رضي الله عنهما رواه يوسف بن يعقوب”"© 


عن سليمان بن حرب عن وهيب عن عطاء عن ابن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء وهذا الإسناد““ صحيح» غير أنه قد خولف 
فيه» فرواه الثوري. وحماد بن سلمة» ويحيى بن ععمان(6) عن عطاء 
عن سعيد من قوله: «وروى لنا عكرمة من قوله»» واحتج بالآية التي 
احتج بها الشافعى» رحمه الله . 


وروی آي أحمد بن على یسه -: عن أن داود الطيالسى» 
قال: «قال شعبة: ألا تعجبون من جرير بن حازم» هذا المجنون أتاني 


.۷/۷ رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السئن الكبرى ۷/۷. 

() هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي» مولاهم 
البصري الأصل» أبو محمد» صاحب التصانيف في السننء الإمام» الحافظ» 
الفقيه الكبيرء الثقة» القاضي» البغدادي» سمع من مسلم بن إبراهيمء 
وسليمان بن حرب» ومحمد بن كثير العبدي» وغيرهم حدث عنه أبو عمرو بن 
السماك وأبو سهل القطانء ودعلج بن أحمد» وغيرهم» قال الخطيب: «كان 
ثقة» صالحاء عفيفاًء مهيبا سديد الأحكام» مات في رمضان سنة سبع وتسعين 
وماثتين 
سير أعلام النبلاء /١4‏ 280 وتقريب التهذيب ۲/ ۳۸۳. 

)٤(‏ في (ب): «إسناد». 

)٥(‏ هو يحيى بن عثمان التميمي» مولاهم» أبو سهل البصري» ضعيف» من 
الثامنة» مات سنة ثمانين ومائة» روي له أبو داود في القدرء وابن ماجه. 
تهذيب التهذيب 2701/١١‏ وتقريب التهذيب ."٠٤/۲‏ 


VV 


هو» وحماد بن زيدء فكلماني أن أكف عن الحسن بن عمارة» أما 
أكف عن ذكره» لا والله لا أكف عن ذكره» أما والله سألت الحكم عن 
الصدقة تجعل في صنف واحد مما سمى الله فقال: لا بأسء قلت: 


(Dr ee 


وهذا الحسن يحدث عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن علي» 
رضى الله عنه» وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء وعن الحكم عن حذيفة» قال: لا بأس أن يجعل الرجل 


صدقته في صنف واحد»"» والله أعلم. 


مسألة (186): 

الفقير المذكور فى آية الصدقات أمس حاجة من المسكين 
المذكون فيه" + وقال العراقيوة: لل العسكين انس حاجة من 
الفقير»“ . 

ودليلنا قول الله تعالى: #8إِنَّمَا ألصَّدَكَتُ إِلْمُقَرا والمسكين 4“ 
الآية» فقدم ذكر الفقراء على المساكين» ومن عادة العرب أنها إذا 
ذكرت صنفين قد اجتمعا فى صفة بدأت بأهمهما"“ أمراً» وأشدهما 
خالا 


)١(‏ الكامل في الضعفاء 598/7 ترجمه الحسن بن عمارة. 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى ۸٠/۷‏ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 
۷ «قد جاء من وجه آخر أخرجه عبد الرزاق» ثم ذكر نحوه» وأشار إلى 
أن الطحاوي» وابن عبد البرء وأبا بكر الرازي قالوا: لا نعلم لابن عباس 
وحذيفة في ذلك مخالفاً من الصحابة»» ينظر الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى 
للبيهقي» والمغني لابن قدامة .٠١۸/٤‏ 

(۳) الأم 4 ونهاية المحتاج .٠١٠/١‏ 

.٠٠۸/١ المبسوط ۸/۳ والاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 

(0) سورة التوبة: الآية .5٠‏ 

() في (ب): «بأهمها'. 


78 


2 حي 


وقول الله تعالى: لْمُمَرء اریت لُحْصِرُواً ف سيل الله 
لا لبرت صَصَريًا 4“ الآية . 


وقال الله عز وجل: #أمَا التَّفِينَهُ فَكَانتَ لكين يَحَمَنُونَ في 
لري الآية. 

ووجه الدليل منه أن من حصر عن الضرب في الأرض لفقره 
ملك السفينة . 


ومن الخبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي الصحيحين 
قال: «قال رسول الله كيِّ: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف 
على الناس» فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فمن 
المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن لهء 
فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً»» لفظ حديث مسلم» وعند 
البخاري «ولا يقوم فيسأل اللا“ : 


والمراد بالحديث والله أعلم «ليس المسكين بهذا الطواف» يعني: 
ليس هو بهذا الفقير الذي لا شىء له» ولا يجد بدا من السؤال حتى 


يحصل له لقمةء أو لقمتانء وإنما المسكين الذي لا يجد/ ما يغنيه» [نهاية /١١4‏ ب] 


يعني تمام ما يكفيه وله مقدار ما يتعفف به عن السؤال» فيكتفي به. 
ولا يسأل. ولا يفطن له؛ فيتصدق عليه بما يكفيه. 


وأما من يتعفف وليس له بعض الكفاية كان قاتل نفسه. فلا 


.۲۷۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة الكهف: الآية 9ل.‎ )۲( 
البخاري ك/الزكاةء ب/ قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافاً© وكم الغنى‎ )۳( 


70" رقم 4م ومسلم ك/ الزكاة» ب/ المسكين الذي للا يجد غنى » 
ولا يفطن لهء فيتصدق عليه ؟/9الاء رقم ۱۰۳۹. 


۷۹ 


يستحق هذا الثناءء بل هو ملوم» فدل أن المراد منه ما ذكرنا. 


وفي هذا الإيضاح» وسوق جميع الخبر على وجهه جواب عن 
احتجاج أبي عبيد القاسم بن سلام بهذا الحديث على أن المسكين 
أمس حاجة من الفقير» حيث إنه نفى المتكفف أن يكون مسكيا"» 
يعمل و الى لا معا ف ا لا بعد شيعا + 


وفي الصحيحين من رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «قال رسول الله ية : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم #8 لا 
او الات إلكانا 0 , وت ET‏ و له , : 
كفاية كان قاتل نفسه» كما ذكرنا. 


قيل: دل على أن المسكين هو الذي له بعض الغنى» ولا يكون 
له تمام ما یخنیه» والفقير: من لا مال له» ولا حرفة تقع منه 
موقعاًء والله أعلم. 

وروي «أنه كَكةٍ كان تعوذ من )70,20 , 


وروي عنه كه أنه كان يقول: «اللهم أحيني اسا : وتوفني 


)١(‏ في كل النسخ: «إن نفى التكفف أن يكون مسكيناً»» ولعل صحة العبارة ما 
أثبت . 

(؟) الأموال لأبى عبيد 2/١48‏ وينظر 23577 235579 منه (تحقيق هراس)» ولسان 
العرب 5445/1. 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷۳. 

)٤(‏ البخاري ك/ التفسيرء البقرة» ب/ لا يسألون الناس إلحافاً» ۲/١١٠٠ء‏ رقم 
6» ومسلم ك/الزكاة» ب/ المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له؛ 
فيتصدق عليه 9/7الاء رقم .1١7‏ 

(o)‏ من الأخريين. 

(1) ساقطة من (ب). 

(۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى .٠١/۷‏ 


م٠‎ 


مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين»'“. قال أصحابنا: «فقد استعاذ 
من الفقرء وسأل المسكنة» وقد كان له ية بعض الكفاية» فدل على 
أن المسكين من له بعض الكفاية». 

استدلوا بقوله جل جلاله: از متكا دا مرب ))۰ قالوا: 
«وصفه بشدة الحال» والالتزاق بالتراب من البؤس والفاقة»”"» قلنا: 
«لم يقتصر فيه على اسم المسكين» عع قرئة بماءول9؟ على فده 
حاجته»» ونحن لا ننكر وقوع اسم أحدهما على الآخر بقرينة» 
فاستدلوا بما استدل به أبو عبيد من الحديث» وما سبق من تفسيره 


جواب عله . 
واحتج القتيبي في الفقير أنه أوسع حال من ال بقول 
)¥۷( 

الشاعر ': 


أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له الدهر من سبد 
وقالوا: «الفقير الذي له حلوبة يحلبهاء وهي قدر قوته» وقوت 
عياله والمسكين : ل شىء له» . 


.٠١/۷ رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) سورة البلد: الآية .٠١‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص *78, والكشاف للزمخشري 4/ 
51 » والتسهيل في علوم التنزيل .۳۸۹/٤‏ 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(0) في الأخريين: «حالته». 

.15١/١ غریب الحديث‎ )١( 

(۷) الشاعر الراعي النميري يمدح عبد الملك بن مروان؛ البيت في ديوان الراعي 
ص ۰٦٤‏ وشرح المفضليات للأنباري ۲ ولسان العرب .۳٤٤/٦‏ 

(۸) قال في لسان العرب 7/ 446": «وما له سَبّد ولا لبد: السبد من الشعرء واللبد 
من الصوف لتلبده؛ أي ماله ذو شعر ولا ذو صوف» وقيل: السبد: الوبرء 
وقيل: معناه: ما له قليل ولا كثير...؟ مختصراً. 


م١‎ 


وجوابه أن نقول: أما البيت فحجة عليكم. لأن معناه أن الذي 
كانت حلوبته وفق قوت عياله له قبل الفقر» وقد صار بحيث لا سبد 
له ولا لبدء ثم نقول: اختلف أهل المعرفة فيه» فمنهم من قال ما 
ذكرتم مستدلين بما نقلتم وبغيره» ومنهم من جعل الفقير أشد حالاً من 
المسكين» لما ذكرنا من الأدلة ولأمثالها. 


وقد ذكر أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى اختلاف أهل اللغة 
فيه» واحتجاج كل فريق منهم لما ذهب إليه بحجتهء ثم قال: «والذي 
عندي فيهما أن الفقير والمسكين يجمعهما الحاجة» وإن كان لهماما 
يتقوتانه» إما لكثرة العيال أو قلة ما بأيديهماء والفقير أشدهما حالاً؛ لأنه 
مأخوذ من الفقرء وهو كسر الفقار» وهو فعيل بمعنى“ مفعول. فكأن 
الفقير لا ينفك عن زمانة أقعدته عن التصرف مع حاجته» وبها سمي فقيراً؛ 
لأن غاية الحاجة أن لا يكون له مال" ولا يكون له سوى الجوارح 
مكتسباً” '". والعرب تقول للداهية الشديدة: فاقرة» وجمعها فواقر» وهي 
التي تكسر الفقارء قال الله تعالى: تن أن بعل يا افر (69) 000404 . 


وذكر الأهوازي في (شرح""' احتجاج من جعل الفقير أمس 
ار 4 سماهم مساكين» ولهم سفينة لها قيمة» قال: «وأنشدني 
(أحمد بن يحيى قال)”: أنشدني ابن الأعرابي : 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) المجموع شرح المهذب للنووي 2171/5 و157. 
)٤(‏ سورة القيامة: الآية 6؟. 

.٠١١ ١١/9 تهذيب اللغة‎ )٥( 

(WV‏ ساقطة من الأخريين. 

(۷) سورة الكهف: الآية ۷۹. 

(۸) ساقطة من (أ). 


۸۲ 


هل لك في أجر عظيم تؤجره تغيث مسكيناً قليلاً عسكره 
عشر شياه سمعه وبصره قد حدث النفس بمصر يمصره 
يخاف أن يلقاه نسر فينسره 

قال ابن الأعرابي: عسكره: جماعة ماله» فسمى نفسه 
مسکينا"“ وله بلغة» وهي الشياه العشر»”"؟. والله أعلم. 
مسألة )۱۸٩(‏ : 

ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود / أهلها على [نهاية ]1/١‏ 
أحد القوليه”©. وقال العراقيون: «إنه جائز“ . 

وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول 
رسول الله ب لمعاذ“ حين بعثه إلى اليمن» ومنه: «فإذا فعلوا 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة» تؤخذ من اغبا فترد 
على فقرائهم. وعندهما في رواية: «فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهمء فترد على فقرائهم» . 


وعند أبي داود حدثنا نصر بن علي» أخبرنا إبراهيم بن le‏ 


)١(‏ قال في اللسان: «المساكين» الأذلاء المقهورونء وإن كانوا أغنياء»» ينظر 
اللسان ۷/ ٠٠٠٤ء‏ وينظر آراء قدماء اللغويين في معنى الفقير والمسكين في 
معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۳ ۔ .۲۲٤‏ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى .١5 - ١١/۷‏ 

(۳) المجموع للنووي ١7١/5‏ 2175 ونهاية المحتاج كلا 

.١717/١ المبسوط ۱۸/۳ والاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ في الأصل: «أموالهم». 

(۷) سبق تخريجه ص .٥۸۷‏ 

(۸) هو إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة البصري» مولى أنسء وقيل: مولى 
عمران بن حصين. حدث عن أبيه» وحدث عنه أبو عتاب الدلالء ويزيد بن 
هارون» وأبو عاصمء وغيرهم. قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: - 


AY 


مولى عمران بن حصين (عن أبيه أن زياداء أو بعض الأمراء «بعث 
عمران بن حصين)“ على الصدقة» فلما رجعء قال لعمران: أين 
المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد 
رسول الله يي ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد 


2 لق( 
رسول الله علد 


استدلوا بحذيث عدي بن حاتم» وقوله عمر رضي الله عنه. 
وقول له فيه: «وإن”" أول صدقة بيضت وجه رسول الله يِه ووجوه 
أصحابه صدقة طيء جئت بها»» أخرجه مسلم في الصحيح من حديث 
أبي عوانة عن المغيرة عن عامر عن الشعبي عه . 


وروي عن هشيم بن مجالد عن الشعبي بمعناه إلا أنه قال: 
«وإن“ أول صدقة بيضت”“ وجوه أصحاب رسول الله 6 صدقة 


طىء» جئت بها إلى أبى بکر» رضى الله عنهء فقلت" : أما إنى أتيت 


النبي ية لعام أول» كما أتيتك بها" . 


= هوأحب من روح بن عطاء» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن 
حجر في التقريب: «صدوق» من السابعة». 
الثقات لابن حبان 277/7 وتهذيب التهذيب 2١55/١‏ وتقريب التهذيب ۳۹/۱. 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) أبو داود 21١6/7‏ رقم 21775 وابن ماجه 2574/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۰۹/۷ وسكت عنه أبو داود» والمنذري فی تهذيب سنن أبی داود ۲/ 
۵ رقم ۱۵۵۸. 1 ١‏ 

(۳) ساقطة من (أ). 

)٤(‏ رواه مسلم مختصراً ك/ فضائل الصحابة» ب/فضائل غفار» وأسلم» وجهينةء 
وأشجع» ومزينة؛ وتمیم» ودوس» وطيىء 4/ 219451 رقم .۲٥۲۳‏ 

)0( ساقطة من الأخريين. 

. ساقطة من (أ)‎ (VD 

(۷) في الأصل: «فقال»؛ والصواب ما أثبت. 

(۸) ينظر التعليق الرابع» وينظر السنن الكبرى للبيهقي 7/ .٠١‏ 


:8م 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث في فضل 
بني تميمء فيه: «اوجاءت صدقاتهمء فقال رسول الله كَليْخِ: هذه 
صدقات قومنا» . 

وإتيان عدي بن حاتم» والزبرقان بن بدرء وغيرهما بالصدقات 
إلى المدينة"؟ محمول على ما فضل عن أهاليهم في موضع الصدقة› 
ويحتمل أن يكون من حولهم لم يسلموا بعد أو ارتدوا في زمان أبي 
بكرء وكانت المدينة أقرب داراء أو نسبأ إلى اليمن من طيء ومضر. 
ويحتمل أن يكون أبو بكر رضى الله عنه أمر بردها بعد وصولها إليه 
إلى أربابهاء حيث نقل منهاء والحكاية حكاية الحالء وكل محتمل» 
والله أعلم . 

استدلوا بما روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة”“ عن 
طاوس» قال: «قال معاذ باليمن: اثتوني بخميسء أو لبیس) آخذه 
منكم مكان الصدقةء فإنه أهون عليكمء وخير للمهاجرين بالمدينة»؛ 
كذا قال. وخالفه من هو أوثق منه عمرو بن دينار عن طاوس»› فقال: 
«قال معاذ باليمن: اثتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة 


)١(‏ البخاري ك/العتق» ب/ من ملك من العرب رقيقاً فوهب... ؟/24948 رقم 
٥‏ ومسلم ك/ فضائل الصحابة» ب/ فضائل غفار. . وتميم 4 » رقم 


0 
(۲) ذكرت القصة مفصلة في السنن الكبرى للبيهقي 7/ ١٠ء‏ ومعرفة السنن والآثار 
1 


(۳) هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي» نزيل مكة. حدث عن أنس» وطاووس» 
وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وعنه أيوب» وشعبة» والسفيانان» وغيرهم» قال 
أحمد ويحيى والعجلى والنسائى: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
مات قريباً من سئة ٠۳۲‏ ه. قال عنه ابن حجر فى التقريب: «ثبت حافظ». 
سير أعلام النبلاء 5/ 0177 وتهذيب التهذيب 2177/١‏ وتقريب التهذيب /١‏ 54. 

)٤(‏ الخميس ثوب «طوله خمسة آذرع» واللبيس الصغير من الثياب: المغرب ص 


.١65 


Ao 


وال 


قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: «حديث طاوس عن 
معاذ إن كان مرسلاً فلا حجة فيه». وقد قال فيه بعضهم: «من الجزية» 
مكان «الصدقة»" . 


قال البيهقي رحمه الله تعالى: «وهذا الأليق بمعاذء رضي الله عنه 
والأشبه بما أمره النبى يه به من أخذ الجنس فى الصدقات» وأخذ 
الدينار» أو عدله مغافر ثياب اليمن فى الجزية» وأن يرد الصدقات على 
فقرائهم» لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء» 
لا أهل صدقةن”". والله أعلم. 


فإن قيل: كيف يجوز حمله على الجزية وقد روينا أنه قال: 
«اخذه منكم مكان الذرة والشعير»» وفي رواية مكان الصدقة قلنا: أما 
قوله: (مكان الصدقة»» فلم يحفظه ابن ميسرة » وخالفه من هو أحفظ 
منه» وإن ثبت فمحمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة. 
كبني تغلب فإنهم كانوا يعطون الجزية باسم الصدقات. 


وأما قوله: «مكان الذرة والشعير» فلعل معاذاً رضى الله عنه لو 


٠٠٠/۲ رواه البخاري معلقاً في صحيحه ك/ الزكاة» ب/ العرض في الزكاة‎ )١( 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/١١١ء وقال ابن حجر: «صحيح الإسناد‎ 
إلى الطاووس» لكن طاووس لم يسمع من معاذء فهو منقطع؛ ثم أشار إلى أن‎ 
البخاري أورده معلقاً لصحة الإسناد وقوته عنده» ولأن الأحاديث التي ذكرها‎ 
۰ .۲٤۷/۳ بعده قد قوته»» ينظر فتح الباري‎ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .1١7/4‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى /٤‏ ١٠١١ء‏ وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى :١١7/5‏ 
«لم يذكر السند الذي فيه من الجزية لينظر فيه» وكيف يكون ذلك جزية» وقد 
قال معاذ مكان الذرة والشعيرء ولا مدخل لها فى الجزية... والمقصود من 
الزكاة سد خلة المحتاج» والمقيم في ذلك تقوم مقام تلك الأجناس» فوجب أن 
تجوز عنها» . 


كم 


أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة» لأنه أكثر ما عندهم» وإذا 
جاز أن يترك الدينار لعرض» وهو المعافري» فلعله جاز عنده أن يأخذ 
منهم طعاماً في الجزية» ثم يقول: الثياب خير للمهاجرين بالمدينةء 
وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في حمل الثياب إلى المدينة» 
والثياب بها أغلى منها باليمن»"» والحكاية حكاية حال. 


يوضح ما ذكرنا أن رواية حديثنا وحديثئكم عن معاذ بن جبل من 
حديث طاوس» ولو ثبت عن معاذ لطاووس/ أنه قضى في نقل 
الصدقات نحو مذهبكم لما خالفه طاوس» إن شاء الله تعالى» ومعلوم 
من مذهب طاووس رحمه الله تعالى أنه كان لا يجيز بيع الصدقات» 
ويخلقف أنه لا يحل + لا قبل القبقن» ولا بعد" . 


ولو صح ما رويتم عن معاذ رضي الله عنه من أخذه الثياب بدل 
الحنطة والشعير في الصدقة كان بيع الصدقة قبل أن يقبض» ثم قد 
روينا قضاء“ معاذ بن جبل رضي الله عنه في العشر والصدقة من 
طريق (مطرف بن مازن» والاعتماد لنا على ما سبق ين الأدلةء والله 
أعلم . 

روى الشافعي رحمه الله عن مطرف بن مازن عن معمر عن 
عبد الله ابن طاوس عن أبيه» أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قضى: 
«أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره 
وصدقته إلى مخلاف عشيرته»'؛ فتعارضاء على أن الحديثين 


.41١/؟ الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأخريين. 

(۳) معرفة السنن والآثار ."7١/9‏ 

)٤(‏ ساقطة من و4" وبدلها (عن). 

(5) ساقطة من (0. 

(7) رواه الشافعي في الأم 27١/5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 4/7» وقال ابن 


[نهاية ۱۳۹/ ب] 


التركماني في الجوهر النقي 7/ :٠١‏ «هذا حجة عليه؛ لأن ظاهره النقل = 


AV 


منقطعان» قال الدارقطني: «طاوس لم يدرك معاذاء رضي الله عنه». 


(استدلوا”'' أن عمر رضي الله عنه كان يحمل على إبل كثيرة 
إلى الشام والعراق”" . 

قال الشافعي رحمه الله: «قلت: ليست من نعم الصدقة» لأنه 
إنما يحمل على ما يحتمل» وأكثر فرائض الإبل» لا تحمل أحداً. 

وبيانه فيما قال الشافعى رحمه الله: «أخبرنا بعض أصحابنا عن 
محمد بن عبدالله بن مالك الدار عن يحيى بن عبد الله بن مالك“ 
عن أبيه » أنه سأله أرأيت الوبل التي كان يحمل عليها عمر رضي الله 
عنه الغزاة» وعثمان بعده» قال: أخبرنى أنها إبل الجزية التى كان 
يبعث بها معاوية» وعمرو» رضى الله عنهما» قلت : وممن کان 
فرائض على وجوههاء فتبعث» فيبتاع بها إبل جله”» فيبعث بها إلى 


= إلى مخلاف عشيرته» وإن كان في غير موضع مالهة. 
وذكر البنا في الفتح الرباني 55/9 أنه رواه سعيد والأشرم. وقال الشيخ ابن 
جبرين في تحقيق شرح الزركشي ٤٥١/١‏ قال: «ذكره في المغني ؟/1١لا5»‏ 
ورجاله رجال الصحيح» وظاهره الوقف» وذكره عبد الله بن أحمد في مسائله 
7» وشيخ الإسلام» كما في الاختيارات 249. 

)١(‏ فى الأصل «فإن استدلوا»» وحذف «فإن» أولى. 

(۲) معرفة السئن والآثار ۳۲۲/۹»› رقم .٠۲۹٩‏ 

(#) زيادة يقتضيها السياق. 

() هو يحيى بن عبدالله بن مالك بن عياض» المعروف جده ب «مالك الدار؛. روى 
عن الدراوردي عن أبيه» وحبيب بن عبد الله بن الزبير» وعنه محمد بن 
عجلان» وسعيد بن أبي هلال. قال أبو حاتم: شيخ . وذكره ابن حبان في 
الثقات . 
الثقات ٠1۰۸/۷‏ وتهذيب التهذيب .157/١١‏ 

)6( في (» و(ب): ١كانت».‏ 

)٥(‏ فى (ب): «حبلة» والتصويب من الأصل» ومن (أ)» ومن المعرفة» ولعل مراده 
آنا عة 


AA 


عدن رضي الله غه تحمل عا 


والذي يوضح أنها من الجزية كان يحمل عليها عمر وعثمان 
رضي الله عنهما لا غير إنفاذ عبد الملك بن مروان منه”" إلى أهل 
المدينة ألف ألف درهم من الصدقة المأخوذة من اليمامة لما تأخر 
عنهم حقهم من الجزية» وامتناعهم غ القبول. وقالوا: «أتطعمنا 
أوساخ الناس»› وما لا يصلح لنا؟ وكان أولهم سعيد بن المسيب» وأبو 
بكر بن عبد الرحمن»ء وخارجة بن زيد» وابن عتبة”*'» وقد ذكرناه 
بتمامه في كتاب المعرفة . 

وفيه بيان أيضاً أن ما بعثه معاذ وغيره إلى المدينة كان من 
الجزية» فإن استدلوا بما روي“ عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة› فهو محمول على آنه ا 
أتي بها من أطراف المدينة» ولعلهم استغنواء فنقلها إلى أقرب الناس 
بهم داراً وك والله أعلم . 


مسألة (۱۸۷): 


وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام» وإن زاد 
على مائتي در . وقال أبو حنيفة رحمه الله: «الغنى مائتا درهم. 


.47 رواه الشافعي في الأم ؟/‎ )١( 

)۲( في (أ)» و(ب): اسنة» الأخريين. 

(۳) في ()» و(ب): «من» الأخريين. 

.47/7 الأم للشافعي‎ )٤( 

."۲٠/٠١ معرفة السئن والآثار‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: «رووا». 

)۷( في )2.0 و(ب) هذه الزيادة «إنما). 

(۸) الأم ۹۲/۲. 

(9) المجموع شرح المهذب ١5/5‏ ١٠ء‏ ونهاية المحتاج ۱١١/١‏ ۔ .٠١١‏ 


۸۹ 


أو قيمتها70' . 

دليلنا في المسألة الحديث الصحيح عن قبيصة بن مخارق 
رضي الله عنه عن النبي َه أنه قال: «لا تحل الصدقة إلا لأحد 
ثلانة' فذكر الرجل الذي يحمل حمالة ورجل أصابعه جافحة 
فاجتاحت ماله» فحلت له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيشء» أو 
قال: سداداً من عيش» ثم يمسك» وما سواهن من المسألة ‏ يا قبيصة 


۳ 58 
E‏ وقد تقد م قبل . 


قال البيهقي رحمه الله: «وهذا في رجل عرف بالغنى» فأصابته 
جائحة» فلا يعطى حتى يشتهر بأن قد أصابته”” ما يدعي من الجائحة 
والفاقة» ثم لم يوقت فيما يعطى قدر النصاب» وأحل له المسألة حتى 
يعطى ما يقوم بكفايته» وتكون سداً لحاجته». 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إن الله تعالى فرض 
على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم»“ 

وروي عن عبد الله قال: «قال رسول الله كه : من سأل وله ما يغنيه 
جاء يوم القيامة خموش» أو خدوش» أو كدوح في وجهه. فقيل: يا 
رسول الله » وما الغنى؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»" . 


.۳٤۸ 7517/7 وحاشية ابن عابدين‎ 2١77/١ الاحتيار لتعليل المختار‎ )١( 

(۲) في الأخريين: «ثلاث». (۳) سبق تخريجه في ص .۷٩‏ 

)٤(‏ لفظ «قبل» زيادة من الأخريين. () في الأخريين: «أصابه». 

(7) رواه أبو عبيد في الأموال ص 27١4‏ والهيثمي في مجمع البحرين ۷/۳» رقم 
0 .؛ وذكره المتقي في كنز العمال 2578/5 رقم .٠٦۸٤١‏ 

(۷) أبو داود 21١5/7‏ رقم ٣۲٣۱ء‏ والترمذي 271/8 رقم 2.545 والنسائي ه/ 
۷ وابن ماجه 2084/١‏ رقم 2184٠‏ وأحمد ۰۳۸۸/۱ و١244‏ وابن أبي 
شيبة 218١/5‏ والدارمي ۳۸١/١‏ والدارقطني ١/۲١٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك ٠١ ۷/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤/۷‏ وقد ضعف إسناده 


أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم ولاك وينظر شرح الزركشي / 
5 فقد ذكر قول الإمام أحمد عنه: «حسن بين» وإليه نذهب». 


0 


وهذا الحديث إن ثبت دل على أن الاعتبار في قدر ما يعطى بما 
يقوم بكفايته» ويكون فيه عادة ‏ سواء 0 نقص عن قدر النصاب» 


وفي هذا المعنى / ما روينا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار [نهاية ]1/١4٠‏ 
عن رجل من بني أسد أن النبي بيه قال: «من سأل منكمء وله أوقية» 
أو عدلها فقد سأل إلحاف»“ . 


وروينا عن سهل بن حنظلية”*2 عن النبي ية أنه قيل: «ما الغنى 
الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة»”" . 

قال البيهقى: «وليس شىء من هذه الأحاديث يختلف"» وكأن 
النبي بي علم ما يغني كل واحد منهمء فجعل غناه به» وذلك لأن 
الناس يختلفون في قدر كفايتهم» فمنهم من يغنيه خمسون درهماء لا 
يغنيه أقل» (ومنهم من فته أربعون ذرهماء. لأ يققية اقل متها 
ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغذيه ويُعَشيهء ولا عيال له 


)١(‏ ساقطة من (آ)» و(ب). 

(۲) فى الأصل هامش تفسير الزاد قال/ غلب . 

(۳) الأموال لأبى عبيد ص .15١‏ 

(4) رواه أبو داود 01١7/7‏ رقم ۲۸٦۱ء‏ والنسائي 448/0 والبيهقي في السنن 
الكبرى .۲٤/۷‏ 

() هو سهل بن الحنظلية» له صحبة» روى عن النبي كه وروى عنه أبو كبشة 
السلولي» وبشر بن قيس» والقاسم أبو عبد الرحمن» ويزيد بن مريم الشامي» 
قال البخاري: ١كان‏ عقيماً لا يولد له»؛ وقال أبو زرعة الدمشقي عن وصيم 
توفي في صدر خلافة معاوية» رضى الله عنه. 
تهذيب التهذيب ١ .1١19/4‏ 

(1) أبو داود 157/7. و7١21‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 2370/4 رقم 
5 , وفى السئن الكبرى 1/ 6؟. 

(۷) في الأصل: «مختلف»» والتصويب من الأخريينء لو جاء اسماً كما في الأصل 
لوجب أن يكون منصوباًء لأنه خبر «ليس». 

(۸) زيادة من النسختين» وساقطة في الأصل. 


۹۱ 


فهو مستغن بهء فإن لم تقع له" الكفاية إلا بألوف أعطي قدر أقل”"© 
الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارقء والله أعلم. 


مسألة (۱۸۸) : 


يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتابجا". 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : دلا يجور ا" 

لنا حديث زيلب امرأة ابن 00 رضي الله 0 في سؤالها 
رسول الله ية عن ذلك فقال رسول الله د : «لك أجر الصدقة» 


وأجر الصلة»» مخرج في الصحيحين” 0 والله أعلم . 


مسألة (۱۸۹): 
1 إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقرء ثم بان أنه كان 
غنيا لزمته الإعادة. ذ في أصح القوليء . وفيه قول آخر: «إنه لا إعادة 
عي ركو فرق إن O‏ 


روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين قالا”"2: «أتينا 
رسول الله كلخ وهو يقسم نعم الصدقة» فسألناه.» فصعد فينا البصرء 


)١(‏ في الأخريين: «لهما». 

(۲) ساقطة من (أ)» و(ب). 

(*) المجموع شرح المهذب 2١8/7‏ ونهاية المحتاج .٠١١ /١‏ 

(5) المبسوط 2١١7/7”‏ والاختيار لتعليل المختار /١‏ ١؟١.‏ 

0 هي زينب بنت معاوية بن عتاب الأسعد بن عامرة بن حطيط بن جشم» وقيل : 
بنت أبي معاوية الثقفية» روت عن النبي ية وعن زوجها ابن مسعودء وعن 
عمر» روى عنها ابنها أبو عبيدة» وابن أخيهاء وعمر بن الحارث» وغيرهم. 

(7) البخاري ك/ الزكاة» ب/الزكاة على الأقارب 257١/7‏ رقم 21797 ومسلم ك/ 
الإیمان» ب/ نقصان الإيمان بنقص الطاعات 45/١‏ ۸۷» رقم ۷۹ء و*۸. 

(۷) الأم للشافعي /١‏ “ال/اء وحواشي الشرواني وابن قاسم ۳٣٦/۳‏ ۔ 809. 

(۸) المبسوط ۱۳/۳ وحاشية ابن عابدين ۳٠٣۲/۲‏ ۔ .۳٥۳‏ 

(9) في الأصل: «قال». 


۹۲ 


وصوّب» وقال: ما شئتماء ولا حق فيها لغني » ولا لقوي مکتسب) . 


والحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه «لا تصلح 
الصدقة لغنى» ولا لذي مرة سوي». 


ولهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل 
فذكر رجلاً قال: لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج» فوضع صدقته في يد 
غني» الحديث» وقال فيه: «فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» ولعل 
الغني يعتبرء فينفق مما أعطه الله عز وجل»» مخرج في 
المت 


وحديث معن بن يزيد“ «كان أبي خرج بدنانير يتصدق بهاء 
فوضعها عند رجل فى المسجدء فجئت فأخذتهاء فأتيته» فقال: والله 
ما إياك أردت بهاء فخاصمته إلى رسول الله ككل فقال: لك ما نويت 
يا يزيد» ولك يا معن ما أخذت». رواه البخاري في الصحيح” . 


ومعن کان مستغنياً بأبيه» و(کان)(“ حين أعطي من صدقة أبيه 


(۱) سبق تخريجهما في ص ۷۱. 

زفق البخاري ك/الزكاةق ب/ إذا تصدق على غني وهو لا يعلم 01/۲ رقم 
06" », ومسلم ك/الزكاةء ب/ ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد 
غير أهلها 094/7لا2 رقم .٠٠۲۲‏ 

(۳) هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرةء بايع النبي ب وأبوه» وجدهء 
وشهد يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة 54هء روى عنه أبو الجويرية 
الجرمي» وسهل بن دراع» وشهد بدراء وقتل بمرج راهطء وثبت ذكره في 
صحيح البخاري . 
ينظر طبقات ابن سعد ۲۷٤ /٤‏ والإصابة 1/5 

)٤(‏ البخاري ك/الزكاةء ب/إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 0۱۷/۲ رقم 
۳ . 

)٥(‏ ساقطة من الأصل. 


۹۳ 


ومن قال بالأول أجاب عن هذاء فقال: هذه حكاية حالء 
فيحتمل أن تكون واردة في صدقة التطوع دون الفرض» وقد روينا عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: ليس لولدء ولا لوالد حق في صدقة 
مفروضة”''» وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما دل على 
ذلك" والله أعلم. ۰ 


مسألة (۱۹۰): 


أبي حنيقة رحمه الله أنه كره للف , 


لنا حديث أنس رضى الله عنه فى الصحيحينء قال: «دخلت 
على النبي كل بأخي» ليحنكه» فرأيته يسم شاة» . 


وفى الصحيحين أيضاً عنه» قال: «رأيت فى يل رسول الله ا 
الميسمء وهو يسم إبل الصدقة)9' . 


أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «رأى رسول الله كل حماراً 
موسوم الوجهء فأنكر ذلك» قال: فوالله لا أسمه إلا بأقصى شيء من 


.۲۸/۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ۲۸/۷. 

(۳) الأم للشافعي ؟/ 25١6‏ و۷۹ ونهاية المحتاج 5/ .٠١١‏ 

.1۱۸/۲ وحاشية ابن عابدين‎ 2١7١/5 المبسوط‎ )٤( 

)٠(‏ البخاري ك/الذبائح والصيد» ب/الوسم والعلم في الصورة »۲٠٠٠١/١‏ رقم 
»© ومسلم ك/ اللباس والزينة» ب/ جواز وسم الحيوان غير الادمي في 
غير الوجه ”117/5/7. 

(5) البخاري ك/ الذبائح» ب/ الوسم والعلم في الصورة 25١١/6‏ رقم ”25757 
ومسلم ك/ اللباس والزينةء ب/ جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه 
۷/۳ رقم ۲۱۱۹. 


۹٤ 


١ 


الوجه» فأمر بحمار له» فكوى في جاعرتيه”'2 فهو أول من كوى 


الجاعرتين»9؟ . 

وليس فيه من القائل وهو العباس بن عبد المطلب» وبيانه في 
رواية معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الملك عن ابن عباس» 
رضي الله نی والله أعلم . 


)١(‏ قال فى لسان العرب :1۳٤/١‏ «والجاعرتان حرفا الوركين المشرفان على 
الفخذين» وهما لحمتان تكتنفان أصل الذنب. . .» مختصراً. 

(۲) مسلم ك/اللباس والزينة» ب/ النهي عن ضرب الحيوان فيه وجهه ووسمه فيه 
۷/۳ رقم ۲۱۱۸. 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي ٣/۷‏ ۔ .۳١‏ 
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كتاب النكاح 


ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى من 


مسألة (۱۹۱) : 
المرأة لا تلي عقد النكاح”“. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «إنها 
تلي عقد النكاح على نفسهاء وعلى غيرها» . 


ودليلنا من طريق الخبر حديث/ معقل بن يسار“ رضي الله عنه [نهاية ٠4١/ب]‏ 
في صحيح البخاري» قال: «كانت لي أخت فخطبت إلي» فكنت 
أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما 
شاء الله» ثم طلقها طلاقاً يملك الرجعةء ثم تركها حتى انقضت 
عدتهاء فلما خطبت إلي أتاني فخطبها مع الخطاب». فقلت: منعتها 
الناس وآثرتك» ثم طلقتها طلاقاً تملك الرجعة» ثم تركتها حتى 


)١(‏ الأم “٥‏ ومختصر المزني ١١٠١ء‏ ونهاية المحتاج 2775/5 وتحفة النبيه 
شرح التنبيه (مخطوط ق ه/ ب). 

(۲) المبسوط .٠١/5‏ والكافي شرح الوافي للنسفي (مخطوط) ق 7؟١/‏ ب وحاشية 
ابن عابدين ۳/ ٥٥‏ ۔ 255 واللباب ۸/۳. 

(۳) هو معقل بن يسار المزني» البصري» الصحابي» من أهل بيعة الرضوان» له عن 
النبي ب أحاديث» وعن النعمان بن مقرن» وحدث عنه عمران بن حصين مع 
تقدمه» والحسن البصري» وعلقمة بن عبد الله» وآخرون. مات بالبصرة في آخر 
خلافة معاوية أسد الغابة 0777/60 وسير أعلام النبلاء ٥۷٦/۲‏ والإصابة ۹ 
484 


۹۷ 


انقضت عدتهاء فلما خطبت إلي أتيتني مع الخطاب! لا أزوجك أبداّء 
فأنزل الله عز وجل: طوَإدًا طَلْقَمٌ السا قْلْضَ أجلهن فلا ضوهن أن 

0 2 4 2 1( ) ( 
يَكِحْنَ أَرْوجَهِنَ ٠'4‏ فكفرت عن يميني» e‏ 


وروی إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : «قال 
رسول الله ة: لا نكاح إلا بولي»”". 


كذا رواه عبد الرحمن بن مهدي الإمام» ووكيعء ويحيى بن 
آدم» وهاشم بن القاس“ وعبيد ألله بن OT‏ وعبد الله بن 
رجاء عن إسرائيل بن يونس » وهو ثقة متفق على عدالته» وقد حكموا 
لحديثه هذا بالصحة : 


.۲۳۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) أبو داود 2719/7 رقم »5١860‏ والترمذي “98/7 24٠٠١‏ رقم 2٠١١١‏ وابن 
ماجه 10/۱ رقم 1۸° _- CIAA!Y‏ وأحمد 3/5 و1١25‏ وصححه. 
والدارمي 0177/7 والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۹/۳ وابن حبان كما في 
موارد الظمآن رقم ١٤۲٠ء‏ والدارقطني ۲۲٠/۳‏ والحاكم 2١1١/7‏ وصححهء 
والبيهقي في السنن الكبرى 2٠١/17‏ وسيذكر المصنف فيما يأتي روايات أخرى 
لهذا الحديث. 

)٤(‏ هو هاشم بن القاسم الليثي» مولاهم. البغدادي» أبو النضرء مشهور بكنيته» 
ولقبه «قيصر)» ثقة ثبت من التاسعة» مات سنة سبع ومائتین› وله ثلاث 
وسبعول . روى له الستة. 
تقريب التهذيب ۳٠٤/۲‏ وتهذيب التهذيب .۱۸/١١‏ 

)٥(‏ هو عبيد الله بن موسى بن أبى المختارء باذام» العبسى » الكرفي» أبو محمد 
ثقة» كان يتشيعء من التاسعة. قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل بن أبي 
نعيم» واستصغر في سفيان الثوري. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين على 
الصحيح. روى له الستة. 


سير أعلام النبلاء 4/ 2067 وتقريب التهذيب 2079/١‏ وتهذيب التهذيب ۷/ .٠١‏ 


۹۸ 


ااا اظ ديق أ اسخائ كما ةط الخد 
إسرائيل بي 1 


وعن أبي موسى: كان عبد الرحمن يثبت حديث إسرائيل عن 


إسرائيل صحيح في دلا نكاح إلا بولي». 


هذا" وقد تابع إسرائيل على روايته موصولاً عن أبي إسحاق 
يونس بن أبي إسحاق» وزهيرء وأبو عوانة» وشريك» وقيس بن 
الربيع » وغيرهم. 

قال محمد بن إسحاق الإمام”": «سألت محمد بن يحيى عن 
هذا الباب» فقال: حديث إسرائيل صحيح عندي» فقلت (له: 
ورواه)““ شعبة» والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ك؟ 
قال: نعمء هكذا روياهء ولكنهم كانوا يحدثون الحديث فيرسلونهء فإذا 
قيل لهم: عمن؟ فیسندونه» . 

قال البيهقى رحمه الله: «وقد أسنداه فى رواية النعمان بن 
عبد السلام"» es,‏ عبد الله الحافظ : «النعمان بن 


.۲٣۳ ۔‎ ۲٣۱/۱ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) يريد: ابن خزيمة» رحمه الله 

)٤(‏ من الأخريين» وفي (ب): «له»: رواه بإسقاط الواو. 

(6) المستدرك ۲/ ١۱۷٠ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي لابن التركماني 
۷ _ 4١٠ء‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي /٠١‏ ۳۳. 

(1) هو النعمان بن عبد السلام بن حبيب» الإمام» مفتي أصبهانء أبو المنذر 
التيمي » الأصفهاني» الفقيه الزاهد» له مصنفات» حدث عن ابن جریج › وأبي 
حنيفة» ومسعرء وسفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وغيره» وعنه ابنه 
محمد» وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن المنهال» وغيرهم. قال أبو نعيم = 


۹۹ 


عبد السلام ثقة مأمون». 


وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 
موسى عن رسول الله يكِا'". قال أبو عبد الله الحافظ”؟: لا أعلم 
خلافاً بين أثئمة هذا العلم في عدالة يونس بن أبي إسحاق» وأن سماعه 
من أبي بردة مع أبيه صحيح» ثم لم يختلف عن يونس في وصل هذا 
الإسناد؛ ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من 
جهة أصحابهء لا من جهة أبي إسحاق». والله أعلم. 


وقد أورده أبو داود في السنن من حديث يونس» وفي بعض 
النسخ: «قال أبو داود: هو يونس بن أبي كثير»””". قال البيهقي 
رحمه الله تعالى: «فإن كان كذلك فهو متابع لأبي إسحاق في الوصل› 
ولا أراه محفوظاًء فقد رواه محمد بن نصر الإمامء وأبو العباس السرا“ 


= الحافظ: «كان أحد العباد الزهادء وكان على مذهب الثوري» وجالس أبا 
حنيفة) . توفي سنة ۱۸۳ه. 
الجرح والتعديل ۸/ ٠٤٤۹‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ٤٤6٩‏ وشذرات الذهب .٠٠٠ /١‏ 

.159/7 المستدرك‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأخريين. 

.١۷١/۲ المستدرك‎ )۳( 

(5) هو يونس بن أبي كثير» روى عن أبي بردة «لا نكاح إلا بولي»» وعنه أبو 
عبيدة الحداد. ذكر الحافظ ابن حجر فى التهذيب ترجمته هكذا. وعقبه بما قاله 
البيهقي في هذا الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب .541/١١‏ 

(0) أبو داود ۰۲۲۹/۲ رقم ۲۰۸٢‏ والترمذي ۳۹۸/۳ رقم ۱۱۰۱ء وينظر: 
عارضة الأحوذي 0 وأخرجه ابن ماجه ٠۰٥/۱‏ رقم 21474 وأحمد /١‏ 
۰ وابن أبي شيبة .١79/75/4‏ ١۳٠١ء‏ والدارمي 7/ا١.‏ والحاكم ۲/ 
,.٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١١۷/۷‏ 

() الإمام الحافظ الثقة» محدث خراسان محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهرانء 
أبو العباس السراج» الثقفي. مولاهم» الخراساني» النيسابوري» صاحب المسند 
الكبير على الأبواب» والتاريخ» وغير ذلك» ولد سنة 5١1ه.‏ سمع من 
قتيبة بن سعيد» وعمرو بن زرارة» وأحمد بن منيع» وغيرهم. حدث عنه = 


١٠و‎ 


فقالا : «عن أحمد بن منيع''' عن أبي عبيدة عن يونس بن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي بي . 


عا 


وقد وصل هذا الحديث عن أبى بردة نفسه أبو حصين عثمان بن 


صم الثقفى”"' . 


وروي عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى 


أخبره أن ابن شهات أخبره أن غروة بن الزبير أخبره أن عائشة 


(00) 


(۲( 


البخاري» ومسلم بشيء يسير خارج الصحيحين» وأبو حاتم الرازي» وأبو 
بكر بن أبي الدنياء وأبو حاتم البستي» وغيرهم. قال الخطيب: كان من الثقات 
الأثبات. سكن بغداد مدة طويلة» حدث بهاء ثم عاد إلى وطنه. توفي سنة 
ثلاث عشرة وثلاث مائة بنيسابور. 

الجرح والتعديل ١197/17‏ وتاريخ بغداد ۲٤۸/۱‏ ۔ ۲٠۲‏ وسير أعلام النبلاء 
80/1 

هو الإمام الحافظ الثقة أحمد بن منيع بن عبد الرحمنء أبو جعفر البغوي» ثم 
البغدادي» رحل وجمع» وصنف المسند. حدث عن هُشيم » وعباد بن العوام» 
وسفيان بن عيينة» وغيرهم. وحدث عنه الستة» لكن البخاري بواسطة» وسبطه 
مسند وقته أبو القاسم البغخوي» وغيرهم. مولده سنة ١١ه.‏ وتوفي سنة 
4ه . ثقة صالح جزرة وغيره. 

الجرح والتعديل ؟/ لالاء وسير أعلام النبلاء ۰٤۸۳ /١‏ وشذرات الذهب ۲/ .٠٠١‏ 
ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ۷ ومعرفة السنن والآثار ۳۳/٠۰‏ ۔ ۳۷. 
وأبو حصين هو الإمام الحافظ أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين - وقيل 
بدل حصين: زيد بن كثير» الأسدي الكوفي. روى عن جابر بن سمرة» وابن 
عباس» وابن الزبير» وأبي سعيد» وغيرهم من الصحابة. وروى عن مجاهد» 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وعنه أبو مالك الأشجعي» وشعبة» 
والثوري» وشريك» وغيرهم. روي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أربعة 
بالكوفة لا يختلف في حديثهم» وعد منهم أبا حصين الأسدي. ونقل عنه أيضاً 
أنه قال: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة» وعده منهم. وقال العجلي: كان 
شيخاً عالياًء صاحب سنةء كان ثقة عثمانياًء رجلاً صالحاً ثبتاً فى الحديث. 
ووثقه ابن معين والنسائي» وغيرهماء مات سنة 717١ه.‏ وقيل غير ذلك. 
طبقات خليفة ١۹٠٠ء‏ والجرح والتعديل 1/ ٠٦١‏ وسير أعلام النبلاء 2417/0 
وتهذيب التهذيب .١777/17‏ 


6١ 


امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل» ولها المهر بما أصابهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»”'" . 


تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد”' على ذكر سماع ابن جريج 


من سليمان وسماع سليمان من اي 


ورواه حجاج بن محمد» ويحيى بن أيوب عن ابن جريج» إلا 


لنهاية ]1/٠١١‏ أنهما قالا: «أيما/ امرأة نكحت بغير إذن وليها»» وكذا قاله 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي و ومسلم (بن ال 


زلف 


(۲) 


(۳) 


(€) 


رواه أبو داود 2519/7 رقم 23١84 7١47‏ والترمذي ۳۹۸/۳ - ۰۳۹۹ رقم 
7 » وابن ماجه ٠۰٥/۱‏ رقم 89 . والشافعي في الأم 6 », وأحمد 
1 و150١ء‏ والدارمي ۰۱۳۷/۲ والحاكم 7/-15ء والبيهقى فى 
السنن الكبرى 7/ .٠٠١‏ وقال الذهبي في التلخيص في ذيل المستدرك ۱١۸/۲‏ : 
سمعه أبو عاصم منه» وعبد الرزاق» ويحيى بن أيوب» وحجاج بن محمد بن 
جريجح» مصرحين بالسماع من الزهري» فلا يعلل هذاء فقد ينسى الثقة. 

هو الإمام الحافظ» شيخ المحدثين الأثبات» أبو عاصم الضحاك بن مخلد بن مسلم 
الشيباني» البصري . ولد سنة ۲ھ. حدث عن يزيد بن أبى عبيد» وبهز بن حكيم » 
وعثمان بن سعيد الكاتب» وجعفر الصادق» وابن جريج › وغيرهم. وعنه البخاري› 
وهو أجل شيوخه وأكبرهم» وجرير بن حازم » وإسحاق بن راهوية» وأحمد» وبندار» 
وغيرهم. وثقه يحيى بن معين » وقال أحمد العجلي : ثقة كثير الحديث» وقال أبو 
حاتم: صدوق. مات سنة 7١1ه.‏ وقيل سنة 17اه. 

سيو أعلام النبلاء 4/ 258٠١‏ وتهذيب التهذيب ؟96/7". 

هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء بفتح الراء وتشديد الواو ‏ الأزدي» 
مولى المهلب» أبو عبد الحميدء المكي» روى عن أبيه وأيمن بن نابل» وابن 
جريج › وغيرهم» وعنه الشافعي» وأحمد» والحميدي» وغيرهم. . قال أحمد: ثقة 
وكان فيه غلو في الإرجاء .“قال ناود : كان مرجئاً داعية في الإرجاء Ey‏ 
معين وغيره. قال أبو حاتم : ليس بالقوي» يكتب حديث. وقال الدارقطني: لا يحتج 
به» يعبر به . o‏ : منكر الحديث جداًء كان يقلب الأخبار ويروي المناكير 
عن المشاهير» فاستحق الترك» مات سنة ست ومائتين . روى له مسلم والأربعة. 
المجروحين لابن حبان 7/ ۱٦١‏ ۔ ١5٠ء‏ وتهذيب التهذيب  ”81/5‏ ۳۸۳. 

من الأخريين 


رواه الشافعي رحمه الله عن ابن جريج بالإسناد عنهما عن 
النبي ا : «أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها (فنكاحها باطل)217 
لاا , 


ورواه ابن وهب عن اين جريج › وقال فيه : دلا تنكح امرأة بغير 
أمر”" وليها فإن نكحت فنكاحها باطلء ثلاث مرات» فإن أصابها فلها 
مهر مثلها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
ل . 


روي عن أبي حاتم الرازي قال: «سمعت أحمد بن حنبل وذكر 
عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج: (لا نكاح إلا بولي)“» 
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه”". وأثنى على 
سليمان بن موسی» فقال أحمد: إن ابن جريج له" كتب مدونة» 
وليس هذا من كتبه»“» يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج. 


وروي عن العباس بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول في 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) الأم للشافعي .٠١/١‏ 

(۳) ساقطة من الأخريين. 

)٤(‏ رواه أبو داود 2799/7 رقم ۴۳ والترمذي ”2798/7 رقم ۲١٠۱ء‏ وقال: 
احديث حسن)» والنسائي ف فى الكبرى "/ 25860 رقم 4. وابن ماجه /١‏ 
6 رقم 8 , وأحمد ٤۷/٦‏ والدارمي ۲/ ۳۷٠۱ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳/ ۷ء والحاكم ؟/1718١.‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠٠٠٠/۷‏ ونصب 
الراية "/ 186. 

(0) في (ب) زيادة: «قال ابن جريج: لا نكاح إلا بولي؟. 

() قصة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هذه في علل ابن أبي حاتم 24٠4/١‏ 
رقم 1574. 

(۷) من الأخريين. 

(۸) السنن الكبرى للبيهقي »٠١7/7‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ۰ - 
والتلخيص للذهبي بهامش المستدرك ٤١ 4١/7‏ ونصب الراية ۳/ .1۸١‏ 


۰۴۳ 


حديث: (لا نكاح إلا بولي) الذي يرويه ابن جريج» فقلت له: «إن 
ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست 
أحفظه» قال يحيى بن معين: اليس يقول هذا إلا ابن علية» وإنما 
عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد فأصلحها له)» فقلت ليحيى: «ما كنت أظن أن 
(عبد المجيد)“ هكذا!» فقال: «كان أعلم الناس بحديث ابن جريج» 
ولكن لم يبذل نفسه للحديث»" . 


سليمان بن موسى ثقة» وقد احتج به مسلم في الصحيح› وقد 
رواه - كما تقدم ‏ فوجب قبوله. كيف وقد تابع على ذلك جعفر بن 
ربيعة عن الزهري . 
ورواه الحجاج بن أرطأة عن الزهري . 


وله شاهد غريب تفرد به بكر بن الشرود الصنعاني”” عن سفيان 


.408/١ العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في الأصل و(أ): «عبد العزيز» والتصويب من نسخة (ب) في هامشهاء والسياق 
يدل عليه. 

(۳) التاريخ ليحيى بن معين» رواية عباس الدوري 2457/7 رقم ."5١‏ 

(4:) السنن الكبرى للبيهقي 2٠١7/17‏ ومعرفة السنن والآثار .5١/٠١‏ 

(6) هو بكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني» يروي عن معمرء ومالكء» قال ابن 
معين: كذاب ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقد سثل أبو 
حاتم عنه فقال: متهم بالقدر. قال ابن معين أيضاً: «قد رأيته» ليس بثقةء وقال 
ابن حبان: روى عنه ابن أبي السري والناس» يقلب الأسانيدء ويرفع المراسيل. 
وقال ابن الجارود: صنعاني ليس بشيء. وقال الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان: «وذكره العقيلي في الضعفاءء وروى أبو الأزهري عن بكر عن الثوري 
عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي»» تفرد به بكر عن الثوري» وهو باطل بهذا 
الإسناد» . 
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ۲ والميزان ۳٤٦/١‏ ولسان الميزان 
1/۲ - 11. 


1۰٤ 


الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ككلِ: «لا نكاح إلا بولي». 


8 0 Oey o 
وروي عن الحسن بن سفيان 1 حدثنا مسلم الحرمي حدثنا‎ 
CVD. 6( ع‎ (4) M1. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 217١/75‏ وذكر أسانيد للحديث وصححهاء ووافق الذهبي 
الحاكم على صحة حديث إسرائيل هذا الذي روته عائشة بإسناد آخرء وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى بأسانيد غير هذا ا/ 2٠١١ ٠١5‏ وينظر: كلام 
الزركشي وابن جبرين عن هذا الحديث في شرح الزركشي 4/5 .١١‏ وهذا 
الحديث صحيح المعنى. 

(؟) هو الإمام الحافظ الثبت الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباني 
الخراساني صاحب المسند» ولد سنة بضع وثمانين ومائتين. روى عن أحمد بن 
حنبل» وقتيبة بن سعيد ويحيى بن معين» وخلق سواهم» وعنه إمام الأئمة ابن 
خزيمة» ويحيى بن منصور القاضي» وأبو علي الحافظ» وغيرهم. قال الحاكم: 
كان الحسن بن سفيان محدث خراسان فى عصره مقدماً في الثبت» والكثرة» 
والفهم» والفقه» والأدب. وقال أبو حاتم بن حبان: کان لح ممن رحل» 
وصنف» وحدث» على تيقظ› مع صحة الديانة » والصلابة في السنة. توفي سنة 
۳ھ 
سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۷١١٠ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص .۳٠۸‏ 

(۳) من الأخريين. وفي الأصل: «مجيد؟. 

(5:) هو الإمام الكبير شيخ الثغر مخلد بن الحُسين أبو محمد الأزدي المهلبي 
البصري» ثم المصيصي» حدث عن موسى بن عقبة» وهشام بن حسان» 
والأوزاعي» وغيرهم. وعنه حجاج بسن محمد والحسن بن الربيع› 
والمسيب بن واضح› وغيرهم. قال أحمد العجلي : هو ثقة» رجل صالح 
عاقل. قال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه. روي أن الرشيد قال له: ما قرابة 
بينك وبين هشام بن حسان؟ قال: هو والد إخوتي» يعني ما قال: زوج أمي . 
توفي سنة ١94١ه.‏ وقيل سنة 975١اه.‏ 
طبقات ابن سعد ۰٤۸۹/۷‏ وسير أعلام النبلاء 2777/4 وتهذيب التهذيب 
للف _ VT‏ 

. في الأصل: «همام*» والتصويب من الأخريين‎ )٥( 

(7) هو الإمام العالم الحافظء محدث البصرة» هشام بن حسان»ء أبو عبد الله 
الأزدي» المُردوسي» البصري» حدث عن الحسن» وابن سيرين» وأخته حفصة = 


1۰0 


أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَله: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا 
تزوج المرأة نفسهاء إن البغية التي تزوج نفسها». قال الحسن: 
«وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد عن هشام» فقال: ثقة. 


فذكرت له هذا الحديث» قال: نعم قد كان عندنا شيخ يرفعه 


ك4 00 
عن 


مخلدء تابعه عبد السلام بن حرب» ومحمد بن مروان العقيلي" عن 
هشام مرفوعاًء وكذلك رفعه المغيرة بن موسى» وغيره. 


لق 


(۲) 


افر 


E i‏ و 
وروي عن أبي عامر الخزاز عن ابن سيرين مرفوعا. 


بنت سيرين» وعكرمة» وغيرهم. وحدث عنه ابن جريج» وشعبة» وسفيان» 
ومخلد بن الحسين» وغيرهم. قال حجاج بن منهال: كان حماد بن سلمة لا 
يختار على هشام في حديث ابن سيرين أحداً. وقيل ليحيى بن سعيد: هشام في 
ابن سيرين أحب إليك أو عاصم الأحول وخالد الحذاء؟ قال: هشام. وقال 
أحمد: هشام صالح. وروى عباس عن ابن معين: لا بأس به. وقال العجلي: 
هشام بصري ثقة حسن الحديث. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً... يكتب 
حديئه . توفي سنة 5/8اه. 

الجرح والتعديل 54/9 58. وسير أعلام النبلاء5/ 366 ۳٣٠۳ء‏ تهذيب 
التهذيب  ”4/١١‏ ۳۷. 

رواه ابن ماجه ۰٦۰1/۱‏ رقم ۰۱۸۸۲ وابن آبي شيبة ۱۳۱/٤‏ ۔ ۱۳۲ 
والدارقطني ۳/ ۲۲۷ والبيهقي في السنن الكبرى۷/١١١.‏ 

هو محمد بن مروان بن قدامة العقيلي» أبو بكر البصري» المعروف بالعجلي» 
روى عن سعيد المقبري» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسان» وغيرهم» وعنه 
مسدد» ويحيى بن معين» وجميل بن الحسن» وغيرهم. قال الآجري عن أبي 
داود: صدوق» وقال مرة: ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات. حكى العقيلي عن 
ابن معين أنه ثقة. 

تهذيب التهذيب 7"85/94. 

هو الإمام المحدث صالح بن رستم المزني مولاهمء البصري أبو عامر الخزاز. 
حدث عن الحسن البصري» وعكرمة» وابن أبي مليكة» وغيرهم. حدث عنه 
يحيى القطانء وابن مهدي› وأبو داود» وغيرهم. قال أبو داود السجستاني : 
ثقة. وقال يحيى بن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: يكتب حديثهء فقد احتج 
به مسلم. توفي سنة بضع وخمسين ومائة. 

ينظر: الجرح والتعديل ٤٠۳/٤‏ وسير أعلام النبلاء ۲۸/۷ وميزان الاعتدال 
۲ وتهذيب التهذيب /٤‏ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱. 


۱۰٦ 


روى الشافعي عن مسلم» وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة بن 
خالد قال: «سمعت في الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب» فولت رجلا 
منهم أمرهاء فزوجها رجلاء فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الناكح ‏ والمنكح. ورد نكاحها». 

ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم عن ابن جريج عن 
عبد الحميد بن جبير”' عن عكرمة» وهو أصح. 


وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج'”ا 


وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عبد الرحمن بن معبد بن عمير”" «أن عمر رضي الله عنه رد نكاح 
امرأة تكحت بعير و 


وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: «قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 8 د المرأة إلا بإذن وليهاء أو 
ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان»(“ 


)١(‏ هو عبد الحميد بن جبير بن شيبة» يعد في أهل الحجازء سمع سعيد بن 
المسيب» ومحمد بن عباد» وروى عنه ابن عيينة» وإبراهيم بن موسى. 
التاريخ الكبير 55/57؛ رقم 1168. 

زفق الأم 0/*, وأخرجه عبد الرزاق 2149/1 رقم 2٠١587‏ وسعيد بن منصور 
في سننه 2118/١‏ رقم 207٠‏ وابن أبي شيبة 1١11/7/4‏ 2115 وابن حزم 

في المحلى ٤٥٤/4‏ والبيهقي في السئن الكبرى .١١١/١۷‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن معبد بن عميرء أخي عبيد بن عميرء الليثي: عن عمرء وعلي» 
رضي الله عنهما. وعنه عمرو بن دينار المكي . ذكره ابن حبان في الثقات . 
ينظر: التاريخ الكبير 26٠/0‏ رقم ۸٠٠۱ء‏ والثقات لابن حبان (0/ا 2٠١‏ 
ولسان الميزان / .٥۳۳‏ 

(5) الأم ٠١/١‏ وعبد الرزاق /١‏ 1۱۹۷ء وابن حزم 2404/9 ومعرفة السنن والآثار 
للبيهقي ۳۷/٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي .١١١/۷١‏ 

(0) موطأ مالك ٠٠٠١/۲‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 159/54؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۱۱۱/۷. 


1۰%۷ 


[نهاية /١4١‏ ب] 


ورويناه موصولاً عن ابن المسيب في كتاب السكره 37 


وروي عن أي رافع أن علياً رضي الله عنه قال: «لا يجوز نکاح 
إلا بولي» أو إذنه + ولا يجوز ا(أن يشهد إلا كن“ أمركم 20 , 


وروي بإسناد صحيح - وعليه الاعتماد ‏ عن سويد بن ر 


عن علي» رضي الله عنهما قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» لا نكاح إلا بإذن ولي» . 


وروي عن الشعبي قال : «قال علي» وعد الله رضي الله عنهما: 
لا نكاح إلا بولي» ما كان أحد من أصحاب النبي َة أشد في النكاح 
بغير ولي من علي بن أبي طالب/ رضي الله عنه» كان يضرب م 

وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم (عن ابن خيئم)”" عن ابن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا نكاح إلا بولي مرشدء 
وشاهدي عدل» . 


وروي عن شيبان عن قتادة عن عكرمة أنه قال: قد علنحا ما 


.١١١/۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) في الأخريين: «إلا أن يشهدء كما». 

)۳( البيهقي في السنن الكبرى» ك/ التكاح» ب/ لا نكاح إلا بولي 111/۷. 

)٤(‏ هو سويد بن مقرن بن عائذ المزنى» يكنى أبا عائذ» صحابی» روى حديثه 
مسلم» وأصحاب السئن. يقال إنه نزل الكوفة. وروى عنه انتد معاون ومولاه 
أبو سعيد» وهلال بن يساف» وغيرهم. 
الإصابة ۳/ ١١67"‏ وتهذيب التهذيب .۲۷۹/٤‏ 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى ۰۱۱۱/۷ ولعبد الرزاق نحوه 1957/5 - ۱۹۷. 

(5) رواه ابن أبي شيبة .۱۲۹/۲/٤‏ 

(۷) ساقطة من (أ). 

(۸) هو في مسند الشافعي ۱۲/۲ وفيه تقديم وتأخيرء وهو في الأم ۲۲۲/۷ بنص 
المؤلف» وفى مختصر المزنى ص ١١5‏ بهذا النص» وحذف كلمة امرشد؛اء 
ورواه ابن أبي شيبة ۱۲۹/٤‏ والدارقطني ۳/ 576. 


٠١م8‎ 


ضما عَليْهِمَ ف روجهم 2"04. قال: الذي فرض عليهم أن لا نكاح 
إلا بولي وشاهدين ومهر». قال أبو علي الحافظ : «لم يحدث ين عن 
شيبان غير سورة بن حكيمء وسورة درق 0 


وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال)“: 
«كانوا يقولون: إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية» 2 . 

وعن القاسم عن أبيه كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها 
المرأة من أهلهاء فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: روء 
فإن المرأة لا تلي عقد النكا“ 

وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أن النكاح كان 
في الجاهلية على أربعة أنحاء». . . الحديث E‏ 


رضي الله عنهما في 8 الله کا ميمونة» رضي الله 0 
ومالك بن سليمان متروك'“. 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .6١‏ (؟)ساقطة من(ب). 

(۳) الدارقطني ۲۲۱/۳. )٤(‏ هامش 57١/أ.‏ 

.٠١١ /7 والدارقطني ۳/ ۰۲۲۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۰10٦/١ رواه أبن ماجه‎ )٥( 

(1) روي بألفاظ مختلفة» والمعنى ما ذكره المؤلف» رواه الشافعى فى مسنده ۲/ 
۳ وعبد الرزاق 2199/5 رقم ٠1704ء‏ وابن أبي شيبة 016/4 والبيهقي 
في السئن الكبرى 7/7 .١١7‏ 

(۷) البخاري»› ك/ النكاح» ب/ من قال لا نكاح إلا بولي /o‏ 4۷° رقم .٤۸۳٤‏ 

(۸) هو مالك بن سليمان بن مرة النهشلي الهروي» قاضي هراة» روى عن إسرائيل» 
وشعبة» وغيرهما . قال العقيلي : فيه نظر» وكذا قال السليماني. وضعفه الدارقطني . 
وذكره ابن حبان في الثقات فقال: روى عن ابن أبي ذئب» ومالك» وروی عنه أهل 
بلده» وكان مرجئاً» جمع وصنف»› يخطىء وامتحن بأصحاب سوء. . 
الثقات لابن حبان 4/ ١٠٠١ء‏ والمغني في الضعفاء / 14٠‏ ولسان الميزان /٥‏ ۷. 

(9) في الأصل هنا «حديثا». وهي ساقطة من الأخريين» وقد حذفتها لأنها مكررة. 

)٠١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ »١٠١٠١‏ والدارقطنى "/ 2777 وينظر: زاد المعاد 
ل VY‏ 1 


۹ 


يزوجن انفسهن» يعني“ بغير ولي» ولا يجوز نكاح إلا بولي» 
وشاهدين» ومهر مما قل أو کش . 


وعن أبي الزناد قال: «كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى 
إلى قولهم ‏ منهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن 
محمد» وأبو بكر بن عبد الرحمن”"» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن 
أهل فقه وفضل - كانوا يقولون: لا تعقد امرأة عقد نكاح في نفسهاء 
لاا ف غاهان(؟) 1 
وډ في عير ١‏ 


وروی الشافعى رحمه الله : أخبرنا مسل وعبد المجيد عن 
ابن جريج قال: «قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن 


)١(‏ زيادة من الأخريين. 

(۲) رواه عبد الرزاق 2١91/5‏ رقم 4 وسعيد بن منصور مختصراً رقم 2077 
وابن حبان عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة كما في الإحسان رقم ٤٠۷١‏ 
5ع لالا٠4ء‏ ۸ ۰ ۳ وفي موارد الظمآن ص ۰۳۰۰٠‏ رقم 
» بنحوهء ورواه الدارقطني ۳/ ٠۲۲٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۷/ .١78‏ 

(۳) الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم»› أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية» والصحيح أن اسمه كنيته. 
وهو من سادة بني مخزوم» وكان ضزيرا. ولد في خلافة عمر. حدث عن 
أبيه» وعمار بن ياسرء وأبي مسعود الأنصاري» وعائشة وأم سلمة» وأبي هريرة 
وغيرهم» وعنه ابناه عبد الله» وعبد الملك؛ ومجاهد» وعمر بن عبد العزيزء 
وغيرهم. قال العجلي وغيره: تابعي ثقة. وقال أبو خراش: هو أحد أئمة 
المسلمين. مات سنة 95ه. وقيل سنة 90ه. 
ينظر: طبقات ابن سعد 2701/0 وسير أعلام النبلاء 2517/5 وتهذيب 
التهذزيب 2756/4 وشذرات الذهب .١٠١5/١‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 7/ .1١١*‏ 

(5) في الأصل: «محمد»» وعند الشافعي: «مسلم؟» وفي معرفة السنن والآثار /٠١‏ 
4" «مسلم بن خالد» . 


بالمدينة : إنى وليهاء وإنها نكحت بغير أمري» فرده عمر»› وقد أصابها»"“. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وإذنها و ماني : 


إنما جعلها رسول الله يهو أحق بنفسها في الإذن» حتى لا تكره 
على النكاح» وهي مخالفة للبكر؛ بدليل ما عنده في الصحيح أيضاً عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله كَلدِ: لتستأمر النساء في 
أبضعهن». قالت: «قلت: يا رسول الله إنهن يستحيين» قال: الأيم 
أحق بنفسهاء والبكر تستأمر» وسكاتها إقرارها»”* . 


وروي أن علياً رضي الله عنه (أجاز نكاح امرأة زوجتها أمهاء 
وأبوها غائب. وقد روينا عنه رضي الله عنه أنه)"'2 قال: «لا نكاح 
إلا بولي». فإن صح هذا فكأن السلطان زوجها بمسألة أمهاء وأبوه”" 


)١(‏ مسند الشافعي 21١١/7”‏ والأم ٥‏ ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
1/۰ 

(۲) ساقطة من الأخريين. 

(۳) مسلم ك/النكاح» ب/ استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ۲/ 
۷ رقم ١٤٤۱ء‏ وأبو داود ۲۳۲/۲ رقم ۲۰۹۸ والترمذي ۰٤٠٥/۳‏ 
رقم ۸١٠۱ء‏ والنسائي 84/5 ۰۸١‏ وابن ماجه 250١/١‏ ومالك ٥۲٤/۲‏ 
رقم 4» والشافعي في الأم ٥‏ وأحمد ۲۱۹/۱. 

(:) البخاري ك/النكاح» ب/لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 5/ 
٤‏ رقم 24444 و5040 2501٠‏ ومسلم ك/ التكاح» ب/ استئذان الثيب 
في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ؟/7١٠.‏ رقم ١١٤٠ء‏ وهذا اللفظ 
للبخاري في ك/ الإكراه» ب/ لا يجوز نكاح المكره 7/ 237586417 رقم 501417. 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى ك/النكاح» ب/ لا نكاح إلا بولي 7/ 7١11م‏ 

زف ما بين القوسين (أجاز. .. أنه( زيادة من الأخريين. 
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غائب» وذلك جائز عندنا. 


وروى ابن لهيعة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «إذا كان الولي تارا ورلا رجلا فأنكحها تكاج" 
جائز»“. وابن لهيعة لا يحتج به. 

وروى مالك عن عبد الرحمن (بن القاس )“ عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الخ و 
المنذر بن الزبير»: وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم 
عبد الرحمن قال: «(مثلي يصنع ا وات د 
فكلمت عائشة رضى الله عنها المنذر بن الزبير» فقال المنذر: «فإن 
ذلك بيد عبد الرحمن». فال عبد الرحمن: «ما كنت لأرد أمراً 


.11/۷ رواه البيهقي في السنن الكبرى»ء ك/ التكاح» ب/ لا نکاح إلا بولي‎ )١( 

(۲) في (ب): «صارا». 

)۳( في (ب): (فتكاحه؟. 

)٤(‏ لم أعثر عليهء ولعله مما انفرد البيهقي بروايته. 

(5) في الأصل: «بن أبي القاسم؟؛ والتصحيح من الأخريين. ومن الموطأ ۲/ 000. 

(7) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» زوجة المنذر بن الزبير» 
روت عن أبيهاء وعمتها عائشة»ء وأم سلمة. وعنها عراك بن مالك». 
وعبد الرحمن بن سابط» ويوسف بن ماهك» وغيرهم. قال العجلي: تابعية 
ثقة. ذكرها ابن حبان فى الثقات. 
ينظر: التهذيب ۰٤۳۹/۱۲‏ والثقات .٠۹٤/٤‏ 

(۷) في (ب): «ابن» وهو خطأ. 

(۸) هو الأمير أبو عثمان المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي» 
ولد زمن عمرء كان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد» ووفد بعد عليه. عاش 
أربعين سنة» وقتل في حصار الشاميين لعبد الله بن الزبير سنة أربع وستين . 
طبقات ابن سعد 2147/5 وسير أعلام النبلاء / 41". 

(9) في الأخريين: «بمثلي يصنع هذا بزيادة الباء في الأول. وإسقاط «به» من 
الآخر. 

)٠١(‏ في الأخريين: «به». 


1۱۲ 


قضيتيه»» فقرت حفصة عند المنذر» ولم يكن ذلك طلاق»' . 

والله أعلم . 
مسألة (۱۹۲) : 

للأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكراًء كما (له 
ذلك إذ)“ كانت صغيرة» وليس له ذلك إذا كانت ثيبا» صغيرة كانت 
أو بالق" وال اوق اها لمن اله ذلك «إذا كانت بكرا 
بالخةاه Oy‏ ذا كات قبا E‏ 


فعندنا الاعتبار فيه بالبكارة والتثييب» وعنده الاعتبار بالصغر 
والبلوغ . 


في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا 
قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها»" . 1 


ورواه بعضهم فقال: «والبكر تستأذن أبوها»"), قال ألو داود: 
زاوها لر 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ؟/ .٠٠١‏ وابن أبي شيبة ٠٠٤/٤‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۸/۳ والبيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ 2١١7/7‏ وينظر: 
نصب الراية 7/ 185. 

(۳) مختصر المزني ص ١7‏ 2174 ونهاية المحتاج 2518/1 و۲۲۹. 

)٤(‏ ساقطة من الأصل. 

.٠١ 8/7 ۔ 277 واللباب‎ ٥۸/۳ حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

() سبق تخريجه في ص .١١١‏ 

(۷) مسلم ك/ النكاحء ب/ استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ا 
رقم 1۷ -1۸. 

(۸) سنن أبي داود ۲۳۳/۲. 


11۳ 


وروی أبو ا عن ابن عباس رضي الله غعنهما أن 
[نهاية /٠٤١‏ أ] رسول الله ية قال: «ليس للولي مع الثيب أمرء/ واليتيمة تستأمرء 
وصمتها إقرارها» . رواته ثقات. 


وفي هذا الخبر دليل على أن المراد بالبكر التى تستأذن اليتيمة 
يزوجها غير الأب والجدء بعد بلوغها بإذنها"» ويقنع منها بالسكوت 
حينئذ في الإذن في ظاهر المذهب. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
«لا تنكح الثيب حتى تستأمرء. ولا البكر حتى تستأذن». قيل: يا 
رسول اللهء كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت فهو رضاها»)©' . 


والمراد فيه بالبكر اليتيمة بدليل رواية محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «تستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز 
عليها»”* . 


وروي عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله يي في اليتيمة بنحو 
00 
معناه . 


.أ/١57 ما بين القوسين (أبوها... أبو داود) من هامش‎ )١( 

(۲) أبو داود 7/ :”2 رقم ۲۱٠۰۰‏ والترمذي ۰٤١۱/۳‏ رقم ۱۱۰۸ء وابن ماجه 
1/۱ رقم ۱۸۷۰. 

[فرف ساقطة من الأخريين. 

(5) البخاري ك/ الحيل» ب/ في النكاح 7/ 25556 رقم 2705717 ومسلم ك/ التكاحء 
ب/ استئذان الثيب في النکاح بالنطق ۱۰۳۱/۲ رقم 1519. 

(6) رواه أبو داود ۰۲۳۱/۲ رقم 509, والترمذي ۰٤٨۸/۳‏ رقم ۹١۱۱ء‏ 
والنسائي في الكبرى ۰۲۸۲/۳ رقم ١1/078ء.‏ وأحمد 2504/75 وابن أبي 
شيبة ۰٤/۷‏ وابن حبان» كما فى موارد الظمآن رقم ١٤۲٠ء‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى 7/ .١7١‏ 

(7) رواه الدارقطني ۲٤١١/۳‏ 2557 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ .١١١‏ 


١1 


وفي صحيح البخاري عن خنساء بنت جدام"“ رضي الله عنها 
كاحي" : 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييار 
قال: «تستأمر النساء فى أبضاعهن»» فقيل: «إن البكر تستحيى» قال : 
«إذنها سكوتها»» أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج» ورواه 
الثوري عنه» وقال فيه: «تستأمر اليتيمة)" . 
رسول الله ل وأنا اينه سبع ) وبلى بي ونا ابنة تع 

قال الشافعي رحمه الله: «ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه 
أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغهاء كما قلنا في المولود يقتل أبوه 


يحبس قاتله حتی يبلغ › فيقيد » أو ا 


)١(‏ هي خنساء بنت خدام بن خالد بن وديعة الأنصارية الأوسية» زوجة أبي لبابة بن 
عبد المنذر. روى عنها ابنها السائب بن أبي لبابة» وعبد الرحمن» ومجمع بن 
يزيد بن جارية» وعبد الله بن يزيد» ووديعة بن خدام. 
ينظر: تهذيب التهذيب ؟7١/557.‏ 

(؟) البخاري ك/النكاح» ب/إذا زوج ابنته وهي كارهة فنکاحه مردود 2١91/5/6‏ 
رقم 4846. 

(۳) البخاري ك/ الإکراه» ب/ لا يجوز نکاح المكره »۲٥٤۷ /٦‏ رقم TOV‏ ومسلم 
ك/النکاح» ب/استئذان الثيب... ۳۷/۲٠۱ء‏ رقم 2١57١‏ وسبق تخريج نحوه 
ص .٦۳۰‏ 

»584٠ البخاري ك/النكاح» ب/ إنكاح الرجل ولده الصغار 2191/7/0 رقم‎ )٤( 
ء٠٤١١ رقم‎ 2٠١8/5 ومسلم ك/ النكاح» ب/ تزويج الأب البكر الصغيرة‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 

(5) الأم 2177/0 ومختصر المزني ص 1584. 

() من الأخريين. 


عباس رضي الله عنهما «أن جارية بكرا أتت النبي يي فذكرت له أن 
أباها زوجها وهى كارهةء فخيرها رسول الله بای . 


يقال: إن هذا الخبر في الأصل مرسلء» وكل من ذكر في 
الإسناد ابن عباس رضي الله عنهما فقد وهم قالوا: وهذا مما أخطأ 


فيه جرير على أيوب» والمحفوظ : عن أيوب عن عكرمة مرسلا . 


ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن 


وروي من وجه آخر عن عبد الملك الذمارى” 7 حدثنا سفيان 
عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أن رسول الله مد رد نكاح بكر وثيب أتكحهما أبوهما وهما 
كارهتان»(4) 


قال الدارة قطنو رحمه الله تعالى: «هذا وهمء والصواب: عن 
يحيى عن المهاجر عن عكرمة» مرسل: وهم فيه الذماري على 
الثوري» وليس بقوي (متصل)). 


۰۱۸۷١ رقم‎ ۰٦۰۳/۱ رواه أبو داود ۰۲۳۲/۲ رقم ۲۰۹۱ وابن ماجه‎ )١( 
ا الود والبيهقي ذ في السن ا 11۷/۷. ومال ابن التركماني‎ 

(؟) سنن أبي داود ۲۳۲/۲. 

زفرفق هو عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري» من أهل اليمن؛ كنيته أبو هشام» 
وذمار تربة على مرحلة من صنعاء. يروي عن الثوري» عنه إبراهيم بن 
محمد بن عرعرة ونوح بن حبيب. 
الثقات لابن حبان 2785/48 والأنساب .٠١/١‏ 

)€( ا ا والبيهقي ف فى السنن الكبرى ۷“ وقال ابن التركماني 
في فى الجوهر النقي 4/۷ : (إذا قل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه به» وتعلقه 
بغيره محتاج إلى دليل» وقد نقل الحكم ‏ وهو التخيير - وذكر السبب» وهو 
كراهية الثيب» ولم يذكر سبب آخر. 

(5) ساقطة من (أ). 


وهو في جامع الثوري كما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى» 
ل (وكذلك رواه عامة أصحابه ن وكذلك رواه إسماعيل بن 
إبراهيم (عن هشام)”" مرسلاء (قال: وهو المحفوظ)'" . 


وروي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه «أن رچ 
زوج ابنته - وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي ييه ففرق 
ی 


مرة عن عطاء عن النبى 46 مرسلاء كذا رواه عبد الله بن المبارك 


الإمام» وعيسى بن يونس» وغيرهما عن الأوزاعي. 

قال أبو علي الحافظ: «لم يسمعه الأوزاعي من عطاءء والحديث 
في الأصل مرسل لعطاءء وإنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن 
إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي ي مرسلا». 


قال الدارقطنى قطني : «الصحيح مرسل » وقول شعيب وهم؟ حدثنا 
دعلج حدثنا الخضر بن داود TS‏ الأثر نرم قال : «دکرت لان 
عبد الله يعنى أحمد بن حنبل» رحمه الله حديث شعيب بن إسحاق عن 


)١(‏ ساقطة من الأخريين. 

(9) سات من( : 

(۳) «قال» ساقطة من الأخريين و(أ): «هذاكء وفي (ب): «وهواء وفي الأصل 
ساقطة . 

.١١١/۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ Yo /r رواه الدارقطني‎ )٤( 

(5) هو إبراهيم بن مرة الشامي» روى عن أيوب بن سليمان» والزهري» وعطاء بن 
أبي رباح . وعنه أيوب السختياني» والأوزاعي» وصدقة السمين» وغيرهم. قال 
النسائي : «ليس به به بأس؟. وذكره ابن حبان في الثقات› وقد ضعفه الهيثم بن 
خارجةء وأقره الوليد بن مسلم على ذلك. 
تهذيب التهذيب ١77‏ ٤٠١٠ء‏ وتقريب التهذيب .47"/١‏ 

)١(‏ ساقطة من الأخريين. 


الأوزاعي عن عطاء (عن جابر رضي اللّه عنه عن النبي ييه فقال: 
حدثناه أو الم © عن الأوزاعي عن POEs‏ مرسلاً مثل هذا عن 
جابر رضى الله عنه كالمنكر أن ون 


وروى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
حديئا مرفوعا في رد نكاح امرأتين بكر وثيب زوجهما أبوهما بكره 
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[نهاية /١47‏ ب] «أن رجلا زوج ابنته بكراً وكرهت/ ذلك فأتت النبي يل فرد 
نكاحها»* . 


قال الدارقطني: «لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب عن نافع»› 
Cr ET‏ 

(والصواب حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين» » يعني عن 

نافع)”"' حديث ابنة عثمان بن مظعون“» وهو مخرج بعد هذاء وارد 


)١(‏ هو الإمام المحدث الصدوق» مسند حمصء أبو المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج الخولاني الحمصي. ولد في حدود سنة ثلاثين ومائة. حدث عن 
صفوان بن عمروء وحريز بن عثمان» وأبي عمرو الأوزاعي» وغيرهم. وحدث 
عنه أحمد بن حنبل» وابن معين» والذهلي» وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق. 
وقال العجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس» روى عنه البخاري. توفي 
سنة اثنتي عشرة ومائتين» وصلى عليه أحمد بن حنبل. 
التاريخ الكبير 2٠١١/7‏ والجرح والتعديل 455/7 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
٣۳‏ وتهذيب التهذيب 559/5. 

(؟) ساقطة من (أ). 

(۳) سنن الدارقطنی ۲۳۳/۳ ۔ .۲٣٣١‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى 2111/7 وقال: «هذا وهم». 

(5) رواه الدارقطنى 775/7. 

(7) سنن الدارقطني /775. والسئن الكبرى للبيهقي 117//9. 

(۷) مكرر في (أ). 

(۸) هو الصحابى الجليل عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحى» 
أبوالشناتب» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب = 


11۸ 


في الولي غير الأب والجد. 


وروی سعيد بن إسرائيل القطعى بإسناد له عن خنساء بنت خدام 


رضي الله عنها قالت : «أنكحني أبي وأنا كارهة» وأنا بكر» فشكوت 
ذلك إلى النبي ب فقال: لا تنكحها وهي كارهة)”" . 


قال البيهقي رحمه الله تعالى: «عندي أن هذا وهم من القطعي› 


أو غيره» والصواب: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عبد الرحمن"» ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بغير هذا 
اللفظ"» ثم ذكر حديث مالك عنه» المخرج في صحيح البخاري» 
f ®‏ 8 )€( 
م قال : «هذا هو الصواب» 


000 


زفرف 
)€( 


والله أعلم. 


الهجرة الأولى. توفى بعد شهوده بدراً فى السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة وهو 
أول من مات من الع اجون بالمدينة . : 

طبقات ابن سعد ۰۲۸٦/۱/۳‏ والتاريخ الكبير 5/ 275١١‏ والاستيعاب 25١/8‏ 
وسير أعلام النبلاء /١‏ ١١٠٠ء‏ والإصابة .۲۲١ /٤‏ 

لم أجده بهذا الإسناد. وقصتها في البخاري» ينظر ص ١١5‏ من هذا الجزءء 
وهي في أبي داود ۲۲۳/۲ وابن ماجه 2507/١‏ والموطأ ؟/ 2018 وأحمد /٦‏ 
۸ والدارمي ۱۳۹/۲ وعند المصنف في السنن الكبرى .١١9/17‏ 

هو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصاري» أخو مجمع؛ من بني عمرو بن 
عوف» أبو محمد المدني» أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه. ولد في عهد 
النبي كل روى عنه ابن أخيه يعقوب بن مجمع» والقاسم بن محمد بن أبي 
بكرء والزهري» وغيرهم. قال الأعرج: ما رأيت بعد الصحابة رجلاً أفضل 
منه. قال ابن سعد: كان قديماء وولي القضاء لعمر بن عبد العزيزء وكان ثقة 
قليل الحديث. مات بالمدينة سنة ثلاث وتسعين. وقال خليفة: مات سنة 
8ه. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وثقه العجلي والدارقطني» وغيرهما. 
التاريخ الكبير ۳٦۳/١‏ رقم ١١٠۱ء‏ وتهذيب التهذيب 598/5. 

السنن الكبرى للبيهقي .١١9/17‏ 

ذكره في السنن الكبرى 2١١9/17‏ وينظر: الموطأ ٠٠٠/۲‏ وسبق إيراده في 
ص .١١5‏ 


۱۹ 


مسألة (197): 
- لم يذكرها الإمام''؟ ‏ النكاح لا يقف على الإجازة"". وقال 


أبو حنيفة رحمه الله : «إنه يقف على TES‏ 


فقال: «وفی تركه أن يقول لخنساء: «إلا إن تشائي أن“ تجيزي ما 
فعل أبوك» دلالة أنها لو أجازته ما جاز» وقد سبق ذكرنا له . 


واشعدل ااا إا دي اة رف الله ها عن 
النبي ا : الا تنكح امرأة بغير ا وليهاء فإن نكحت فنكاحها 
باطل»: وقد سبق ذكرنا له أيض]" . 


«إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» . 


وروي عن جابر رضى الله عنه قال: «قال رسول الله كَكْة: إذا 


تزوج"'' العبد”''' بغير إذن سيده كان عاهراً»"''' . 


)١(‏ من الأخريين. ويقصد بالإمام الإمام الشافعي» رحمه الله. ينظر: الخلافيات 
ص ۱۳۷ - ۱۳۸. 

2( الأم ه/ 1 . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ ۰۸۰ واللباب ۲۱/۳. 

)٤(‏ من الأخريين: «أو»» وفى الأصل: «أن». 

(0) سبق تخريج 22000 بنت خدام في المسألة السابقة ص ١١5‏ وما بعدها. 

(؟) من الأخريين: «إذن». 

(۷) سبق ذكره فى ص .٠١"‏ 

(۸) أبو داود ك/ النكاح» ب/ في نكاح العبد بغير إذن سيده ۰۲۲۸/۲ رقم 270179 وقال أبو 
داود: «هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر» رضي الله عنهما» . 


)0( في (ب) : انكح؟ . )٠١(‏ ساقطة من(أ). 
(١١)أبو‏ داود 2778/7 رقم 2.3078 والترمذي #/ 4١١- 5٠١‏ رقم ١١١١‏ 
۲-.,. 


۰ 


واستدلوا بما روي عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها 
کات نت عي اكاب ج فمات بالحبشة» فزوجها 
النجاشى”" النبى ية وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم“» وبعث بها إلى 
رسول الله ی مع شرخبيل بن حسنة. . .. 


قالوا: «كان موقوفاً على قبول النبي بي . 
قلنا: بل كان النبي ييه بعث عمرو بن أمية وكيلاً لقبول 
٢ . 5‏ : 020 
العقدء روي ذلك عن أبي جو د بن علي بن 


)١(‏ في النسخ «عبد الله» مكبراًء وهو تصحيف» فإن أم حبيبة كانت تحت 
«عبيد الله» مصغراً. وأما عبد الله بن جحش أخو عبيد الله فإنه قديم الإسلام 
هاجر الهجرتين» وشهد بدرأء واستشهد يوم أحدء ولم تكن أم حبيبة تحته» 
ينظر لترجمة عبد الله بن جحش الإصابة 45/54. 

(۲) هو عبيد الله بن جحش بن رباب بن يعمر الأسدي أخو أم المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عنهاء أسلم عبيد الله بن جحش في مكة وهاجر مع زوجته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة» ثم ارتد إلى النصرانية ومات نصرانياً مرتداً 
فى الحبشة. 
سير أعلام النبلاء ٠۲٠/۲‏ والإصابة ۵/۱» وه/ 576 و۷/ ۳ و٤‏ و۸/ 
ول و۸٤‏ و4614. 

(۳) اسمه أصحمة. ملك الحبشة» معدود في الصحابة» كان ممن حسن إسلامه ولم 
يهاجرء ولا له رؤيةء فهو تابعي من وجهء وصحابي من وجه. توفي في حياة 
النبي ةه فصلى عليه بالناس صلاة الغائب» نقل بعض العلماء أنه مات في 
شهر رجب سنة تسع من الهجرة. 
أسد الغابة ١١9/١‏ وسير أعلام النبلاء 2478/1١‏ والإصابة .٠۷۷/١‏ 

)٤(‏ زيادة من (أ). 

(0) شرحبيل بن حسنة» وهي أمه» وأبوه عبد الله بن المطاع بن عبد الله الكنديء 
ويقال التميمي» أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة. روى عن 
النبي ية وعن عبادة بن الصامت» وعنه ابنه ربيعة» وأبو جعفرء 
وعبد الرحمن بن غنم» وغيرهم . توفي في الشام سنة ماه وهو ابن ٦۷‏ سنة. 
الإصابة ۱۹۹/۳ وتهذيب التهذيب 588/5. 

(5) رواه أبو داود ۰۲۲۹/۲ رقم ۲۱۰۷/۲۰۸٢‏ والنسائي 21١9/5‏ رقم 576٠‏ 

(۷) هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب = 


1۲۱ 


ال 

وأما ما روي عن ابن بريدة”"2: «جاءت فتاة إلى عائشة رضي الله 
عنها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه» ليرفع خسيسته""» وإني كرهت 
ذلك» فقالت عائشة رضي الله عنها: اقعدي حتى يأتي رسول الله يلا 
فاذكري ذلك لهء فجاء نبى الله يَكيِ فذكرت ذلك له» فأرسل إلى 
اا ا كا الوه مسد ابره ا قله راق ا الام فد 
جعل إليها قالت: إني قد أجزت”' ما صنع والدي» وإنما أردت أن 
أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لاء فهو مرسل؛ ابن بريدة لم 
يسمع من عائشة» رضي الله عنهاء قاله الدارقطني””" . 


= الهاشميء TT‏ بى طالب. روى عن أبيه» وجديه 
الحسن والحسين» وجد أبيه علي بن أ ا مرسلاًء وغيرهم. وعنه ابنه 
جعفر الصادق» وإسحاق السبيعي» ا وعمرو بن دینار» وغيرهم. قال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وذكره 
النسائي في فقهاء أهل المدينة. قال ابن البرقي: كان فقيهاً فاضلاً. مات سنة 
أربع عشرة ومائة. وقيل غير ذلك. 
تهذيب التهذيب .7١١/9‏ 

)١(‏ الخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 91/8»: والحاكم ۲۲/٤‏ من طريق 
الواقدي . 

(۲) المراد هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» ينظر مصادر تخريج 
الحديث في التعليق السابع الان 

)۳( أي أنه أراد أن يرفع مكانته من الدناءة بتزويجي من ابن أخيه : لسان العرب ۲/ .٠١٠١۷١‏ 

)6( ساقطة من (ب). 

)٥(‏ فى (ب): «اخترت). 

»( ول النسائي 5/*”, وابن ماجه 1۰۲/۱ "2.50 رقم ,۷٤‏ وأحمد 5/ 
1"» والدارقطنى ۳/ ۲۳۲ والبيهقى فى السنن الكبرى .١۱۸/۷‏ 

(۷) سنن الدارقطني 8/ 077 وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 118/9 : ١‏ 
ولا شك في سماع ابن بريدة من عائشة» فروايته عنها محمولة على الاتصال» على 
أن صاحب الكمال صرح بسماعه منها. وفي قولها: «أجزت ما صنع» دليل على أن 
النكاح يقف على الإجازة» خلافاً للبيهقي». وذكر محقق جامع الأصول 411/١١‏ 
أن إسناده صحيح» وأنه قد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها. 


۱۲۲ 


ثم نقول: إن ثبت هذا كان العقد منعقداًء ولكن كان“ لها 
ولاية الفسخ . والله أعلم. 
مسألة :)١945(‏ 


ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين › ولا شهادة رجل رامرات 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: «يصح»"» وهذا خلاف الكتاب والسنة. 


قال الله سبحانه وتعالى: دا باش جهن نكسن بمَعرُونٍ أو 
محري لمعمو علد 6 0 1 يمرأ 1 € 9 
فارفوشن بمعروبٍ وَأْسيِدُوا ذو مدل ين فوا ألشَّهْدَه بر4 
روي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النبى بو قال: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل». . . الحديث” . 


وفي رواية قالت: «قال رسول الله ا : الا نكاح إلا بولي 
وشاهدي غدل 


قال الدارقطني : «تابعه-يعني سليمان بن عمر-عبد الرحمن يتونن" 


)١(‏ ساقطة من الأخريين. 

(۲) الأم ١/١١٠ء‏ والمهذب 24١/7١‏ ومغني المحتاج .٠٤٤/۳‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ۱۹۷/۲ واللباب #/ ۳ .٤‏ 

.7 سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 

(5) رواه الدارقطني .۲۲٠/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/ ١76‏ بهذا اللفظء 
وسبق في ص 2٠١7‏ ولیس فيه «وشاهدي عدل». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»ء ك/النكاح» ب/ لا نكاح إلا بولي. ولا نكاح 
إلا بشاهدین» .١170/1٠١/1‏ وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى ٠٠۸/۷‏ : 
«... ثم إن عائشة الراوية للحديث خالفته» وأشار البيهقي إلى ضعف أسانيدها 
بهذا عن عائشة» رضي الله عنها». 

(۷) هو عبد الرحمن بن يونس بن محمد الرقي» أبو محمد السراج. يروي عن أبي 
إسحاق الفزازي» وعيسى بن يونس» وأبي بكر بن عياش» وغيرهم. وعنه 
زكريا الساجي» وابن صاعد» وهارون الحضرمي» وغيرهم. قال أحمد: ما= 


۱۲۳ 


[نهاية 57 ١1/1أ]‏ 


مام لكك 
عن عيسى بن يوس : 


وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن ا 


5 8 95 زضرف 
ويزيد بن سنانء» ونوح بن دراج» وعبد الله بن حكيم ن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالوا فيه: «وشاهدي 
عدل» . 


(وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة» رضي الله عنها. 


وروي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما 


مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»/ فمن تزوج بغير 
امن ولى فقد بطل کا والصحيح : عن ابن عباس رضى الله 
عنهما موقوفاًء وقد أخرجناه في موضعه في المسألة بعدها. 


(۲) 


(۳) 


(5 
(2) 
(»D 


علمت منه إلا خيراً. وقال الدارقطني: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال الأزدي: لا يصح حديثه. مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. 
وقيل: سنة 1145ه. 

الثقات ۸/ ۳۸۲ وتهذيب التهذيب 5077/5 .۳٠۳‏ 

سنن الدارقطنى ۳/ 776 2775 وينظر: ص 5١156‏ من هذه الرسالة. 

هو قي روا حالة تع اشن عروتي مدان تن عفان الأموي. أبو خالدء 
ويقال: أبو عثمان» المدنى» روى عن عروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وعنه 
الزعري ٠‏ ونح بن فحن بده هكن بن لمحم قال النسائى : 'ثقة + .ذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال العجلي : ثقة. له في مسلم حديث واحد. 

تهذيب التهذيب .١19/5‏ 

هو عبد الله بن حكيمء أبو بكر الداهري الضبي» واوء متهم بالوضع. 

تاريخ ابن معين ۰٤٨۹/٤‏ والكامل لابن عدي 15015/4. 

ساقطة من (أ). 

زيادة من الأخريين. 

السنن الكبرى للبيهقي 21١7/7‏ وهو بهذا اللفظ عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهء عنده أيضاً 2١١١/7‏ وينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي /٠١‏ 
۸ حيث يوجد فيه هذا الحديث بغير هذا اللفظ . 


١ 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مي : 
دللا نكاح إلا بولى وشاهدي دل , 


وروي عن الحسن أن رسول الله يي قال: «لا يحل نكاح إلا 
بولي ء وصداق» وشاهدي عدل» ۳ . 


قال الشافعي رحمه الله : «هذا وإن كان منقطعاً دون النبي بي فإن 
أكثر أهل العلم يقول به» ونقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود. وهو 
ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي بلا" . 


ورواه عبد الله بن محرر”*؟ عن قتادة عن الحسن عن عمران بن 
الحصين رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
غدل وابن محرر متروك . 


)١(‏ رواه الدارقطنى ۰۲۲٠/۳‏ وابن عدي فى الكامل 257١/7‏ وفي سنده ثابت بن 
زقير شه البخارى»-وقال ابن عدي :. بالف الات فى لعن والمنهده 
والكامل ؟/ 2017 وينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 2554/١‏ / 

(۲) رواه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظ 1170/5. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ۷ ومعرفة السنن والآثار .605/٠١‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محرر ‏ براء مهملة مكررة ‏ العامري الجزري الحراني» ويقال: 
الرقي» قاضي الجزيرة. روى عن قتادة» والزهري» ونافع» وغيرهم. وعنه 
الثوري» وإسماعيل بن عياش» وعبد الرزاق» وغيرهم. قال حمدان الوراق عن 
أحمد: ترك الناس حديثه. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف. 
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بثقةء وقال الدارقطني: متروك 
الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان من خيار 
عباد الله» ممن يكذب ولا يعلمء ويقلب الأخبار ولا يفهم. له في ابن ماجه 
حديث واحد. مات في خلافة أبي جعفر ما بين الخمسين والستين بعد المائة . 
المجروحين لابن حبان 7١7/7‏ 75ء والمغنى فى الضعفاء 4508/١‏ وتهذيب 
التهذيب ۳۸۹/۰ ۔ ۳۹۰. اا 

(5) رواه عبد الرزاق 2١45/5‏ رقم ۳“ والطبراني في الكبير 2١57/١4‏ رقم 
4 والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 2١75‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


787/1: افيه عبد الله بن محرر وهو متروكة. 


1Y0 
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وروي عن المغيرة بن موسى"'' عن هشام عن ابن سيرين عن 
* هريرة رضى الله عنه عن النبى ا : دللا نكاح إلا بولي وخاطب 
وشاهدي عدل) . 


قال ابن عدي: «المغيرة بن موسى في نفسه ثقة) . 


وروي عن سعيد بن المسيب» والحسن أن عمر رضي الله عنه 
قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» إسناده صحيح» وابن المسيب 
رحمه الله راوية عمر» رضي الله عنهء وكان ابن عمر يسأله عن شأن 
عور در فين الله عنهما©» . 

واستدلوا بما روي عن مندل©» عن أبي النضر عن الحسن قال: 


)١(‏ هو مغيرة بن موسى» أبو عثمان» من أهل البصرة. يروي عن أبي عروبة. روى 
عنه أهل البصرة . قال البخاري: منكر الحديث. وذكره العقيلي» والدولابي» 

وابن الجارود» والساجي في الضعفاء» وقال ابن عدي: 6/!ا7“5: ثقةء لا 
أعلم له حديثاً منكراً وذكره ابن حبان في المجروحين فقال: «منكر الحديث 
يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق 
الثقات)»2 . وذكره فى الثقات وقال: «وكان ابن مهدي يكثر الثناء عليه». 
الثقات لابن حجان 8 »© والمجروحين لابن حبان ٠۷/۳‏ والمغني في 
الضعفاء ۳۱۹/۲ ولسان الميزان 97/5. ١‏ 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/۷‏ وابن عدي فى الكامل »1١١١/‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد ١ .۲٤٤/۳‏ 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال 7707/5. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 217/17 وذكر ابن التركماني في الجوهر النقي ٠١١/۷‏ 
أن ابن المسيب لم يثبت سماعه من عمرء وابن مالك أنكر سماعه منه. 

)0( هو مندل بن علي العنزي» أبو عبد الله الكوفي» ويقال إن اسمه عمروء ومندل 
لقبه. روى عن الأعمش» > وعاصمء وحميد الطويلء والنخعي» وغيرهم. 
وروی عنه زيد بن الحباب» ويحيى بن آدم» وموسى بن داود» وآخرون. قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضعيف الحديث. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن 
معين: ليس به بأس. وقال الدارمي عن ابن معين: لا بأس به. وقال العجلي : 
جائز الحديث وكان يتشيع. وقال ابن قانع والدارقطني: ضعيف. مات سنة 
۷ه وقيل فى وفاته غير ذلك . 
تهذيب التهذيب .754/٠١‏ 


قال رسول الله ككلِ: «لا نكاح إلا بولي وشهود»"" . 


قالوا: «رجل وامرأتان شهود»» وهذا لا يصحء ومندل بن علي 
ضعيف . 

وروي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر رضي الله عنه 
قال: «أجاز رسول الله ية شهادة رجل وامرأتين في النكاح»"» وهذا 
لا يثبت» والحجاج بن أرطأة لا يحتج به» وهو مرسل؛ عطاء لم 
يسمع من عمر رضي الله عنه شيئاً. والله أعلم. 


مسألة :)١96(‏ 
الفاسق المعلن لا يكون ولياً في التزويج في أظهر القولين”". 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: «يكون ولياًء ويصح و 


روى الطبراني عن أحمد بن القاسم عن القواريرى“ عن 


)١(‏ نسبه في موسوعة أطراف الحديث ۲۹۰/۷ إلى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 
١‏ وللدارقطني نحوه عن أبي سعيد ۲۲٠/۳‏ وينظر: شرح معاني الآثار 
للطحاوي 4/۳ وكنر العمال co‏ رقم 04 . 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي .٠١١/۷‏ 

(۳) الأم للشافعي ٠١/١‏ ونهاية المحتاج 7757/57. 

)€( مختصر الطحاوي ص 6 1۷° وفتح القدير 104/۳ والهداية مع فتح 
القدير 10۹4/۳. 

)0( هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة ») الإمامء الحافظ» محدث الإسلام» أبو سعيد 
ومائة تقريباًء حدث عن حماد بن زيد» وعبد الوارث» وجعفر بن سليمان» 
وخلق كثيرء وحدث عله البخاري» ومسلمء وأبو داود» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم » وغيرهم. كتب عنه يحيى بن معين ٠‏ وأحمد بن حنبل» وابن سعد. قال 
ابن الأنباري: «سمعت ثعلباً يقول: سمعت من عبيد الله القواريري مائة ألف 
حديث» توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين لاثني عشر يوماً مضين من ذي 
الحجة. طبقات ابن سعد // ٠ه"‏ والجرح والتعديل ٥‏ و2778 وسير 
أعلام النبلاء 244/١١‏ تهذيب التهذيب 5١/7‏ - 47. 


۲۷ 
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الحربي» وعن بشرء وابن مهدي عن سفيان عن ابن خثيم“ عن سعيد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ملا : «لا نكاح إلا 
بإذن ولى مرشد» أو سلطان»" . 


ورواه الطبراني افا عن ابن حنبل » ومحمد بن عبدوس السراج 
عن القواريري”"» قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان 
مرفوعا إلا بشرء وابن مهدي» والحربي» تفرد به القواريري»: 
(عبيد اله)““ بن عمر القواريري ثقة» متفق على عدالته» والله أعلم. 


5 )جه 5 ب 
وروي عن معاذ بن المثنى عن القواريري عن عبد الله بن داود 
عن سفيان. 


افق 8 
ورواه عدي بن الفضل" عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن 


)١(‏ هو عبد الله بن عثمان بن خثيم بن القارة» المكي؛ أبو عثمان» حليف بني 
زهرة» روى عن أبي الطفيل» وصفية بنت شيبة» وعطاء» وسعيد بن جبيرء 
ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. وروی عنه ابن جريج» ومعمر» وحماد بن 
سلمةء وغيرهم. قال ابن أبي مريم عن ابن معين: «ثقة» حجة». وقال 
العجلي: «ثقة»» وقال أبو حاتم: «لا بأس به» صالح الحديث»» وقال النسائي: 
اثقة»» وذكره ابن حبان فى الثقات» مات سنة ۲١۳٠ء‏ وقيل سنة 68١ه.‏ 
الثقات لابن حبان ۳٤/٥‏ وتهذيب التهذيب .۲۷١ /١‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق 2١98/5‏ رقم 20٠١447‏ والبيهقي في السنن الكبرى ›١١١/۷‏ 
والطبراني في الكبير ٥۰٩/۱۲‏ رقم 11447. 

(۳) قال الألبانى في إرواء الغليل 779/7: «رواه الطبرانى فى الأوسط». 

(4) في الأصل «عبد اله»» والتصحيح من (ب). 00 

(5) هو أبو المثنى معاذ بن المثنى» ثقة» متقن» سمع القعنبي» ومحمد بن كثير» 
ومسلم بن إبراهيم» وعدة» وروى عنه أبو بكر الشافعي» وجعفر المؤدب» 
والطبراني» وآخرون» عاش ثمانين سنة» توفي سنة ثمان وثمانين وماثتين. 
ينظر سير أعلام النبلاء 071/17 

(1) هو عدي بن الفضل التيمي» أبو حاتم البصري» مولى بني تيم بن مرة. روى 
عن علي بن الحكم البناني» وعبيد الله بن أبي بكرء وأيوب» وخالد الحذاء 
وغيرهم. وعنه أبو عامر العقدي» وعبد الوهاب الخفاف» وهارون المستملي» 
وغيرهم. قال الدوري عن ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال - 


١74 


بولي» وشاهدي عدل» فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها 
باطل»' . 


وروی الشافعي رحمه الله عن مسلم بن خالده وسعيد بن سالم 
عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد عن مجاهد 
وولى 00 والله أعلم . 


:)١95( مسألة‎ 


ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوهاء أو جده(”» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: «يزوجها الأخ»› وابن الأخ» والعم وابن العمء ومن هو 
ولى» تزويجها بعد بلوغها»» وكذا عنده الثيب لضي وعندنا 


= مرة: يكتب له حديثه. وقال مرة: لاء ولا كرامة. وقال أبو داود: ضعيف. . . 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. 
وضعفه آخرون. روى له ابن ماجه حديثاً واحداً فى النهى عن البول قائماء 
وذكره ان أعدي: بهذا الحديث» وقال ابن خان كان ممن كر خظوه تى ظهر 
المناكير في حديثه فبطل الاحتجاج بروايته. وقال الساجي: ضعيف» كان من 
العبادء لم يكن يكذب » كان يهم في الحديث . توفي سنة الا١اه.‏ 
المجروحين لابن حبان ۲/ ۱۸۷٠ء‏ والمغنى فى الضعفاءء 25١١/١‏ وتهذيب 
التهذيب 159/97 .٠۷١‏ ا 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور ص 2١68١‏ رقم 067» والدارقطني ۰۲۲۱/۳ والبيهقي 
في السنن الكبرى ۷/١۱۲ء‏ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٠١٤/۷‏ : 
«مداره موقوفاً ومرفوعاً على عبد الله بن عثمان بن خثيم» وقال فيه ابن معين: 
أحاديثئه ليست بقوية» وقال ابن الجوزي: قال يحيى: أحاديثه ليست بشيء؟. 

(۲) الأم للشافعي 77/0. 

(۳) روضة الطالبين 7/ اه - 064 ونهاية المحتاج 8 

.٠١ /" المبسوط ۲۱۳/۲ ۔ ۲۱۹ واللباب‎ )٤( 

.55 ۔‎ ٦٥/۳ حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


١8 


لا يزوجها واحد منهم قبل بلوغها إلا الأب» ولا غيره”". 

دليلنا من طريق الخبر قول رسول الله ككلةِ: «الأيم أحق بنفسها 
من وليها». 

وقوله: «تستأمر اليتيمة في نفسها». 


وقوله: ١لا‏ تنكح الثيب حتى تستأمرء ولا البكر حتى 
تستأذن»”"2. وكل ذلك قد ذكرناهء فأغنى عن إعادته. 
واستدل أصحابنا أيضاً بما روي عن ابن إسحاق» حدثني 
عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن ابن عمرء قال: «توفي 
[نهاية 15١/ب]‏ عثمان بن مظعون» وترك ابنة له من خولة/ بنت حكيم”” بن أمية» 
وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون“» وهما خالاي» فخطبت إلى 
قدامة ابنة عثمان» فزوجنيهاء فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها فى 
المال» فحطت إليه» وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع 58 
إلى رسول الله ميا فقال قدامة: «يا رسول اللهء ابنة أخي » وأوصى 


.٠١٤١ مختصر المزني ص‎ )١( 

(؟) يراجع ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 

(۳) هي خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن 
فالح بن ثعلبة بن ذكوان ابن امرىء القيس بن يحينة بن سليم السلمية» امرأة 
عثمان بن مظعونء وتكنى أم شريك» روت عن النبي يِه وروى عنها 
سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» وبشر بن سعدء وعروة بن الزبيرء 
وأرسل عنها عمر بن عبد العزيزء ومحمد بن يحبى بن حبان. 
تهذيب التهذيب ؟7١/557.‏ 

() قدامة بن مظعون» أبو عمرو الجمحي» من السابقين البدريين» ولي إمرة 
البحرين لعمرء وهو من أخوال أم المؤمنين حفصةء وابن عمرء وزوج عمتها 
صفية بنت الخطاب إحدى المهاجراتء شهد بدراً وأحداًء توفي سنة ست 
وثلاثين. 
أسد الغابة 4/ 795 ۳۹١‏ وسير أعلام النبلاء 2171/١‏ والإصابة ١54/4‏ 
.١51/‏ 


1۳۰ 


بها إلي» فزوجتها ابن عمرء ولم أقصر بالصلاح والكفاءة» ولكنها 
امرأة» وأنها حطت إلى هوى أمهاء فقال رسول الله بية: هي يتيمة» 
ولا تنكح إلا بإذنهاء فانتزعت مني والله بعدما ملكتهاء فزوجوها 
المغيرة». تابعه ابن اش ذئب عن عمر بن حسين مختصراء ورويناه 


بإسناده فى السنن الكبرى . 


ولنا أيضاً حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
وحديث أب بردة عن أبيه رضي الله عنهم قالا: «قال رسول الله عل : 
تستأمر اليتيمة في نفسها» الحديث» وقد رويناهما بإسنادهما في مسألة 
«إجبار البكر» قبل هذا" » فشرط إذنهاء وأمر أن تستأمرء وذلك لا 
يتأتى قبل بلوغهاء فدل على أنه يجب له انتظار بلوغها بإنكاحها. 


وروي عن علي رضي الله عله «إذا بلغ النساء نص الحقائق 
فالعصبة أولى»» فجعل رضي الله عنه العصبة أولى بالتزويج عند 
بلوغهاء فدل على أنه ليس لهم ذلك قبله. 


قال أبو عبيد: «بعضهم يقول: «الحقاق» وهو من المحاقة ‏ 
يعني المخاصمة ‏ أن تحاق الأم العصبة فيهن» فهي نص الحقاق» إنما 
هو الإدراك» لأنه منتهى الصغرء فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى 
بالمرأة من أمها إذا كانوا محرماًء وبتزويجها أيضاً إن أرادوا»؟2. قال: 
«وهذا يبين لك أن العصبةء والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا 


)١(‏ ابن ماجه 2505/١‏ رقم »؛ وأحمد 2770/7 والدارقطني ۰۲۳۰/۳ ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى 2117/7 والحاكم في المستدرك »٠1۷/١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند برقم 1115. 

زفق ينظر: ص .١11‏ 

(۳) رواه الشافعي في الأم 1/۷١۱۷ء‏ وعبد الرزاق .١97/5‏ و۱۹۷ء والبيهقي 
فى السئن الكبرى 7/707١5١0؛‏ واللفظ للبيهقى هناء وفى السنن الكبرى له 
نحوه ۱۱۱/۷. ١ ١‏ 

.٠١١/۷ غريب الحديث لأبي عبيد ”/ 2401 والسنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


۳۱١ 


اليتيمة حتى تدرك. ولو كان 3 ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق». 
قال : (ومن رواه نص الحقائق فإ نما جمع حقيقة» 

استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله عز 
وجل : ون جخ ِف آل ا ف لی د المخرج في الصحيحين 
من حديث عروة د 

(قال البيهقي رحمه الله: «القصد من هذه الآية» وحديث عائشة 
رضي الله عنها)““ النهي عن نكاحهن دون إكمال صداقهن» ثم متى 
ينكحهن ومن ينكحهن فهو مستفاد من موضع آخرء وليس في الآية 
١‏ 5 .)0( 
نص على تزويجهن قبل البلوغ : 

استدلوا أيضاً بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمارة 
بنت حمزة"“ بن عبد المطلب كانت بمكةء فلما قدم رسول الله يق 
يعني في عمرة القضية خرج بها علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء 
وقال النبي يَكِ: «تزوجها»ء فقال: «ابنة أخي من الرضاعة)» فزوجها 
رسول الله ية سلمة بن أبى سلمة"» فكان النبى ية يقول: «هل 


.401// غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية *. 

(۳) البخاري ك/ التفسيرء ب/ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) ١778/4‏ - 
۹ رقم ٤۲۹۷‏ ۔ 2479148 ومسلم ك/ التفسير 4/ 257١7‏ رقم ۳۰۱۸. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .٠٤١ - ١41/7‏ 

() هي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب» أمها سلمى بنت عميس الخثعمية» 
أخت أسماءء أسلمت قديماً مع أختها أسماءء وكانت تحت حمزة فولدت له 
ابنته عمارة» وهي التي اه وزيد بن حارثة. 
الإصابة 21١١/8‏ و١٤٠.‏ 

(۷) هو سلمة ب بن أبي سلمة» طال عمره» وما روى كلمة» وهو الذي زوج 
رسول الله كلك بأمه آم سلمة» فجزاه النبي ي بأن زوجه ببنت عمه عمارة بنت 
حمزة» قال ابن سعد: «لا نعلمه حفظ عن رسول الله اة شيئاًء توفي بالمدينة - 


۱۳۲ 


وي لم20 , 

قلنا: هذا إسناد فيه ضعف» ثم إن صح فإنما زوجها بماله من 
عموم الولاية» اد فإنه كان ية أولى بالمؤمنين من أنفسهم» يوضح 
صحة ما ذكرنا أن العباس رضي الله عنه وهو أقرب إليها نسبأ من 
جيك القراية والتغصنيب»: ولم يرل ويها :قد أنه ا[ فمل لإا قعل 
لما ذكرنا؛ على أنه ليس في الحديث» إنها كانت صغيرة» فتثبتوا ذلك 
حتى يكون لكم فيه حجة»"» والله أعلم. 
مسألة :)١91/(‏ 

وإذا كان ولي المرأة ابن عمهاء فأراد أن يتزوج بهاء فليس له أن 


يتولى طرفي الد وال الى ا ر الم رن 


لنا حديث المغيرة بن موسى عن هشام عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة رضى الله عنه عن النبى عير : للا نكاح إلا بولى» وخاطب» 


رواه بعضهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً : «لايحل 
نكاح إلا بأربعة: ولي» ومنكح. وخاطب» وشاهدين 3 اساد ق 


= في خلافة عبد الملك» وكان أكبر من أخيه عمرء هكذا يروي ابن سعد. 
أسد الغابة ٠٤۲۹/۲‏ وسير أعلام النبلاء 2508/7 الإصابة ؟11/1. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۲۱/۷ ۔ ۲١۲٠ء‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى ۸/ ۱١١‏ . 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ف 

(۳) روضة الطالبين ›»۷١/۷‏ ومغني المحتاج 7/8 1. 

(6) المبسوط ١۷/١‏ والهداية للمرغيناني 1 16۷. 

ء٠١١/۷ سبق تخريجه في ص ١١٠١ء وهو بهذا اللفظ عند البيهقي في الكبرى‎ )٥( 
وقال: «قال 9 أحمد: حدثنا الحميديء حدثنا البخاري» قال: مغيرة بن‎ 
موسى بصري» منكر الحديث»» وقال أبو أحمد: «المغيرة بن موسى في نفسه‎ 
. ثقة)‎ 


() لم أجده بهذا اللفظ . 


رضن 


[نهاية 55١/أ]‏ 


بأربعة » ولى» وشاهدين» وخاطين77. 


ورواه معاوية بن هشام عن سفيان عن ای يحيى عن 
رجل يقال له الحكم بن هشام'"/ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي تزوجء 
والذي يزوج ء وشاهدان». وله شاهد بإسناد صحيح عن قتادة 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما"". وإن لم يدركه قتادةء 
رويناه في السنن الكبرى؟. 


استدلوا بما روي عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة أراد أن 
يتزوج امرأة هو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى بها منه» 
فزوجه”". قلنا: «هذا مرسل» وإن صح ففيه كالدلالة على أن الولي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2147/7 و157. 

(؟) قال البخاري في التاريخ الكبير ۳٤۳/۲‏ رقم 1741: «الحكم عن ابن عباس: 
«لا يكون في النكاح أقل من أربعة: خاطب وشاهدان والذي ينكح»., قاله 
قبيصة عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم». 

(۳) قال البيهقي في استدراكه على الجويني في المحيط ص :٤١‏ «وهو ثابت عن 
ابن عباس وغيره من أصحاب النبي بي . 
وقال أبو زرعة: ١لا‏ بأس بهة» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: 
«يكتب حديثه ولا يحتج به». روى له النسائي وابن ماجه. 
الثقات لابن حبان 1۸۷/١‏ والمغنى فى الضعفاء ۲۷٤/١‏ ولسان الميزان 
۳ - 25415 وتهذيب التهذيب ؟/447. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي / 8؟١.‏ و١٤١ا.‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه معلقاً في ك/النكاح» ب/إذا كان الولي هو الخاطب 
5/ 7/او1ء وفتح الباري ۱٦۲/۹‏ وعبد الرزاق ۲۷۳/۷ رقم 2171717 وينظر 
طبقات ابن سعد ۲۷/۸» ومجمع الزوائد 2106/4 وسعيد بن منصور ص 
٠4ء‏ رقم .۵٥٥٩‏ 


٤ 


مسألة (۱۹۸): 
ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة» ولا يكون ولياً لها''©. وقال أبو 


حنيفة رحمه الله: «يزوجها»" . 
وبناء المسألة لنا على المعاني. 


واستدلوا بما روي عن ثابت البناني عن ابن عمر ابن أبي سلمة 
عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله ية من 
أصابته مصيبة فليقل: #إنا لله وإنا إليه راجعون#» اللهم عندك أحتسب 
مصيبتي» فأجرني فيهاء وأبدلني بها خيراً منهاء قلت في نفسي: ومن 
خير من أبي سلمة! ثم قلتهاء فلما انقضت عدتها بعث إليها 
رسول الله ية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطبها عليه» فقالت 
لابنها: ايا عمد" قم» فزوج رسول الله يك فزوجه» . 

قال أصحابنا: «نكاح النبي بي كان يجوز خلوة عن الولي› 
وعمر بن أبي سلمة» كان في ذلك الوقت صغيراء ولا يكون للصغار 
ولاية» أو كان رسول الله تل إنما يجعل” ولايتها إليه» فزوجها منه 
هذاء وعمر بن أبي سلمة كان ابن عمها من البعدء وكان عصبة لها؛ 


.717 /5 ونهاية المحتاج‎ 2١56 الأم ١/٤٠ء ومختصر المزني ص‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ”/ 277١‏ وحاشية ابن عابدين 7/7 5/. 

(۳) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
المخزومي» ربيب رسول الله ية أمه أم سلمة آم المؤمنين» ولد بالحبشة في 
السنة الثانية - وقيل قبل ذلك - قبل الهجرة إلى المدينة. ولي البحرين زمن 
علي» وكان قد شهد معه الجمل. توفي بالمدينة سنة 1/ه. 
ينظر الثقات لابن حبان ۷/ 2.7577 والإصابة /٤‏ ۲۸۰ ۔ .141١‏ 

)٤(‏ رواه النسائي 5 وأحمد نحوه 5/ 25946 و١"ء‏ و/ا١1"»‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۳/١١ء‏ والحاكم في المستدرك ٤/١٠ء‏ وقال: «صحيح 
الإسناد»» والبيهقي في السئن الكبرى ١١/7‏ بهذا النص. 

(5) في (ب): «جعل؟. 


وذلك لأن أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن 
مخزوم». (وسلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم)”". 

وذكر أبو نصر الكلاباذي الحافظ رحمه الله تعالى أن 
رسول الله ية تزوج أم سلمة بعد وقعة بدرء وأنه ييه توفي› 
وعمر بن أبي سلمة ابن تسع سنين» ومات في خلافة عبد الملك بن 


رض 5 09 
روان کک رصى الله ڪه . 


فقالت: «يا أبا طلحة» ألست تعلم أن الرجل الذي تعبد خشبة تنبت 
من الأرض ينجرها حبشي بني فلان؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من 
الصداق غيرهء فقال: أشهد أن لا إله إلا اه وأن محمداً رسول اش 
ال ا اى زوج أبا طلحة»» وأنس ابنها وعصبتهاء فإنه أنس بن 
ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» والله أعلم”” . 


:)١99( مسألة‎ 


ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبدء ولا مجنون» ولا من به 
أحد العتوب الأريغة: :ول غير كف + وقال: أبنو حسفة: زرحم الله 


)١(‏ هذا اسمهاء وهو الذي صححه ابن حجر فى الإصابة ٤/۳١٤ء‏ وقيل: إن 
ايها ا ١‏ 

(؟) ساقطة في الأخريين. 

(۳) في الأخريين: «عبد اله»» وهو خطأ. 

)٤(‏ رجال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي ۸۳۹/۲ وينظر 2007/79 رقم 
الترجمة ۷۸١‏ منهء وطبقات ابن سعد 47/8. وأسد الغابة ۷۹/٤‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي 211/17 والجوهر النقي 31/17 ١۲١٠ء‏ والإصابة 5/ 4377. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .٠۲/۷‏ 


(0) مختصر المزني ص ٠١١‏ وروضة الطالبين ۷/ ۰۸٤‏ ومغني المحتاج ۳/ 15714 .٠٠١‏ 


۱۳٢ 


«له أن يزوجها من هؤلاء كلهه»”''. 

لناماروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال 
رسول الله كَله: تخيروا لنطفكم» وأنكحوا الأكفاء» وانكحوا ا 
والله أعلم. 
مسألة :)7٠١(‏ 

ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة» والبيع› وما أشبههما من ألفاظ 
عقود التمليك”” . وقال أبو حنيفة رحمه الله : «ينعقد» ‏ . 


fe 


لنا من الكتاب العريز 0 الله عز 0 «وادزة مُؤْممَةَ إن وَعْبَتَ 
ها اَي إن أراد لين أن ستنكم حَاصَةٌ للكت من دون 
اڈ . 
قال الشافعى رحمه الله: «فأبان ‏ جل ثناؤه ‏ أن الهبة 
لرسول الله ا دون المؤمنين» على أن لا يجور نكاح إلا باسم 
النكاح » أو التزويي» 
00 


و سح مقت مري I E‏ حجه 
الوداع عن رسول الله ا قال : «(فاتة تقوا الله فى النساعء» فإنكم 


.٠٠/۳ المبسوط 575/5ء2 وتحفة الفقهاء ۲۱۹/۲ واللباب‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ۰٥۳۳/۱‏ والدارقطني / 2.5949 وقال: «فيه الحارث بن عمران 
المديني متروك؛؛ والبيهقي ف فى السنن الكبرى // 21778 وفي كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس oY ٠١/١‏ رقم ٠‏ : «وقال أبو حاتم عن هذا الحديث 
عنده: لا أصل له. وقال العجلوني بعد أن ذكر عدة ألفاظ للحديث: «وكلها 
ضعيفة» . 

(۳) مختصر المزني ص 2١77‏ وروضة الطالبين ۳٠/۷‏ ونهاية المحتاج .5١١7/5‏ 

(5) المبسوط 5/ 25١-54‏ وتحفة الفقهاء 2١11/5/7‏ وحاشية ابن عابدين 7/7 14-15. 

(6) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

(5) الأم للشافعي .۳۷/١‏ 

(۷) ساقطة من الأخريين. 


۳۷ 


[نهاية /١545‏ ب] 


أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة اله“ . وفيه الدليل 
على أن الفرج لا يستباح إلا بكلمة الله" : النكاح» أو التزويج» وهما 
اللذان قد ورد بهما القرآن. 


استدلوا بحديث سهل بن سعد» رضي الله عنه في المرأة التي 
جاءت إلى رسول الله ية / فوهبت نفسها له المتفق على صحته. 

وفيه في رواية قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن"". 
وعبد العزيز بن أبي حازم“ عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه أنه قال للرجل الذي زوجه بها: «اذهب. فقد 
زوجتكها بما معك من القرآن»» (أخرجاه عنه» وأخرجا الحديث من 
حديث ابن عيينة عن أبي حازم» وفيه قال: «اذهب فقد زوجتكها بما 
معك من القرآن»" . 


ورواه فضيل بن سليمان عن أبي حازم» فقال: «اذهب فقد 
زوجتكها بما معك من القرآن»”" . 


.١ 1/114 رقم‎ 24848 - 8447/١ مسلم ك/ الحج. ب/ حجة النبي عه‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأخريين. 

(۳) هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني» نزيل 
الإسكندرية» حليف بني زهرة» ثقةء من الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين» 
روى له الستة سوى ابن ماجه. 
تقريب التهذيب 1/7/الا. 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» صدوقء فقيه» من الثامنةء 
مات سنة أربع وثمانين ومائة» وقيل قبل ذلك»ء روى له الستة. 
تقريب التهذيب ٠608/١‏ وتهذيب التهذيب 5/". 

(5) في الأخريين: «ملكتكها». 

)١(‏ البخاري ك/النكاح» ب/ التزويج على القرآنء وبغير صداق 2191/0 رقم 
21 ومسلم ك/ النكاح» ب/ الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد... ۱۰٤۰/۲‏ ۔ 2٠١45‏ رقم .۱٤٩١‏ 


)۷( زيادة من النسختين. 


۱۳۸ 


ورواه عبد العزيز الدراوردي عن أبي حازم» قال: «فقد زوجتك 
على ما عندك من القرآن"». 

ورواه زائدة عن أبى حاتم» قال: «انطلق. فقد زوجتكها بما 
تغلمها :من القرآن»" , 

ولم ينقل في هذا الحديث ثقة عن أبي حازم عن سهل رضي الله 
آخر «قد ملكتها» بكاف واحد"» والله أعلم. 

CONS f fo 5ا‎ a 

وبالإجماع لا ينعقد النكاح بقوله : «ملكتها». فدل أن قول“ 
«ملكتها» أو «ملكتكها» إن كان محفوظا صدر بعد لفظ التزويج خبرا 
عن ملكه بضعها بالتزويج» على أن رواية الجمهور التزويج أو 
الإنكاح» والجماعة أولى بالحفظ من الواحد””'» والله تعالى أعلم. 


مسألة (١1١5؟):‏ 

والزنا ا يحرم الحلال» ولا يوقع تحريم الخصناف i‏ وقال 
العراقيون: (إنه يوقع تحريم المصاهرة»”" . 

وبناء المسألة لنا على كتاب الله تعالى» والمعانى» وقد صح 
ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يصح عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهمء خلاف قوله. وحكاه ابن المنذر عنه» وعن 


)١(‏ راجع هامش ” من الصفحة السابقة. 

(۲( مسلم ل رقم (¥¥). 

(۳) مسلم ٠٠٤١/۲‏ فقد ذكر محمد فؤاد عبد الباقي أنه في بعض النسخ بكاف 
واحدة . 

() في الأخريين: «قول». 

(6) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 147؟. 

.٤٤/١ مختصر المزني ص ۹٦۱٠ء والمهذب‎ )١( 

(۷) المبسوط ۲٠٤/٤‏ وتحفة الفقهاء ؟/ 2١85‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۳۲. 


۱۳۹ 


ابن المسيب» ويحيى بن يعمر» وعروة بن الزبير» ومجاهد» والحسن› 
والزهري”''. وروي ذلك عن النبي كَل من وجه ليس بساقط» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عنه ية قال: «لا يحرم الحرام الحلال»". وله 
شاهد من حديث عائشة أيضاً بمثله”” . 


استدلوا بما روي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
رضن اه غه فال الآ ينظ ا بعر وجل إلى وجل تر إلى ف 
امرأة وابنتها»» قال علي: موقوف» فيه ليث وحماد ضعيفان» ثم 
يقول: «هو محمول على ما إذا جمعهما نكاحهء أو زناه»؟. 


واستشهد بعضهم بما حكى الشافعي رحمه الله تعالى أن 
وهب بن منبه قال: «مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة 
وابنتهاك» (ثم أجاب الشافعي: رحمه الله فقال: «لا أدفع هذا؛ وأصْعَرُ 
ذنباً من الزاني بالمرأة وابنتها) ٠‏ (والمرأة بلا ابنة)"“ ملعون» قد 
لعنت ال والموصولة» والمختنية"» والزنا أعظم من هذا كلهء 
ولو كنت حرمته لقوله: «ملعون» لزمك مكان هذا فى آكل الربا وموكله 
وأنت لا تمنع من الربا إذا اشترى بما يحل» ولا إذا اختنى قبراً أن 
يحل حفر غيره» يعني لغرض مباح» (ولا أن)” يحفر مختن ما نبشه 


)١(‏ قال ابن التركماني في الجوهر النقي :١74/7‏ «قد روي عنهم خلاف هذا». 

)۲( رواهابن ماجه 554/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى ۷/ ۰۱۹۸ والدارقطني نحوه ۳/ 7717. 

(۳) البيهقى فى السنن الكبرى 11۹/۷ء وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى 
ضعيف متروك» تهذيب التهذيب ۱۳۳/۷ ۔ .٠۳٤‏ 

.٠١١ أخرجه الدارقطني 2579/7 والبيهقي في السنن الكبرى//‎ )٤( 

(0) زيادة في الأخريين. 

(1) هذه العبارة في النسخ بعد قول وهب بن منبه» والصحيح تأخيرها لمقتضى 
السياق» فهو من كلام الإمام الشافعي يريد أن من زنى بالمرأة دون ابنتها ملعون 
أيضاًء أعاذنا الله من ذلك كله. 

(۷) المختني: هو النباش: معرفة السنن والآثار .١١7/٠١‏ 

(۸) من (ب)» وفي الأصل: «وأن لا». 


1۰ 


مرة إذا ذهب الميت بالبلىء فقل ههنا"'' أيضاً: «الحرام لا يمنع 
الحلال» . 


وروی جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
«ما اجتمع الحرام”" والحلال إلا غلب الحرام الحلال». وجا 


رضى الله عنه أنه قال : الا يحرم الحرام الحلال)20 , 


وروي عن الحجاج بن أرطأة عن ابن هانىء''' قال: «قال 
رسول الله بي إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها 
وابنتها»" . 


وأم هانىء» أو بين (ابن هاني)"» والنبي كله والحجاج لا يقبل منه 
ما يتفرد به مما يسندهء فكيف يقبل منه ما يرسله! والله أعلم. 


)١(‏ في الأم بعده «قال: أجل» قلت: فكيف لم تقل: لا يمنع الحرام الحلال» كم 
قلت في الذي أربى واختنى»» ينظر الأم .٠٠١١/١‏ 

(۲) الأم للشافعي 2157/5 ومعرفة السنن والآثار .1١17/٠١‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

.١159 /7 والسنن الكبرى‎ 21١5/٠١ معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

(5) ابن أبى شيبة 4/ 20١184‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .١158/7‏ 

(5) ابن ا قال عنه الحافظ فی هبب التهذيب ؟7١/6١":‏ «ابن هانىء عن أبي 
أمامة في تفسير الكنود» وعنه حريز بن عثمان الرحبي»» ورمز بأن البخاري 
رذئ له في 'الأدت"المفر. رال فى قر ایدیب ۲ 5۴ ١ای‏ شاتی:: 
شيخ لحريز» لا يعرف» من الخامسة». 

)۷( ا البيهقي في السنن الكبرى 2٠7١/7‏ وفي معرفة السنن والآثار .٠٠١١/١١‏ 

(۸) في النسخ: 4 هانىء»؛ والتصويب من سياق الكلام حيث إن المؤلف يبين 
ضعف الحديث من وجهي روايته» فإذا كان عن أم هانىء فالحجاج بن أرطأة 
لم يدركهاء وإذا كان عن ابن هانىء فهو لم يدرك النبي بيو فالحديث منقطع 
من الوجهين. 


١:١ 


]1/٠٤١ [نهاية‎ 


مسألة :)۲٠۲(‏ 
ومن وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة”"' . 
رحمه الله : «يجوز» 


وقال أبو حنيفة 


وهذا خلاف ظاهر القرآن» قال الله تعالى: و لَمْ يَسْتَطِمَ مک 
ممست 4 إلى قوله سبحانه وتعالى: للك لِمَنّ حَشْى المت يکم 
وآن مَصيروا حير كم وله عور يحم 4 فأباح نكاح الأمة 
جميعا. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه ا 


قال: «يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء 
المؤمنين» وذلك لمن خشي العنت»› وهو الفجور. فليس / لأحد من 
الأحرار أن ينكح إلا أن لا يقدر على حرة» وهو يخشى العنت» وأن 
تصبروا عن نکاح الإماء فهو خير لکہ» . 


وعن سعيد بن جبير قال: «الطول الغنى إذا لم يجد ما ينكح به 
الحرة تزوج أمة» وأن تصبروا خير لكم»"» قال عن نكاح الإماء. 


.45- 40/7 الأم للشافعي 94/5»: ومختصر المزني ص ١١۷٠ء والمهذب‎ )١( 

(۲) المبسوط 2.١9/5‏ وتحفة الفقهاء ۲/ .١8٠‏ 

(۳) سورة النساء: الآية 76. 
الطول: كناية عما يصرف إلى المهر والنفقة» ويخص به الفضل والمن «اذي 
الطول لا إله إلا هو المفردات في غريب القرآن ص ؟١١5.‏ 

)٤(‏ من الأخريين. 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۱۷۳/۷ ومعرفة السنن والآثار ١٠/١٠٠٠ء‏ 
وينظر تفسير ابن كثير ۳۳۲/۲ ۔ .۳٣۳‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي 7/ 2١/4‏ وينظر تفسير ابن كثير ۲/ ۳۲۷. 


€۲ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من ملك ثلاثمائة درهم 
وجب عليه الحج. وحرم عليه نكاح ا 


وعن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه قال: «من وجد صداق 
حرة فلا ينكح أمة)”" . 


وروي عن الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي 
الشعثاء قال: «لا" يصلح نكاح الإماء اليوم؛ لأنه يجد طولا إلى 
6 
حرة)”" . 
وروي عن الشعبي قال: «هي بمنزلة الميتة يضطر إليهاء فإذا 
أغناك الله عنها فاستغنه» . 


وعن طاووس قال: «لا يحل للحر أن ينكح الأمة» وهو يجد 
طولا لحرة»””'. 


) 1 1: 3 a f 
وفل روينا أيضا عن الحسن نحو مذهبنا في كتاب ال‎ 


قال البيهقي رحمه الله تعالى: «ولا يجوز عندنا للمسلم نكاح أمة 
كتابية بحال؛ لأن الله تعالى شرط في إباحة نكاح الإماء أن يكن 
مؤمنات» والإيمان شرط ثالث» فأما نساء آمل الكتاب فداخلات في 
عموم قوله تعالى: رلا کا الْمتْرِكتٍِ حى يمن 4 غير خارجات 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۲٦٤/۷‏ رقم ١۸٠٠ء‏ وينظر المحلى لابن 
حزم // 5 ه6. 

(۲) الأم للشافعي ٠١/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 174. 

(۳) روى الشافعي نحوه في الأم 2٠١/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى / 101/5» 
ومعرفة السنن والآثار .176/١١‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١777/17‏ عن الشعبي عن مسروق. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠۷٤/۷‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ۷١ ١174/7‏ 


(۷) سورة البقرة: الآية .77١‏ 


1١537 


منه بقوله سبحانه وتعالى: فصتت يى ادن ونا الككب 4 
فالمحصنات ههنا الحرائر» وبه قال مجاهد» فقال: «لا يصلح نكاح 
إماء أهل الكتاب» لأن الله تعالى يقول: 8 يّن يكم الْمُؤْمِتت 76" 
وكذا قال الحسن. ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل 
المدينة") وعند ۳ حنيفة يجور ل" والله أعلم . 


:)7١( مسألة‎ 


وإذا أسلم» وتحته أكثر من أربع› نكحهن في عقد واحد فله أن 
كدان مازعا وقال أبو حنيفة رحمه الله : «بطل نكاحهن 
00 


وإذا تزوج بهن في عقود متفرقة فعندنا يختار منهن أرب . 
من نكحهن بعدهن . 


ودليلنا ما روي عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن 
غيلان بن سلمة الثقفي" أسلمء وعنده عشر نسوةء فقال له 


.٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية .٠١‏ 

(۳) الأم للشافعي 0/» ومعرفة السنن والآثار ٠١١/٠١‏ - ۷١1۱ء‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي 2337» وينظر الجوهر النقى ۷/ ۱۷۷٠ء‏ وفيه رد على هذا القول. 

(4) فتح القدير ۱۳٣/۳‏ ۔ .٠۳١‏ ۰ 

.٠١١ 1١95/19 وروضة الطالبين‎ 2١7١ مختصر المزنى ص‎ )٠( 

(1) المبسوط 0117/5 وحاشية ابن عابدين ۲۰۰/۳ ۔ .٠١۱‏ 

(۷) نهاية المحتاج 7017/1 07. 

(۸) حاشية ابن عابدين "/ .7٠١‏ 

(9) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
عوف بن ثقيف الثقفي. أسلم يوم الفتح» وتحته عشر نسوة» مات في آخر 
ولاية عمرء رضي الله عنه» وأمه من بني جشم» سبيعة بنت عبد شمسء» وكان = 


١ 


النبى ار : «أمسك أربعاًء وفارق سائرهن»› رواه الشافعي رحمه الله 
عن الثقةء قال الربيع : «أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عنه»”' . 


) 
وروي عن سعيد بن ا عروبة فت واا علي 
روايته عن معمر من البصريين يزيد بن زريع» ومحمد بن جعفر 
فن وهؤلاء الأربعة من الأئمة الحفاظ (من أهل 


البصرة)““. وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله 
تعالى أن هذا الحديث مما رواه معمر بالبصرة هكذاء وقال: 
«فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة»» أو قال: 
«صار الحديث حديثاًء وإلا فالإرسال أولى» فوجدنا سفيان بن 
سعيد الثوري» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي"» وعيسى بن 


= ذابلاغة وفصاحة» شاعراًء قاد قومه في الجاهلية في حرب بينهم وبين بني عامر . 
الثقات لابن حبان ۳۲۸//۳» والإصابة / 189. 

: 477/7 الأم للشافعي 77/0١ء ومختصر المزني 2717/8 قال الترمذي:‎ )١( 
«حديث غيلان بن سلمة عند أصحابناء ومنهم الشافعي› وأحمد» وإسحاق؟»‎ 
من طريق آخر.‎ ٠٥/٠١ ورواه ابن عبد البر في التمهيد‎ 

(؟) في (أ): «تابعة» بالإفراد. 

)۳( هو محمد بن جعفر المدني» البصري› المعروف بغندر»› ثقَةء صحيح الكتاب 
إلا أن فيه غفلة» من التاسعة» مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة» روى 
له الستة. 
سير أعلام النبلاء /٩‏ ۰۹۸ وتهذيب التهذيب 47/9 -48» وتقريب التهذيب ۲/ ٠١١‏ . 

زفق من الأخريين. 

(0) الترمذي ٤۲٦/۳‏ رقم ۸, وابن ماجه 2778/١‏ رقم ۳٥۱۹ء‏ والموطأ 
001 وأحمد 245/7 وعبد الرزاق ۱٦۲/۷‏ رقم 2١577١‏ وسعيد بن 
منصور 2147/7/7 رقم 01 »؛ و187ء وابن سعد 2007/0 وابن أبي شيبة 
٤‏ ۷ والطبراني في الأوسط ؟/407» رقم 217١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى /8/ .١1817*‏ 

(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربى» أبو محمد الكوفي» لا بأس به» وكان 
ذل قله أحبد: من التاسعة» مات نة خم وتعين ؤهالة روئ له الت 
ينظر تهذيب التهذيب 2756/7 وتقريب التهذيب ١/ا59.‏ 


١.ه‎ 


يونس» وثلائتهم كوفيون حدثونا به عن معمر متصلا»0 . 

وهكذا روي عن يحبى بن أبي كثير» وهو يماني» عن الفضل بن 
موسى» وهو خراساني عن معمر متصلا عن النبي كَل فصح الحديث 
بذلك» . 


وقد روي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع وسالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما متصلآء رواه عنه سرار”" بن مِجَشّرء 
قال أبو علي الحافظ: «تفرد به سرار"» وهو بصري ثقة»”؟2» قال 
أبو عبد لله : «رواة هذا الحديث كلهم ثقات» تقوم الحجة 
ووا لقا 

وعند أبى داود عن فيروز الا قال: «قلت: يا رسول لله 
إني أسلمت» وقح أختان» قال: طلق أيتهما شئت)0©. 


.187 /7 المستدرك ۱۹۲/۲ء والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) هو في النسخ «سوار»» والصواب: «سرار بن مجشّر»» تقريب التهذيب .۲۸٤ /١‏ 

(۳) في كل النسخ: «سوار» بالواو. 

.159/7 سنن الدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ المستدرك ؟/197. 

ء٠۱۸۳‎ 1١8١/1 ذكر البيهقي رحمه الله كل هذه الروايات في السنن الكبرى‎ )١( 
وذكر بعضها الطحاوي في شرح‎ ء۱۳۹١‎ _ ٠ ومعرفة السئن والآثار‎ 
.73057 ۔‎ ۲٣۲ /۳ مشكل الآثار‎ 

(۷) هو فيروز الديلمي› ويقال: ابن الديلمي» أبو عبد اللهء ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو الضحاكء اليماني. قال ابن سعد: هو من أبناء فارس 
الذين بعثهم كسرى إلى الحبشة» وفيروز هو الذي قتل الأسود العنسي» وقد 
وفد على النبي كد وروى عنه. وعنه بنوه الضحاكء وعبد الله» وسعيدء 
وغيرهم. قيل: مات في زمن عثمان بن عفان. وقيل: مات باليمن في إمارة 
معاوية سنة ثلاث وخمسين . 
الإصابة 6/ 5١7ء‏ وتهذيب التهذيب ۸/ .٠٠٠١‏ 

(۸) أبو داود ؟/ الااء رقم ۲۲٤٣‏ والترمذي ۰٤۲۷/۳‏ رقم ١١59‏ ۱۱۳۰ء 
وابن ماجه ۰٦۲۷/۱‏ رقم ١901 1١946٠‏ بأسانيد أخرى. 


١55 


وذهب الطحاوي إلى أن التخيير إنما كان؛ لأن عقودهم كانت 
في الوقت الذي يجوز الجمع من أكثر من أربعة نسوة» قال: «وعقود 
المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحریم»' قلنا: هذا فرار من 
الحديث» وقولكم ينتقض بالوليء والشهودء والخلو من العدة؛ فإن 
جميع ذلك وجب بالشرع»› وعقود المشركين قد تخلو من هذه الأشياء 
الآن"“ بعد وجوبهاء ولا يحكم ببطلانها إذا أسلمواء ثم نقول لم 
يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ثابتة في ابتداء شرعناء ثم 
لو كانت فلم يبلغنا أن/ رسول الله ييه استفسر واستفصل حال عقودهم[نهاية 40١/ب]‏ 
كانت قبل التحريم أو بعده»"» والله أعلم. 


مسألة (5 ١؟):‏ 
وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء 
العدة . وقال العراقيون: (إذا اختلف بينهما الدين والدار انة 
فيون: إ بينهما الدين 
: 2590 
قال الشافعي رحمه الله: «فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قيل 
له: أسلم أبو سفيان بن حرب"“ رضي الله عنه بمر الظهران» وهي دار 


.751" ۔‎ ۲٥۲/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) من الأخريين. 

(۳) شرح معاني الآثار ۳/ ٠٠۲‏ وما بعدهاء والسنن الكبرى للبيهقي ١8١/7‏ وما 
بعدها. 

0( الأم للشافعي ٠٤٤/١‏ ومغني المحتاج ."١٠ ١97/7‏ 

(5) المبسوط ٩۱/۰‏ ۔ ٥۲‏ وحاشية ابن عابدين ”7/ .١91‏ 
قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق» وله هنات وأمور صعبة» لكن 
تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مكره خائف» ثم بعد أيام صلح 
إسلامه» وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم. شهد حنيناً 

وقتال الطائف› واليرموك. توفي بالمدينة سئة ١ه‏ وقيل € ۳ه وقيل غير 

ذلك» وله نحو التسعين . = 


1۷ 


خزاعة» وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة. 
وهند بنت عتبة''2 مقيمة (على غير الإسلام» وأخذت بلحيته» وقالت: 
اقتلوا الشيخ الضالء ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» 
وقد كانت كافرة مقيمة)“ بدار ليست بدار الم يومف و :ديا 
مسلم في دار الإسلام» وهي في دار 0 ا ثم صارت مكة دار 
الإسلامء وأبو سفيان بها مسلمء وهند كافرة» ثم أسلمت قبل انقضاء 
العدة» واستقر على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت" . 


وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة صفوان بن 
ام وامرأة عكرمة بن أبي جهل”' بمكة» وصارت دارهما دار 
الإسلام» وظهر حكم رسول الله ية بمكة» وهرب عكرمة إلى اليمنء 
وهي دار حرب» وصفوان يريد اليمن» وهي دار حرب» ثم رجع 


= طبقات خليفة ١٠ء‏ التاريخ الكبير ٠١/٤‏ وأسد الغابة ۳/ ١٠ء‏ و158/5١ء‏ 
و۹٤۱‏ وسير أعلام النبلاء ۲/ ١٠٠٠ء‏ والإصابة /١‏ ۷١۱٠ء‏ وتهذيب التهذيب >/ 
۰0۱ 

للق هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» صحابية» قرشية» 
زوجة أبي سفيان » وأم الخليفة الأموي معاوية » كانت فصيحة جريئة صاحبة رأي 
وحزمء تقول الشعر. مثلت بقتلى المسلمين يوم أحد» وكانت ممن أهدر 
النبي بيا دماءهم وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة» فجاءته مع بعض 
النسوة في الأبطح فأعلنت إسلامها. شهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم. 
ماتت سئة 85١اه.‏ 
طبقات ابن سعد .١7١/8‏ وأسد الغابة 0/ ٠٠٦۲‏ والإصابة .5١6/4‏ 

)۲( زيادة من النسختين . 

(۳) في الأخريين: «غير دار الإسلام». 

.۱۸١/۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٥ رواه الشافعي في الأم‎ )٤( 

(0) ينظر الموطأ 0114/7 550» ومعرفة السنن والآثار ٠٤١ /٠١‏ "15. 

() هي بنت الوليد بن المغيرة» الموطأ ؟/517. 

(V)‏ و ی و ی 
مخزوم . 
طبقات ابن سعد ۸/ .۲٣۱‏ 


١4 


صفوان إلى مكة» وهي دار الإسلام» وشهد حنيئاًء وهو كافر» ثم 
أسلم»› فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول» وذلك أنه لم تنقض› 
يعني عدتهماء فقلت له: «ما وصفت لك أمر معروف عند أهل العلم 
بالمغازي من أمر صفوان» وحكيمء وابن فوا و 

وقد حفظ أهل المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل 
بمكة» فأسلمت» ثم هاجرت إلى المدينة» فقدم زوجهاء وهي في 
العدة» فاستقرا على النكاح . 

جميع ما ذكره رحمه الله من أمر خزاعة وأمر أبي سفيان» 
وحكيم مذكور في المغازي عن محمد بن إسحاق”" . 

وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن اين شهاب أن 
صفوان بن أمية هرب من الإسلام» ثم جاء النبي ية وشهد حنيناء 
والطائف مشركاء وامرأته مسلمة» واستقرا على النكاح» يعني" حين 
أسلم صفوان. (قال ابن شهاب: «وكان بين إسلام صفوان)”*) 
نحواً من شهر)”” . 

وروى مالك رحمه الله عنه أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام» 
وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت يوم الفتح بمكة» وهرب 
زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتى 
قدمت عليه باليمن» ودعته إلى الإسلام» فأسلمء وقدم على 
رسول الله يي عام الفتح» فلما رآه رسول الله بء وثب إليه فرحاء 
وما عليه رداؤه حتى بايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك" . 


وامرأته 


.44 /5 ينظر الأم‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف .٠٠٠١/٤‏ 

(9) ساقطة من (أ). () ساقطة من (أ). 

(5) رواه مالك في الموطأ 54/7 ٠٤٤‏ والشافعي في الأم ٠٤٤/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ١85/19‏ - ۱۸۷. 

.٥٤٤ ٥٤۳/۲ الموطأ لمالك‎ )1( 


١.8 


وعنه قال: «لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله. 
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر""» إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها 
إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتهاء وأنه لم يبلغنا أن 
امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم» وهي في عدتها'”" . 


وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «كان المشركون على منزلتين من النبي ية والمؤمنين» (كانوا 
مشركي”" أهل حرب يقاتلهم» ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا 
يقاتلهم» ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب 
حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها 
قبل أن تنكح ردت إليه»» وهذا يدل على أن الدار لم يمكن أن 
تفرق بينهما. 

وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله قال: «رد 
رسول الله بي زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع”" بالنكاح الأول» 
ولم يحدث شيئاً بعد ست سنین»“ 


)۱( فى الأخريين: «الحرب». 

(۲) الموطأ لمالك .٠٤٤/۲‏ 

(۳) في النسخ: «كان مشركي» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري . 

e (0‏ «تكن تفرق». 

(5) البخاري ك/ الطلاق» ب/ نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 5/0؟5١25‏ 
رقم 7 غ. 

(1) هو أبو العاص ب بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب القرشي» العبشمي» واسمه لقيط» وقيل: اسم أبيه ربيعة» أسلم 
قبل الحدييبة بخمسة أشهر. 
تاريخ خليفة ١٠ء‏ الاستيعاب 254/١7‏ وأسد الغابة 2185/1 وسير أعلام 
النبلاء /١‏ ٠“"الاء‏ والعبر 216/١‏ والإصابة 253١ /١١‏ والعقد الثمين 7/ ١١١‏ 
و1۱/۸. 

(۷) أبو داود ۲۷۲/۲ رقم 27514٠‏ والترمذي 2479/7 رقم ١٤٠۱ء‏ وقال: «هذ 
حديث ليس بإسناده بأس»» وابن ماجه ۲۰۰۹/۱. 
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فدل هذا على أن اختلاف الدار لا يضر قبل انقضاء العدةء ولا 
معنى لقول من أنكره» واستبعد بقاء العدة ست سئين » وذلك لأن 
ابتداء مدة عدتها لم يكن من وقت إسلامها وهجرتهاء ولكن من 
وقت/ نزول آية التحريم المسلمات على المشركين» وهو بعد صلح 
الحديبية» ثم (لم يلبث)”' أبو العاص بعد ذلك إلا يسيراً حتى أخذه 
أبو بصيرء أو غيره» وأجارته زينب» ثم رجع إلى مكة» ورد ما كان 
عنده من الودائع» وأظهر إسلامه» فلم يكن بين توقف نكاحها على 
انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير. 


وأما ما روى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي ية رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد» ونكاح جديد'") 
قال الدارقطني رحمه الله: «هذا لا يثبت» وحجاج لا يحتج بهء 
والصواب حديث ابن عباس» وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: 
سألت عنه البخاري فقال: حديث ار اين فى هذا الباب أصح من حديث 


» فقد 


عمرو بن شعيب عن أبيه”"» وبيان هذا كله مروي في كتاب المعرفة) . 
أرطأة ‏ لم يسمع من عمرو بن شعيب» وأنه من حديث محمد بن 
عبد الله العورني عن عمروء فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما 
الك 


)١(‏ في الأخريين: «ما لبث». 

(۲) أخرجه الترمذي ٤۳۸/۳‏ ۔ ۰٤۳۹‏ رقم ١٤۱۱ء‏ وابن ماجه ٦٤۷/١‏ رقم 
0 والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸۸/۷ء وأشار ابن التركماني في الجوهر 
النقي 188/17 إلى صحة هذا الحديث» وإلى ضعف حديث ابن عباس الذي 
صوبه المؤلف. 

(۳) ساقطة من الأخريين. 

.155- 1١50/٠١ معرفة السئن والآثار‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 188/1. 


[نهاية 4٦‏ / أ] 


والذي ذكره بعص أكابرهم في الجمع بين حديث 
عبد الله بن عمروء وحديث ابن عباس في رد ابنته ييه على أبي 
العاص بأن قال علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله - جل جلاله - 
رجوع المؤمنات إلى الكفار» فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح 
جديد. 


أما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله المؤمنات إلى الكفار 
حين علم برد زينب على أبي العاص. رضون الله عليهماء 
فقال: ردها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ 
نكاح» فإنه ليس بجمع صحيح» وما هو إلا سوء ظن 
بالصحابة» رضي الله عنهم» حيث نسبهم إلى أنهم يتجاوزون 
في رواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع. 

ثم يقول أما حديث عبد الله بن عمرو فلم يثبته الحفاظ 
على ما قدمنا ذکره» ولو كان ثبت فالظن به رضي الله عنه أنه 
لا يروي عن النبي كله عقد نكاح لم يحضره» ولم يثبته بشهود 
من يثق بهء وابن عباس رضي الله عنهما لا يقول ردها عليه 
بالتكاح: الأول ولم بجحتت شيا :إلا بعد إخاطة ابل هد 
بنفسه» أو عن من يثق به بكيفية الردء وكيف يشتبه على مثله 
نزول الآية قبل رد النبي ية ابنته”'' على أبي العاص. وإن 
اشتبه ذلك عليه في وقت نزولهاء أفيشتبه ذلك عليه حيث روى 
هذا الخبر بعد وفاة رسول الله كله وقد علم منازل القرآن 
وتأويله؟ هذا بعيدء لا يجوز حمله عليه'””'. والله أعلم. 


)0غ( ساقطة من الأخريين. 
(؟) معرفة السنن والآثار .٠٤١/٠١‏ 


: 7)۲ ۰٥( مسألة‎ 


(#) نكاح الشغار: 
اتفق العلماء على معنى الشغار الذي جاء بيانه في الحديث المرفوع عن ابن 
عمر رضي الله عنه الذي أورده المصنف وجاء فيه: «والشغار أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق»» أخرجه البخاري» 
ومسلم» وغيرهماء كما سيأتي. وقد اختلف في هذا الشرح أهو من النبي يا 
أم من ابن عمر رضي الله عنهما أم من نافع" . 
وذكر النووي في روضة الطالبين 4١/7‏ أن بطلانه إذا شرط البضع صداقاء وإن 
سكت فوجهان أحدهما يصحء والثاني لا يصح لمعنى الي والتوقاتة» وقال 
بعض الحنابلة: إن سموا مهراً بينهما صح النكاح وإلا فهو باطل . 
اختلف العلماء رحمهم الله في نكاح الشغار على قولين: 
القول الأول: أن نكاح الشغار باطل» وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وروي عن عمرء وابنه» وزيد بن ثابت» وجابرء وأبي 
هريرة» وجمع من الصحابة» رضي الله عنهم » قال في المغني: ۰ «ولا 
تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغار فاسد» رواه عنه جماعة». 
القول الثاني: أن نكاح الشغار صحيح» ويفرض لها صداق المثلء وبه قال 
أبو حنيفة» رحمه الله» وقال الزركشى فى شرحه على الخرقي ه/١٠؟:‏ 
«وخرج أبو الخطاب في هدايته» ومن تبعه رواية بطلان الشرطء وصحة 
العقد من نصه في رواية الأثرم. أما إذا سمي صداقاً فالنكاح صحيح عند 
الجمهور» وقال الخرقي : لا يصح » لحديث ای داود» وقياساً على ما لو 
لم يسميا صداقاً». 
الأدلة: 
أ استدل الجمهور بعدة أدلة: 
١‏ قال أبو العباس: «لا يعقل له علة مستقبحة إلا إشغاره عن المهر»””" 2 يريد 
أنه لا يوجد بينهم مهر. 
؟ ‏ أن نكاح الشغار منهي عنهء فكل ما نهى عنه رسول الله َي من نكاح لا = 
(۱) ينظر: فتح الباري ١77/9‏ ١۳١١ء‏ وتنوير الحوالك 1۹/۲. 
قف ينظر : الهداية لأبي الخطاب ٠٠٤ /١‏ والكافي لابن قدامة 7/ ۰1۸١‏ والمحرر ٤١/۳‏ والفروع .۲٠١ /٤‏ 
(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۲/۲۹ ۔ ٣٤۳‏ و٣٣/‏ ۷٥٠۱ء‏ و۱۳۲ وزاد 
المعاد /١‏ لا١٠١.‏ 


o 


نكاح الشغار باطل'''. وقال أبو حنيفة رحمه الله : «إنه جائز»”" . 


دليلنا حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى الصحيحين «أن 


رسول الله بيه نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنتهء ولیس بينهما صداق"» . 


وأخرجه مسلم اقا عن جابر» وعن ائ هريرة» رضي الله 


2 للك 


)۱( 


(۳) 


(۳ 
(4) 


يحل به المحرم" لأن النهي إذا كان للتحريم دل على البطلان في ذات 
المنهي عنه . 

ب - استدل الأحناف بأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقدء كما لو 
تزوج على خمرء أو خنزيرء وهذا كذلك”". 

ويجاب عنه بأن النص واضح في تحريمه وبطلانه» فهذا القياس غير صحيح» 
لأنه فاسد الاعتبار لمعارضة النص”" . 

ثمرة الخلاف: 

عند الجمهور إذا وقع الشغار فسخ قبول الدخول بعده» ويدفع الرجل لمن دخل 
بها مهر المثل. أما الأحناف فيصححونه بمهر المثل» ولا يقس . 

الأم للشافعي ٠۷٤/١‏ وروضة الطالبيين 7/17 .٠١‏ 

المبسوط 2.٠١5 /٠‏ وحاشية ابن عابدين .٠١١/۳‏ 

قال الشافعي: «لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي ية أو من ابن 
عمرء أو من نافع أو من مالك» ينظر الأم ۷٠/١‏ وينظر: فتح الباري 4/ 
١۳ -_ ۲‏ وتنوير الحوالك ؟/54. 

البخاري ك/ النكاح» ب/ الشغار ›۱۹٦1٦1/٥‏ رقم 24877 ومسلم ك/النكاح› 
ب/ تحريم نكاح الشغار وبطلانه ؟/ 2٠١4‏ رقم 01/1416. 

مسلم ك/ التكاح » ب/ تحريم نكاح الشغار وبطلانه ؟/ 2٠١78‏ رقم .1۱/۱٤١١‏ 


ينظر الأم 174/0 21937 ومعرفة السئن والآثار ١٠/174ء‏ والموطأ ۲/ 50. والشرح الكبير 
للدردير 2774/7 والمهذب 447/5 وبداية المجتهد 057/7 ومغني المحتاج ١147/9‏ 
والقوانين الفقهية ص ٠۲٠٤١‏ واللباب ۲/١٠٠ه.‏ 

ينظر: مختصر الطحاوي ص ١1۱۸ء‏ وحاشية ابن عابدين 71601. 

ينظر: روضة الطالبين للنووي 41/17. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲۱۹/۰. 
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وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن 
عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه 
عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاً» فكتب معاوية رضي الله عنه 
إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال فى كتابه: «هذا الشغار الذي 
نهى عنه رسول الله ه30 . 1 


وروي بإسناد رواته ثقات» عن ا رضي الله عه عن 
النبي ككله: «لا شغار في الإسلام»» وهو غريب بهذا الإسناد. 


وروي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي 2 في حديث وائل بن چ والله أعلم . 


مسألة :)2١5(‏ 
والمنكوحة ترد الو الل وقال أبو حنئيفة 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲۲۷/۲ رقم ٥‏ وأحمد ۰۹٤/٤‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 1/ .7٠١‏ 

)۲( أخرجه مسلم عن ابن عمر ك/ النكاح؛ ب/ تحريم نكاح الشغارء وهذا رواه 
الشافعي في الأم مرسلا عن مجاهد عن النبي يله ۰۷٦1/٥‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲۰۰/۷. 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۲٠٠/۷‏ 

)6( العيوب التي ذكرها المصنف هي : الجنون» والجذام» والبرص» والعفل» 
والقرن» وهذه العيوب منها ما هو خاص بالمرأة» ومنها ما يشترك فيه الرجلء 
فالذي يخص النساء: العفل» والقرنء وذكر بعض الفقهاء أن مما تختص به 
المرأة أيضاً الرتق: وهو أن يكون فرجها مسدوداً بأصل الخلقة» لا يسلكه ذكرء 
والفتق: وهو انخراق ما بين سبيليهاء واستحاضة دائمة. الرسالة لأبي زيد 
القيرواني ص 85» والهداية لأبي الخطاب ٠٠١٦/١‏ وروضة الطالبين للنووي 
۷ ء واللباب ۰۲٤/۳‏ وينظر: حاشية الروض المربع 778/57 ۳۳۹. 

)0( مختصر المزني ص 1۷٦‏ وروضة الطالبين 1۷1/۷ امل ومغني المحتاج 
eT /F‏ 


\00 


رحمه الله : «لا ترد : 


( 


ودليلنا ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 


قال: «قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل نكح امرأةء 
وبها جنون»› أو جذامء أو برص» فمسهاء فلها صداقهاء وذلك 
لزوجها غرم على وليها'”" . 


[نهاية /١45‏ ب] 


وروي عن جابر بن زيد عن ابن عباس/ رضي الله عنهما أنه 


قال : «أربع لا يجزن في بيعء ولا نكاح: المجنونة» والمجذومة» 
والبرصاءء والعفلاء“» رواته ثقات». والشافعى رحمه الله إنما ذكره 
يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك. 


فإن تعلقوا بما روي عن مسلم”” بن جنادة عن وكيع عن ابن 


أبي خالد عن عامر قال: «قال علي رضي الله عنه: أيما رجل تزوج 
امرأة مجنونة» أو جذماءء أو بها برص» أو بها قرن“ فهى امرأته إن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 
(» 


الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص ۲ - ۰۹٤‏ والمبسوط 40/0 _ 1°« 


واللباب /£ د هار 

الموطأ ٠۲١/۲‏ والأم ۸٤/١‏ وعبد الرزاق ۲٤٤/١‏ وسعيد بن منصور 
ص 25556 رقم ۸ ورواه البيهقى فی السنن الكبرى // 2716 وقال ابن 
حجر في بلوغ المرام ص :7١7‏ «رجاله ثقات». 

العفلاء: المصابة بالعفل» وهو شيء مدور يخرج بالفرجء ولا يكون في 
الأبكار» وإنما يصيب المرأة بعد ما تلد: المغرب للمطرزي ص ۳۲١‏ والفروع 
6 ومنتهى الإرادات ؟/خالكف والشرح الكبير على مختصر خليل ۲/ 
4. 

رواه سعيد بن منصور عن جابر بن زيدء. ولم يذكر ابن عباس ص c7‏ رقم 
«AY o‏ والبيهقي فی السنن الكبرى .110/V‏ 

فى ب: «سالم؟. 

القرن: لحم زائد ينبت في الفرج فيسده» وقيل: شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة. 
ينظر : الفواكه الدوانى 2757/7 وحاشية الروض المربع لابن القاسم /١‏ ۳۳۸. 
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شاء أمسك. وإن شاء طلق»ء قلنا: هذا مختصرء ورواه غيره عن 
وكيع إذا لم يدخل بها فرق بينهما»”" . 

ورواه سفيان الثوري في الجامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: «إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا 
أو برصاء أو جذاماًء أو قرناً فدخل بها فهى امرأته إن شاء أمسك» 
ا ان ال خان بالنخول معد اکت ا ركيد 
دليل على أنه إن لم يدخل بها واختار الفسخ كان له ذلك؛ لشرطه في 
امتناع خيار الفسخ وجود ما يدل على رضاه بذلك من دخولء أو 
غيره» والله أعلم. 

والذي يدل على صحة ما ذكرنا من حديث علي رضي الله عنه 
ما روى أبو حامد الشاركي عن محمد بن إسحاق عن الزيادي عن 
عفان عن همام عن قتادة عن خلاس أن علياً رضي الله عنه كان لا 
يجيز جنوناًء ولا برصاءء ولا جذاماًء ولا عفلاءء قال: «وأخبرنا 
يحيى بن أبي طالب”" عن معلى عن حماد عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي رضي الله عنه قال: «إذا تزوج الرجل المجنونة. 
والمجذومة» والعفلاء فإن لم يكن دخل بهاء فرق بينهماء وإن دخل 
تھا ساز غل 


)1( الأم ٥‏ وسعيد بن منصور ص ٠٤١‏ رقم 248٠١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۷/ 6١؟.‏ 

(۳) الأم ٥‏ وسعيد بن منصور ص 7150 ۰۲٤٤‏ و٣۰۸۲‏ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى 9/ .7١6‏ 

() هو يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان» محدث مشهورء روى عن يزيد بن 
هارون وطبقته» وروى عنه ابن السماك» وابن البختري» ووثقه الدارقطني وغيره 
وقال أبو عبيد الآجري: «خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب مات 
سنة خمس وسبعين ومائتين عن خمس وتسعين سنة». 
ينظر سير أعلام النبلاء 2519/17 وميزان الاعتدال 85/54". 

.716 /۷ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 


١ /اه‎ 


وروي عن عمرو بن ال عن أبيه » قال: «كان في وفد 
ثقيف مجذوم» فأرسل إليه النبي ية أنا قد بايعناك فارجع»» أخرجه 


( 

وأخرجه البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: «قال 

رسول الله ككِ: لا عدوى» ولا هامة» ولا صفر”"». وفر من المجذوم 
فرارك من الأسداء أو قال: «من الأسود» . 


فأمر في هذين الحديثين بالتباعد من المجذوم. 


وقال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ا : ولا يورد ممرض على مصح» . 


وفى ذلك دلالة على أن قوله: «لا عدوی» أراد به على الوجه 


)١(‏ في الأخريين: «الشريدة. 

)۲( مسلم ك/ السلام» ب/ اجتناب المجذوم ونحوه 5/ 537/ا1ا2 رقم ۲۲۳۱. 

(۳) «لا عدوى»: أي أن العلة لا تؤثر إلا بإذن الله تعالى» وحدثنى بعض الأطباء 
المعاصرين أن المريض إذا كان في فترة النقاهة فإنه لا يعدي أحداً بإذن الله . 
«ولا طيرة»: يعني ولا تطيرواء فهو نهي عن التطير. 
«ولا هامة»: الهامة طير لعله البومة كانوا فى الجاهلية إذا وقعت على دار 
أحدهم قال: نعت إلى نفسي» وهذا باطل. ٠‏ 
«ولا صفر»: قيل هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس. وقيل المراد 
به شهر صفر كانوا يتشاءمون به في الجاهلية . 
ينظر: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
ص ل TV‏ 

(:) البخاري ك/ الطب. ب/الجذام 5١58/0‏ ۹٥۲۱ء‏ رقم 2018٠‏ وليس فيه: 
«أو قال من الأسود»ء» ومسلم ك/السلام» ب/ الطيرة والفألء وما يكون من 
الشؤم 2١157/54‏ رقم ٢۲۲۲ء‏ وليس فيه: «وفر من المجذوم...٠»‏ وشرح 
النووي 2١56/7‏ و۸٤۱.‏ 

(5) البخاري ك/ الطب. ب/لا هامة 2719//0 رقم ۷ أوله بالتوكيد (لا 
يوردن» ومسلم ك/السلام» ب/لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء 4/ 
۳ رقم 7771. 
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الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» 
ألا تراه حين عورض بالمخالطة قال: «فمن أعدى الأول؟»ء ثم قد 
تكون المخالطة سبباً للعدوى بإذن الله عز وجل. 

وإذا كان الأمر على هذا ففي نكاح من به أحد هذه العيوب 
ضرر كبيرء ولا يكون مع الجنون تأدية حق» والنكاح للألفة» 
والعشرةء وهذه العيوب مانعة من المقصود بالنكاح» فثبت الخيار 
بوجودهاء أو وجود بعضها" . 

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كه أخذ بيد 
مجذوم» فوضعها في قصعة"". فقال: «كل بسم الله» وتوكلا 
عليه“ . ففيه بیان توهم لحوق ضرر بمخالطته» لكنه احتمله ثقة 
باللهء وتوكلاً عليه» والله أعلم. 


مسألة (۲۰۷): 

وإذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح”" . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: «لها خيار الفسخ»" . 

في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصارء واشترطوا 
الولاءء فقال رسول الله عَكَدِيدِ : الولاء لمن ولي النعمة» وخيرها 
رسول الله لادء وكان زوجها عہداً“ . 


)١(‏ هو جزء من حديث الصحيحين المخرج آنفاً. 

(۲) ينظر الأم للشافعي .۸٤ /٠‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في الأخريين: «على الله؟. 

.۲۱۹/۷ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٥( 

0) الأم للشافعي 0177/5 ومختصر المزني ص 1۱۷۷ء ومغني المحتاج .۲٠۸/۳‏ 
(۷) الجامع الكبير ص 2٠١7”‏ والمبسوط 2١١5/6‏ واللباب .۲٤/۳‏ 

(۸) مسلم ك/ العتقء ب/إنما الولاء لمن أعتق 21١55 ١١4/7‏ رقم .١١‏ 


۱04 


وعنده أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 

عنها أن زوج بريرة كان عبداًء فخيرها رسول الله ييا" . ولو كان 
[نهاية 11/۱٤١‏ حرا ما/ خيره”''. 

وعند أبي داود عنها أن بريرة عتقت» وهي عند مغيث عبد لآل 
أبي أحمد» فخيرها رسول الله ا ولو كان بحرا هنا را وقال: 
«إن قربك فلا خيار لك» . 

وروي حديث بريرة عن الأسود عن عائشة» رضي الله عنهاء 
وفيه: «وخیرت من زوجها»ء قال: «وكان زوجها حرا . 

أخرجه البخاري فى الصحيهد”") دون هذه اللفظة: «وكان زوجها 
حراً». 

ويقال: إن هذه اللفظة ليت من قول عائشة › رضي الله عنهاء 
إنما من قول الأسود بن يزيد فقد صح عنهاء وثبت من حديث عروة 
وهو ابن أختها - ومن حديث القاسم ‏ هو ابن أخيها ‏ وغيرهما أن 
: 5 . 0 . ( : 
زوج بريرة كان عبدا حين عتفت» EY‏ مع غيرهما أولى 
لقربهما منها وسماعهما شفاهاً داخل السترء ولأن أبا عوانة» وجرير بن 
عبد الحميد ‏ وهما ثقتان ‏ رويا هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة. رضي الله عنهاء وبينا أن هذه اللفظة من قول 


.٠١ 9 رقم‎ 21١47 /7 مسلم ك/ العتقء ب/إنما الولاء لمن أعتق‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في التعليق السابق. 

)۳( في الأخريين زيادة: «وعند أبي داود: عتقت. ..). 

.7773 أبو داود ۲۷۱/۲ رقم‎ )٤( 

(5) أبو داود ۲۷۰/۲ رقم ۲۲۳۵. 

() البخاري ك/ الطلاق» ب/ شفاعة النبي ية في زوج بريرة ۲۰۲۳/۵ _ 27١174‏ 
رقم 2448٠١‏ نص البخاري أنه عبد في عدة روايات 49177 4449. 


2 في (ب) بالضمير المفرد. 


۱1۰ 


الأسودء فقالا فيه: «قال الأسود». وذلك في صحيح البخاري» وقال 


البخاري: «قول الأسود منقطعء وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» 
)2000 
أصح» . 


قال البيهقى رحمه الله تعالى: «وقد روي عن أبن حذيفة عن 
الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج 


عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
)€( 
ko‏ . 


فقد تقابلت الرواية عن الثوري» والأعمش بحديث الأسودء وقد 
بقيت لنا رواية القاسمء وعروة عن عائشة رضي الله عنها مع قربهما 
منهاء وأنهما من أهل الحجاز. 


وروي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنه 
كان لها غلام» وجارية زوجء فقالت عائشة رضي الله عنها: «يا 
رسول الله إني أريد أن أعتقهماء قال رسول الله ككِ: إن أعتقتهما 
فابدئي بالرجل قبل المرأة»”'. يشبه أن يكون إنما أراد بالبداءة 


)١(‏ البخاري ك/الطلاقء ب/خيار الأمة تحت العبد ۲٠۲٠/١‏ ومعرفة السنن 
والآثار ۱۹۷/۱۰ ۔ ۱۹۸. 

(۲) في الأصل: «أعتق». 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۲۲٤۲/۷‏ 

)٤(‏ المرجع السابق .۲۲٤/۷‏ وقال البيهقي: «وليس ذلك بشيء من هذين الوجهين» 
فرواية الجماعة عن الثوري» والأعمش بخلاف ذلك والاعتماد على ما سبق 
ذكره» وبالله التوفيق»» وقال ابن التركماني: وإذا اختلفت الرواية في زوجها 
وجب حملها على وجه لا تضاد فيه» والحرية تعقب الرق» ولا ينعكس» فثبت 
أنه كان حراً عند ما خيرت» عبداً قبله» ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل 
ذلك» في الجوهر النقي .۲۲٤/۷‏ 

(6) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ۲۲۲/۷ وفى معرفة السنن والآثار /٠١‏ 
۸ وقال ابن التركماني: «في سنده عبيد الله بن عبد المجيد بن عبيد الله بن = 


1١1١ 


بالرجل؛ لثلا يكون لها الخيار إذا عتقت» والله أعلم. 

وروي عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والحسن» 
وعكرمة عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قالوا: «لا خيار لها على 
الحر». 


إلا أن يكون زوجها عبدا»'» والله أعلم. 


= عبد الرحمن بن موهب تكلموا فيهماء قال ابن معين في الأول: ليس بشيء» 
وضعف الثاني» ثم ذكر توجيه ابن حزم للحديث لو صح وأن الرسول مَل لا 
يتحيل في إسقاط حق أوصاه ربه للمعتقة» قلت : ولم لا نقول: إنه ية حرص 
۲. 


.١198/٠١ السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۲/۷ ومعرفة السنن والآثار‎ )١( 


۱1۲ 


كتاب الصداق 


ومن كتاب الصداق: 


مسألة :2)52١4(‏ 
أقل المهر لا يتقدر بالعشرة“. وقال أبو حنيفة رحمه الله : «إنه 
مقر تالة" : 


لنا حديث أنس رضى الله عنه فى الصحيحين أن عبد الرحمن بن 
عزف رشا عة جاه إلى الي له .ويه آثن رة قال 
رسول الله وء فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال 
رسول الله ككهِ: «كم سقت إليها؟»» قال: «زنة نواة من ذهب»» فقال 
له رسول الله كهِ: «أولم ولو بشاة»”". 


قال أبو عبيد: «قوله نواة يعني خمسة دراهم تسمى نواة ذهب» 
كنا تسو الارن ارف وكا ى العكتوون كشا 41 قال" أب 
عبيد: «حدثنيه يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: 


«الأوقية أربعون» والنش عشرون» والنواة خمسة» . 


.١ ونهاية المحتاج ص‎ 2174 ١78 مختصر المزني ص‎ )١( 

(۲) الجامع الكبير ص 24١‏ وتحفة الفقهاء ۲۰۰/۲ ۔ .7١١‏ 

(۳) البخاري ك/ النكاح» ب/الوليمة ولو بشاة ١/1۱۹۸۳ء‏ رقم 2448177 ومسلم ك/ 
النکاح» ب/ الصداق وجواز كونه وهباً ؟/ 2٠١47‏ رقم 14717. 

.۱۹۰ غریب الحديث ۱۸۹/۲ ۔‎ )٤( 

0 المصدر السابق» والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ ۲۴۷» ومعرفة السنن والآثار .۲٠١ /٠۰‏ 


1۳ 


[نهاية /١51/‏ ب] 


وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت 
نفسها لرسول الله ب وأنه كله زوجها من الرجل الذي خطبها منهء 
فقال كقِ: «قد زوجتكها بما معك من القرآن»» بعد أن قال له: 
«التمس ولو خاتماً من حديد»“؛ لتصدقها إياه»”"' . 


وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «من 
أعطى في صداق انو اة شل كقية ويها ار مرا ف ام :00 

فإن اعترض معترض بأن هذا e‏ المتعة» وهو مسو 
والدقيق الأيام/ على عهد رسول الله كلخ وأبي 9 الله عنه 


حتى نهانا عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ¢ فقد 
مضت الدلالة عن رسول الله َه أنه حرم نکاح المتعة بعد الرخصة› 


والفسخ إنما ورد بإبطال الأجل» لا قدر ما كانوا ينكحون به من 
الصداق» والله أعلم . 


)١(‏ قال الشافعي: «وخاتم الحديد لا يساوي قريباً من درهمء ولكن له ثمن يتبايع 
به؛: الأم 05/6. 

(۲) سبق تخريجه في ص 21١78‏ وينظر معرفة السنن والآثار ۰ رقم 
84 , وفتح الباري .۷٤/۹‏ 

(۳) أبو داود 2757/7 رقم 25١١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۸/۷. 

tS 4‏ ا GG‏ 00 أخو 
سعيد بن حريث» كان عمرو من بقايا أصحاب الرسول ية الذين كانوا نزلوا 
الكوفة» مولده قبيل الهجرة» له صحبة ورواية» حدث عنه ابنه جعفرء والحسن 
العرني» والمغيرة بن سبيع› والوليد بن سريع» وعبد الملك بن عمير» 
وإسماعيل بن أبي خالدء وآخرون» توفي سنة خمس وثمانين» قال الواقدي: 
«قبض النبي َة ولعمرو بن حريث اثتتا عشرة سنة. 
ينظر طبقات ابن سعد 277/5 والجرح والتعديل 2757/1 وأسد الغابة /٤‏ 
۳ وسير أعلام النبلاء ٤۱۷/۳‏ وتهذيب التهذيب 217/7 والإصابة ۲/ 
۱, وشذرات الذهب .60/١‏ 

)2( مسلم ك/ النكاح » ب/ نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ ۲/ ۲۳٠٠ء‏ رقم .٠١‏ 


11€ 


وفيه أخبار أخر تركناها للمعارضة. 


وقال الشافعي رحمه الله: «هذا شيء خالفتم فيه السنة» والعمل» 
والآثار بالمدينة» ولم يقله أحد قبلكم بالمدينة علمناهء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: «في ثلاث قبضات زبيب مهرا. 
وسعيد بن المسيب يقول: «لو أصدقها سوطاً فما فوقها جاز». وربيعة 
يجيز النكاح على نصف درهم وأقل». وذكر باقي الحكاية" . 

وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو 
أن رجلاً تزوج امرأة على سواك لكان ذلك مهرأ»”" . 

استدلوا بما روى مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن 
عطاء“» وعمرو بن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: لا تنكحوا النساء 
إلا الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة 
دراهم»» هذا حديث منكر» مبشر بن عبيد ممن أجمعوا على ترك 
حديثه» والحجاج بن أرطأة أيضاً لا يحتج به. 


قال أبو أحمد بن عدي”": «هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في 


)١(‏ الأم 2777/7 وتتمته: «وإنما تعلمتم هذا فيما نرى من أبي حنيفة» رحمه الله 
ثم أخطأتم قوله: لأن أبا حنيفة قال: «لا يكون الصداق مما تقطع فيه اليد 
وذلك عشرة دراهم. ..» 

(۲) في الأصل: «النكاح»» وهو خطأ. 

(۳) عبد الرزاق 2١14/7‏ وينظر المحلى لابن حزم 26٠٠/9‏ ومجمع الزوائد /٤‏ 
٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ا 11١‏ 

)€( من الأخريين. 

(0) من الأخريين 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ .11٠‏ 

(0) أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان 
الجرجاني»ء مولده في سنة سبع وسبعين ومائتين» سمع بهلول بن إسحاق 
التنوخي» ومحمد بن عثمان بن أبي سويدء وخلقاً كثيراً»ء وروی عنه شيخه أبو 
العباس بن عقدة» وأبو سعد الماليني» ومحمد بن عبد الله» وحمزة بن يوسف = 
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المتون» دون اختلاف إسناده باطل گل لا يرويه غير مبشر بن 


عبيد. قال أحمد بن حنبل: «مبشر بن عبيد يضع الحديث» 


زقفق 


ثم هو مقابل بما هو أصح منه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه قال: «سألنا رسول الله يل عن صداق النساءء فقال: هو ما 
اصطلح عليه أهلوهم»”" . 


واستدلوا بما روى داود بن يزيد الأودي”*' عن الشعبي عن علي 


رضي الله عنه «لا صداق دون عشرة دراهم». داود بن يزيد ضعيف فى 
الحديث» وهذا مما أنكر عليهء قال أحمد بن حنبل: «لقن غياتُ بن 
إبراهيم داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله 0 دللا 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


اق 


(0) 


السهمىء وآخرون» قال الحافظ ابن عساكر: «كان ثقة على لحن فيه»» قال 
حمزة بن يوسف: «سألت الدارقطني أن يصنف كتاباً في الضعفاءء فقال: أليس 
عندك كتاب ابن عدي؟ قلت: بلی» قال: فيه كفاية» لا يزاد عليه»: قال حمزة 
السهمي: «كان ابن عدي حافظاً متقنا»» وقال أبو الوليد الباجي: «ابن عدي 
حافظ» لا بأس به»» وقال حمزة السهمي: «ومات في جمادى الآخرة سنة 
خمس وستين وثلاث مائة» . 

الأنساب 277١/7‏ وسير أعلام النبلاء 2105/17 والبداية والنهاية 2741/١١‏ 
والعبر ۲/ ۳۳۷ واللباب 277١/١‏ وشذرات الذهب 01/7. 

الكامل في الضعفاء ۲٤٠۲/٦‏ ومعرفة السنن والآثار ۲۱۸/۱۰ ۔ 119. 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2719/7 وقال ابن التركماني: «وفي سنده أبو 
هارون العبدي» قال: حماد كذاب» وقال السعدي: كذاب مفترء وقال أحمد: 
ليس بشيء» ثم ذكر بقية الأقوال في تكذيبه» ثم قال: ومثل هذا كيف يستشهد 
به» الجوهر النقي بذيل السنن ۲۳۹/۷ ۔ .٠٤٠١‏ 

هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» الزعافري - بزاء مفتوحة» ومهملة» 
وكسر الفاء - أبو زيد الكوفي» الأعرج» ضعيف» من السادسة» مات سنة 
إحدى وخمسين ومائة» روى له البخاري في الأدب المفرد» والترمذي» وابن ماجه. 
ينظر تهذيب التهذيب / 27١0‏ وتقريب التهذيب .71760/١‏ 

من الأخريين . 


يكون مهر أقل من عشرة دراه » فصار حديئاًء قال ابن معين: 
«غياث كذاب» ليس بثقة» ولا مأمونء داود الأودي ليس بشيء»» 
وروي معناه عن علي رضي الله عنه أيضاً بإسناد ضعيف عن الضحاك 
عنه» والضحاك لم يدركهء فهو مع ضعفه منقطع”" . 

وروي عن الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج”" عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال: «لا مهر 
أقل من خمسة دراهم»» وهذا ليس بشيء» الحسن بن دينار ضعيف 
الحديث» قد سبق ذكره“. وقد روي عن علي رضي الله عنه 
بخلاف ذلك كلهء عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه 
قال: «الصداق ما ترضى”" به الزوجات»"»› وهذا مع إرساله أمثل 
هذه الروايات عن علي رضي الله عنه . 


وروي عن المطلب بن عبد الله سن ا قال: (زوجني 


.۲٤١ /۷ والسنن الكبرى للبيهقي‎ ٠۲٠۷ /٠١ ومعرفة السنن والآثار‎ ٠١١ الأم ه/‎ )١( 

(1) معرفة السنن والآثار ١٠/7١7ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي 740/7 .15١‏ 

(۳) هو عبد الله بن فيروز الداناج البصري» و(دانا) بالفارسية العالم» روى عن 
أنس» وأبي برزة الأسلمي» وأبي ساسان حصين بن المنذر» وأبي رافع الصائغ» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وعكرمة» وغيرهم. وروى 
عنه قتادة» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمةء وعبد العزيز بن المختارء 
وإسماعيل بن علية» وغيرهم. قال أبو زرعة: «ثقة»» وقال النسائي: «ليس به 
بأس»» وذكره ابن حبان في الثقات. 
التهذيب ۳۱٤/٥‏ والثقات لابن حبان ۰/ ۳۹. 

(€( من الأخريين. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي N‏ 6. 

)١(‏ من الأخريين: «تراضى». 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي .۲٤٠/۷‏ 

(۸) هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن 
مخزوم القرشي› المخزومي› المدني. أحد الثقات» روى عن عمرء وأبي 
موسى الأشعري» وزيد بن ثابت» وعائشةء وأم سلمةء وأبي هريرة» وأبي = 


۱1۷ 


سعيد بن المسيب ابنته بصداق درهمین › لسن لها صداق غيره)0١‏ 3 


( 


والله أعلم. 
مسألة (9١؟):‏ 


ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخيرء وذلك مثل تعليم القرآن» 


وأن يجعل مهرأٌ وكذلك يجور ين الأجرة على الأذان" , وقال 


أبو حنيفة رحمه الله: «غير جائز» 


(£) 


ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 


صحيح البخاري في الذي رقى السليم بأم الكتاب على شاءء فأتى 
رسول الله َة فأخبره بما كانء فقال رسول الله كلِ: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله عز وجل» . 


للق 


(۲( 
(۳) 
)٤( 


(6) 


رافع › وابن عباس» وابن عمرو بن العاص» وأنس» وجابر» رضي الله عنهم» 
وروى عنه ابناه عبد العزيز والحكم» وعمرو بن عمروء وعاصم الأحول» 
والأوزاعي, وابن جريج» وآخرون وثقه أبو زرعة» والدارقطني» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن سعد: ١كان‏ كثير الحديث» وليس يحتج بحدیثه» 
وكان حيا فى حدود سنة عشرين ومائة». 

الجرح والتعديل ۸/ ۳۹۹ وسير أعلام النبلاء 2711/0 وتهذيب التهذيب .178/٠١‏ 
الذي عند سعيد بن منصور فى سننه ص ¥1 رقم 1° قال: «حدثنا 
مسلم بن خالد قال حدثني يسار بن عبد الرحمن أن سعيد بن المسيب زوج ابن 
أخيه على درهمين؟» ولم أجده عند غيره. 

من الأخريين. 

مختصر المزني ص 7/4١اء‏ وروضة الطالبين /ا/ ."١5‏ 

تحفة الفقهاء 27١7/7‏ وحاشية ابن عابدين .٠١١۷/۳‏ 

ومن أدلة المانعين من أخذ الأجرة على تعليم الخيرء والأذان» ونحوهما؛ لأن 
من شرط هذه الأعمال كونها قربة إلى الله تعالىء فلم يجز أخذ الأجرة عليهاء 
كما لو استأجر قوماً يصلون خلفه فإنه لا يصح بالإجماع» ولقوله ك: «اقرأوا 
القرآنء ولا تأكلوا به»» رواه أحمد ۳ء ينظر حاشية الروض المربع لابن 
قاسم 0 فرك 

البخاري ك/الطب» ب/الشرط في الرقية بقطيع من الغنم 111/0« رقم 
٥‏ وذكر مسلم القصة في صحيحه ۱۷۲۷/٤‏ رقم ۲۲۰۱. 


۱7۸ 


وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المرأة التي زوجها 
رسول الله يي الرجل على ما معه من القرآن في الصحيحين. 

وفي رواية عند مسلم أنه ب قال: «انطلق فقد زوجتكها بما 
غا 0 من القرآن»" , 

وفي أخرى عند أبي داود بعض بر سهل عن أبي هريرة 
رضى الله عنه وفيه فقال «ما تحفظ من القرآن؟» قال: «سورة البقرة» 
والتي تليهاء قال: «قم» فعلمها عشرين آية» وهي امرأتك»““. 


استدلوا بما روى عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن ابن أبي 
طلحة عن زيادة بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت 
النبي كَل فقالت: «يا رسول الله. رأ/ في رأيك» الحديث». فقال [نهاية 44١/أ]‏ 
رسول الله يَكدخِ: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء فإذا رزقك الله 
عوضهاء فتزوجها الرجل على ذلك»» قال الدارقطني: «تفرد به عتبة» 
وهو متروك الحديث»', وقال البيهقي رحمه الله: «عتبة بن السكن 
منسوب إلى وضع الحديث» وليس هذا الحديث بشيء . 

وروي عن مغيرة بن زياد عن عبادة عن الأسود بن ثعلبة عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «علمت ناساً من أهل الصفة 
الكتابة والقرآن» فأهدى إلي رجل منهم قوساًء فقلت: ليست بمال» 
وأرمي عليها في سبيل الله » لآتين رسول الله ا فلأسألنه. فأتبعه9, 
فقلت: يا رسول الله» رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب 
)١(‏ في الأخريين: «فعلمها». 
(۲) ينظر: ص ۱١۳‏ - 154. 
(۳) زيادة من الأخريين. 
(5) أبو داود 75/7 ۰۲۳۷ رقم 271١17‏ والدارقطني ۰۲٤۷/۲‏ رقم .1١‏ 
)٥(‏ الدارقطني ۲٤۹/۳‏ ۔ ۲٠۰‏ رقم ۲۳ البيهقي في السنن الكبرى .۲٤۳/۷‏ 
(5) ساقطة من (ب). 


١6 


والقرآن» وليست بمال» وأرمى عليها فى سبيل الله قال: إن كنت 
تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها»'» مغيرة بن زياد تكلموا فيهء 
وليس بمحتج به في الصحيح . 


وروي بإسناد آخر ولیس بالقوي نحوه» والأول أتم فقلت ت : «ما ترى 
فيها يا رسول الله؟» فقال: «جمرة بين كفيك تقلد بهاء أو تعلقها»”" . 


ثم هذا متروك الظاهر فليس فيه أنه علمه بشرط الأجرة» ومن 
علم غيره القرآن» فأهدى المتعلم له شيئاً جاز له قبوله بالإجماع» على 
أن ابن المديني ضعفه» فإن صح فيشبه أن يكون منسوخاً بما روينا من 
حديث ابن عباس» لان اليك وريد «إن 
أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله عز وجل»“؛ وابن عباس 
رضي لتر اع باد و الله اء 
وكذا أبو سعيد» رضي الله عنه. 


ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما روي عن 
وكيع عن صدقة بن و عن الوضين بن عطاء قال: «ثلاثة 


/١ رواه البيهقى فى السئن الكبرى 5/ ١٠٠٠ء وينظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١( 
1 E 0۹ 

(۲) في (ب): «كتفيك». 

(۳) أبو داود 574/7ء رقم ۳٤۱١‏ وابن ماجه ۳۷۰/۲ رقم ۰۲٠٥۷‏ وأحمد 5/ 
٥‏ ورواه الحاكم في المستدرك 7/١4؛.‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي 

فى السنن الكبرى /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومال ابن التركماني في الجوهر النقي إلى تصحيح 

هذا الحديث: «وفي إسناده الأسود بن ثعلبة الكندي» قال ابن المديني: لا 
يعرف» وذكره ابن حبان في الثقات على ما قاله ابن حجرء وأخرج له الحاكم» 
وقال إنه شامي معروف»» ينظر تهذيب التهذيب ۳۳۸/۱. 

.777/٠١ سبق تخريجه في ص ۸4٦1ء وينظر معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

(5) هو صدقة بن موسى الدقيقي» روى عن ثابت» ضعفوه» له عن مالك بن دينار 
عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد مرفوعاً: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: 
البخل وسوء الخلق». المغني في الضعفاء ١ .44٠ /١‏ 


1۷۰ 


رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهماً كل شهر"''. 


وعن خلف بن هشام”'' عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن عمر 
رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعليم 
القرآن”” . 


وروي عن ا الدرداء مرفوعاً: «من أخذ على تعليم القرآن 
قوساً قلده الله تعالى يوم القيامة قوساً من نار“ قال“ 
الذارمي: «قال دحيه”"' حديث أبي الدرداء في هذا ليس له 


.٠١٤١/۷ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) هو خلف بن هشام بن تعلب» وقيل: طالب بن غراب الإمام» الحافظ› 
الحجةء شيخ الإسلام» أبو محمد البغداديء البزار» المقرىءء ولد سنة 
خمسين ومائة» سمع مالك بن أنس» وحماد بن زيدء وأبا عوانة» وأبا شهاب 
الحناط عبد ربه» وشريكاً القاضي» وحماد بن يحيى الأربح» وأبا الأحوص» 
وحدث عنه مسلم» وأبو داود» وأبو حاتم» وموسى بن هارون» وأبو يعلى 
الموصلى» وعدد كثيرء قال فيه يحيى بن معين» والنسائى» وغيرهما: «ثقة٠»‏ 
وقال الدارقطني: «كان عابداً فاضلاة. توفي في سابع شهر جمادى الآخرة سنة 
تسع وعشرين ومائتين» وقد شارف الثمانين. 
طبقات ابن سعد 0744/17 والجرح والتعديل / 17" وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
7ه وتهذيب التهذيب 2١57/7‏ وشذرات الذهب 1۷/۲. 

(۳) الأموال لأبي عبيد ص 7١١‏ (ط 20707 وينظر موسوعة فقه عمر ص .۷١١‏ 

245/١ ينظر السلسلة الصحيحة‎ ١١77/17 أخرجه البيهقى في السنن الكبرى‎ )٤( 
0 

(0) ساقطة من (ب). 

(1) هو دحيم القاضي. الإمامء الفقيهء الحافظ. محدث الشام» أبو سعيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي» قاضي مدينة طبرية 
قاعدة الأردن» ولد في شوال سنة سبعين ومائة» قاله ابنه عمرو» حدث عن 
سفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية» والوليد بن مسلمء وسويد بن عبد العزيزء 
وخلق كثيرء وحدث عنه البخاري» وأبو داود» والنسائي» والقزويني» وأبو 
محمد الدارمي» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» وأبو زرعة الدمشقي» وخلق = 


1۷1 


أصل». قال البيهقي: «ثم إن صح شيء من هذا الجنس فهو 
محمول عندنا على ما لو تعين عليه تعليمه بأن لا يجد المتعلم 
غيره). 


وروي عن عثمان بن أي العاص رضي الله عنه أنه قال: « 
رسول الله » اجعلني إمام قومي» قال: أنت إمامهم. وافتد بأضعفهم» 
واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا”"' . 


وهذا هو الأولى أن لا يتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً إذا وجد 
من يتطوع به» فإن لم يجد فيجوز. قال الشافعي رحمه الله : «قد 
رزقهم ‏ يعني المؤذنين - إمام هدى عثمان بن عفان» رضي الله عنه) . 
واحتج الشافعي رحمه الله تعالى في جواز أخذ الأجرة على تعليم 
الخير بحديث التزويج على تعليم القرآن. 


وروى أبو عصمة عن يونس عن الحسن عن شعبة كلهم يحدثونه 
عن رسول الله كَل فذكر الحديث» وقال: «ونهى عن التعليم بالأجرء 
ونهى عن الأذان بالأجرء ونهى عن الإمامة بالأجرا» وهذا منقطع› 


- كثير » قال ابن أبى ي حاتم : «کان يعرف بلادحيم اليتيم» سمعت أبي يقول: كان 
دحيم يميز» شا وهو ثقة»» وقال النسائي : اثقة مأمون» قال الدارقطني : 


«ثقة٤‏ قال أحمد العجلي: «دحيم ثقة»» توفي بفلسطين في يوم الأحد في شهر 
ومان س می وار ومائتین › ذكره محمد بن يوسفف الكندي وكذا أبنه 


عمرو بن دحيم . 
الجرح والتعديل 27١١/0‏ و١٠۲‏ وميزان الاعتدال ٠٤٦1/۲‏ وسير أعلام 
النبلاء ACTA‏ وتهذيب التهذيب ا وشذرات الذهب .1°۸A/۲‏ 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 2١77/7‏ وقال ابن التركماني: «أخرجه البيهقي هنا بسند 
جيدء فلا أدري ما وجه ضعفه» وكونه لا أصل له»» الجوهر النقى .٠١١/۷‏ 

(۲) أبو داود ۱٤١/١‏ رقم ,5١‏ والنسائي ۱۰۹/۱ وأحمد 2.5١/4‏ و9١27‏ 
وشرح الطحاوي ا ورواه الحاكم فى المستدرك ١14/١‏ اع 
وصححه ووافقه الذهبي . 


١ا/؟‎ 


وأبو عصمة مترواه . 
قال البخاري رحمه الله في الترجمة: «وقال الحكم ": لم أسمع اذا 
كره أجر المعلم»» قال : «ولم ير ابن سيرين بأجر المعلم”" بأساً»” . 
وروينا عن عطاءء وأبي قلابة أنهما كانا لا يريان بتعليم 
الغلمان بالاجر باسا: 
وعن الحسن قال: «إذا قاطع» ولم/ يعدل كتب من الظلمة“ . [نهاية /٠١۸‏ ب] 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لم يكن لأناس من 
أسارى بدر فداءء فجعل رسول الله ب فداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكتابة» قال: فجاء غلام من الأنصار يبكي (يوماً إلى أبه)“ 
فقال له أبوه: ما شأنك؟ قال: ضربنى معلمى» قال: الخبيث يطلب 
تبعل بدن واھ امه 1000 هذا 58 الخيرء والله أعلم. 


:)5١١( مسألة‎ 
مه‎ )٠١(. 


وإن مات زوج المفوضة ' ' قبل فرض مهرهاء والدخول بها لم 

. لم أجده‎ )١( 

(؟) في (أ) ك «الحاكم». 

() في البخاري: «القسام»» وهو الذي يوظف لقسمة المال بين الناس. 

(5) البخاري ك/الإجارةء ب/ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
۲/ 40⁄. 

(0) في الأخريين: «القرآن». 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .٠١٤١/١‏ 

(۷) من الأخريين. 

(۸) ساقطة من (أ). 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 176/5. 

)١(‏ قال ابن رشد في بداية المجتهد ۲/ 75: «أجمع العلماء على أن نكاح التفويض جائز» 
وهو أن يعقد النكاح دون صداق» فالمفوضة هي التي لم يفرض لها صداق» . 
ينظر: الأم 2.58/5 والقوانين الفقهية ص .٠١"‏ 


1۳ 


يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين'”'2. وقال العراقيون: 
«لها مهر المثل والميراث»”' . 

دليلنا ما روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع أن ايثة 
غيل" الله ن عمر وأمينا بت ريدن التخطات كانت ر ا 
لعبيد”'' الله بن عمر فمات» ولم يدخل بهاء ولم يسم لها صداقاء 
فابتغت أمها صداقاًء فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اليس لها 
صداقء ولو كان لها صداق لم نمنعکموه"» ولم نظلمها»» فأبت”"") 
أن تقبل ذلك» فجعلوا بينهم زيد بن ثابت» فقضى أن لا صداق لهاء 
ولها الميرانك0* . 

وقال الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن 
عبد خير عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة» ثم يموت» 
ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا: «إن لها الميراث وعليها العدة. 
ولا صداق لها»”" . 


وروى سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس رضى الله عنهما مثل ولاف 


.50١/7 ومغني المحتاج 2711/7 ونهاية المحتاج‎ 1١/۲ المهذب‎ )١( 

(۲) الجامع الكبير ص 2٠١7‏ و8١٠»‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۹٠۱٠ء‏ واللباب 17/7. 

(۳) فى (أ): اعبد». 

)٤(‏ زيادة من الموطاً. 

(0) فى الأصل: «عبيد الله». 

قف وعند مالك «نمسكه» بدل (نمنعكموه . 

(۷) عند مالك «فأبت أمهاكء. فالتي امتنعت هي الأم. 

(۸) الموطأ 4077/7 والأم ١/14ء‏ ومسند الشافعي ٠٠١/١‏ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى 1177/17. 

(9) أخرجه في الأم 19/0» والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 21437 وعلقه الترمذي 
فى سننه ۳/ .٤٤١‏ 

)٠١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۷/٦٤۲ء‏ ومعرفة السنن والآثار 2319/٠١‏ رقم 
06 , وعلقه الترمذي في السنن .٤٤١/۳‏ 


1۷٤ 


ودليل القول الثانى ما عند أبى داود عن الشعبى عن مسروق عن 

عبد الله رضي الله عنه 5 رجل 5 امرأة؛ فمات عنهاء ولم يدخل 
بهاء ولم يفرض لهاء فقال: «لها الصداق كاملاء وعليها العدة» ولها 
الميراث»» فقال معقل بن سنان: «سمعت رسول الله َيل قضى فى 
رو بنت واش , ١‏ 
- وروي عن علقمةء قال: «أتى عبد الله في امرأة توفي عنها 
زوجهاء ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بهاء فترددوا إليه» ولم 
يزالوا به» حتى قال: «إني سأقول برأيي: لها صداق نسائهاء لا 
وک ولا شططء وعليها العدةء ولها الميراث»ء فقام معقل بن 
سنان» فشهد أن رسول الله بي قضى في بروع بنت واشق الأشجعية 
بمثل ما قضيت» ففرح عبد اله“ إسناده صحيح» ورواته ثقات» 
ومعقل بن سنان صحابي معروف» وقد قيل في هذا الحديث: 


«معقل بن يسار»). و«ابن سنان»» أصحء وقيل ذلك عن ناس من 
(o)‏ 
ا 


)١(‏ هي بروع بنت واشق الرواسيةء الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. لها 
ذكر في حديث معقل الأشجعي وغیره» وقد روى حديثها ابن أبي عاصم من 
روايتها أنها نكحت رجلاً وفوضت إليه فتوفي قبل أن يجامعهاء فقضى 
رسول الله كد بصداق نسائها. 
الإصابة ۲۹/۸. 

(۲) أبو داود ۲۳۷/۲ والترمذي وصححه 194/4. رقم ۰۱٠٣١١‏ والنسائي 1/ 
۱, وابن ماجه 2569/١‏ رقم 2189١‏ وأحمد 247١/١‏ رقم ۰٤۰۹٩۹‏ وابن 
أبي شيبة ٠٠٠/٤‏ والدارمي ۲/ ١٠٠٠ء‏ والطبراني في الكبير 277١/٠١‏ 
والحاكم ۲/ 218٠‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 540 ؟. 

(۳) قال الخطابي: «الوكس: النقصان» والشطط: العدوانء وهو الزيادة على قدر 
الحق. ينظر معالم السئن مع مختصر سنن أبي داود 26١/7”‏ رقم .۲٠۲۹‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود ۰۲۳۷/۲ رقم ۲۱۱١‏ و۲۱۱ وللحديث طرق آخری» ينظر: 
الصفحة السابقة . 

(0) مختصر سنن أبي داود ٩۱/۳‏ ۔ ٥۳‏ ومعرفة السنن والآثار .14704/1١‏ 


Vo 


]1/١544 [نهاية‎ 


قال الشافعي رحمه الله : «وقد روي عن النبي کا بأبي وأمي» 
أنه قضى في بروع بنت واشق» ونكحت بغير مهرء فمات زوجهاء 
فقضى لها بمهر نسائهاء وقضى لها بالميراث» فإن كان يثبت عن 
النبي بي فهو أولى الأمور بناء ولا حجة في قول أحد دون 
النبي کف ولا في القياس» ولا في شيء في E‏ إلا طاعة اش" 
بالتسليم له» وإن كان لا يثبت عن النبي بيا لم يكن لأحد أن يثبت 
عنه ما لم يثبت» ولم أحفظه'"' من وجه يثبت مثلهء هو مرة يقال : 
عن معقل بن يسارء (ومرة عن معقل بن سنان)”" ومرة عن بعض 
أشجع ا 

وقال رحمه الله: «إن صح حديث”*) بروع بنت واشق قلت به». 


قال أبو عبد الله الحاكم: «لو حضرت الشافعي رحمه الله تعالى 
لقمت إليه على رؤوس أصحابه» وقلت: قد صح الحديث فقل بهء 
قال: «(فالشافعي رحمه الله)' إنما قال: لو صح الحديث؛ لأن هذه 
الرواية وإن كانت صحيحة فإن الفتوى لعبد الله بن مسعودء وسند 
الحديث لنفر من أشجع». 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: «وشيخنا أبو عبد الله إنما حكم 
بصحة الحديث؛ لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من الضابة ٠‏ وهو 
معقل بن سنان الأشجعي» وهذا الاختلاف في تسمية من /روى قصة 


)١(‏ من الأخريين. 

(؟) في معرفة السنن والآثار: «ولم أحفظه بعد...٠.‏ 

(۳) ساقطة من (آ). 

)٤(‏ هذا الكلام للشافعي بطوله في معرفة السنن والآثار ٠۲۲٠/٠١‏ وفي السنن 
الكبرى للبيهقي .۲٤٤/۷‏ 

() ساقطة في الأصل» والمثبت من الأخريين . 

() في الأخريين: «قال البيهقي» رحمه الله تعالى». 

(۷) المستدرك للحاكم 14/۲ 


۱۷٦ 


بروع بنت واشق عن النبيئ عد لا يوهن الحديث؛ فإن أسانيد هذه 
الروايات صحيحة» وفى بعضها إن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» 
فبعضهم سمى هذاء وبعضهم سمى آخرء وكلهم ثقة» ولولا الثقة بمن 
رواه عن النبى ميو لما كان عبد الله يفرح بروایته»» والله أعلم . 


مسألة (١1١؟):‏ 
والذي بيده عقدة النكاح هو الأاب: على قوله في" القديه'" 
وقال العراقيون: «هو الزوج» . 


فوجه قوله القديم من طريق الأثر ما روي عن ابن عباس 
“or‏ 


رضى الله عنهما في الذي ذكر الله ٭ او يَمْمُوا الى بدو فة 
لتِكاع4”*؟ قال: «ذلك أبوها». 


وعن الحسن» قال : هو الولى؟: 
وعن علقمة: «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» . 


وعن الزهري قال: «إن كانت المرأة مالكة أمرها فهي تعفوء وإن 


61/7 معرفة السنن والآثار ۲۲۱/۱۰ و2777 وينظر مختصر سنن أبي داود‎ )١( 
والأم للشافعي 6 2,54 وعبد الرزاق رقم 8»؛» وسعيد بن‎ «or 
وشرح الزركشي‎ 2١8 وتسور ص ۹۲۲ ٤۹ء والمنتقى لابن الجارود‎ 
."17 71١/0 بتحقيق الشيخ عبد الله بن جبرين‎ 

EL زفق‎ 

(۳) الأم للشافعي »۷٤ 7١/0‏ ومختصر المزني ص ۱۸ء وروضة الطالبين ۷/ 
١‏ ومغني المحتاج .۲٤۲١/۳‏ 

٠۲۹۰/۲ أحكام القرآن للجصاص ١/479»؛ والمبسوط 277/7 وبدائع الصنائع‎ )٤( 
. 25/1 وحاشية ابن عابدين‎ 

.۲۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠۲١٠/۷‏ وفي معرفة السنن والآثار 2541/٠١‏ 
وينظر المغني لابن قدامة .٠١١/١٠١‏ 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي 7/17 .701١‏ 


كانت بكراً فالذي بيده عقدة النكاح أبوها يعفو"" . 

وعن مالك قال: «قال الله تعالى في كتابه: إل أن 
Cao‏ ان الآية فهن النساء اللاتى قد دخل بهن › قال : 3 عقوا 
اى يدو عُقَدَةَ كج4 وهو الأب فى ابنته البكرء أو السيد فى 


0 


أمتهء قال : وذلك الذي سمعت » والذي عليه الأمر عندنا»”" . 
وعن إبراهيم قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو الو 


ووجه قوله في الجديد من طريق الأثر ما روي عن شريح قال: 
«سألني علي رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح» قال: قلت: 
هو الولي» قال: لا بل هو الزوج»” . 


وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق فيه 
علي بن زيد. والرواية المتقدمة عنه أصح؛ فإن علي بن زيد غير 


وروي عن أبي سلمة رضي الله عنه أن جبير بن مطعم تزوج 
مرأة من بني نظرء فسمى لها صداقهاء ثم طلقها من قبل أن يدخل 
بهاء فقرأ هذه الآية E‏ أن بعفورک سے أ عقوا لدی روء دة 
لتِكاعَ 4" 2 قال: «أنا أحق بالعفو منهاء فسلم إليها صداقها»” . 


.501 7/7 السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 

() موطأ مالك المطبوع مع تنوير الحوالك .٠٥/۲‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي ٠٠١٠/۷‏ ومعرفة السئن والآثار 7/٠١‏ 157. 


(5) عبد الرزاق 6//الا8» والبيهقي في السنن الكبرى 7/17١55؟»‏ ومعرفة السنن 
والآثار AE‏ 0 وينظر: أحكام القرآن للجصاص /؟"؛. 


)0 سورة البقرة : الآية YY‏ 


(0) رواه البيهقي في السئن الكبرى ۲١1/۷‏ ومعرفة السنن والآثار .110/٠١‏ 


۸ 


وتابعه محمد بن جبير عن أبيه » وعن ابن المسيب قال: «الذي 
بيده عقدة النكاح هر ازوج . 

وعن المغيرة"“ عن الشعبي في قوله تعالى: إل أن يَنْمُورت» 
الآية. قال: «يعنى المرأة» والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج»» قال: 
«وهو قول شریح»" 

وعن ابن سيرين قال : «الذي بيده عقدة النكاح ا الزوج». 

وعن سعيد بن جبير ا 


وعن قتادة قال: «#إلا أن تعفو”“) المرأة» فتدع نصف 
صداقهاء أو يعفو الزروج. فيكمل لها ا وروي ذلك عن 
طاوس› ونافع بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن کی 


وروى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
«قال يد 6 يِه : : ولي عقدة النكاح الزروج». وابن لهيعة ضعيف» 
لا يحتج به" والله أعلم . 


215751 رقم‎ 254١/٠١ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي‎ ٥ الأم للشافعي‎ )١( 
.579/١ وينظر: أحكام 2 للجصاص‎ 

(۲) ساقطة من الأخريين 

)۳( معرفة السنن والآثار EE‏ والسنن الكبرى للبيهقي 101/۷. 

)€( زيادة من الأخريين 

(0) الأم ٥‏ ومعرفة السنن والآثار .517/٠١‏ 

() وفي الأخريين: «يعفو). 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي 7/ .50١‏ 

(۸) معرفة السنن والآثار 2557/٠١‏ رقم 0147171 وينظر: أحكام القرآن للجصاص 
1/1و" .15١‏ 

)٩(‏ الدارقطني ونا Y4‏ وابن جرير في تفسيره رقم 06 والبيهقي ف فى السنن 
الكبرى 275١/7‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ۳/۳ «أخرجه 
الطبراني في الأوسط». 


1۷۹ 


مسألة (5١؟):‏ 

والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهرء ولا توجب العدة على 
أصح الكوليو: وقال أبو حنيفة» وصاحباه رحمهم الله : «إنها تقرر 
المهر› وتوجب الحذة. 

وبناء المسألة لنا على الكتاب والمعانى» قال الله سبحانه وتعالى: 
إن طلَتتُوهُنَ من بل أن مسون وَكَدَ وسر هى ؤِيصَةٌ صف ما 
e‏ ا زفرف 
ضح . 

وقال جل جلاله وتعالى علاؤه أل کک إا 
عدو تََنَدُوبه] 4“ والمسيس الجماع . 

روى الثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اللمس» 
والمس» والمباشرة جماع» ولكن الله عز وجل يكني بما شاء عما شاء»" . 


وروي عن الشعبي عن ابن مسعود» رضي الله عله» قال: 
«نصف الصداق» وإن جلس بين رجليها»"'"» فيه انقطاع بينهما. 
وعنه عن شريح أن رج تزوج امرأةء وأغلق عليها الباب» 
(۷) 5 5 
وأرخى السترء ثم طلقهاء ولم يمسهاء > فقضى لها" سريح «سصضصف 
يي 


71 مختصر المزني ص ۱۸ء والمهذب ؟/لاه. ونهاية المحتاج ۳۳۸/۱۹ ۔‎ )١( 

(؟) المبسوط 2.44/5 وتحفة الفقهاء 7١1/١‏ ۲۰۸ واللباب .١۷ - ٠١/۳‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 

(6) سورة الأحزاب: الآية 54. 

(5) ذكره ابن جرير فى تفسيره 257/6 سورة النساء: الآية 47. 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 20705 ومعرفة السئن والآثار 2740/٠١‏ رقم 
.١ 144‏ 

0) فى (ب): «له 

(۸) معرفة السنن والآثار 7145/٠١‏ 


1۸۰۹ 


استدلوا بما روى عبد الله بن صالح العجلي”") مطقت ا 


ابن لهيعة عن محمد بن ثوبان أن رسول الله كَل قال: «من كشف 

امرأة» فنظر إلى عورتهاء فقد وجب الصداق»» زاد ابن لهيعة: «دخل 

بهاء أو لم يدخل)”". وابن صالح» وابن لهيعة لا يحتج بحديثهماء/ [نهاية 44١/ب]‏ 
فإن““ سلم منهما فهو مرسل . 


وروى الشافعي عن مالك عن ابن سعيد عن ابن المسيب أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا 
أرخيت الستور فقد وجب الصداق. 


(وعنه عن الزهري أن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: «إذا 
دخل الرجل بامرأته» قار عقيو عليهما الستور فقد وجب 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن صالحء الإمام» الثقة» المقرىءء أبو أحمد العجليء 
الكوفي» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي» صاحب التاريخ: ولد سنة 
إحدى وأربعين ومائةء وقرأ القرآن على حمزة الزيات» حدث عن أسباط بن 
نصيرء وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وفضيل بن مرزوق» وحماد بن 
سلمة» وشبيب بن شيبة» وآخرين» وحدث عنه خلق كثير» وكانت له حلقة»› 
وثقة يحيى بن معين من رواية عبد الخالق بن منصور عنهء وقال أبو حاتم: 
«صدوق»»ء وقال ابن حبان: «مستقيم الحديث»» قال أحمد بن عبد الله العجلي» 
مات أبي سنة إحدى عشرة ومائتين. 
الجرح والتعديل 5/ 84. و85 وسير أعلام النبلاء 2407/٠١‏ وميزان الاعتدال 
؟/ 455 - ٤۷‏ وتهذيب التهذيب 2771/6 777. 

(۲) في الأصل: « 

)۳( ا أبو داود في المراسيل ص 2180 رقم ٤‏ وقال شعيب الأرناؤوط 

محقق المراسيل: في ص 185: «رجاله ثقات. رجال الشيخين». قلت: ومراده 
إسناد أبي داود» ونصه: «حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث عن ابن أب جعفر 
عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثوبان أن النبي مله 
قال: من كشف المرأة» فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق»» والدارقطني /٣‏ 
۷ والبيهقي في الستن الكبري :4090/90 ومعرفة ال ونار ۹/8 


)٤(‏ في الأخريين: «وإن». 


۸1 


| اق 1 


قال الشافعي: «ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي؛ 
لقول الله TE‏ «إذا تکحتر مومت نر طلا َتْمُوهُنَ ين قَبَلٍ أن 
EL‏ € فلا يوجب الصداق إلا بالمسيس»ء قال: «وروي ذلك 
عن ابن ا 

وظاهر ما روي عن زيد رضي الله عنه أنه لم يوجبه بنفس 
0 ولكن إذا ادعت المسيس؛ فقد روي عن سليمان بن يسار عنه 

في الرجل يخلو بالمرأة فيقول: لم أمسهاء فتقول: قد مسني قال: 
القول قوله»(“. 


وروي عن عمرء وعلى رضى الله عنهما: «إذا أغلق باباًء 
وأرخى ستراً فقد وجب الصداق كاملاء وعليها العدة»" . 

وروي عن زرارة بن أوفى قال: «قضاء الخلفاء الراشدين 
المهديين أنه من أغلق تال وأرخى ا فقد وجب الصداق 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

0) الموطأ لمالك ص ٠٠٥۲۸‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 2766 ومعرفة 
السنن والآثار 2547/٠١‏ رقم 214/8 و147175. 

(۳) سورة الأحزاب: الآية 59. 

(5) مسند الشافعي 94/7» ومعرفة السئن والآثار .5514/٠١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2707/7 ومعرفة السنن والآثار /٠١‏ 5844. 

(1) رواه عبد الرزاق 88/5؟ - 259٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى۷/ 0750 والمحلى 
لابن حزم ٤۸٥/۹‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2٠١7/60‏ ينظر 
المي 7 >» ومسند زيد 7/5 7837. 

(V۷)‏ في النسخ «قضااء فإن كان المراد الفعل «قضى» فإنه يقتضي أن يكون ما بعده 
FEW‏ أي «قضى الخلفاء الراشدون»ء فالظاهر أن ارا المصدر «قضاء» 
لكون ما بعده مجروراً على الإضافةء وسقطت الهمزة في النسخ» وعليه تم 
التصويب» وهو كذلك في السنن والمعرفة فأثبته . 


1A۲ 


والعدة»'» هذا مرسل زرارة (بن أوفى)”" لم يدركهم»؛ والله أعلم. 


مسألة (1۳ )7 : 


/٠١ و2707 ومعرفة السنن والآثار‎ ٠٠٠/۷ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
رقم 214847 وقال: (إنه منقطع».‎ 7 

(۲) ساقطة من الأخريين. 

(*) متعة الطلاق: 
اختلف العلماء في حكم متعة الطلاق على ثلاثة أقوال: 
الأول: إن المتعة واجبة في الجملة إذا توفرت شروط وجوبهاء وبه قال ابن 
عمر» وابن عباس» والحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» والشعبي» والزهري» 
والنخعي» والثوري» والحنفية» والشافعية» والحنابلة» وإسحاق» وأبو عبيد”" . 
الثاني: إن المتعة للمطلقة مستحبة» وليست واجبة» وبه قال مالك» والليث» 
وابن أبي ليلى» وفقهاء المدينة السبعة" . 
الثالث: إنها فرض على المحسنين» والمتقين» دون غيرهم» ونسبه ابن حزم 
إلى شريح» وسعيد ابن جبير» وعكرمة" . 
الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول: 
١‏ بقوله جل وعلا: لا جناح عليكم... إلى قوله: على المحسنين). 
۲ - وبقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم... إلى قوله: فمتعوهن وسرحوهن 
سراحاً جميلا»”” . 
- وبقوله : #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين#” )2 ووجه الدلالة 
أن الله أمر بالمتعة» وأمره للوجوب» وأكده بقوله: «حقاً؛. 
واستدل أصحاب القول الثاني: 
بالآية» فقد قال سبحانه: #حقاً على المحسنين) فخصهم بهاء مما دل على _ 

(1) أحكام القرآن للجصاص »477/١‏ والمهذب 28٠/5‏ والمبسوط ١/11ء‏ والمبدع 97/ ٠١۷٠ء‏ 
وكشاف القناع .٠77/6‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم 597/5. 

(؟) المغني ١/۷۱۳ء‏ منح الجليل 5007/75. 

(۳) المحلى لابن حزم .587/٠١‏ 

.75 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الأحزاب: الآية 46. 

(1) سورة البقرة: الآية .54١‏ 


۱۸۳ 


® ® 0 هاعد و د OO‏ وه هد هاوه واه هه هاه هه اه هه ههه هاه هه هاو وده واد واو وأو .ا واو و وام 


= أنها على سبيل الإحسان» ويرد عليهم بأدلة القول الأولء وأن مفهوم الصفة لا 
حجة فيه عند الأصولين. 
واستدل أصحاب القول الثالث: 
بظاهر الآية السابقة» ويجاب عنه بأن القرآن مفهوم عندهم» والجمهور فهموا ما 
فهموهء وزيادة في دلالة النص» وهي واضحةء والراجح القول الأول . 
ثم اختلفوا في المطلقة التي تستحق المتعة من هي على أقوال: 
الأول: تجب المتعة للمطلقة قبل الدخول» وقبل التسميةء وبه قال الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة" . 
الثاني: تجب المتعة للمطلقة قبل الدخول إذا كانت التسمية فاسدة» وهذا 
رواية”" عن الحنفية» والحنابلة. 
الثالث: تجب المتعة للمطلقة بعد الدخول» وهو قول الشافعى فى الجديد . 
الرابع: أن المتعة فرض لكل مطلقة» وبه قال الظاهرية. ٠‏ 
الخامس: تستحب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول» وبه قال الحنفية» وبعض 
المالكية» والحنابلة9', وهو مروي عن علي» والحسن» وسعيد بن جبيرء وأبي 
قلابة» وغيرهم. 
السادس: ليس للمطلقة قبل الدخول وبعد التسمية متعة» وبه قال بعض المالكية 
والشافعية" . 
الأدلة : 
استدل من أوجب المتعة بظاهر الآيات الكريمة» وأنها عامة» مطلقة غير مقيدة» 
ومنها: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاًه . 
واستدل من قال بالاستحباب بأن الأمر بالمتاع في غير المفوضة على 
الاستحباب» لدلالة الآيتين الكريمتين على نفي وجوبهاء وهاتان الآيتان هما: = 


.۲۸۷/۱ المنتقى 288/4 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 247١/١‏ والمهذب ۸١/۲‏ وبدائع الصنائع ٠٠٤ ۳٠۲/۲‏ والمبدع 
14/۷. 

.۳۰٠١/۸ والإنصاف‎ 1٤/١ المبسوط‎ )۳( 

./۳ مغني المحتاج‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب: الآية ۲۸. 

(5) المحلى لابن حزم ۲٤٣١/۱۰‏ ۔ .۲٤۷‏ 

(۷) المبسوط 2.5١/56‏ والمدونة ؟7/7 27794 ومنح الجليل 2707/7 وحاشية الروض المربع ۹/1 

(۸) الكافي لابن عبد البر ۳/ 11۷٦ء‏ ومغني المحتاج .۲١٠/۳‏ 
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وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة'' على أحد 


القوليه”' . 


وقال العراقيون: ١لا‏ متعة لها»" . 


قال الله تعالى: ليَلطلتِ مت بالتتين” حَدَا عل اليرت 


49 الآية» فِعَم ولم يخص . 


«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. . .€ فقد أوجب 
عوضاً واجباً في عقد» ولما امتنع الوجوب تعين حمل الأدلة التامة هنا على 
الاستحباب"» وبهذا يكون قد جمع بين الأدلة. 

أما من قال إنه ليس لها متعة فاستدل بظاهر الآيتين الكريمتين: «وإن طلقتموهن 
من قبل . ..» ولكن سبق أن ذكرنا أن بعض العلماء استحبه جمعاً بين الأدلة. 
والراجح أنه تجب المتعة لجميع المطلقات إلا من استشنته الآيتان ا 
وهى المطلقة قبل الدخول» وبعد التسمية» فلها نصف المفروض» والمتعة لها 
مستحبة بدلالة عموم الآيات الأخرى» والله أعلم. 

وأما المخالعة والمفسوخة من قبل الحاكم فليس لها متعة؛ لأن الفراق من 
جانبها" . 

مقدار المتعة مختلف في أقله وأعلاهء ففي المصنف لابن أ شيبة »٠١١/١‏ 
ولاه6١:‏ (إن عبد الرحمن بن عورف 0 امرأته التي طلقها جارية سوداء» 
وأنس بن مالك ثلاثمائة درهم. والحسن عشر ة آلاف درهم» ومتع شريح بثلاث 
مائة درهم» وابن عمر بوليدة» وقال ابن عباس : أرفع المتعة الخادم » ثم دون 
ذلك الكسوة» ثم دون ذلك النفقة» وعن ابن المسيب: أوضع المتعة الثوب» 
أرفعها الخادم» وعن عطاء من أوسط المتعة الدرع» والخمارء والملحفة» وقال 
السمرقندي في تحفة الفقهاء ۲٠۹/۲‏ ويعتبر فيها حال الرجل: . وفي حاشية ابن 
عابدين ۱۱۰/۳ : ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيراًء ينظر المغني AE‏ 
۳ و45١ء‏ وحاشية ابن عابدين .۱٠١/۳‏ 

الأم 55/٠‏ ؛: ومختصر المزني ص 2١184‏ ونهاية المحتاج 5/ 754. 

المبسوط 25١/5‏ وتحفة الفقهاء 27١١/7‏ واللباب في شرح الكتاب .٠١/۳‏ 
سورة البقرة: الاية .۲٤١‏ 


المغني /¥10. 
المغني 7/1الاء ومنح الجليل .٠٠/۲‏ 


1A0 


روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: «لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداقء ولم يدخل 
بهاء فحسبها نصف المهر»”"' . 


كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق» ET‏ 
ولم يمسهاء #انكبي نك 1 N‏ 


وعنه عن ابن شهاب أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة 0 


وروي عن جابر رضي الله عنه قال: «لما طلق حفص بن 
المغيرة امرأته فاظمة أتث. النبى يله فقال لروجها: متحهاء. قال: لا 
أجد ما أمتعهاء قال: فإنه لا بد من المتاع» قال: متعهاء ولو نصف 
صاع من تمر وفاطمة هذه هي بنت قيس وقصتها مشهورة في 


2١65/0 مسند الشافعي 4/۲ والموطأ ص “الا5» ورواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.5351/1 والبيهقي ذ في السنن الكبرى 7651/7 وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 

)۲( اق مخ الاد 

(۳) مسند الشافعي ۲/ ۰ والموطأ ص «oV‏ وابن أبي شببة 0/ 10€« ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى cYoV/V‏ ينظر تنوير الحوالك ۲/ 4€ وشرح 
الزركشى ۳۰۸/١‏ ۔ ۳۱۰. 

2( هو حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو عمرو المخزومي › 
وقيل هو عمرو بن حفص بن المغيرة» أبو حفص» وقيل في اسمه غير ذلك» 
زوج فاطمة بنت قيس. كان خرج مع علي إلى اليمن في عهد النبي ييه فمات 
هناك. وقيل ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام. 
الطبقات الكيرى لابن سعد ۸/ ۲۳٣‏ » والإصابة 0 و/ا/ ">7 .١‏ 

(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 78668. 

)03 هي فاطمة بنت قيس المضرية » إحدى المهاجرات» وأخت الضحاك» كانت تحت أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة ة المخزوميء فطلقهاء » فخطبها معاوية بن بن أبي سفيان» وأبو 
جهم» فنصحها رسول الله ييه وأشار عليها بأسامة بن زيد. فتزوجت به» حدث 
عنها الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن = 


١45 


العدة دالة على أنها كانت مدخولاً بها" والله أعلم. 

عله الخثعمية وفيها: «فبعث إليها الحسن ببقية من صداقهاء وبمتعة 

عشرين ألف درهمء فلما جاء الرسول» ورأت المالء قالت: متاع 
وعن سعيد بن جبير قال: «لكل مطلقة متعةء #وللمطلقتِ متها 

بالمعروني" عقا عل اسي ^^“ . 


وروي عن حميد الأعرح“) وابن أن نجيح عن مجاهد أنه 
قال: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بهاء وقد فرض 
لهاء فلا متعة لها إلا نصف صداقها» والله أعلم. 


= هشامء وآخرون» توفيت في خلافة معاوية» رضي الله عنه. 
أسد الغابة ۷/ 271١‏ وسير أعلام النبلاء 2319/7 وتهذيب التهذيب ٤٤۳/١١‏ - 
٤‏ والإصابة ۱۳/ ۸0. 

(۱) تفسير ابن جرير .۱۱۹/١‏ 

(۲) هى فارغة بنت عبد الرحمن الخثعمية» لها ذكر فى الصحابة» روى عنها 
العرى بن عدن الحم الإصابة .٠١١/۸‏ , 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ٠٠١١/١‏ أنه متعها بعشرة آلاف» وهذا المشهورء والدارقطنى 
٤‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۲٥۷/۷‏ وينظر المغني ١ .144/٠١‏ 

.۲٥۷/۷ سورة البقرة: الآية 4 (4) السنن الكبرى للبيهقى‎ )٤( 

(5) هوحميد بن قيس الأعرع ؛ المكي ؛ أبوضغران؛ التازى ٠‏ الأسدي مولاهم» ردى من 
مجاهد» وسليمان بن عتيق عتيق» والزهري» وغيرهم» وروی عنه السفيانان» ومالكء» وأبو 
حنيفة » 5 وغيرهم . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث» وكان قارىء أهل 
مكة . وقال أبو طالب : سألت أحمد عنه فقال: هو ثقة . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : 
ليس هو بالقوي فى الحديث . وقال ابن معين : ثبت» وعنه : ثقة . وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال أبو حاتم : مكي» ليس به بأس» وابن أبي نجيح أحب إلي منه . وقال النسائي : ليس 
به بأس . وقال ابن عدي : لا بأس بحديثه» قال العجلي : مكي ثقة . مات سنة ١١ه.‏ 
الثقات لابن حبان /١‏ 1۱۸۹ء وتهذيب التهذيب ”557/7 .٤١‏ 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي /V‏ لاه 7. 


AV 


ومن كتاب القسم : 
مسألة :)7١5(‏ 


ويقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعاء وعند الثيب 
ثلاث ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه”"' . وقال العراقيون : «إنه يقضى)”" . 

ودليلنا من طريق الخبر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه 
قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها (سبعاًء وإذا 
تزوج الثيب على البكر أقام عندها) ثلاثاً»» قال خالد: «ولو قلت: إنه 
رفعه لصدقت» . 

وعند مسلم عن أم سلمة أن رسول الله يي لما تزوج أم سلمة 
رضي الله عنها أقام عندها ثلاثاًء ثم قال: ليس بك على أهلك هوان 


ف“ چ 5 ٤‏ 
إن شئت سبعت لك› وذ شك للك ت ا 


.۳۸٦/١ الأم للشافعي 0/١١٠ء و٠1۹ء ونهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) المبسوط ه/2, وحاشية ابن عابدين ۳/. 

(۳) البخاري ك/النكاح» ب/إذا تزوج البكر على الثيب 0/ 23٠٠١‏ رقم »٤4١١‏ 
ومسلم الرضاع› ب/ قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف ”7/ 2٠١85‏ رقم .١55١‏ وقال الشيخ ابن جبرين في شرح الزركشي 0/ 
۸ «وله حكم الرفع؛ لقوله: «من السنة»» ولقول أبي قلابة: «لو شئت 
لقلت: إن أنساً رفعه»» وينظر: مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲. 

)٤(‏ مسلم ك/الرضاع» ب/ قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف ؟/ .٠١8*‏ رقم »)٤١( ١57٠‏ والحديث كله ساقط من(آ) . 


۱۸۹ 


]1/١6١ [نهاية‎ 


عة أن رسول الله ية حين تزوج أم سلمة رضي الله عنهاء 
وأصبحت عنده قال: «أما ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت 
عندك» وسبعت عندهن/ وإن شئت ثلثت عندك» ودرتء». فقالت: 
لى 

وروي عن اش رضي الله عله قال : قال رسول الله عَكَِيدِ : للبكر 
سبع ١‏ وللثيب ثلاٹ» . 

وذلك إضافة إليها بلام التمليك» وفصل بين البكر والثيب. فلو 
معنى» ولما اختارت أم سلمة رضي الله عنها حقها حيث قالت: 
«ثلث». (ولكان”" قول رسول الله كلِ: في التشليث كقوله في 
التسبيع . (فلما قال ية في التسبيع)“: «ثم سبعت عندهن»» وقال في 
التثليث: «ثم درت»» واختارت هي التثليث علمنا أن التثليث حقها من 
غير قضاء للبواقي . والله أعلم. 
مسألة (6١؟7):‏ 

وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير 
الع وقال العراقيون: «له أن يخرج بمن شاء منهن بغير 


)١(‏ مسلم ك/ الرضاعء ب/ قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 


الزفاف 2٠١8/7‏ رقم ٠‏ » والموطاً ٥۲۹/٥‏ والأم 1 

(۲) أبو داود 271٠/7‏ رقم 21١54‏ والترمذي .194١/4‏ رقم 1١47‏ موقوفاً على 
أنس» رضي الله عنه» والموطأ ۲ ومسند الشافعي ۲۷۳/۲ والأم ه/ 
۲, والدارمي ٠٤٤/۲‏ ورواه الطحاوي في الشرح ۲۷/۳ والدارقطني ”/ 
۳ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١٠/۷‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۸۸/۲. 

(*) في الأصل: «ولو كان». وما أثبته من الأخريين أوضح . 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(5) الأم ۱۹۲/١‏ ومعرفة السنن والآثار 586/٠١‏ - ۲۸۷. 

() الام للشافعي 197/5. والمهذب 359/7 ٠۷١‏ ونهاية المحتاج /٦‏ ۳۸۷. 


۱۹۰ 


٩) قرعة‎ 


ودليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله 


عنها قالت: «كان رسول الله ية إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» وأيتهن 
: )۲( 7 0 )( 
خرج سهمها خرج بها» . والله أعلم ‏ . 


(0 
(۲) 


(۳) 


المبسوط 25١9/5‏ وحاشية ابن عابدين .۲٠٦/۳‏ 

البخاري ك/ المغازي» ب/ حديث الإفك 216١11/5‏ رقم ٠‏ (جزء من 
حديث) وك/ الهبة 2417/7 وك/هبة المرأة لغير زوجها... رقم 275457 وهو 
جزء من حديث» ومسلم ك/ التوبة ۲۹۲۹/۲٤‏ و٠٠٠۲‏ ب/في حديث الإفك» 
وقبول توبة القاذف» رقم ۲۷۷۰ (05) وهو جزء من حديث. 

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2788/٠١‏ رقم :١5006٠‏ «قال الشافعي 
في القديم: «ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة 
معنى» إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمه هذه الأيام خالصة دون غيرهاء 
لأنه موضع ضرورة» وذكر معناه أيضاً في «الجديد؛ وينظر الأم للشافعي .٠١١/١‏ 


۱۹۱ 


ومن كتاب الخلع : 


مسألة (5١5؟):‏ 

الخلع فسخ على أحد القولين. وقال العراقيون: «إنه طلاق 
(Dv,‏ 
بائن» . 

روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة طلقها زوجها 
تطليقتين» ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس : «ذكر الله الطلاق 
في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك» فليس الخلع بطلاق» 
ينكحها””", وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس رضي الله و بمعناه. 

وعن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: «کل شيء أجازه المال» 
(فليس و 

وروي عن ليث عن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع 
بین رجل وامرأته بعد طلقتين وخلع”" . 


.۲٦۸/۳ و ۹۸٩1ء ومغني المحتاج‎ 1۸۹/١ الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) المبسوط ١٠١/5‏ 1۱۷۳ء وتحفة الفقهاء ۲۹۹/۲ وفتح القدير .0٥۸/٤‏ 
(۳) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى ."1١77/7‏ 

.٠١١/١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )٤( 

(0) ساقطة من(أ). 

(7) أخرجه الشافعي في الأم ه/ 6 .١‏ 

(۷) أخرجه الشافعي في الأم 2١١4/6‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار .١١/١١‏ 


14۹۳ 


OEE‏ )0م 
وأما القول الثاني فروى إبراهيم بن يزيد المكي ٠‏ عن داود عن 
ابن المسيب قال: «جعل رسول الله ية الخلع تطليقة»"» هذا 


منقطع » وإبراهيم بن يزيد ليس بقوي. 


وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن جهمان”" مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من 
زوجها عبد الله بن أسيدا*'» ثم أتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه في 


ذلكء. فقال: «هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاًء فهو على ما 


قال الشافعي رحمه الله : «ولا أعرف جهمان» ولا أم بكرة بشيء 
5 ) ( 


يثبت تن خبرهماء ولا رذ . 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد الخوزي - بضم المعجمة وبالزاي - أبو إسماعيل المكي» 
مولى بنى أميةء متروك الحديث» من السابعة» مات سنة إحدى وخمسين 
وماثة. زوئ له الترمذي + والسائئ ا تهذيب الهذتب +1۸-۹7١‏ "وتقريت 
ا:١ ١‏ 

(۲) ابن أبي شيبة .٠٠١/١‏ 

(۳) جهمان أبو العلاء» ويقال: أبو يعلى» مولى الأسلميين» وقيل: مولى يعقوب» 
القبطي› يعد في أهل المدينة» روى عن عثمان» وأبي هريرة» وأم بكرة 
الأسلمية. وروى عنه عروة بن الزبير» وعمر بن عيينة الكعبي» وموسى بن 
عبيدة» ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال علي بن المديني: هو جذامي» وكان من السبي فيما أرى: 
تهذيب التهذيب 480/7. 

)٤(‏ هو عبد الله بن أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن الأسلمىء» قال ابن الكلبى: 
اله ةوقال هو عبد اهن أبى اسيك أن هو يه ۰ 
الإصابة ٠ .۳٤/٤‏ 

)0( ارچ في الأم 2١١4/6‏ ولم أعثر عليه في النسخة المطبوعة من الموطأء 
وينظر تنوير الحوالك ۸۸/۲. 

() من الأخريين. 

(۷) الأم 4/0١١ء‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي .١١/١١‏ 


١5: 


قال أبو داود: «قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث 
عثمان رضي الله عنه الخلع تطليقة» قال" : لا يصح» فقال: ما أدري 
جهمان»› لا أ 


قال ابن المنذر: «(وروي عن عثمان» وعلي› وابن مسعود رضي 
الله عنهم الخلع تطليقة بائنة » وحديث علي وابن مسعود رضي الله 
عنهما في إسنادهما مقالء وليس في الباب أصح من حديث 
ابن عباس » رضى الله 000 يريد رحمه الله حديث فاو 

وروى عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي كَل جعل الخلع تطليقة بائنة»”” . 


وعباد لا يحتج بە» وكيفا يصح هذا ومذهب عكرمة 
وابن عباس خلافه؟ وإن يثبت فأراد به إذا نوى طلاقاً أو ذكرهء 
والقصد منه قطع الرجعة. والله أعلم . 
مسألة (۲۱۷): 


والمختلعة لا يلحقها الطلاق" . وقال العراقيون: «يلحقها صريح 
الطلاق دون كنايته»" , 


بلق من الأخريين. 

(؟) مسائل الإمام أحمد ص ٠٠١‏ والسنن الكبرى ۳١١/۷‏ ومعرفة السئن والآثار 
۱ 

(۳) الإشراف 4 ؛: ومعرفة السنن والآثار ٠١/١١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ 
.٦‏ 

."١5 7/197 السنن الكبرى للبيهقى‎ )٤( 

)٥(‏ السنن الكبرى للبيهقي 17 *. وقال: «تفرد به عباد بن كثير البصري» وقد 
ضعفه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري» وتكلم فيه شعبة بن 
الحجاج» وكيف يصح ذلك؟.... إلى آخر ما ذكره أعلاه» رحمه الله. 

(1) مختصر المزنى ص 1۱۸۸ء وروضة الطالبين .٤۸/۷‏ 

(۷) تحفة الفقهاء 1/1 وفتح القدير 4١/5‏ ۸۲. 


140٥ 


قال الشافعي رحمه الله: «لم يقع على المختلعة طلاق؛ لأنها 
ليست بزوجة» ولا في معاني الأزواج». واحتج بانقطاع الرجعة» 
والإيلاءء والظهار› واللعان» والميراث بين الزوجين» وفي موضع آخر 
أنه" لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة . 


قال: «أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن 

ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلعة 

[نهاية ١٠٠/ب]‏ يطلقها / زوجها'”". قالا: «لا يلزمها طلاق“؛ لأنه طلق ما 
لا يملك»© . 


كذلك رواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سئلا عن امرأة اختلعت» 
ثم طلقها زوجها في العدة. قالا: «طلق ما لم يملك)» فهذا عنهما 
صحيح» ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه9 . 


استدلوا بما روى الفرج بن فضالة بسنده عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: «للمختلعة طلاق ما كانت فى العدة»» وهذا عن أبى 
الدرداء موقوف وضعيف؛ فإن الفرج بن فضالة ليس بقوي””" . 


)١(‏ من الأخريين. 

)۲( الأم للشافعي هرمو“ وه ل١.‏ 

)٤(‏ في الأصل: «الطلاق»» وفي الأخريين: «طلاق». 

)0( الأم للشافعي ه/6ى ١‏ . 

(7) رواه ابن أبي شيبة 4/5١١غ»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 0711/7 قال في 
المغني ور + ر عرف ليما ساف في عصرهماء ولأنها لا تحل له 
إلا بنكاح جديدء فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل 0-0 أو المنقضية 
عدتهاء ولأنه لا يملك بضعهاء »> فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. : 

(۷) ابن أبي شيبة 0117/5 والسنن الكبرى للبيهقي ۳٠۷/۷‏ ومعرفة السنن والآثار 
HAN‏ 


الحلا 


ا 2 4 ا 2 ٠‏ 
وروي عن ب سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا: 


«(إذا خالعت» ثم طلقها لزمه ما دامت فى ا 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يجري الطلاق على 


اليه تفتدي من زوجها ما كانت في العدة»"» وهذا باطل؛ فإنه عن 
رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم» وهو غير محتج به“ ولم 
يدرك ابن مسعودء ولا قاربه» فهو منقطع» وضعيف» ومجهول»› 
وإسناده إلى عيسى العسقلاني” مظلم". والله أعلم. 

مسألة (۲۱۸): 


(1) 


فق 
)۳( 


(€) 
(0) 


قف 


2 


عقد الطلاق قبل عقد النكاح لا قد بالاأضافة ال .: وقال 


في الأخريين: «أم» وهو خطأء ينظر معرفة السنن والآثار 2١5/١١‏ رقم 


.١11/ 

عبد الرزاق رقم ۹٤۷٠ء‏ ومعرفة السنن والآثار .١4/١١‏ 

ابن أبي شيبة 21١1/5‏ وعبد الرزاق ٤۸۹/١‏ رقم 21١149‏ ومعرفة السنن 
والآثار ١‏ » رقم 150194. 

ساقطة من (أ). 

هو عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان العسقلاني» من عسقلان بلخ - بفتح 
الموحدة» وسكون اللام بعدها معجمة ‏ ثقة يغرب من الحادية عشرة» مات 
سنة تمان وستين ومائثتين» وقد قارب التسعين» روى له الترمذي» والنسائي . 
سير أعلام النبلاء 278١/١7‏ وتهذيب التهذيب ۲٠٦ - ٠٠١/۸‏ وتقريب 
التهذيب ۲/ .٩۷‏ 

قال في المغني :۲۷۸/٠١‏ «وحديثهم ‏ يعني الأحناف وغيرهم ‏ لا نعرف له 
أصلاء ولا ذكره أصحاب السنن»» قال ابن التركماني في الجوهر النقي ۷/ 
7": «في مصنف ابن أبي شيبة» وذكر الإسناد» ثم قال: ورجال هذا السند 
على شرط الجماعة» وظاهر الكتاب يشهد لهذا القول؛ لأنه تعالى قال: 
«الطلاق مرتان). ثم قال: طفلا جناح عليهما فيما افتدت به». ثم قال: 
«فإن طلقها فلا تحل له)» وهذا يقتضي وقوع الطلاق بعد الخلع» وأن من 
طلق ثنتين فإن أخذ فداء له أن يطلق الثالثة» وعند الشافعي: إذا أخذ فداء 
لا يطلق الثالثة٠»‏ وينظر شرح الزركشي 7/6 5"77. 

الأم ۷ والمهذب ٠۷۸/۲‏ ونهاية المحتاج 1/ .٤٥١‏ 


4۷ 


العراقيون: «انعقدء ووقع فيه" . 
ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: «قال رسول الله كَكِدِ: «لا طلاق من قبل نکاح»'. 


وروي عن جابر رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله لا 
يقول: لا طلاق لمن لا يملك». ولا عتاق لمن لم يملك». قال أبو 


عبد الله الحاكم: «هذا حديث صحيح)”" . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله عَكََِدِ : 
«لا طلاق إلا بعد نكاح)”* . قال ابن صاعد: «هذا حديث غريب لا 
أعرف ل 


وروي هذا الحديث عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» 
وابن ¿ عباس » ومعاذ» وزيد» وأبي سعيد» وعمران» وأبي موسى © وأبي 
هريرة» والمسورء وعائشة ئشة» رضى الله عنهمء وأصح حديث فيه 
وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي تقدم د 


)١(‏ الجامع الكبير ص ۰۱۸۲ والمبسوط ۱۲۹/٦‏ وتحفة الفقهاء ؟/ 2144 واللباب 
؟/2. 

(؟) رواه ابن ماجه “٠ /١‏ رقم ۸٤٠۲ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۳۱۸/۷» 
وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ”/ 717. 
وروي عن علي بن أبي طالب نحو ذلك في سنن ابن ماجه /١‏ ۰ رقم 
۹ وقال الألباني في إرواء الغليل 2197/19 رقم 23١1٠١‏ ورقم ٠۷١١‏ : 
«صحيح» وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة». 

(۳) المستدرك للحاكم 27١5/7‏ ووافقه الذهبي» والسنن الكبرى للبيهقي 7/ ."7١‏ 

)٤(‏ المستدرك للحاكم ٤۱۹/١‏ وسكت عنه هو والذهبي» وأورد مجموعة ا 
مماثلة له. 

(5) الكامل في الضعفاء ١41/77/05‏ (ترجمة عاصم بن هلال البارقي)› والسنن الكبرى 
للبيهقى ۷/ ۳۲۰ وتلخيص الحبير #/ .731١‏ 

(@ “الصفي السابقة . 


4۸ 


وحديث حماد بن خالر O‏ عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة 
عن عائشة» رضى الله عنهاء قاله لباو 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « 
قالها" ابن مسعودء و (إن يكن)“ قالها فزلة من عالم في سر 
يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» قال الله تعالى: يتاي ألَدِينَ ءامو 
ذا نكمم الْمَؤْمِتِ ند ر مون ند ولم يقل: إذا د 
المؤمنات» ثم نكحتموهن»". قال أبو عبد الله الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد»”" . 


وروي بن ذلك عن ابن المسيب» وأبي سلمة» وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وعبيد الله بن عتبة» وطاووس» وعطاء بن أبي رباح» 
ووهب بن منبه» وعلي بن الحسين» والحسن» وعكرمة» وابن جبيرء 
وأبي الشعثاء» ونافع بن جبيرء والقرطبي» ومجاهد. 


)١(‏ هو حماد بن خالد الخياطء القرشيء أبو عبد الله» البصري» نزيل بغدادء أصله 
مدني. روى عن أفلح بن حميد» وهشام بن سعد» وأبي عاتكة البصري» 
وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل» وابن معين» وأحمد بن منيع» وغيرهم. قال 
أحمد: «کان حافظاً كتبت عنه أنا ويحيى بن معين» وكان يحدثنا وهو يحفظ». 
وقال الدوري عن ابن معين: «ثقة» كان أمياً لا يكتب وكان يقرأ الحديث». 
وقال ابن عمار والنسائي: «ثقة». ووثقه ابن المديني ويحيى بن معين وأبو 
حاتم » أبو زرعة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
الثقات لابن حبان »5١57/4‏ وتهذيب التهذيب ۷/۳ - ۸. 

(۲) علل الترمذي الكبير ص 2١077‏ وتلخيص الحبير .11١١/7‏ 

(۳) في النسخ: «قالها»» وهو خطأ. 

)٤(‏ في النسخ هنا «إن لم يكن» بزيادة «لم»ء» وهو خطأ. 

(0) سورة الأحزاب: من الآية 44. 

(7) رواه الحاكم في المستدرك ٠٠٠/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۲۰/۷ - 
١‏ وفي معرفة السئن والآثار .١7/1١1١‏ 

(۷) ووافقه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك .٠٠٠/۲‏ 

(۸) ساقطة من الأخريين 


۱۹ 


وهذا يدل على أن عوام أهل العلم من الصحابة» والتابعين ذهبوا 
إلى ما ذهبنا إليه» وفهموا من الأخبار ما فهمناه من أن الطلاق والعتاق 
قبل الملك لا يعمل بعد وقوع الملك”''» وأن الذي حمل من خالفنا 
الخبرَ عليه من عدم وقوعه قبل الملك» ووقوعه بعذه لد معنى له» 
فكل أحد يعلم أن الطلاق والعتاق قبل الملك لا يقع» وإنما قصد يلا 
بهذا النفي عدم وقوعه بعد الملك» حتى يفيد الخبر. وبالله التوفيق» 


)۱( عبد الرزاق EV - 1/1٦‏ والمحلى لابن حزم 1°/ °0 ومعرفة السنن 
والآثار للبيهقي ١5/١١‏ - ۱۸ء والسنن الكبرى للبيهقي ۳۱۷/۷ - .۳۲١‏ 


الل 


كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء 


ومن كتاب الطلاق والرجعة والويلاء. 


مسألة (۲۱۹) : 

السئّة والبدعة فى وقت الطلاق دون عدده". وقال العراقيون: 
الفى TTT‏ 

لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين طلقت 
امرأتي» وهي حائضء, قال: «فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي ويا 
قال: فقال: ليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها». قال يعنى أبن سيرين: 
«فقلت له يعني ابن عمر يحتسب بها؟ قال فمه969©. 2 


وهو في الصحيحين أيضا من حديث يونس بن جبير عن ابن 
عمر بمعناه» وقال : «فقلت لابن عمر رضى الله عنهما: فاحتسب بها؟ 


6 ھا یکت ارات إن عجر وا می : 


() نهاية المحتاج ۷ -_- ۸ وروضة الطالبين 9/ .٠١‏ 

(؟) الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص ۱۸ء والمبسوط ۴/١‏ وتحفة الفقهاء 
۲۲ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۳۲. 

(۳) البخاري ك/ الطلاق» ب/ إذا خلعت الحائضة يعتد بذلك الطلاق »5١١١/8‏ 
رقم 24905 ومسلم ك/ الطلاقء ب/ تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعها ۱۰۹۷/۲» رقم .)١١( ٠٤١١‏ 

(5) البخاري ك/ الطلاق» ب/ مراجعة الحائض ۲٠٤٠/١‏ رقم 205075 ومسلم 
ك/ الطلاق. ب/ تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع 
الطلاق» ويؤمر برجعها ۲/ ۹۷٠۱ء‏ رقم ١١41١‏ (١٠)ء‏ واللفظ له. 


١ 


[نهاية ١6١/أ]‏ 


ا قال يي i‏ 


مرا 
أته 


وح عاض حال عدي رن فشك الي E‏ فقال : مره 


فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها فليطلقهاء أو يمسك»› قال: «وقرأ «يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن)"“. وكان مجاهد 
قرؤها هكذا0» 
يفرؤ 5 


(010 


(۲) 


فرق 


يشير إلى الآية الأولى من سورة الطلاق. 


وهذه قراءة شاذة» ومن ثم لم تذكرها المؤلفات الخاصة بذكر القراءات المتواترة 
أو المشهورة» السبع أو العشرء أو الأربع عشرة» مثل السبعة لابن مجاهد» 
والغاية فى القراءات العشر لابن مهران» والمبسوط فى القراءات العشر» وحجة 
الغراءات لابن زتجلة»:والكشف عن وجو القراءات السبع لمكي بن أبي 
طالب» والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب» والتيسير في القراءات 
لأبي عمرو الداني» والعنوان في القراءات السبع لإسماعيل بن خلف» وإتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. وإنما ذكرته المؤلفات الخاصة بالقراءات 
الشاذةء فذكرها ابن جني في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها .۳۲١/۲‏ وقال إنها قراءة النبي بء وعثمان» وابن عباس» 
وأبي بن كعب» وجابر بن عبد الله؛ ومجاهد» وعلي بن الحسين» وجعفر بن 
محمدء رضي الله عنهم» كما ذكرتها بعض كتب التفسير والإعراب التي عنيت 
بالقراءات» ولم تلتزم بذكر القراءات المشهورة. فذكرها الطبري في جامع البيان 
_N ۸‏ ° والزمخشري في الكشاف 117/6« وابن عطية في المحرر 
الوجيز 2771/65 والمنتخب في الفريد في إعراب القرآن المجيد ›٤۸١/٤‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 0157/14 وأبو حيان في البحر المحيط 
24١4‏ والشوكاني في فتح القدير 254٠/0‏ و .۲٤۳‏ 

وقال الإمام النووي في شرع امت مسلم ٠‏ : اوهذه قراءة اين عباس 
وابن عمر» وهي شاذةء لا د تثبت قرآناً بالإجماع. ولا يكون لها حكم خبر 
الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين». 

مسلم ك/ الطلاقء ب/ طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع 
الطلاق» ويؤمر برجعتها ۹۸/۲٠۱ء‏ الرقم .٠٤١١‏ 

الكشاف 21١7/4‏ وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل 777/4 2774 وفتح القدير 
للشوكاني 251٠/6‏ و "11. 


وعندهما أيضاً عنه أنه طلق امرأته» وهي حائض» فذكر ذلك 
عمر لرسول الله كك فتغيظ فيه رسول الله كلو ثم قال رسول الله كَل : 
ليراجعهاء ثم يمسكهاء حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدةء كما أمر الله عر 
رج 

وفي رواية أخرى عندهما عن نافع عنه بمعناه» وزاد «فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء»» وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك 
قال لأحدهم: «إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح 
زوجاً غيرك» وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك» . 


وفي أخرى عند مسلم أن ا عمر طلق امرأته تطليقب. لكك 
وهي حائض » ا 


قال: «وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته» وهي 
حائض» يقول: أما أنت طلقتها واحدة» أو ثنتين فإن رسول الله إا 
أمره أن يراجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها 
حتى تطهر» ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد 


245560 البخاري ك/ الطلاقء ب/ تفسير سورة الطلاق 21854/4 رقم‎ )١( 
ومسلم ك/ الطلاق» ب/ تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف‎ 
.١1 1/1١41 وقع الطلاق,» ويؤمر برجعتها 140/۲« والرقم‎ 

(؟) البخاري ك/ الطلاق» ب/ «وبعولتهن أحق بردهن) في العدة» وكيف يراجع 
المرأة إذا طلقها واحدةء أو ثنتين ٥‏ رقم 205077 ومسلم ك/ الطلاق» 
ب/ تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
برجعتها ۲/ 2٠١94‏ رقم .۱٤١١‏ 

(۳) ساقطة من الأصل. 
الصواب أنها تطليقة واحدة بدلالة الروايات الأخرى» وأن ما كتب تصحيف. 

)0( شرح النووي على مسلم 111/7 - TY‏ 


۳ 


عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» وبانت تل : 


وأكثر الروايات عن ابن عمر أن النبى كله أمره أن يراجعها حتى 
تطهرء ثم إن قات تلق EAE SG‏ فزن كانك الوران: 
الأخرى عن سالم ثم عن نافع» وابن دينار في أمره بأن يراجعها حتى 
تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر محفوظة ". 

فال“ الشافعى رحمه الله هذا يختمل أن يكرت إثما: أراد: بذلك 
الاإسخيراة ا التي طلقها فيها بطهر تام» ثم 
حيض تام؛ ليكون تطليقهاء وهي تعلم عدتها: آلحمل هي أم 
الحيض» وليكون تطليقها بعد علمه بحمل» وهو غير جاهل ما يصنع› 
أو يرغب» فيمسك للحمل» وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل 
أن يكف ع ا 


ورواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما 

وفيه زيادة» واختلاف لفظ» وعطاء تكلموا فيه» والحسن قيل: إنه لم 
زف 
يسمع من ابن عمر . 


)١(‏ البخاري ك/ الطلاقء ب/ «وبعولتهن أحق بردهن) في العدة» وكيف تراجع 
المرأة إذا طلقها واحدة. أو ثنتين ۲٠٤٠/١‏ رقم 200775 ومسلم ك/ الطلاق» 
ب/ تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
برجعتها ۲/ 2٠١914‏ ورقم .۱٤١۱١‏ 

(۲) سيأتي مزيد ذكر لروايات الحديث» وتخريج لها في مسألة الأقراء المحتسب بها 
(مسألة رقم »)٠٤١‏ في كتاب العدد. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى ۳۲۳/۷. 

)٤(‏ في الأخريين: «فقال قال»» ولعل الأولى أن يقول فقد؛ لأنه جواب «فإن»ء أو 
تحذف» كما في الأصل. 

() الأم للشافعي 2179/0 و .۱۸١‏ 

(5) وعلقه أبو داود في سننه 2507/7 رقم 27١86‏ أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى »۴۳١/۷‏ وفي معرفة السنن والآثار 235/1١١‏ رقم 15574. 


5 


ه 0 . )1( 5 
وقي الصحيحين حديث عويمر العجلاني حين لاعن امراآته. 
وقال: «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله » 202 . 


وفيهما أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة”" إلى 
النبى بيه فقالت: «إنى كنت عند رفاعة» فطلقنى» فبت طلاقى»“ الحديث . 


وفيهما أيضاً عنها أن رجلاً طلق امرأته» فتزوجت» فطلقها قبل 
أن يمسهاء فسئل رسول الله ية أتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق 
عسيلتهاء كما ذاق الأول . 


وفي صحيح مسلم عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله زوجی طلقنى e‏ الحديث. فقد ذكر عنده صل طلاق 
الثلاث» وأخبر بمن فعله» فلم ينكر ذلك ولو كان مشخطورا لبيثه 
بصريح» أو نبه عليه بتعريض؛ فإنه كل بعث مبيناًء فلما لم يفعل ثبت 
بذلك أنه مباح» وليس بحرام. 


)۱( هو عويمر بن أبي أبييض العجلاني» وقال الطبري: «هو عويمر بن الحارث بن 
زيد بن جابر بن الجعد بن العجلان» وأبيض لقب لأحد آبائه». 
تعجيل المنفعة ۲۳ والإصابة 810/8 55. 

(۲) البخاري ك/ الطلاق» 1 اللعان» ومن طلق بعد اللعان ه/ 25١”‏ رقم 
۲ ومسلم ك/ اللعان ١١59/5‏ ۱۱۳۰ء ورقم .۱٤۹۲‏ 

(۳) هو رفاعة بن سموأل القرظي له ذكر في الصحيح في هذا الحديث الذي أورده 
المؤلف. 
الإصابة .۲٠٠/۲‏ 

(؛) البخاري ك/ الطلاق» ب/ من أجاز طلاق الثلاث /25014 رقم ١٦4٤ء‏ 
ومسلم ك/ النكاح ب/ لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عدتها ؟/ 2٠١55‏ ورقم .۱۱۱/۱٤۳۳‏ 

(0) البخاري ك/ الطلاقء» ب/ من أجاز طلاق الثلاث 0/ 2.5١١4‏ رقم ١41٤ء‏ 
ومسلم ك/ النكاح» ب/ لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
100/۲« ورقم .۱۱١/۱٤۳۳‏ 

() مسلم ك/ الطلاقء ب/ المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۱١۲١/۲‏ رقم .07/١447‏ 


۰0 


[نهاية /١١١‏ ب] 


وقد روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته 
البتة» وهو مريضء فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء 
عدتهاء فقد فعله مثل عبد الرحمن بن عوف”''. وبلغ ذلك عثمان» 
واشتهر بين الصحابة» رضي الله عنهم» ولم ينقل عن أحد منهم / أنه 
أنكره» وإنما اختلفوا في توريثها منه. وزاد بعضهم في هذه الرواية» 
قال عبد الرحمن: افا قزرت من كات اة 


وقد استفتي ابن عباس » وأبو هريرة» وابن عمر»٬‏ وابن مسعود 
رضي الله عنهم في مسائل» وأجابوا عنهاء وفيها ذكر الثلاث» فلم 
يعيبوا ذلك . 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للذي زعم أنه طلق امرأته 
الفا انما كنك ن ذلك تلات وروي ال 


وما روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لرجل قال ل 
ادل آم افا فف ربك ناتك ملف رانك ون الله 


تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل 
عدتهد»0", فيحتمل أنه إنما سئل عمن طلق امرأته. وهي 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ٠٥۷١/۲‏ والشافعي في الأم ٠۳۸/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۳۲۹/۷ ۳۳۰. 

(؟) ساقطة من الأخريين. 

(*) الدرة: ‏ بكسر الدال» وفتح الراء المشددتين ‏ التي يضرب بهاء درة السلطان 
التي يضرب بها: لسان العرب .٠١١۸/۳‏ 

(5) الأم ١١8/5‏ ۳۹ء والسنن الكبرى للبيهقي 777/17 274٠‏ ومعرفة السنن 
والآثار 258/١١‏ ولم أجدها بهذا النص كاملاء وإنما هي إشارة إليه. 

)٥(‏ ساقطة من الأخريين. 

(7) في النص سقطء تتمته من السنن «لم تتق الله فيجعل لك مخرجا»» ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً». يا أيها النبى. . . 24 . 

(۷) يشير إلى الآية الأولى من سورة الطلاق» وقد سبق البيان بأن هذه قراءة شاذةء 
كما سبق تخريجها في ص ؟١5.‏ 


° 


حائض)» فقد روى عنه بخلافه. 


وكذلك ما روي عن عمران بن حصين» وأبي موسى الأشعري» 
وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «طلاق السئة أن يطلقها 
طاهراً من غير جماع»”"' . والله أعلم . 


مسألة (١؟؟):‏ 
لم يذكرهاء وإذا قال لامرأته المدخول بها: «أنت بتةء أو بتلة» 
أو خلية» أو برية» أو بائن» أو حرام»» وأراد به الطلاق» کان وک 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: «تكون بائاً»“ . 


(o) n» 95 00‏ 
روى الشافعي رحمه الله عن عمه محمد بن علي بن شافع ˆ عن 
عبد الله بن علي“ بن السائب”" عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن 


.۳۳۷/۷ رواه البيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) معرفة السئن والآثار ۲۲/۱۱ ۔ 58. 

(۳) المهذب ۸۲/۲ ۸۳ء وروضة الطالبين 77/4» و ۰۲۹ ونهاية المحتاج 5/ 47. 

(5:) المبسوط ۷۲/١‏ واللباب ۳/ ۳٤ء‏ وقال: «إن لم يكن له نية لم يقع بهذه 
الألفاظ طلاق». 

(5) هو محمد بن علي بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف المطلبي المكي» روى عن ابن عم أبيه عبد الله بن 
علي بن السائب» والأزهري» وروى عنه الإمام محمد بن إدريس وقال: «ثقة»» 
وسبطه إبراهيم بن محمد الشافعي» والحسن بن محمد بن أعين» ويونس بن 
محمد المؤدب. 
تهذيب التهذيب .7"١6/9‏ 

(7) ساقطة من (أ). 

)۷( عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبد مئاف القرشي» المطلبي» روى عن عثمان بن عفان» وحصين بن حصين 
الأنصاري» وعمرو بن أمية بن الجلاح» ونافع بن عجيرء وهرمي بن عمرو 
الواقفي» وروى عنه محمد بن علي بن شافع بن السائب» وسعيد بن ای 
هلال» وعمر بن عبد الله مولى عفرة» وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. 
تهذيب التهذيب 184/5. 


ركانة بن عبد يزيد“ طلق امرأته سهيمة المزنية البتة» ثم أتى 
رسول الله ية فقال: «يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة؛ 
ووالله ما أردت إلا واحدة»» فقال رسول الله َة لركانة: «والله ما 
أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: «والله ما أردت إلا واحدة»» فردها إليه 
رسول الله ية فطلقها الثانية فى زمان عمرء والثالثة فى زمان عثمان» 
ا الله عنه ٩‏ 1 0 


الشاة 00 5 260/50 
فع حوره 


وروی سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه كان يقول فى الخليةء والبرية» والبتة» والبائنة: «واحدة» 


)١(‏ هو ركانة بن عبد يزيد بن ن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي» > له 
أحاديث» روى عنه نافع بن عجيرء وابن ابنه علي بن يزيد بن ركانة» وقيل: 
عن يزيد بن ركانة» قال الزبير بن بكار: «نزل ركانة المدينة»ء ومات بها في أول 
خلافة معاوية»» قال أبو نعيم : سكن المدينة» وبقي إلى خلافة عثمان»»› 
ويقال: توفي سنة ١ؤئه.‏ 
تهذيب التهذيب .۲٤۸/۳‏ 

(۲) رواه الشافعي في الأم ه/لالالء و ۰۲٠۰‏ ورواه أبو داود ۰۲٣۳/۲‏ رقم 
5 والترمذي ۰٤۷۱/۳‏ رقم ۷. وابن ماجه 255١/١‏ رقم ۰۲۰۵۱ 
والبيهقي في السنن الكبرى 2717/7 ومعرقة السنن والآثار ›»٤٤/١١‏ رقم 
17 ؛ والحاكم ؟/ 9 وقال إن له متابعاً يصح به الحديث»» وسكت عنه 
الذهبي . 

)۳( ساقطة من (أ). 

(4) مكررة في (ب). 

)٥(‏ أبو داود 2777/5 رقم ۰۸ ٠‏ وذكر المنذري أن في إسناده اضطراباًء وآشار 
ابن القيم إلى ضعف هذا الحديث» وإلى أن أبا داود لم يصح عنده: سنن أبي 
داود» وبهامشه معالم السنن»ء وتهذيب ابن القيم ۱۳۳/۳ء رقم ٠۲٠۲١‏ 
,,١‏ وقال الألباني في إرواء الغليل 219/19 رقم :۲٠٠۳‏ «ضعيف» هو 
سناد مسلسل بعلل»» وذكرها وأطال في بیان ضعفه. 


۰۸ 


وهو أحق بها“ . والله أعلم . 
مسألة :)771١(‏ 

وإذا قال: «أنت بائن»» ونوى به طلقتين وقعت"ل". وقال 
العراقيون: «تقع واحدة»"" 


دليلنا من طريق الخبر حديث عمر رضي الله عنه عن 
رسول الله كك إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». 

(O) a. ef o. 
: وحديث ركانة الذي تعدم‎ 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عله عن رسول الله الا : «ثلااث 
جدهن جذ وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة»“) وهذا 
ق نوى طلقتين» فلا يلغى أحدهماء والله أعلم . 


مسألة (۲۲۲): 
لم يذكرهاء وإذا قال لها: «اختاري نفسك»» ونوى به طلقة» 


.٠٤١١۹ رقم‎ ۰٤۸/۱١ معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(۲) مختصر المزني ص ۲١۱۹ء‏ وروضة الطالبين 20/8 و ۴١‏ ونهاية المحتاج 
4/5 . 

() حاشية ابن عابدين ۳۰۲/۳ و ۳۰۳ واللباب "/ 257 و "47. 

/١ البخاري ك/ بدء الوحي» ب/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول اش ية‎ )٤( 
ومسلم ك/ الإمارةء ب/ قوله هة : «إنما الأعمال بالنية»» وأنه‎ »١ رقم‎ »۳ 
يدخل فيه الفرد وغيره من الأعمال ۳/ ١٠١٠ء الرقم العام ۷١1۹ء والخاص‎ 
ه6.‎ 

)2( ص ۲۰۸. 

(1) أبو داود 2704/7 رقم 9154١7ء‏ والترمذي ۰٤۸۱/۳‏ رقم 2١١854‏ وابن ماجه 
©701١‏ رقم 47١4‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2058/1 وابن 
الجارود في المنتقى رقم ۷١١‏ والحاكم في المستدرك 2١98/7‏ وصححه» 
وأخرجه البغوي في شرح السئّة /57/ ”2 وقال الألباني في إرواء الغليل /٦‏ 
٤‏ رقم 14877: «حسن». 

(۷) ساقطة من الأخريين. 


۰۹ 


فاختارت تفسهاء ونوت به طلقة. وفعت طلقة رحنة”'' : :وقال. أنق 


حنيفة رحمه الله : «طلقة بائنة»" . 


روي عن عمر» وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان: 
«إذا خيرهاء فاختارت نفسها فهى واحدةء وهو أحق بهاء فإن اختارت 
زوجها فلا شيء2”". وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. 


وعن خارجة عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك “۰ وفي 
رواية أنه كان يجعلها ثلاث عن إبراهيم عن 0 

وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن سعيد بن سليمان بن 
زيد عن خارجة بن زيد أنه كان جالساً عند زيد فأتى"“ محمد بن أبي 
عتیق"» وعيناه تدمعان» فقال له: «ما شأنك؟2 فقال: «مَلْكْتٌ امرأتي 
أمرهاء ففارقتني»» فقال له زيد: «ما حملك على ذلك؟4»» فقال له“ : 
«القدر»ء فقال له زيد: «ارتجعها إن شئت» فإنما هي واحدة» وأنت 
أملك بها»9 . 


.٤۹/۸ وروضة الطالبين‎ ۸٤ _ ۸۳/۲ مختصر المزنى ص 1۱۹۲ء والمهذب‎ )١( 

(۲) المبسوط 010/5 وتحفة الفقهاء ۲/ ۳۸۷ واللباب .٠٠/۳‏ 

(۳) ابن أبي شيبة ٥۸/١‏ و 204 ومعرفة السئن والآثار 254/١١‏ رقم .٠٤١٤۹‏ 

(5:) معرفة السنن والآثار 254/١١‏ رقم .٠٤١٥١١‏ 

(5) السئن الكبرى للبيهقى ۳٤٦/۷‏ ومعرفة السئن والآثار .٠٤١١١/١١‏ 

(5) في (ب): «فأتامة, ٠‏ 

(۷) هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي» 
المدني» مقبول. من السابعة» روى له البخاري» وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي. 
تهذيب التهذيب 270/4 وتقريب التهذيب .18٠/7‏ 

(۸) هامش ١6١/أ.‏ 

(9) ابن أبي شيبة بنحوه 208/6 والموطأ ٠٥٤/۲‏ رقم ١٠ء‏ ومعرفة السئن والآثار 
للبيهقي 251/١١‏ رقم .۱٤١۷۳١۰‏ 


1۰ 


وعنه عن نافع أن ابن عمر كان يقول: «إذا ملك الرجل امرأته 
فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجلء فيقول: لم أرد إلا تطليقة 
واحدة» فيحلف على ذلك» ويكون أملك بها ما دامت في 
غت 


Dt = a. : 0 5‏ 
وروي عن ابن مسعود رصي الله عنه ما يوافق قولنا » وهو 
موافقة السئة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها: «خيرنا رسول الله ككِيهِ/م [نهاية ؟١١/أ]‏ 
فاا فلم يكن ذلك طادة . 


وروي عن أبي إسحاق”“ قال: «دخلت أنا وأبو السفر على أبي 
ج اك عن الخ تعن جل خر اا ارت ها 
فقال: تطليقةء وزوجها أحق برجعتهاء قلنا: فإن اختارت زوجها. 
قال: فليست بشيء» قلنا: فإن أناساً يروون عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: إن اختارت زوجها فتطليقة» وزوجها أحق برجعتهاء وإن اختارت 
نفسها فتطليقة بائنة» وهي أملك بنفسهاء قال: هذا وجدوه في 
ا 


وروي عن مسروق عن عبد الله أنه قال: «إذا قال الرجل لامرأته 


.٠٤١۳١ ومعرفة السنن والآثار ۵۱/۱۱ رقم‎ ١ رقم‎ 2507/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) ابن أبى شيبة »0۷/١‏ و 04. ٠‏ 

)۳( سقطت عبارة «فاخترناه» وهي في الحديث. 

)٤(‏ البخاري ك/ الطلاقء ب/ من خير أزواجه ۲٠٠١/١‏ رقم 21957 و 
۳ء وفتح الباري 2757/4 ومسلم ك/ الطلاقء ب/ بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقاً إلا بالعية »1١١4/7‏ رقم ۷۷٤۱ء‏ والترمذي ٤۸۳/۳‏ رقم 
49» والنسائی .٥٦/٦‏ 

(ه) أبو إسحاق هو السبيعي. 

(۷) ابن أبي شيبة مختصراً 259/0 والسنن الكبرى للبيهقي 2747/17 ومعرفة السنن 
والآثار 2050/١١‏ رقم .۱٤۷٥۳‏ 


۲1۱ 


استفلحى بأمركء أو أمرك لك أو وهبها لأهلهاء فهي تطليقة 


بائنة2" . 


وروي عن مسروق: «إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي أمرك 
أو اختاري» أو وهبها لأهلهاء فهى واحدة بائنة». قال عبد الرحمن بن 
مهدي : «وسألت سفيان» فقال: هو عن مسروق» يعني أنه لم يقل : 


(وقد روي عن شريك عن أبي حصين في ال فقبلوهاء 
فهى 5 لليقةء وهو اخ 0 


وروي عن عمرء وعبد الله» وزيد فيمن جعل أمر امرأته بيدهاء 
فطلقت نفسها ثلاثاء أنها واحدة» وهو أحق بها" والله أعلم. 


مسألة (۲۲۳): 
وقول الرجل لامرأته : «أنت علي حرام»» صريح في التحريم» 


."47/17 والسنن الكبرى للبيهقي‎ 1١141 رقم‎ ۳۷١/١ عبد الرزاق بنحوه‎ )١( 
وتعقبه ابن التركمانى فى الجوهر النقى‎ ۳٤1/۷ (؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 

ْ ۷ بأن الصحيح أن هذا قول عبد الله وليس بقول مسروق؛ لأن شعبة 
أجل من إسرائيل» وقد زاد فى السند «عبد الله؛ على أن مسروقاً رواه عن 
«عبد الله» مرة» وأنه مرة أخرى أفتى بذلك. 

(۳) هكذا هو في النسخ» وفي السننء وهو على تقدير محذوف» يعني أو وهبها 
لأهلها فقبلوهاء والله أعلم. 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

:7 51/1 السنن الكبرى للبيهقى ۷/ ١٤ء وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى‎ )٥( 
الم يذكر سنده إلى شريك» وفي سنده هذا ال وشريك متكلم فيه‎ 
فلا تعارض هذه الرواية رواية شعبة لصحة سندهاء ولمتابعة رواية الشعبي لهاا.‎ 
1 .14041 رقم‎ 257 /١١ وينظر معرفة السنن والآثار‎ 

0) ابن أبى شيبة 0/ 580 25١‏ ومعرفة السنن والآثار 207/١١‏ و ٣ه‏ و54 و 
دف الأرقام ۷۳٤1ء‏ و 21478 و 1٤۷٤۹‏ و 18006. 


11۲ 


على أحد القولين» والكفارة فيه تجب بنفس اللفظء كما لو نوى به 
التحريم”" . وقال أبو حنيفة رحمه الله: «إنه يمين بلفظه دون الإرادةء 
والكفارة فيه تجب لاف فيها»”" . 


مو أك 


قال الله تعالی : ايكيا ال لِمَ غرم مآ اسل اله لك € الآیتیں“ 
وق من ا صا رضي ف مت في و مزل قد وض 
يله يسيك 4“ أمر الله النبي بي والمؤمنين إذا حرموا شيئاً 
مما 0 الله تعالى أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهمء أو تحرير رقبة» وليس في ذلك الطلاق» . 
وفي الصحيحين عنه قال: «إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين 
فرعا وقال : َد کن ل ف ا آله سو 04 ےر رو Ea‏ ل هذا 
وإنما أراد به والله أعلم أن النبي کا حرم على نفسه جاريته» 
فنزل #يكأيهًا اتی لر عر مآ أن اه لك 4 فأخبر أنها لا تحرم عليه 
بذلك» وأمر بكفارة 3 ESE‏ ال 


فعبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «فهى يمين يكفرها»» 


.۲۸۳/۳ مختصر المزني ص ”2197 وروضة الطالبين 2758/4 ومغني المحتاج‎ )١( 
هكذا في كل النسخ والخلافيات». ولعل الصواب بالحنث» ستتكرر لفظة:‎ )۲( 
. 1۳ ٦۲/۳ «بالحلف»» فهي كلها «بالحنث» فيما يظهر والله أعلم» ينظر: اللباب‎ 

(۳) المبسوط ۸۲/۲ و ۲۲۹ وتحفة الفقهاء ۲۹٦/۲‏ واللباب ٦۲/۳‏ - 

.۲ ء١ سورة التحريم: الآيتان‎ )٤( 

1۰/۲ رقم 24771 ومسلم‎ ء۱۸٦٥‎ /٤ روى البخاري في صحيحه بنحوه‎ )٥( 
٠٠١٠/۷ وابن أبي شيبة 0/ الاء و هدلاء والسنن الكبرى للبيهقي‎ ۰۱٤۷۳ رقم‎ 
.٠٤١۷۸ رقم‎ 25٠6/١١ ومعرفة السنن والآثار‎ 

(1) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 

(۷) البخاري ك/ التفسيرء سورة التحريم» ب/ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله . . .4 ۸/٤‏ رقم ۷ ومسلم ك/ الطلاق» ب/ وجوب الكفارة 
ل من حرم امرأته لم ينو الطلاق ؟/ 2٠١٠١‏ ورقم .۱۹/۱٤۷۳‏ 

(۸) سورة التحريمء بعض الآية الأولى. 

(9) لعله «الحنث» كما ورد في التعليق الثاني من الصفحة السابقة. 


1۳ 


أي هي كاليمين في امتناع وقوع تحريم الفرج بذلك» وفي وجوب 
الكقارة: نزلة أ الكفارة تح فيه الف > لذ لر كان كذلك 
ليه ويذل :عليه الرواية"المتقدمة خخ ابن عماس رضي الله عنية: 
وهكذا معنى قول غيره: (إنها يمين يكفرها»» والله أعلم. ۰ 


وهذه المسألةء» والتي تليها لم أخرج فيها جميع ما نقل إلي عن 
الصحابة والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرتهء وهأنا أستخير الله 
تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها إلى الصوابء والله الموفق لذلك 


بر حمتة . 


روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : في الحرام ee‏ 
وعن ابن عمر و فيمن قال لامرأته : «أنت علي حرام»» 
قالا: «كفارة يمين»””'. والله أعلم. 


وعن عامر في الرجل يجعل امرأته عليه حراماًء قال: «يقولون: 
إن علا“ جعلها ثلاثا». 


)١(‏ ينظر التعليق الثاني من الصفحة السابقة. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي 270١/7‏ ومعرفة السنن والآثار 23١/1١‏ رقم .٠٤١۷۹‏ 

(۳) الذي في مصنف عبد الرزاق ٠٤٠۲/١‏ وفي ابن أبي شيبة ۷۳/١‏ عن زيد أنها 
ثلاث» وكذا في السئن الكبرى للبيهقى 277/١١‏ والمعرفة له 2761/1 فلعل 
المصنف هنا وهم في ذكر هذا عن زيدء أو لعله رواه من طريق لم أجدهاء 
والله أعلم . 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق 2599/5 رقم 01١57٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف عن 
عمر ۷۳/١‏ وعن زيد بخلافه أن يراها ثلاث . 

0 في الأصل «عليها؟» وهو خط والصواب من الأخريين. 

() عبد الرزاق ٤٤١/١‏ رقم ۱۱۳۸١‏ وسعيد بن منصور ص ۳۸۰ رقم 
7 »؛ وابن أبى شيبة ۷٤/٠١‏ و ۷١‏ والسنن الكبرى للبيهقى ٠١١/۷‏ و 
۲ ومعرفة السنن والآثار ۰1۳/۱۱ رقم .٠٤۷۸۷‏ 


1٤ 


قال عامر: «ما قال على رضى الله عنه هذاء إنما قال: لا" 


أحلهاء ولا أحرمها عليه" والله أعلم. 


:)۲۲۴٤( مسألة‎ 


وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة”". وقال 
العراقيون: «يلزمه كفارة اليمين» . 


وبناء المسألة لن“ على سبب نزول آية التحريم» وقد اختلفوا 
فيه» فروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة كانت له أمة 
يطؤهاء فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماًء فأنزل الله 
عر وجل هذه الآية: ظيكأيا اَن لِمَ ضرم م1 أل آله لك تَبَتى سات 


اہک € الآية2» قال أبو عبد الله: «هذا حديث صحيح»!", فالآية 
في قول أكثر المفسرين نزلت” في تحريم النبي بيا مارية القبطية» 


(۱( ساقطة من الأخريين. 

(۲) سعيد بن منصور ۳۸٦/۱‏ رقم ۰۱٦۹۸۲‏ والمحلى لابن حزم .177/٠١‏ 

(۳) الأم ۲٤۳/۲‏ والمهذب ۲/٠١٠ء‏ و ۷١٠۱ء‏ ومغني المحتاج 2777/5 وحاشيتا 
قليوبي وعميرة .۲۷۹/٤/۲‏ 

)٤(‏ الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص ٠*٠‏ وفتح القدير 271١/5‏ وحاشية ابن 
عابدين ۷۲۹/۳ ۔ ۰۷۳۰ واللباب 5/5. 

(5) زيادة من (أ). 

(7) في الأخريين: «إلى آخر الآية». 

(۷) رواه النسائي ۷ وابن جرير الطبري 23٠١/78‏ والحاكم في المستدرك ”/ 
۴٣‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ .۳٠٥۳‏ 

(۸) تفسير ابن كثير ۸/ 2185 وينظر السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ٤٠ء‏ و ١/١١٠ء‏ 
وأصل القصة ثابتة في الصحيحين وغيرهماء ينظر سنن أبي داود ۳/ ١٠۴۳ء‏ رقم 
“٤‏ _ هالا ومعرفة السنن والآثار ٠٠/١١‏ رقم ۷۷۷٤ء‏ وفتح الباري 
۷/۹ 

(9) هي التي أهداها المقوقس إلى النبي» بء وأنجبت للنبي - ية - ولده إبراهيم» 
فصارت أم ولده. 


"1060 


[نهاية ؟"6١/‏ ب]فكان ذلك تحريم فرجء فقاس عليه الشافعي تحريم/ الرجل عليه فرج 
امرأته في تعلق الكفارة به. 


فأما الطعام فإنه يفارق تحريم الفرج» فلم يتعلق بتحريمه وجوب 
الكفارة» على أن مسروق بن الأجدع ذهب إلى أن النبى ل آلى 
وحره» فوجوب الكفارة تعلق بالويلاء. لا بالتحريم. وروي ذلك 
عنه عن عائشة» رضى الله عنهاء والمرسل أصح . 

وإلى مثل ذلك ذهب قتادة””". وهو أن النبي ية قال لحفصة: 
«اسكتى» فوالله لا أقربها» وهى على حرام“ . 


ل قال زيد بن أسلم أن النبي كلد حرم أم إبراهيم» قال: 
«أنتِ عليّ حرام» والله لا أمسك› فأنزل الله عرّ وجل فى ذلك ما 
أنزل». ٠‏ ۰ 


وأما حديث عائشة فى الصحيحين أن رسول الله ية كان يمكث 
عند زينب» ويشرب عندها VE‏ الحديث» وفيه قال: «شربت عسل 


ينظر الإصابة .۲٠٤/۸‏ 

(۱) هو ور بن الأجدع بن مالك الهمداني» الوادعي» أبو عائشة» الكوفي› 
ثقة» عابد» مخضرم» من الثانية» مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين» 
روى له الستة. 
تاريخ الثقات ص 2555 وتهذيب التهذيب ٠١9/٠١‏ ١١1ء‏ وتقريب التهذيب 
T/۲‏ 

(۲) معرفة السنن والآثار ۰1۱/۱۱ رقم .٠٤١۷۹‏ 

(۳) معرفة السنن والآثار ۱ رقم .۱٤۷۸۰‏ 

() رواه أبو داود في المراسيل ص 23١7‏ رقم .۲٤١‏ 

(5) قي الأخريين: «كذا». 

(7) معرفة السنن والآثار .5١/١١‏ رقم ٠٤۷۸١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 17/ 801. 

(۷) البخاري ك/ الطلاق» ب/ ولم تحرم ما أحل الله لك» ۲١٠٠/١‏ رقم 
57؛ ومسلم ك/ الطلاق» ب/ وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق ۲/ ٠٠١١‏ رقم NEVE‏ 


۲۱١ 


عند زينب» ولن أعود لهء فنزلت: 8يَكًا الى لر ضرم مآ أل ام 
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Tar 0)‏ تر 4 لاء 
ما الى ACE lee‏ ير 4”© لعائشة وحفصة رة 
إل بعص ازور َيِا )( 7 لقوله: «بل شري عاسلك20 . 


وفي رواية لهذا الحديث عند البخاري قال: «ولن أعود له» وقد 
حلفت» فلا تخبري بذلك أحداً»” . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي كلا 
ورب من شرات علد سؤب من بالعبيل؟ فدخل على عائشة» رضي الله 
عنهاء فقالت : إني أجد منك ريحاء (ثم دخل على حفصة» رضي ١‏ 
عنهاء فقالت: إني أجد منك ريحاً»"» فقال: إني e‏ 
شربته عند سودة ) والله لا أشربهء فنزلت هذه الآية يكام الى لِمَ لم 


ہے < 2 


1 ل ا اى € وخا إسناد صح وإن كان يخالف 17 


فی اسم من کان یشرب عندهاء ففيه زيادة محفوظة › وهى قوله : «والله 
لا أشرب»» فحلف بقوله: «(والله)» فلذلك تعلقت به الكفارة» إن 
كانت الآية نزلت فيه» والله أعلم. 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(؟) من الآية الأولى إلى آخر الآية الرابعة من سورة التحريم. 

(۳) سورة التحريم: الآية ”. 

)٤(‏ ساقطة من الأخريين. 

(0) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(7) البخاري ك/ التفسير سورة التحريم» ب/ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك تبتغي . . .4 4 © رقم 17758. 

(0) ساقطة من (ب). 

(۸) ساقطة من (أ). 

(9) في (ب) تتمتها: «اتبتغي مرضات أزواجك)› سورة التحريم: من الآية .١‏ 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 700/7 و 76017ء ومعرفة السنن والآثار 
۱ رقم .۱٤۷۸٤‏ 


1۷ 


وروي عن مسروق قال: «أتي عبد الله بضرعء فقال للقوم: 
ادنواء فأخذوا يطعمونه» فكان رجل منهم ناحية» فقال عبد الله: 
ادنء فقال: إني لا أريده» فقال: لم؟ء قال: لأني حرمت 
الضرعء فقال عبد الله: هذا من خطوات الشيطانء فقال عبد الله: 
ل ا ول هتنا 
لا يب التي 43 ادنء فكلء. وكفر عن 
يمينك؛ فإن هذا من خطوات الشيطان. قال أبو عبد الله: «هذا 
ڪان و 

قال البيهقي: «ليس في هذه الآية إيجاب الكفارة بالتحريم» 
ويشبه أن يكون الرجل حرمه على نفسه» وحلف أن لا يعود إلى 
أكلهء فلذلك أمره ابن مسعود رضي الله عنه بالكفارة» ألا تراه 

وكفر عن يمينك» فعلق وجوب الكفارة باليمين» 
لا بالتحريم»» والله أعلم. 


e‏ لَدِينَ امنأ لا رمو طَيَبَتِ مآ 


إت له لا 


مسألة (776): 

ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه"”". وقال 
العراقيون: «إنه واقع»“. 

قال 0 رحمه الله: «قال الله جل نثاؤه 
أسماؤه: إلا من أحكرة بم مُظمية الاين 204 
أحكام» فلما وضع الله تعالى عنه سقطت ا 0 


.۸۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك 2717/5 و 23١5‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» 
والبيهقى فى السنن الكبرى 7/ 704. 

(۳) الأم للشافعي 184/5: ومختصر المزني ص 0157 ونهاية المحتاج 1/ 440. 

(:) المبسوط 2١77/7‏ و حاشية ابن عابدين و/ه7», واللباب "/ 50. 

(5) سورة النحل: من الآية .٠٠١‏ 


القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر 
منه»» وبسط الكلام في بيان الإكراهء ثم قال: «فإذا خاف هذا 
سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان" القول»» فذكر 
البيع» والنكاح» والطلاق. والعتاق» والإقرار9) 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله اد : 
تجاوز الله عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» قال أبو 
عبد الله الحاكم: «هذا حديث صحيح»" . 

وروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
الى يلل قال: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا علیه» . ۰ 


وفي رواية قال: «قال رسول الله كَ: وضع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»» قال أبو عبد الله: «تفرد به الوليد بن 
مسلم عن مالك وهو غریب › صحيح)” 1 . 


وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ا : ل۷ طلاق» 


)١(‏ يريد أي قول أكره عليه» وهذه العبارة هكذا في كل النسخ. 

(۲) الأم للشافعي 2707/5 وينظر مصنف عبد الرزاق .٤١١ 5١57/5‏ 

(۳) رواه ابن ماجه 2509/١‏ والحاكم »؛ وصححه ووافقه الذهبي› 
والبيهقي في السنن الكبرى 057/107 وفي معرفة السنن والآثار /١١‏ 5لاء 
رقم .١15481١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠۲/١‏ (ترجمة مالك بن أنس)» والعقيلي في 
الضعفاء الكبير 5/ ١5:0‏ (ترجمة محمد بن المصفى اس والبيهقى فى 
ا الكبرى من عدة أوجه ۳٣٦/۷‏ _ ۷٥۳۵ء‏ و 0/۸ وقال ابن 0 

في الجوهر النقي ۷/ :۳١۷‏ نفس الفعل ليس بموضوع. فالمراد موضع الإثم»› 

وقد جاء بروايات أخرى عند ابن ماجه 2509/١‏ وينظر؛ نصب الراية ٦٤/۲‏ - 
7» وجامع العلوم والحكم شرح ابن رجب على الأربعين النووية ص ۲٠١‏ 
رقم ۹ وشرح ابن دقيق العيد ص ؟١؟١.‏ 
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[نهاية 187/أ] 


ولا عتاق في إغلاق)”""2» قال الخطابي: «معنى الإغلاق الإكراه»”" . 


وزوئ ,مالك عن قابنت ين الأختف" أنه تزوج أم ولد 
لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: «فدعاني/ عبد الله بن 
عبد الرحمن» فجئته فدخلت عليهء فإذ بسياط موضوعة» (وإذا 
قيدان)”؟' من حديدء (وعبدان) له قد أجلسهماء فقال: «طلقهاء 
وإلا ‏ والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا» فقلت: «هي الطلاق 
ألفاً»» قال: «فخرجت من عنده» فأدركت عبد الله بن عمر بطريق 
مكة» فأخبرته بالذي كان من شأني» فتغيظ عبد الله وقال: «ليس 
ذلك بطلاق» و" إنها لم تحرم عليك» فارجع إلى أهلك»» قال: 


ال ال ل 0 
يومئذ بمكة»› فأخبرته بالذي كان من شأنى» والذي قال لى عبد الله بن 


عمر» رضي الله عنهماء فقال لي عبد الله بن الزبير: «لم تحرم عليك» 


)١(‏ رواه أبو داود 2708/7 و ۲٥۹‏ رقم ,1١9‏ وابن ماجه 2770/١‏ رقم 
٠‏ وأحمد ۰۲۷1/١‏ وابن أبي شيبة 288/1 والدارقطني ٤‏ رقم 
٨۸‏ و ۹٩‏ والحاكم في المستدرك 1۹۸/۲ والبيهقي في سننه ۷/ »۳۵٥۷‏ 
وصححه» ورده الذهبي بقوله: «محمد بن عبيد لم يحتج به مسلمء وقال أبو 
حاتم : (ضعيف»» وقال أبو داود: الخلاف أظنه في الغضب» وفي التعليق 
المغني على الدارقطني 51/54 قال ابن قتيبة: «الإغلاق الإكراه»: قال الزيلعي 
في تبيين الحقائق :۱۸٠/١‏ «قال شيخنا: والصواب إنه يعم الإكراه والغضب 
والجنون وكل أمر تغلق على صاحبه علمه وقصده مأخوذ من غلق الباب؛4» 
وقال الألباني: «إسناده حسن»» ينظر إرواء الغليل 9/ 117. 

(۲) معالم السئن بهامش مختصر السنن ۱۱۷/۳ ۔ 2١١9‏ رقم .۲٠١۷‏ 

(۳) هو ثابت بن الأحنف. أدرك ابن عمرء رضى الله عنهما ‏ روى عنه مالك» فيه 
بعض اللين. ينظر المغني في الضعفاء .188/1١‏ 

)٤(‏ في النسخ: «وإذ قيدين»» والتصحيح من الموطأ. 

(5) في النسخ : «وعبدين»» والتصحيح من الموطأ. 

)١(‏ زيادة من الموطأ. 

(۷) في الموطأ: «تقررني». 


فارجع إلى أهلك»» قال: «وكتب إلى جابر''' بن الأسود الزهري» 
وهو أمير المدينة يومئذٍء فأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن» 


وأن يخلي بيني وبين أهلي»”" . 

وروي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس رضي 
الله عنهما لم يجز طلاق المكره”". 

وعن الأوزاعي عن عطاءء وعبد الله بن عبيد أنهما ألغيا طلاق 
ا 

ورواه الشوري عن الليث عن عطاء وطاوس قالا: «طلاق 
ال ايى ب 

وعن سماك عن الحسن قال: «ليس ی ووتاخ 
جابر بن زيد» وعكرمة» وعمر بن عبد العزيز 

وروي عن“ الحسن عن علي رضي الله عنه قال: «طلاق 


)١(‏ في الأصل: «جلاد»» والصواب ما في الأخريين والموطأء وهو ما أثبت بعاليه. 

(۲) الموطأ ص 087 ك/ الطلاقء ب/ جامع الطلاقء وينظر تنوير الحوالك ؟/ 
*٠٠»ء‏ وتتمته: «قال: فقدمت المدينة» فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر 
لرااي حجن E a‏ 
يوم عرسي لوليمتي فجاءني»» وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ۷/ 
۸ ومعرفة السنن والآثار ۷۲/۱۱ - ۷۳. 

(۳) رواه البخاري معلقاً ۲۰۱۸/۰ بسند آخرء قال ابن حجر في الفتح ۳۸۸/۹: 
«وصله ابن أبي شيبة في المصنف» وسعيد بن منصور في سننه»» سنن 
سعيد بن منصور ص 21 رقم ١٤٠٠ء‏ والمصنف لابن أبي شيبة 244/6 أما 
هذا السند فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷/ .۳٥۷‏ 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور ص 11 رقم ۲ عن عطاء. 

(5) فى الأخريين: «المكره؟. 

(3) رواه عبد الرزاق 241/9 رقم 217705 وسعيد بن منصور في سننه عن عطاء 
ص ۳۱٦‏ رقم ١٤۱۱ء‏ وابن أبي شيبة 7/6 9". 

(۷) ينظر السنن الكبرى 7/ ۷٠ء‏ و ۸٥ء‏ والمغني لابن قدامة .5900/١٠١‏ 


(۸) من الأخريين. 


الوا ادو 

واستدلوا بما روى عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد9») 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كل الطلاق جائز إلا طلاق 
او راا على ا 
خالد لم يدرك أبا هريرة» وقد روى عنه عن عكرمة عن 
ابن عباس» وكيف ما رواه فهو متروك منسوب إلى الوضع» يعني 
عطاء بن عجلانء وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كان لا يجيز طلاق المكره. 

وإنما الرواية فيه عن عليء رضي الله عنه. وقد روينا فيه“ عن 
علي رضي الله عنه أنه لا ا فيحتمل أنه رضي الله عنه أراد طلاق 
المعتوه ومن في معناه. 


وروي عن عبد الملك بن قدا 


٤ 
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مة ٠‏ عن إبراهيم بن محمد بن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى ۷/ ۷٠ء‏ وفى معرفة السئن والآثار /١١‏ الاء 
وذكره الشافعي في الأم 2177/7 وينظر مصنف ابن أبي شيبة 1/0. 

(۲) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي» ثقة» من الثالثةء مات بعد 
عطاء» روى له البخاري» ومسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي. 
تقريب التهذيب ۰۲۹/۲ وتهذيب التهذيب ۲٥۹/۷‏ ۔ 73596. 

(۳) رواه الترمذي في سننه ك/ الطلاقء ب/ ما جاء في طلاق المعتوه» وعارضة 
الأعيوذى 155/6 فال الا تعرقةه إل من جديت عطاء وخر ات 
الحديث»» وأورد البيهقي نحوه عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في السنن ۷/ 
۹ ومعرفة السنن والآثار ١١/5اء‏ وذكره ابن القيم في زاد المعاد ه/ 
4» وقال: «وعطاء ضعفه مشهور» وقد رمي بالكذب»» ورواه ابن عدي في 
الكامل ۲٠٠٠/١‏ في ترجمة عطاء بن عجلانء وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية : «عطاء كذاب». ١‏ 

)6( من الأخريين. 

.١۷۳/۷ السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ۷١ء وينظر الأم للشافعي‎ )٠( 

() هو عبد الملك بن قدامة» أبو قتادة الجمحي» قال أبو حاتم : «ليس بالقوي». 
ينظر المغني في الضعفاء /١‏ 0۷۷. 


Y۲ 


حاطي: الخ ٠‏ غر اه اة رعلا دل عار "عند یزان 
عمرء رضي الله عنه» فجاءته امرأته» فوقفت على الحبل» ا 
لتقطعنهء أو لتطلقني ثلاثاًء فذكرها الله والإسلام”"» فأبت إلا ذلك 
فطلقها ثلاثاً» فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ما 
كان منها إليه» وما كان“ منه إليهاء فقال: «ارجع إلى أهلك» فليس 
هذا بطلاق» هذا هو المشهور عن عمرء رضي الله عنه. 


ورواه (أبو عبيد)”“ عن قدامة بهذه القصةء قال: «فرفع إلى 
عمرء رضي الله عنهء فأبانها منه» ثم قال أبو عبيد: «وقد روي عن 
عمر رضى الله عنه بخلافه». قال: «ويروى عن علي» وابن عباس» 
وابن 7 وابن الزبير» وعطاءء وعبد الله بن عبيد ب عمير رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز»”“» وكأن أبا عبيد تنبه لخطأ 
وقع في روايته فقال ذلك» والحديث منقطع”"' . 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي المدني» صدوق» من الخامسة. 
ينظر تقريب التهذيب .5١/١‏ 

(۲) يشتار: معناها: يجني. 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ ساقطة من الأخريين. 

(0) ذكره سعيد بن منصور في سننه ص 78١ء‏ ورواه أبو عبيد في غريب الحديث 
۲/۳ وابن حزم في المحلى ۲ (ط 2)١‏ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۷/ ۷٠ء‏ وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ۲٠٦/۳‏ وقال: «وهو 
منقطع: لأن قدامة لم يدرك عمر». 

() في النسخ: «أبو عبيدة»» والصواب ما أثبته إذ المراد أبو عبيد القاسم بن سلام. 

(۷) غريب الحديث لأبي عبيد ۳/ 77. 

(۸) غريب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۳۲۳. 

(9) المحلى لابن حزم ٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي 0751/7 ومعرفة السئن 
والآثار /١١‏ الاء وشرح الزركشي على مختصر الخرقي بتحقيق الشيخ 
عبد الله بن جبرين ۳۸۲/١‏ وما بعدها. 


۳ 


ولا حجة لهم فيما استدلوا به من حديث حذيفة بن اليمان 
وابنه”''' رضي الله عنهما حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن 
ينصرفا إلى ال ولا يقاتلا مع رسول الله ية فليس فيه أن 
المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد. (وكان)”" هذا في ابتداء 
الإسلام قبل ثبوت الأحكام» واليوم فلو حلف على ترك قتال 
المشركين» فإنا نأمره بأن يحنث نفسه» ويقاتل المشركين» فإن قتالهم 
خير مما حلف عليه من ترکه . 


واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق» والنكاح» والرجعة. قلنا: «هذا 
ليس من الإكراه في شيء؛ لأن المكره ليس بجادء ولا هازل»*“» 
والله أعلم. 


*مسألة (5؟؟): 


)١(‏ في الأخريين: «وأبيه». 

(۲) القصة أخرجها مسلم ك/ المغازيء ب/ الوفاء بالعهدء ينظر صحيح مسلم 
المطبوع مع شرح النووي 2197/7 رقم 1008 (ط دار الغد العربي بتحقيق 
قلعجي» القاهرة) . 

(۳) في الأصل: «وإن كان» بزيادة «إن»» وما أثبته من الأخريين أولى. 

.۷٤/١١ معرفة السئن والآثار‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود في سننه ك/ الطلاق» ب/ الطلاق على الهزل ۲٥۹/۲‏ رقم 
٤‏ والترمذي ۰٤۸۱/۳‏ رقم ٩۱۱۸ء‏ وابن ماجه 2508/١‏ رقم ۲۰۳۹. 

(#) طلاق السكران. 
محل النزاع: اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أن من زال عقله بغير 
سكر فلا يصح طلاقه''"2. أما من زال عقله بالسكر عاصياً لله تعالى بشربه فقد 
اختلف العلماء في صحة طلاقه على قولين: 


)1( الإجماع لابن المنذر ص «AV‏ والكافي لابن عبد البر ۲. 


٤ 


ههه وف وى هد .هد .د وه ود هد .د و ما مد وا ود RSS NSS SSG DOGO‏ م ما رد ما ما هد .د مد مهد مد مد ه* 


القول الأول: أن طلاق السكران لا يقع» وبهذا قال بعض الأحناف كزفر 


والطحاوي» ورواية عن المالكية"» وبه يقول الشافعي في القديم"» وهو 
آخر قولي الإمام أحمد“ واختارها جمع من الحنابلة» كابن تيمية» 
وابن القيم» وغيرهما“» وهذا مذهب الظاهرية"» وبه قال عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه» وعطاء» والليث بن سعد» وأبو ور : 

القول الثاني: أن طلاق السكران يقع قدا ملحت الاخاف 4 والمالكة ‏ ؛ 
والشافعية( ١‏ والحتابلة0 "١1‏ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن» والثوري» 
والأوزاعي”” 0 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها ما ذكره المصنف». ومنها ما يلي : 

أ أن السكران لا يعلم ما يقول» لقوله سبحانه: لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتی تعلموا ما تقولون 78" . والقلب هو الذي تصدر عنه التصرفات» 
من الأحكام؛ لأن المؤاخذة إنما تكون على ما يكسبه القلب من الأقوال 
والأفعال الظاهرة» كما قال تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكه6”*'"', 
ولا يؤاخذ الشرع على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب» ولم يعتمدها“'. 


.١785 /۳ والاختيار‎ ۱۷٦/٦ المبسوط‎ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠٤/٠١‏ والتاج والإكليل 4"/4. 

المهذب ۹۹/۲ ومغني المحتاج ۲۹۱/۳. 

شرح الزركشي ۰۳۸۳/۰ وزاد المعاد 0/ .71١١‏ 

الإنصاف ا ومجموع فتاوى ابن تيمية ۱۰۲/۳۳ وزاد المعاد 7/0 .5١9‏ 
المحلى ١١/7"6ه.‏ 

الإشراف على مذاهب العلماء .٠۹۱/٤‏ 

بدائع الصنائع ٠/4‏ » وتبيين الحقائق 7/ .۱۹٤‏ 

المدونة ۳/ ۷١۲٠ء‏ ومواهب الجليل ٠٤١/٤‏ والشرح الصغير 449/١‏ 550. 
كفاية الأخيار ۲/ 2765 وأسنى المطالب ”/ ۲۸۳. 

الفروع ۳۹۷/۰ والإقناع 0/ 2774 وشرح منتهى الإرادات 7/ .17١‏ 

المغني لابن قدامة .5437/1٠١‏ 

سورة النساء: الآية .٤۳‏ 

سورة البقرة: الآية 6؟1؟. 

مجموع فتاوى ابن تيمية ١١8/١4‏ -5١1ء‏ وزاد المعاد .۲٠۹/۰‏ 
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هه 4 * 4 0 4 هاعد فاو فاه هه فاه واف فاع هله هد ها هد enemas nessun‏ 


= ب - أن حمزة عقر بعيري علي فلامه النبي ‏ كَل فإذا هو ثمل”"“ محمرة عيناهء 
فنظر إلى النبي - ية ثم صعد النظرء فنظر إلى ركبته» ثم صعد النظر فنظر 
إلى وجههء ثم قال: «وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟» فعرف النبي - ب أنه ثمل» 
فتكص على عقبيه القهقرى . ش 
فلم يؤاخذه لأنه سكران» فدل على عدم مؤاخذة السكران بأقواله» ومنها 
الطلاق”" . 
ج - أن العقل شرط التكليف» وهو مفقود في السكران» فلا يقع طلاقه» أشبه 
المجنون والنائم والطفل الذي لا يميز©؟. 
واستدل أصحاب القول الثاني بما ذكره المصنف وبما يلي: 
أ أن السكران مكلف بدلالة الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»», 
فخاطبهم في حال سكرهم» فدل على أن التكليف قائم عليهء ولأنه ليس في 
معنى المجنون؛ لوجوب قضاء الصلاة عليه» وكذا الصومء ويلزم السكران حد 
القذف» والقود بالقتل» والقطع بالسرقة . 
وأجيب عنه بأنه منتقض بالنائم» إذ تجب عليه الصلاة الفائتة. أما الآية 
فالخطاب موجه للعقلاء قبل السكر. أما جنايات السكران فإن إسقاطها ذريعة 
إلى إسقاط الحدود وتعطيلهاء ويتحقق عن هذا شر عظيم وبلاء مبين» 
فلا يسقط عنه القصاص والحد؛ لأن هذا أمر تأباه قواعد الشريعة وأصولها“› 
حيث جاءت الشريعة لسد الذرائع وحفظ النفوس والأموال والعقول. 
ب - السكران زال عقله يسبب معصيةء فلا يكون ذلك موجباً للتخفيف عليه؛ 
لأن المعصية لا تجلب الرخصة» فيقع طلاقه عقوبة عليه» وزجراً له عن 
ارتكاب المعصية" , 
وأجيب عنه بأنه لا فرق بين زوال العقل بمعصية وغيرهاء وبأن عقوبة السكر قد 
جاءت بنصوص في الشريعة الإسلامية» فالزيادة عليها تغيير لحدود الله تعالى» - 

.1149/4 «ثمل الرجل ثملآ» إذا أخذ فيه الشراب» الصحاح‎ )١( 

(؟) البخاري ك/ المغازي. ب/ شهود الملائكة بدراً 4/ ١١٤٠ء‏ رقم .۳۷۸١‏ 

(۳) زاد المعاد ۲٠۹/١‏ والمحلى 204١/١١‏ وفتح الباري 2707/4 وعمدة القاري .۳۳/٠۱۷‏ 

."٤۷/٠١ المهذب 44/۲ والمبسوط 2177/57 والمغنى‎ )٤( 

(5) الروايتين والوجهين ۲/ ۷١١٠ء‏ والاختيار A14/‏ وكفاية الأخيار ۲/ 56. 

() زاد المعاد ۲۱۲/١‏ - ۰۲۱۳ ومجموع فتاوى ابن تيمية .٠٠١/۳۳‏ 

(۷) الروايتين والوجهين 257/7 والمهذب ١44/7‏ وتبيين الحقائق ؟1947/7. 


Y١ 


وطلاق السكران لا يقع على أحد القولينء وهذا القول الذي 
تفرد المزنى رحمه الله بنقله واختياره''2. وقال العراقيون: «إذا كان 


يميز بين الأجنبي وامرأته يقع طلاقه)" , 
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وفي صحيح مسلم/ عن بريدة رضي الله عنه حديث ماعز: ن 
ل الله كله قال: «فيه9” أطهرك؟» فقال: «من الزنا)» فسأل 

و 5 وسک هيم مں 

النبى ية : أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنونء» فقال: «أشربت خمرا؟» 

(0. . 2 


قال أصحابنا: «إنما سأله عن شربه الخمر لكي يبطل إقراره بالزنا 
إن كان سكراناء وإذا كان إقراره بالزنا ساقطاً كان طلاقه هدراً». 


= ولم يعهد في الشريعة الإسلامية» فالزيادة عليها تغيير لحدود الله تعالى» ولم 
يعهد في الشريعة العقوبة بالطلاق؛ لأنها تلحق ضرراً بزوجته البريئة» ولا يجوز 
أن يعاقب البريء بجريمة غيره'" . 
الترجيح : 
بتمعن الأدلة نجد أن أصحاب القول الثاني اعترضوا على أدلة القول الأول 
باعتراضات لم تستقم لهم» منها أن الخمر في قصة حمزة كانت مباحة» ورد 
بأنه لا فرق في الحكم» وإنما العبرة بوجود العقل» لأنه مناط التكليف. وأما 
قول الصحابي عثمان فقد خالفه غيره» فلم تكن كلها حجة'". وبقي الاستدلال 
بما عداهاء فصح أن طلاق السكران لا يقع. والله أعلم. 

)١(‏ الأم 0/0 » ومختصر المزني ص ١٤۱۹ء‏ وروضة الطالبين 57/4» ومنهاج 
الطالبين ص .٠١١ - ٠١١‏ 

(۲) المبسوط 2١77/17‏ وتحفة الفقهاء ۲۹۳/۲ والمختار ۳/ ١٤۲٠ء‏ وحاشية ابن 
عابدين ۰۲٤١/۳‏ واللباب "/ 25٠‏ و .٤١‏ 

(۳) في النسخ: «قم»» وما أثبته من لفظ صحيح مسلم أصوب. 

)٤(‏ في النسخ «قال». 

(5) مسلم ك/ الحدودء ب/ من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۲۱/۳ ۔ 21377 رقم 
6 . 


زفق المحلى ٠٥۳۹/۱۱‏ والمغنى 8/6 وزاد المعاد ه/ 27١17‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۳۳/ .٠٠٤‏ 


(( الأم ٥‏ وعمدة القاري /١7‏ “الاء ونيل الأوطار 77277/57. 


YY 


[نهاية /١67‏ ب] 


وروي عن عثمان رضي الله عنه قال: ١لا‏ طلاق للسكرانء ولا 
للمعت 23006 , 1 


وعن محمد بن إسحاق قال: «قرىء علينا كتاب عمر بن 
غنةاالعزيو الدب يذكر فيه الا فذكر فا بذك ران طلاق 
السكران ليس بجائز»”" . 


وعنه قال: «سمعت أبان بن عثمان وهو أمير علينا بالمدينة سئل 
عن طلاق السكران فقال: ليس بشيء» . 


وعن رجاء بن حيوة“ : «قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب 


معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فيه السنن: أن كل أحد طلق 
امرأته جائز إلا المجنون». 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ۲۰۱۸/١‏ وينظر فتح الباري 2784/4 حيث 
قال: «وصله ابن أبي شيبة» ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة 
الدمشقى) . 
ورواه عبد الرزاق cA /V‏ رقم 74ل وسعيد بن منصور ص ۱۱۱۲ء وابن 
أبي شيبة ۲۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 2759 وينظر: المطالب العالية 
0۹/۲« رقم .١744‏ وصححه ابن القيم في زاد المعاد 25٠١/0‏ والألباني فى 
إرواء الغليل .١١١/۷‏ 
وينظر: الإشراف لابن المنذر .٠۱۹۱/٤‏ 

(۲) تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري ۲۱۲/۳ رقم ۱۲۳۱ء وسعيد بن منصور 
ص اث وابن أبي شيبة ا" 

زفرف تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري و رقم 0 وسعيد بن منصور 
ص ۳۱۰ - ١١”ء‏ وابن أبي شيبة 9/05". 

)٤(‏ هو رجاء بن حيوة ‏ بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو ‏ الكنديء أبو 
المقدام» ويقال: أبو نصرء فلسطيني» ثقة فقيه» من الثالثة» مات سنة اثنتي 
عشرة ومائة. روى له البخاري تعليقً» وروى له مسلم والأربعة. 
سر أعلام النبلاء 561//54» وتقريب التهذيب ۲٤۸/١‏ وتهذيب التهذيب 
YI _ 10 /Y‏ 


روي أن عمر بن عبد العزيز إنما ذهب إلى ذلك لأن أبان بن 


عفان لخيرة عن آنه اها 


واستدلوا بقول علي لعمر حين استشارهم في الخمر يرى أن 


يجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى 
ری أن كنا قال روا مالك عن تور اتن يزيز 


قالوا: «فقد جعل لقذفه حكم». قال أصحابنا: «هذا دليلنا""؛ 


لأنه جعل قوله هذياناً» وإنما جلده ثمانين للشرب» لا للقذف؛ إذ لو 
كان للقذف لأضاف إليه حد الشرب» وقوله رضى الله عنه يدل على 
آنه ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


فى الصحيحين عنه قال: «ما من رجل أقمت عليه حداً فمات 


رواه سعيد بن منصور ص .”٠١‏ رقم 7١١1ء‏ وينظر: المحلى 2575/١١‏ 
وزاد المعاد 7١١/6‏ ؟7١7.‏ 
مولا مالك "/ 5هء ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/۳‏ والنسائي 
فى السنن 00 كما ذكره في تحفة الأشراف رقم 21١١6‏ ولم أعثر عليه 
اة عنده» ينظر: السئن الكبرى للنسائي ۳ _۔ 7307. وبسند آخر بنحوه 
رواه عبد ۷ رقم 16417ء والدارقطني ۰۲۲۷/۳ رقم ۰۲۲۳ 
والحاكم »۳۷١ /٤‏ وصححهء ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
۸ وينظر المغني مع الشرح الكبير 2579/4 وفتح الباري 14/١١‏ 
وكنز العمال .٠١/“‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل ١١١/١۷‏ والراجح 
صححئة . 
في الأخريين: «دليل لنا . 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تحقيق الشيخ عبد الله الجبرين .۳۸٦/١‏ 
قلت: وهذا مخالف لمذهب عليء» رضي الله عنه؛ نقد روي سام في غ 
۳ رقم ۱۷۰۷ وأبو داود 2777/4 رقم » وأحمد ١55/١‏ أنه 
جلد الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين» وقال: «هذا أحب إلى»» فهذا يدل على 
أنه اجتهاد له تغيرء أو أن الأثر المذكور لا يصح» والله أعلم. ينظر: التلخيص 
الحبير .۷1/٤‏ 


۲۹4 


فأجده فى نفسي إلا الخمر؛ فإنه إن مات وديته؛ لأن رسول الله َي 
7 
لم يسنه 8 


وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي بي جلد في 
الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه ‏ أربعين» فلما 
كان“ عمر رضي الله عنه ودنا الناس (من الريف والقرى)”” فقال: 
«إن الناس قد دنوا من الريف فما ترون في حد”*' الخمر؟» فقال لي(“ 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: «أرى أن تجعلها كأخف 
الحدوداء ا(فجلد فيه كمائين)0 ٩...‏ : 


وقول رسول الله ا : «ثللاث جدهن جد وهزلهن ا 
ومن زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جدء ولا هزل»› فلا يقع 
طلاقه. كالمجنون. 

وكذلك قول علي“ رضي الله عنه: «كل الطلاق جائز إلا طلاق 


25595 البخاري ك/ الحدودء ب/ الضرب بالجريد والنعال 5/ 2.5188 رقم‎ )١( 
ومسلم ك/ الحدودء ب/ حد الخمر ۳۳۲/۳٠ء رقم ۰۱۷۰۷ ولم يورده‎ 
المصنف بلفظهما حسب النسخ التي اطلعت عليهاء فلعله من حفظه. أو من‎ 
نسخ أخرى»› والمعنى واحد.‎ 

(۲) في الأخريين: «رأي»ء وهي ساقطة في الأصلء وفي الصحيحين «كان»» وهو 
أصوب. 

(۳) الزيادة من الصحيحين . 

)٤(‏ في الصحيحين «جلد». 

)٥(‏ ساقطة من (ب)» وليست في مسلم. 

() و في الصحيحين : «قال فجلد عمر ثمانين». 

(۷) البخاري ك/ الحدودء ب/ ما جاء في ضرب شارب الخمر 5/ ۸۷٤۲ء‏ رقم 
»١‏ ومسلم ك/ الحدودء ب/ حد الخمر 217١/7‏ رقم ١٠۱۷ء‏ واللفظ 
له. 

(۸) سبق تخريجه في ص 171. 

(4) في (ب): (عمر). 


خرف 


المعتوه»»› وهذا لا يخالف قول عثمان» رضى الله عنه؛ فالمعتوه إنما 
لم يقع طلاقه لزوال عقله» والسكران في معناه. 

وهكذا الجواب عما روي عن كتاب معاوية» رضي الله عنه . 

وقال الشافعى رحمه الله: «إن طلاق السكران يقعء فزوال عقله 
كان بمعصية» فلم يكن سبباً مانعاً من وقوع طلاقه»" . والله أعلم . 
مسألة (717؟): 

والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين". وقا 
الغرافيون: نها قرت" : 

روي عن ابن أبي مليكة قال: «سألت عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتهاء قال: أما عثمان 
رضى الله عنه فیورٹها“؟» وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها». 
الإصبغ الکلے فبتهاء ثم مات وهي في E‏ وزيا ا 


رضى الله عنهء وأما آنا فلا أرى أن ترث مر تة , 


)0( الأم ٥‏ و ۲۵۷ و ۱۷۳/۷ والمصنف لابن أبي شيبة ۴۷/٥‏ ۔ ۳۹» 
ومعرفة السئن والآثار ۷٦/١١‏ - /الا. 

(۲) الأم للشافعي 2707/0 والمهذب للشيرازي 075/7 وروضة الطالبين للنووي 
۷/۸ شي 

(۳) المبسوط للسرخسي ٠١۸ ١55/56‏ وحاشية ابن عابدين ۳۸۳/۳ ۔ ۳۸۷. 

)٤(‏ في الأخريين: «فورثها». 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) هي تماضر بنت الإصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصين بن ضمضم بن عدي بن 
جناب الكلبي القضاعي» كان والدها نصرانياً فأسلم على يد عبد الرحمن بن 
عوف» فتزوج عبد الرحمن ابنته تماضر بأمر النبي» بة. وهي والدة أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۲۷/۳ ۔ 1۱۲۸ء والإصابة 2311١ 7/١‏ و ۳۳/۸. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ :51١/7‏ والشافعي في الأم 194/0. 


۳١ 


]1/١654 [نهاية‎ 


وصار من فقهائهم» والرواية عن عثمان رضي الله عنه مختلفة . 


فروي عنه أنه ورثها في العدة» وروي عنه أنه ورثها بعد انقضاء 
العدة وهم لا يقولون به. رواه مالك عن الزهري عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف. وقال: «وكان أعلمهم للف 


وعن ات سلمة بن عبد الرحمن وروي عن عثمان» رضي الله 
عنهء أيضاً «أنه ورث أم حكيم بنت قارظ بن عبد الله بن مكمل”"' بعد 
ما 2 020 


وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «بلغني أن امرأة 
عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقهاء فقال لها: إذا حضت ثم 
طهرت / فاآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن» فلما طهرت 
آذنته» فطلقها البتة» أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق 
غيرهاء وعبد الرحمن يومئذٍ مريض» فورثها عثمان بن عفان رضي الله 
عنه بعد انقضاء عدتها» . 

وهذا يؤكد ما مضى لناء وفيه أنها سألت الطلاق» وعندهم إذا 
سألته لم ترث» فقد خالفوا عثمان في هذه القضية. ونحن وإن قلنا 
بتوريث المبتوتة فلا نخالفه في توريثها بعد انقضاء العدة. 


قال الشافعي رحمه الله: «والذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة 


.٠۳/١ موطأ مالك مع تنوير الحوالك ك/ الطلاقء ب/ طلاق المريض‎ )١( 
(؟) هي أم حكيم بنت قارظ» امرأة عبد الرحمن بن عوف.‎ 

ينظر: الطبقات ۸/ .٤۷١‏ 
(۳) في الأصل: «خطب»» وهو خطأ. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 2771 ومعرفة السنن والآثار .87/١1١‏ 
(5) موطأ مالك مع تنوير الحوالك 4۳/۲ والأم للشافعي 154/5. 


۳۲ 


أن ترث ما لم تزوج» فإن تزوجت فلا ترثه؛ فترث زوجين» وتكون 
كالتاركة"“ لحقها بالعروييي”. 

قال الشافعي رحمه الله : «حيث لا ترث المبتوتة أتبع في ذلك 
من الصحابة عبد الرحمن بن عوف» لله بن الزبير. وفي القول 
الآخر اخغان إن ورت مه أن ترت" ها لم تتزوج» 00 وتبع في 
أصح وي عسات لال ع ف 
رضي الله عنه في توريثها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج. 


والعراقيون قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم في القولين 
جميعاًء قال الشافعي رحمه الله: «وقال غيرهم يعني غير الصحابة من 
أهل الحجازء (وهم العراقيون)“ ترثه ما لم تنقض العدة»”" . 

ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت مثله 
عند أهل الحديث» روي عن المغيرة عن إبراهيم عن عمر: "«ترئه في 
العدة» ولا يرثها»”'". وهذا منقطع» ولم يسمعه مغيرة” من إبراهيم. 


إنما رواه عبيدة الضبىي”'». والرواية عنه فيه مختلفة» مع أنه 


)١(‏ في (ب): «المتاركة». 

(۲) الأم للشافعي 105/0. 

(۳) من الأخريين» وفي الأصل: «أورث». 

)€( الأم للشافعي ه/ ع . 

(5) في الأصل: «من العراقيون»» وهو خطأ. 

.5504/5 الأم للشافعي‎ )١( 

(۷) رواه عبد الرزاق ٠1٤/۷‏ وابن حزم في المحلى 25١9/٠١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 7/ .۳٦۳‏ 

(۸) المراد به «المغيرة»» وهكذا أثبت في جميع النسخ. 

(9) هو عبيدة بن معتب الضبي الكوفي» أبو عبد الكريم» روى عن إبراهيم 
النخعي» والشعبي» وأبي وائل» وغيرهم. وعنه شعبةء والثوري» ووكيع› 


وغيرهم. وقد ضعفه ابن معين» وأبو زرعه» وأبو حاتم» والنسائي» 0 


۳ 


غير محتج به عند أهل العلم بالحديث. قال يحيى بن سعيد: 
«كان ثقة» يروى حديث المغيرة عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر 
في الذي يطلق امرأته وهو مريض» وكان هشيم يقول: «ذكر عبيدة 
عن إبراهيم عن عمراء قال يحيى بن سعيد: «فسألت عبيدة عنه 
فحدثنا عن إبراهيم والشعبي أن ابن هبيرة كتب إلى شريح» وليس 
عن عمر». 

وفي رواية عن مغيرة“ عنه عن إبراهيم أنه كان في هذا الكتاب 
يعني عروة البارقي» وكان من أصحاب النبي» بء كتب إلى شريح 
بخمس جاء بهن» يعني عروة: «وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو 
مريض ترثه ما دامت في عدتها»”" . 

فالرواية لهذا الحديث كما ترى. 


وأما حديث أشعث عن الشعبى «أن عثمان رضى الله عنه طلق 
امراته وغو شحور لاتا فورنها علي رضي الله نها فان 
منقطع. وليس فيه حجة؛ فعثمان رضي الله عنه طلقها ثلاثاً وهو 
صحيح» وكلامنا فيمن طلق في مرض موته. والله أعلم . 


مسألة (۲۲۸): 
وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعد ما (أصابت 


= وابن حبان. 
تهذيب التهذيب .۸٦/۷‏ 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ»› والمراد به: «المغيرة». 

(۲) ابن أبي شيبة 07١9/6‏ والسنن الكبرى للبیهقی 757/17 - 20777 ومعرفة السئن 
والآثار ۸۲/۱۱ ۔ 46. ١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2777/17 ومعرفة السنن والآثار 246/١١‏ 
وأحرجه ابن آبۍ شيبة بإمتثاد آخر ,شحوم 518/8 وقال ابن العركمانى فى 
الجوهر النقي 7/ : «وهذا السند رجاله على شرط مسلم». د 


٤ 


زوجاً)”"'. عادت بما بقى من عدد الطلاق”" . قال العراقيون: «عادت 


دليلنا من طريق الأثر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


«سألت عمر رضى الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته 


تطليقة أو ثنتين» فنكحت زوجاًء ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى 


الأول على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي». 


رواه الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن الزهري عن حميد 


وعبيد الله وسليمان ١‏ نك أ يرة رذ الله عنه ا 
: يمال بن عن ابي هريره رصي 


(000 
00 
(۳) 


€3 
(2) 


0 


(۷) 


وروى شعبة عن الحكم عن بريدة عن أبيه أنه سمع علياً 


في جميع النسخ : «أصابت زوج» فتم التصويب . 


الأم ٥‏ ومختصر المزني ص 0 ومغني المحتاج ۲۹۳/۳. 

المبسوط للسرخسي ۹١/١‏ وفتح القدير لابن الهمام 77/4, وحاشية ابن 

عابدين 0 ان 

في الأصل: ٠‏ 

رواه مالك في e‏ 0۸1/۲« والشافعي في الأم 0/0« ومسند الشافعي 

۲ وعبد الرزاق »١۱/٦‏ و ۳۵۲» رقم ,١١١58‏ و ۳١١١ا‏ 

وسعيد بن منصور ص ۳۹۸ رقم ۲۸١٠ء‏ وابن أبي شيبة ٠٠٠/١‏ والبيهقي 
فى السنن الكبرى ۷/ 7”56., 

وا استدل به محمد بن الحسن لقول الشافعي قوله: (إن قوله تعالى: «حتى 

تنكح زوجاً غيره» جعل غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدمها»» حاشية ابن 

عابدين 118/7. 

هو الإمام الفقيه عالم المدينة ومفتيها أبو أيوب ‏ وقيل: أبو عبد الرحمن وأبو 

عبد الله - سليمان بن يسارء مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية. حدث عن 

زيد بن ثابت» وابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهم. وحدث عنه أخوه عطاءء 

والزهري» وربيعة الرأي» وأبو الزنادء وغيرهم. قال ابن معين: سليمان ثقة. 

وقال أبو زرعة ثقة مأمون فاضل عابد. قال النسائي: أحد الأئمة. مات سنة 

.ها٠ا/‎ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٤٤٤/٤‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ه". 

ينظر: التعليق الخامس في هذه الصفحة. 


Yo 


رضي الله عنه يقول: «هي على ما بقي». هذا هو الصحيح عنه» 
رضي الله عنه0' . 

والذي روى عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله 
عنه بخلاف ذلك لا يصح. فأهل العلم بالحديث يضعفون رواية 
عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية”" . 


وروي عبن أبتى بن كعب رضي الله عنه قال: دلا يهدم 
(Or,‏ 
الثلاث)» . 


استدلوا بما روي عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم: 
«يهدم النكاح الطلاق» . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «رجع الطلاق 


جدیدا" . 


١١١95 مختصر المزني ص ٩١۱۹ء ورواه عبد الرزاق 61/5 رقم‎ )١( 
.٠٠۳ - ١١7/0 وابن أبي شيبة‎ 4 

(؟) هو السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب بن 
عبد مناف القرشي الهاشمي المدني» أخو الحسن والحسين» وأمه من سبي 
اليمامة زمن أبي بكرء وهي خولة بنت جعفر الحنفية» ولد العام الذي مات فيه 
أبو بكرء ورأى عمرء وروى عنه. وروى عن أبيهء وأبي هريرة وعشمان» 
وغيرهم. وحدث عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهيم» وسالم بن أبي الجعدء 
وأبو جعفر الباقر» وغيرهم مات سنة ثلاث وثمانين. وقيل غيرها. 
طبقات ابن سعد 24١/0‏ والجرح والتعديل ۰۲٦/٤‏ ووفيات الأعيان 2١59/5‏ 
وسير أعلام النبلاء 2٠١١ /٤‏ وتهذيب التهذيب 7”54/9. وشذرات الذهب /١‏ 
.A۸‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 2٠١7/05‏ رقم 2١١١94‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 
٥‏ . 

. ٠٠١/١ وابن أبي شيبة‎  +,,٥ رواه عبد الرزاق 2707/7 رقم‎ )٤( 

(5) رواه عبد الرزاق 2958/5 رقم .١١١51/‏ 

() رواه عبد الرزاق ۰۳٥٤/٦‏ رقم 1١١71١‏ و ۱۱۱٦۲‏ و ۱۱۱١١‏ وسعيد بن 
منصور ص ° رقم كثا6 ١‏ 


۳٢ 


ومن قلنا بقوله أكثر دوا وأكبر نا وفيهم إماما هدى عمر 
وعلي رضي الله عنهما فمتابعتهم/ أولى. [نهاية 64١/ب]‏ 


ورواه ابن ا علهمء ثم قال: «روي ذلك عن زيد» 
ومعاذ» وعبد الله بن عمروء رضى الله عنهمء» وبه قال عبيدة 
اللا وسعيد بن المسيب» والحسن البصري . e‏ 


مسألة (۲۲۹): 

واعتبار علد الطلاق برق الزوج وعحريته »2 واعتبار قدر العدة برق 
المرأة وحريتها“ . وقال العراقيون: «برق الزوجة وحريتها فيهما 
حمعاً . 


روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر ۲٠۲٠/٤‏ وينظر: المحلى 255٠/٠١‏ ومعرفة السنن 
والآثار ۸۸/۱۱ ۔ ۸۹ء والسنن الكبرى .٠١/۷‏ 

(۲) هو عبيدة بن عمرو السلماني الفقيه الكوفيء أحد الأعلام» أسلم عام الفتح 
بأرض اليمن» ولا صحبة له» وأخذ عن علي» وابن مسعودء وغيرهماء وبرع 
في الفقهء وكان ثبتأ في الحديث. روى عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» 
ومحمد بن سيرين» وغيرهم. في وفاته آقوال» أصحها أنه توفي في سنة اثنتين 
وسبعين . 
طبقات ابن سعد 4۳/١‏ والجرح والتعديل 294١/7‏ وأسد الغابة / 2967 
ومين أعلام النبلاء »4٠ /٤‏ وتهذيب التهذيب ۸٤/۷‏ وشذرات الذهب .۷۸/١‏ 

(۳) الإشراف لابن المنذر .٠١7/5‏ 
ومن أدلة الأحناف: «.... كما يهدم الثلاث إجماعاً؛ لأنه إذا هدم الثلاث فما 
دونها فهو أولى؟ حاشية ابن عابدين 2418/7 فهذا قياس. 
ومنها قوله - يية: «لعن الله المحلل والمحلل له»» والمحلل من يثبت الحل» 
وجه الاستدلال أنه إنما سماه محللا وحقيقته مثبت الحل. ينظر: فتح القدير 
٤‏ فقد أطال في الموضوع. 

(5) الأم ٥ء‏ وروضة الطالبين 2778/48 ونهاية المحتاج 5/ 5514. 

.٤۸/۳ واللباب‎ ٠٠٤/۲ تحفة الفقهاء‎ )٥( 


YY 


فول آل كليو" هر ن انز ايسان عو حبك ا و عقية ن 
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لأم 


جره 


وعن مالك عن أبى الزناد عن سليمان بن يسار أن تُمَيْعاء مكاتباً 


فطلقها اثنتين» ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي بي أن يأتي 


عثمان بن عفان رضى الله عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند 
الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت رضى الله عنه فسألهما فابتدراه جميعاً 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة» كوفي» 


فق 


(۳) 


(€) 


روى عن السائب بن يزيدء وسليمان بن يسارء والزهري» وغيرهم. وروی عنه 
شعبة» والثوري» وسفيان بن عيينة» وشريك» وغيرهم. كان أعلم الناس 
بالعربية. قال عباس الدوري وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة وأبو 
حاتم وأبو داود: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره 
ابن حبان في الثقات.. وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان: 


شت“ 


نمه . 

الثقات لابن حبان ۷/ 56" - ١٦۳۱ء‏ تهذيب التهذيب ۲۹۹/۹ 0 .۳٠١‏ 

هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلىء أبو عبد اللهء ويقال: أبو عبيد الله 
وأبو عبن الرحمن» -المذق» :ويال الكوفىء أدرك ومن الى - كله واختلف 
فى ف وروا عله ممه عبر رن النفظات علق ارقي نابت نة 
اه وقيل ۷۳ ها . روى عن عمر» وعمارء وعمه عبد الله بن مسعودء 
وغيرهم. وروى عنه عامر الشعبي» وعبد اله بن معبد الزماني» ومحمد بن 
سيرين» وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة رفيعا كثير الحديث والفتيا فقيها. قال 
العجلي : تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات. 

الثقات لابن حبان ١7/0‏ ۱۸ء والإصابة ٠٠٠/٤‏ وتهذيب التهذيب "1١١/60‏ 
ا ١‏ 

أخرجه الشافعي في الأم /٥‏ ۲۱۷ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤١/۷‏ ومعرفة 
السنن والآثار .75٠١/١١‏ 

هكذا في النسخ مرفوع» والصواب أن يكون: «عبداً مكاتباً» بالنصب لأنه عطف 
على اسم «إن» قبل استكمال الخبرء وقد أجاز بعض نحويي الكوفة رفعه. 


578 


فقالا: «حرمت عليك» حرمت عليك»' . 


وعن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عثمان رضي الله 
عنه بذلك في نفيع مكاتب لأم سلمةء رضي الله عنها”" . 


0 


وعن مالك عن عبد ربه بن سعيد”" عن محمد بن إبراهيم 


وروي عن زيد: «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» . 


وعن عطاء عن على رضى الله عنه قال : «الطلاق - أراه قال 
بالرجال» والعدة بالنساء»9' . 


واستدلوا بما روي عن مظاهر بن ا عن القاسم بن محمد 


.٠١/۷ والسنن الكبرى للبيهقي‎ ۲١۸/١ والأم‎ ٠۷٤/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) الموطأ مع تنوير الحوالك ۰۹٤/۲‏ وسعيد بن منصور ص ۳٥٦‏ رقم .٠١۲۸‏ 

() هو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري» المدني» روى عن 
جده» وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» ومحمد بن إبراهيم التيمي» وثابت 
البناني» وجماعة. وروى عنه عطاءء ومالك والليث» والسفيانان» وغيرهم . 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة مدني. وقال أبو خيثمة عن 
ابن معين: ثقة مأمون. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
العجلي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة ۹٤ه»‏ 
وقيل: سنة ٠5ه.‏ 
الثقات لابن حبان ١71١/60‏ 21737 وسير أعلام النبلاء 2147/0 وتهذيب 
التهذيب .١١۷ - ۱۲١/١‏ 

(5:) موطأ مالك مع تنوير الحوالك .٠٤/١‏ 

(6) رواه عبد الرزاق »۲۳٤/۷‏ رقم 2١1957‏ وسعيد بن منصور ص 23035 رقم 
۹ 

() رواه عبد الرزاق ۲۳۷/۷ رقم ۱۲۹۵ء وسعيد بن منصور ص !270 رقم 
۰ 

(0) هو مظاهر بن أسلم ‏ ويقال: مظاهر بن محمد بن أسلم ‏ المخزومي المدني» 
روى عن القاسم بن محمد» وسعيد المقبري» وعنه ابن جريج» وأبو عاصم = 


۳4 


عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «تطلق الأمة تطليقتين» وقرؤها 


يا 


هذا حديث تفرد به مظاهر بهذا الإسنادء قال أبو داود: «مظاهر 
رجل مجهول» والأمر على غير هذاء وهذا منكر»" . 
إسحاق قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس“ بالبصرة حديث أنكرء 
خلاف هذا)”2 . 


9 عن 
وروي بإسناد أوهى من هذا عن عمر بن شبيب المشلي 


= النبيل» والثوري» وسعيد بن سنان» وغيرهم. قال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال 
النسائى: ضعيف. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
الثقات لابن حبان 2078/1 وكيتيين اهيب 111/۰ . 

)١(‏ هكذا في كل النسخ منصوباًء والصواب رفعه على الخبرء ولعل النصب يوجه 
على تأويل الظرف والمدة. 

(۲) رواه أبو داود ۲٥۷/۲‏ رقم 68 بلفظ : «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها 
حيضتان»»: وفى لفظ: «وعدتها حيضتان». وأخرجه الترمذي 2509/54 
وابن ماجه 717/١‏ رقم 27١8٠‏ والدارمي ۲/ ١٠۷٠ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٦٤/۳‏ والدارقطني 2.79/5 والحاكم ٠٠٠/۲‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۳٦۹/۷‏ و 0ل/ا”. 

(۳) سنن أبي داود .۲٥۷/۲‏ 

)٤4(‏ زيادة من الأخريين. 

)٥(‏ تكلم ابن حزم في المحلى /١١‏ ٠٦ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم 
.٠‏ وابن حجر في تهذيب التهذيب 1١11/٠١‏ في تضعيف مظاهرء ولم 
يجرحه الحاكم بشيء» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: «مظاهر لا يعرف له في 
العلم غير هذا الحديث». ينظر إضافة إلى المصادر السابقة: الكامل لابن عدي 
E11‏ ري 

() هو عمر بن شبيب بن عمر المسلي» المذحجي» الكوفي» أبو حفص. روى 
عن عبد الملك بن عميرء وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الله بن عيسى بن = 


ل 


عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان»"''. 

قال الدارقطني : (اتفرد به عمو بن خي مرفوعاء وكان ضعيفء 
والصحيح ما رواه سالم ونافع من قوله)”” يعني آنا رق نقض 
الطلاق برقهء كذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه ( موقوفاً” " ورواه 
عبد اللهء والليث» وابن جريج» وغيرهم عن نافع عن ابن عمر 
قي الله عنهما (مو - قو )20 . 


وقال الدارقطني : «منكر غير ثابت من وجهين: 
أحدهما: أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أصح رواية. 


0 23 
أعلم» 5 


وقال ابن معين: اعمر بن شبيب لم يكن بشيىء وقد رأیته» . 


= عبد الرحمن ابن قيس الملائي» وغيرهم. وعنه ابناه جبيرء وعبيد الله» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وغيرهم قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي: ليس 
بالقوي. وضعفه الدارقطني وغيره. روى روان اون عن اه شبيب : 
قلت ليحيى: وكان شبيب ثقة؟ قال: نعم. . وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 
ولا يحتج به. . وقال أبو حاتم: كان شیخا صدوقاً ولكنه كان يخطىء كثيراً حتى 
خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته. توفي سنة ؟1١5ه.‏ 
ا ٤/۲‏ وتهذيب التهذيب .٤1۲ - ٤11/۷‏ 

(1) سنن الدارقطني ك/ الطلاق والخلع والإيلاء وغیره» »۳۸/٤‏ رقم 2٠١4‏ وقال 
في التعليق المغني بذيله: «وأيضاً فيه ا العوفي» وهو ضعيف». 

(۲) سنن الدارقطني ٤‏ رقم 6, والكامل لابن عدي 21541١/6‏ والمحلى 
لابن حزم 1۳۰/۱۱. 

)2 في جميع النسخ (موقوف»» وهو خطأ. 

(0) سنن الدارقطني ٤‏ - ۳۹ رقم ١‏ _ ١١٠٠ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ 
4 . 


(1) سنن الدارقطني 279/4 رقم .1١١‏ 


3 


ثم يعارضه حديث: «إنما الطلاق بيد من أخذ ا روي 
عن عصمة بن مالك الخطمى مرفوعاً" . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً مرفوعاً: «ألا إنما 
يملك الطلاق من أخذ بالساق»”” . 


وروي عن ابن عباس نحو مذهبنا ومذهبهم. وروي عنه أيضاً ما 
لا يقول به أحد من الفقهاء في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها 
تطليقتين» ثم أعتقا بعد ذلك» هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: 
انعم“ . في إسناده مجهول. والله أعلم. 


:)77١( مسألة‎ 


والرجعية محرمة الوطءء وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل 
الوط وقال العراقيون: «إنها مباح الوطءء وإذا وطئها حصلت 


.٠١ رقم‎ ۳۸ - ۳۷/٤ سنن الدارقطني‎ )١( 
«عصمة بن مالك الخطمي له أحاديث‎ :)۲٤١/٤( (؟) قال الحافظ في الإصابة‎ 
أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهماء» مدارها على الفضل بن المختار» وهو‎ 
ضعيف جداًف وقال في الميزان (0/ 015): «قال أب بو حاتم : أحاديثه منكرة‎ 
يحدث بالأباطيل» وقال الأزدي: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: أحاديثه‎ 

منكرة عامتها لا يتابع عليها؛. وينظر: التعليق المغني 31/4 ۳۸. 

(۳) أخرجه ابن ماجه 2777/١‏ رقم 2504١‏ وقال في الزوائد :170/١‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف ابن لهيعة٠»‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳/۲ والطبراني 

في الكبير ۷١/1۷۹ء‏ رقم ٠٤۷۳‏ والدارقطني 5/لاا» رقم 0٠١١‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى ۷/ c1‏ وقال في مجمع الزوائد T/6‏ عن إسناد اس 
«فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف»» وقال الألباني في إرواء الغليل ۸/۷٠٠ء‏ 
رقم 3 إسناده حسن 

۲٤٤/۷ أخرجه عبد الرزاق ك/ الطلاقء ب/ العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان‎ )٤( 
.۱۲۹۸۹ رقم‎ ۰۲٤٥ ۔‎ 

(0) الام للشافعي 2145/0 ومختصر المزني ص 1۹١‏ وروضة الطالبين 27١1/4‏ 
و۷ 


الرجعة بذلك». 
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها 
وكانت طريقه إلى المسجدء وكان يسلك الطريق الآخر من أدبار 
البيرت كراهية أن يستأذن عليها حتى (راجعها")" . 
وروى عبيد الله عن نافع قال: «طلق ابن عمر رضي الله عنهما 
امرأته صفية بنت أبى عبيد“ تطليقة أو تطليقتين» فكان لا يدخل عليها 
إلا بإذنء فلما راجعها أشهد على رجعتهاء ودخل عليها» . 
ورويناه عن عطاء/ بن أبي رباح »› 0 عمرو بن دينار ىلا0" : [نهاية oo‏ \/[ 
«لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها»”" . 
والله أعلم . 


(۱) فتح القدير /٤‏ ٠٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳۹۹/۳ واللباب 9/ 604. 

0( في (آ): #يراجعها». 

(۳) مسند الشافعي ٠1/١‏ ورواه مالك في الموطأ 208٠/7‏ رقم 250 وعبد 
الرزاق ۳۲۲/٦‏ رقم 54١١1ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ۳۷۲. 

دق هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية» امرأة ابن عمرء وهي أخت ٠‏ 
الثقفي› رأت عمر بن الخطاب. روت عن حفصة» وعائشة»› وأم سلمة 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وروى عنها سالم بن عبد اللهء زا 
مولى بن عباس» وعبد الله بن دینار» وغيرهم. . قال العجلي: مدنية تابعية ثقة. 
0 ابن حبان في الثقات. وذكرها ابن عبد البر في الصحابة. قال ابن 

: أدركت النبيء بء ولم يصح لها منه سماع. وقال الدارقطني: لم تدرك 

تهذيب التهذيب ٤۳١ 40/١7‏ والثقات لابن حبان .۳۸٦/٤‏ 

(5) أخرج جزءه الأول إلى قوله: «إلا بإذن» ابن أبي شيبة .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ في (ب): «عن؟. 

(۷) في (ب): «قال». 

(۸) السنن الكبرى للبيهقي ك/ الرجعة» ب/ الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة» 
حتى يراجعها ۷/ الااء وقد تكلم ابن التركماني في الجوهر النقي 77/1/17 عن 
المسألةء ورجح خلاف ما قالاه. 


Er 


:)۲۳١( مسألة‎ 

وبمضي مدة الإيلاء لا“ يقع الطلاقء لكن يوقف حتى يفيء أو 
محولاق ل ا ن: «تقع طلقة بائنة»”" . 

دليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة 
عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من 
أصحاب النبي ية كلهم يقول: يوقف المولي»“ . 

قال الشافعي رحمه الله: «فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة 
عشرء وهو يقول: من الأنصار»“ , 

وروي عن سهيل بن أبي صاله”") عن أبيه قال : «سألت اثني 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) الأم للشافعي 2777/0 ومختصر المزني ص ٠۲٠١‏ ومغني المحتاج 801/7. 

(۳) الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص 74 28٠‏ والمبسوط للسرخسي 219/7 
وتحفة الفقهاء ٠۸/۲‏ فلس 

(5) مسند الشافعي ٤١/۲‏ وأخرجه الدارقطني ٤/١1ء‏ رقم 2١48‏ ونقل في 
التعليق المغني أن البخاري أخر جه في التاريخ عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن 
ثابت عن اثني عقر رجلا سے اشاب رسول الله يك - قالوا الإيلاء لا يكون 
طلاقاً حتى يوقف. التاريخ الكبيرء وينظر ص 757 من هذا الجزء. 

(0) الأم 166/6. 

() هو الإمام المحدث الكبير الصادق سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو 
يزيد» المدني» مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية. حدث عن أبيه» 
والنعمان بن أبي عياش» وابن المنكدر. وغيرهم. وحدث عنه الأعمش» 
وربيعة» وموسى بن عقبة من التابعين» وغيرهم. كان من كبار الحفاظ» لكنه 
مرض مرضة غيرت من حفظه. قال يحيى بن معين: سهيل والعلاء بن 
عبد الرحمن حديثهما قريب من السواءء وليس حديثهما بحجة» رواه عباس 
الدوري عنه. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به» وهو أحب إليّ من 
العلاء» ومن عمرو بن أبي عمرو. وقال النسائي وغيره: ليس به بأس. وقال 
أحمد: ما أصلح حديثه!. 
الجرح والتعديل 2747/4 وسير أعلام النبلاء ٤0۸/١‏ وتذكرة الحفاظ 
۱/؛ وتهذيب التهذيب ۲۱۳/٤‏ وشذرات الذهب .7١8/١‏ 

(۷) ساقطة من الأصل. 


عشر من أصحاب رسول الله َة عن الرجل يولي» فالوا: ليس عليه 


شيء 


حتى تمضى أربعة أشهر فيُوقفُء فإن فاءء وإلا طلق». 
E 8 ik‏ )۲( 
وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن مسعر ' عن حبيب بن 


أبى ثابت عن طاووس «أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يوقف 


و 0 


کان 


(۲) 


(۳) 


€3 
)0( 
زفق 


وروی القاسم بن محمد «أن عثمان (بن يب رضي الله عنه 
لد یری الويلاء شيئاً» وإن مضت الأربعة الأشهرء حتی و 


روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي إسحاق الفا" 


أخرجه الدارقطني 27١/4‏ رقم ۷, والبيهقي في معرفة السنن والآثار /١١‏ 


۷ رقم ۰۱٤۹۳۰‏ والسنن الكبرى ۳۷۷/۷. 

هو مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة الهلالي العامري» أبو سلمة»ء الكوفي» 
أحد الأعلام . روى عن عطاء» وحبيب بن آي ثابت» وقتادة» وغيرهم. وروی 
عنه شعبة» والثوري» وابن عيينة» وابن المبارك» وغيرهم. ثقة ثبت فاضل» 
روى له الستة. توفي سنة ثلاث» أو خمس وخمسين ومئة. 

تهذيب التهذيب ۱۱۳/۱۰ ۔ ١٠١۱ء‏ وتقريب التهذيب .۲٤۳/۲‏ 

الأم للشافعي ٠٠٠ /٠‏ والدارقطني 0.77/4 رقم ١۹٤1ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
V4 _ VA/Y‏ 

ساقطة من(ب). 

السئن الكبرى للبيهقي ۷/ ۳۷۷. 

هو سليمان بن أبي سليمان» أبو إسحاق؛ مولى بني شيبان بن علبة» الكوفي» 
ولد في أيام الصحابة كابن عمرء وجابر» ولحق عبد الله بن أبي أوفى وسمع 
منه . حدث عن كبار التابعين» وممن حدث عنهم يسير بن عمروء وعبد الله بن 
شدادء والشعبي» وحدث عنه أبو إسحاق السبيعي» وعاصم الأحول» وسفيان» 
وابن عيينة» وغيرهم. قال أبو إسحاق الجوزجاني: رأيت أحمد يعجبه حديث 
الشيباني» وقال: هو أهل أن لا يدع له شيئاً. وعن يحيى بن معين: ثقة حجة. 
قال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث. قال العجلي: ثقة. اختلف في سنة 
وفاته» فقيل سنة 4١هء‏ وقيل ۱۳۸ه» وقيل 47١اه.‏ 

الجرح والتعديل 2١77/5‏ وسير أعلام النبلاء 2197/7 وتذكرة الحفاظ /١‏ 
*“6٠ء‏ وتهذيب التهذيب ۰۱۹۷/٤‏ وشذرات الذهب .7١7//١‏ 


Y0 


أوقف ال 


وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه 
كان يوقف المولي”"' . 


ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» رضي الله عنهء قال: 
اليوقف بعد الأربعة فإما أن يفيءء وإما أن يطلق»”". 


وروى ار رحمه الله عن سفيان عن آي الزناد عن القاسم 
يحلف أن لا يأتي 0 لا ترى ذلك شيئاً حتى 
يوقفاء وتقول: كيف قال الله عر و ی : مساك > مع : وني أو 
ترد 3 اخسن . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما «إذا آلى 
الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى 
يوقف» (فإما أن يطلقء وإما أن يفي,)». 


وروي إيقافه عند انقضاء العدةء فإما أن يطلق وإما أن يفىء عن 


.۳۷۷ /۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) الموطأ .٠٥٦/۲‏ والأم للشافعي 5/ 2776 والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ ۳۷۷. 

(۳) السئن الكبرى للبيهقي VV /V‏ 

.779 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)0( الأم للشافعي 5/ ۲٠٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۳۷۸/۷. 

»( في الأخريين يبن تقديم وتأخير. 

2و3( البخاري ك/ الطلاق› ب/ قوله تعالى «يؤلون من نسائهم4 الآيةء 1/0 
رقم 5480» هذا معنى ما نص عليه البخاري» ويحتمل أنه اختصره» كما أنه 
روى ذلك معلقاً عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة» واثني عشر رجلا من 
أصحاب النبيء بي . 


3 


أبى ذرء وأبى الدرواء0 رضى الله عنهما. 


وروي عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان» وريد 


رضى الله عنهما: إذا مضت" a‏ أشهر فهى تطليقة بائنة»”" . 


وقد روينا عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذاء وهو أصحء فعطاء 
الخراساني ربما يهم في الشيء. 

وروى الدارقطني عن النيسابوري عن الميموني : اذكرت لأحمد 
بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان» قال: لا 
أدري ماهوء روي عن عثمان خلافه» فيل له: من رواه؟ قال: 
حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان: و 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «الإيلاء تطليقة بائنة» ثم 
تعتد بعد ذلك (بثلاثة)“ قروء»" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا مضت أربعة أشهر فهي 
عزنل 2 بائنة» 60 


وروي عنه كما قلنا”. وقد رجح الشافعي رحمه الله قوله في 


.۳۷۸/۷ السنن الكبرى للبيهقيى‎ )١( 

(۲) في (ب): «انقضت». 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي 8/1 م وينظر: صحيح البخاري 2»7١75/0‏ ومعرفة 
السنن والآثار للبیهقی .١١7- ٠٠۳/۱۱‏ 

.۳۷۹ رقم ۲٥١٠ء والسنن الكبرى للبيهقي ۳۷۸/۷ ۔‎ ٦۳/٤ سنن الدارقطني‎ )٤( 
«وفي سماع طاووس من عثمان نظرة.‎ :٦۲ /٤ وقال في التعليق المغني‎ 

(0) في الأخريين: «ثلاثة». 

(1) رواه ابن أبى شيبة 178/0» والبيهقى فى معرفة السنن والآثار ١١/لا١٠»‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي 579/97 ٠‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق 447/5» رقم 21١5١0 ١١704‏ وابن أبي شيبة ٠١۸/١‏ 
۲۹ء والدارقطني ٦۳/٤‏ رقم 21504 والبيهقي في السنن الكبرى ۳۷۹/۷ - 
٠١‏ ومعرفة السئن والآثار .١١١ /١١‏ 

(۸) رواه فى السئن الكبرى للبيهقى 7/ ١٠۳۸ء‏ وينظر: المصنف لابن أبي شيبة 05/ 
١‏ - 217 وقال: «الصحيح بخلافه. . ٠.‏ | ه. بتصرف. 1 


3 / 


الوقف بعد انقضاء أربعة أشهر بأن أكثر الصحابة قالوا بوقف المولي» 
فقولهم أولى من قول واحد أو اثنين. وقد قال الله تعالى في الإيلاء: 


اعم وسكا B2‏ بسن کو ير يكور يك مير وور 2 
لين يلون ين ايهم ربص أربعةٍ ار فان فاو فان الله عفر يحم 


َإِنْ عا ألطَلَقَ إن آله سم عي © 4 قال: «فظاهر كتاب 
الله عز وجل يدل على أن له أربعة أشهرء ومن كانت له أربعة أشهر 
أجلاً له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضيء كما لو أجلتني لم يكن لك 
أخذ حقك مني حتى تنقضى الأربعة الأشهرء. ودل على أن عليه إذا 
مضت الأربعة أشهر واا حكمين: إما أن يفىء» وإما أن يطلق. 
فقلنا:بهذاء. وقلثاه لا يتزمه طلاق مضي آربعة أشهر حت :يحدت 
فيئة أو طلاقاً». ١‏ 

قال: «والفيئة الجماع من عذرء وقد (بيناء")». 

وقال: «أنتم تخالفون ابن عباس رضي الله عنهما في الإيلاء؛ 
فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: المولي الذي يحلف: لا يقرب 
امرأته أبدا" . ٠٠.‏ يعني: وأنتم تقولون: إذا حلف: لا يقرب امرأته 
ارغ اهو يكون ول 


والله أعلم 


.۲۲۷ _ ۲۲٢ سورة البقرة: الآيتين‎ )١( 

(؟) في (ب): اكتبناه». 

(۳) رواه عبد الرزاق ٤٤۷/٦‏ رقم .1١708‏ 

(5) الأم للشافعي 277١/17‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١‏ »؛» والسنن 
الكبرى ۳۸١/۷‏ والهداية 577/7» والمغني لابن قدامة ۳۲۱/۷ - ۳۲۳. 


۸ 


من كتاب الظهار: 


مسألة (۲۳۲): 

لو ظاهر من أربع نسوة/ بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على [نهاية ١٠٠/ب]‏ 
أحد القولين”''. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «عليه في كل واحدة 
كفارة»" . ٠‏ 


روي عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في 
رجل ظاهر من أربع نسوة قال: «كفارة واحدة . 


يدا "ويه قال عروة ين لوي" وربيعة بن أبي عبد الرحمن". 


والله أعلم. 


.٠٠أ١/۲ والمهذب‎ ٠۲٠۳ ومختصر المزني ص‎ ۲۷۷/١ الأم‎ )١( 

(۲) المبسوط ۲۲٠/١‏ وحاشية ابن عابدين ٤۷١/۳‏ واللباب 1۹/۳. 

(۳) رواه البيهقى فى السنن الكبرى ۷/ 7/”. 

۰۱۸۳۱ وسعيد بن ملصور ص‎ .» ١ 17 رواه عبد الرزاق 5 رقم‎ )٤( 
.۳۸٤ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۸۳/۷ ۔‎ 01١4 / والدارقطني‎ 

)٥(‏ رواه في الموطأ ۲/ ۸٥‏ وعبد الرزاق ٤۳۹/١‏ رقم 21١١657179‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۷/ ۳۸۳. 

(1) السنن الكبرى للبيهقي .۳۸٤/۷‏ 
وربيعة هو الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ› أبو عثمان» وقيل: أبو 
عبد الرحمن» القرشي» التيمي» مولاهمء مفتي المدينة» وعالم الوقت» 
المشهور به ربيعة الرأي». وكان من أئمة الاجتهاد. روى عن أنس بن مالك = 


۹ 


مسألة (77) : 


إذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل 


عائدا"“. وقال العراقيون: «العود هو العزم على الوط . 


في رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 


النبي بي قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما لم تعمل أو تتكلم به مما 
دكت يه :اتفه : وهذا دليل على أن لا اعتبار بالعزم على الوطء. 


000 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(6) 


. ل )6( ^ )6( ی ساق 
وذكر حديث خويلة "" وأوس ٠"‏ واستفتاتها النبي ييه عن أبي 


والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» والأوزاعي» وشعبة» والإمام مالك» وغيرهم. كان من أوعية العلم. 
وثقه أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وجماعة. روى النسائي عن الشافعي قال: 
حدثنا سفيان: كنا إذا رأينا طالباً للحديث يغشى ثلاثة ضحكنا منه: ربيعة» 
ومحمد بن أبي بكر بن حزم» وجعفر بن محمد؛ لأنهم كانوا لا يتقنون 
الحديث. توفي سنة ست وثلاثين ومائة بالمدينة» وقيل: بالأنبار. 

طبقات خليفة 0.718 والثقات لابن حبان 77١/4‏ وسير أعلام النبلاء 244/1 
والمغنى فى الضعفاء ۳۳۲/۱ وتهذيب التهذيب 708/7. 

مختصر المزني ص 27١4‏ وروضة الطالبين 277١/8‏ ونهاية المحتاج 41/17 - 
.AV‏ 

تحفة الفقهاء ۲/ ۲١‏ وفتح القدير لابن الهمام ٠۸۷/٤‏ وحاشية ابن عابدين 
4/۳. 

البخاري ك/ الطلاقء ب/ الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون 
وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره وما لا يجوز من إقرار 
الموسوس 0/ c1‏ رقم 4۸ ومسلم ك/ الإيمان» ب/ تجاوز الله عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 2115/1١‏ رقم ۲۰۲/۱۲۷. 

هي المجادلة التي ظاهر زوجهاء فأتت النبي - وك تستفتي وتشتكي زوجهاء 
ونزلت فيها أول سورة المجادلة» وقد اختلف في اسمهاء والأشهر أنها خولة أو 
خويلة بنت مالك بن ثعلبة» وقيل: خولة بنت ثعلبة» وقيل: خويلة بنت 
خويلد؛ وقيل غير ذلك. 

.٤۳۳ /4 وفتح الباري‎ 204-549 cET/A yg فىلالإ١ الإصابة‎ 

هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي» أخو عبادة بن = 


0۹ 


حمزة الثمالي“ عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وقال: 
«وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية ليس بالقوي في الحديث». 


وفيه أنه لما ظاهر منها قال لها: «ما أراك إلا قد حرمت علي»» قالت . 


له مثل ذلك» قال: «فانطلقي إلى النبي كَل فاسأليه. . ..» الحديث”") 

وذكر حديثاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر من 
امرأتهء فرأى خلخالها في القمر فأعجبته» فوقع عليهاء فأتى النبي 46 
فذكر ذلك لهء فقال: «قال الله تبارك وتعالى: «ين كَل أن 
يماسا" فقال: «فقد كان ذلك». فقال رسول الله ة: «أمسك 
حتى تكفرا. رواه أبو داود بمعناه وا أعله”* . 


= الصامت ذكروه فيمن شهد بدراً والمشاهد» وهو أول من ظاهر في الإسلام» 
حيث قال لزوجته: «أنتِ علي كظهر أمي»؛ فذهبت إلى النبي - بي - تستفتي» 
رلت ابات الماد ويل إن امه اون بالتصفير ` 1 
الإصابة cAY/1‏ وفتح الباري . 

)١(‏ هو ثابت بن أبي صفية» واسم أبي صفية دينارء أبو حمزة الثمالي» تابعي» من 
أهل الكوفة» مولى لحيل ب ا . يروي عن عکرمة» وزاذان» وروی 
عنه ابن عيينة» ووكيع. قال ابن حبان: كثير الوهم في الأخبار حتى خرج عن 
حد الاحتجاج به إذا انفردء مع غلو في تشيعه. . قال يحيى بن معين: مات 
ثابت بن أبي صفية في سنة ثمان وأربعين ومائة» وكان ضعيفاً. قال عنه 
الذهبى: واه جداً؛. : 
المجروحين لابن حبان »۲٠٠/١‏ والمغني في الضعفاء .181/١‏ 

(۲) معرفة السئن والآثار 21١9/1١‏ رقم ۱٤۹٩۸‏ و14414. وينظر: صحيح 
البخاري 4۹ وابن ماجه ٦۷/١‏ رقم 144ء و تحفة الأشراف ."/١١‏ 

() من الآية الرابعة من سورة المجادلة. 

215١7 والترمذي 980/4*. رقم‎ ء۲۲۲٢‎ 1175١ أبو داود ۰۲۱۸/۲ رقم‎ )٤( 
«11/٤ والدارقطني‎ ٥ رقم‎ 2553/١ وابن ماجه‎ .,” ٩ والنسائي‎ 
."۸٦/۷ والحاكم ۲ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(0) ومما استدل به الأحناف: 

أ أنه يعزم عزماً مؤكداء وهو الذي دلت عليه الآية» فلو عزم» ثم بدا له أن 
لا يطأها فلا كفارة عليه: حاشية ابن عابدين 559/7. 


۲01 


مسألة (75): 


وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز"". وقال العراقيون: 
يجوز إعتاق الذمي»“. 


قال الله تعالى في كفارة الظهار: «مَسَحرِرٌ رُ رق 04" وقال في 
كفارة القتل: َر ركبو ميك 1# نا الجطلق دعل 
)0( 
المقيد '. 


روي عن يحيى بن يحيى عن مالك عن هلال بن أسامة عن 
عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال: «أتيت رسول الله يا 
(فقلت: يا رسول اش“ إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي ففقدت 
شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب» فأسفت عليهاء وكنت 
من بني آدمء فلطمت وجههاء وعلي رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها 


= ب- ولأنه بالظهار حَرّمَ وطأها على نفسه» فمتى عزم على وطئها فقد قصد 
الرجوع عن الأول. والعود هو الرجوع» فيسمى عوداً. تحفة الفقهاء 277١/15‏ 
وشرح الزركشي على الخرقي 1478/0 446. 
)١(‏ الأم للشافعي 278٠/6‏ ومختصر المزني ص 2747 والمهذب ؟5/7١1.‏ 
(۲) فتح القدير ٠٠٥/٤‏ وحاشية ابن عابدين ٤۷۳/۳‏ واللباب .۷٠/۳‏ 
(۳) الآية الرابعة من سورة المجادلة. 
)٤(‏ سورة النساء: الآية 97. 
(6) المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه» باعتباره حقيقة شاملة لجنسه» وهي النكرة 
في سياق الأمرء كما يكون في الأوامر والإنشاءء والخبرء مثل: #فتحرير 
رقبة» [النساء: الآية ۹۲ والمجادلة: الآية ٣]ء‏ وقوله - َة -: «لا نكاح إلا 
بولي؟. 
والمقيد هو المتناول لمعين» أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسه» كقوله تعالى: «إفتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» [النساء: ۹۲]» وهذا تعريف ابن قدامةء رحمه الله . 
روضة الناظر ق 2769/7 » وفتح الودود على مراقي السعود لمحمد 
يحيى الولاتي ص .۱۹٤‏ 
(5) من من الأخريين. 


رسول الله تكه: أين الله؟ فقالت: في السماءء فقال: من أنا؟ فقالت: 
أنت رسول الله ية فقال: أعتقها فإنها مؤمنة)”''. 


كذا أتى به يحيى بن يحيى من هذا الرواية عنه مجوداًء والناس 
يروونه عن مالك ويقولون فيه: «عمرو بن الحكم»»ء والصواب: 
لتحاو يه الحكم”" . 

ففيه دلالة على أن الرقبة التي تجب في الكفارة تكون مؤمنة› 
حيث قال: «وعلي رقبة»؛ ولم يستفسر منه سبب وجوبها عليه» ولم 
يأذن له في عتقها إلا بعد أن علم أنها مؤمنة. 

وقولها: «في السماء»؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الأوثان آلهة في 
الأرض» فلما قالت: «فى السماء» عرف أنها بريئة من الأوثان مؤمنة 
باه الذي هو في السماء إله وفي الأرض إلهء لا أنه محصور في 
ها انال اف عا قول الظالمون علا كيرا : 


.۲۸٠ /0 والشافعي في الأم‎ ۷۷۷ - ۷۷١/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) الحديث رواه مسلم ك/ الصلاة» ب/ تحريم الكلام في الصلاة 2٠١/0‏ رقم 
848 ٠118ء‏ وأبو داود ۲۳۰/۳ رقم ۳۲۸۲ والنسائي .۱٤/۳‏ وينظر: 
تحفة الأشراف .٤۷/۸‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى ۳۸۷/۷ ومعرفة السنن والآثار .١١7/1١‏ 

(44 قال ابن تة فى مسالة. الخلى: 
«لما ظهرت الجهمية المنكرة لمبايئة الله وعلوه على خلقه افترق الناس في هذا 
الباب على أربعة أقوال: 
فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. 
كما دل على ذلك الكتاب والسئّة وإجماع سلف الأمة. 
القول الثاني: قول معطلة الجهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون: لا هو داخل 
العالم» ولا خارجه» ولا مباين له» ولا محايث لهء فينفون الوصفين المتقابلين 
اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء كما يقول ذلك أكثر المعتزلة» ومن 
وافقهم من غيرهم. 
القول الثالث: قول حلولية الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان» كما 
يقول ذلك أتباع حسين النجار» وغيرهم من الجهمية. 
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القول الرابع: قول من يقول: إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل 
مكان» وهو قول طوائف من أهل الكلام» والتصوف» كأبي معاذ 
وأمثاله. . ١».‏ ھ. 

ومن الأدلة على قول جماعة المؤمنين السلف الصالح من الكتاب ما يلي : 

- قوله تعالى: ثم استوى على العرش)»› في سبعة مواضع من القرآن 
الكري". 

- قوله سبحانه: «يخافون ربهم من فوقهم)" . 

- قوله تبارك وتعالى: «وهو القاهر فوق عباده) في موضعين من سورة 
الأنعاه”؟؟ . 

- قوله جل وعلا: #سبح اسم ربك الأعلى»* . 

- وقوله عر وجلّ: #أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف 
نذير»”''. والمراد: من فوق السماء . 

والآيات كثيرة جداً في هذا المعنى بحمد الله سبحانه وتعالى. 

أما من السنة فقد ذكر ابن خزيمة أحاديث قصة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا - 


مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۹۷/۲. 

هذه المواضع : 

.)01( سورة الأعراف: الآية‎ - ١ 

۲ - سورة يونس: الآية (۳). 

۳ - سورة الرعد: الآية (؟). 

.)٥( سورة طه: الآية‎ - ٤ 

ه ‏ سورة الفرقان: الآية (08). 

1 سورة آلم السجدة: الآية (1). 

۷ - سورة الحديد: الآية .)٤(‏ 

سورة النحل: الآية .)٠١(‏ 

سورة الأنعام: الآيتان (۱۸)» و (31). 

سورة الأعلى: الآية الأولى. 

سورة الملك: الأيتان .)١9  1١5(‏ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 2575 وفتح القدير للشوكاني 577/0» وتيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي 2477/17 وإثبات علو الله ومباينته لخلقه للشيخ/ 
حمود بن عبد الله التويجريء. رحمه الله ص ۱١‏ . 
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کل 

ومنها قصة المعراج وأنه دنى من ربه عر وجل وفرض عليه الصلوات الخمس 
- وقوله ك: «ألا تأمنوني» وأنا أمين من فى السماء»» متفق عليه" . 

- ورفعه إصبعه في خطبة عرفة إلى السماء وقوله: «اللهم اشهدة» وقد مر في 
الحج ذكره. 

وأما أقوال السلف فكثيرة: 

منها قول عمر رضى الله عنه: «ويحك أتدري من هذه؟ قال: لاء قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات»ء هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو 
لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضر 
الصلاة فأصليها ثم أرجع إليهاء حتى تقضي حاجتها”” . 

وقول ابن عباس لعائشة رضي الله عنهم: «كنت أحب نساء رسول الله - وك - 
إلى رسول الله كل - ولم يكن رسول الله ب - يحب إلا طيباًء وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سماوات» جاء بها الروح الأمين» . 

ومن ذلك قصة عبد الله بن رواحة» وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء 
وفطنت له امرأته فلامته» فجحدهاء وكانت قد رأت جماعه لهاء فقالت له: إن 
كنت صادقاً فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن» فقال: 


() 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


فقالت: صدق الله» وكذبت عينى» وكانت لا تقرأ القرآن 0 


كتاب التوحيد لابن خزيمة ۲۸۹/۱ ۔ ."١08‏ 

صحيح البخاري "/ ١٠٤٠ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام 7 000 ومسند أحمد ۳۷٤/۱۷‏ 
وتفسير ابن كثير ۳/١‏ - ١٤ء‏ وزاد المعاد 74/7 ١٤ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية /١‏ ١۲۷٠ء‏ 
وفتح الباري 2405/9 و 505. 

البخاري ك/ المغازي» ب/ بعث علي إلى اليمن /٤‏ ٠۸١٠ء‏ رقم ٤‏ ومسلم ك/ الزكاةء 
ب/ ذكر الخوارج وصفاتهم ۲ رقم 2٠١75‏ وينظر: شرح النووي على مسلم .114/Y‏ 
قال التويجري في إثبات علو الله ص :۲١‏ «وقد ذكر هذا الأثر أبو عمر بن عبد البرّ في 
الاستيعاب» وقال: رويناه من وجوه . 

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ .۷١‏ 

سير أعلام النبلاء 2778/١‏ وتهذيب ابن عساكر ۷/ 906. 


Yoo 


وقد روئ من وجه آخر عن الشريلد من سويد قال 
«قلت: يا رسول الله. إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة 
(مؤمنة”")» وأن عندي جارية سوداء نوبية» فقال: ادع بهاء فقال: 
من ربك؟ قالت: ال قال: فمن أنا؟ قالت: رسول اللهء قال: 
أعتقها فإنها مۇمنة» . 


مسألة (ه7): 


ولو دفع طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد لم يجزه ذلك . 

وقال العراقيون: «إذا دفعه إليه فى ستين يوماً أجزأه»(“ 

= - وقال حسان بن ثابت للنبي ‏ بيه - «أسمعك يا رسول الله؟ قال: «قل حقاك. 
فقال: 
شهدت بإذن الله أن محملاً رسول الله فوق السموات من عل“ 
وهذا غيض من فيض مما ورد. أما شبه الأخرين فهي كبيت العنكبوت في 
الوهن» ولا شيء أهون من بيت العنكبوت؛» قال تعالى: #وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت»» فلا نتعرض لشيء منها لبطلانهاء وبغية للاختصار”''. 

)١(‏ هو الشريد بن سويد الثقفي» له صحبة» روى عن النبيء» كَللِ. وروى عنه ابنه 
عمرو» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمرو بن نافع الثقفي» وغيرهم. 
تهذيب التهذيب 2797/4 والإصابة */ 5 27١‏ ترجمة .۳۸۸٩‏ 

(۲) الزيادة من سئن أبي داود» وليك في النسخ . 

(۳) رواه أبو داود ۰۲۳۰/۳ رقم 2787 وينظر: رقم ۳۲٣۳‏ منهء والنسائي ”/ 
۳ وأحمد 377١/4‏ ۳۸۸. 

(4) الأم للشافعي ۳۸٤/١‏ ومختصر المزني ص 27١7‏ ونهاية المحتاج ٠١١/۷‏ - 
001 

(5) المبسوط ١6/0‏ 1۸ء وحاشية ابن عابدين ٤۸١ - ٤۷۹/۳‏ واللباب ۷۳/۳. 


(۱) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ص ۰۱۸۹ وسير أعلام النبلاء ۲۳۹/۱. 
(۲) كتاب التوحيد لابن عنزيمة ۲۷۸/۱ ۔ ۳۲۷. 


0٦ 


وذكر حديثاً عن سلمة بن بكر الأنض] غ3 في أنه ظاهر من 
اك 00 فيها أن رسول الله به قال له: «فأطعم وسقاً من 
e‏ 


والله عل 
مسألة (5؟): 

وقدر ما يؤدي الواحد" من المساكين من طعام الكفارة مد ./ [نهاية ]/٠١١‏ 
وقال العراقيون : (نصف صاع من برء أو صاع من شعير أو ا 


روى الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول اللهء هلکت» قال: 
ويحك! وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في يوم من شهر 
رمضان. . .» فذكر الحديث» وقال فيه: «فأتي رسول الله يه بعرق فيه 
تمر خمسة عشر ضاعاء قال: خذه فتضدق به" . 
كذا رواه شيخنا عن الشيخ أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن 


)١(‏ هو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة الأنصاري» الخزرجي» كان يقال له 

البياضي؛ لأنه حالفهم, ويقال إن اسمه سلمان» وسلمة أصح. وهو الذي ظاهر 
من مرائ قال البغوي وغيره: لا يعلم له مسند إلا حديث الظهار رواه عنه 

سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار»ء وأبو أسامة» وغيرهم . 
الإصابة ۳/ ۷١١١ء‏ وتهذيب التهذيب .٠١١ /٤‏ 

(۲) الحديث رواه الترمذي ۳۷۷/۰ ۔ ۳۷۹ رقم ۳۲۹۹ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار .١717/1١1١‏ 

(۳) فى (ب) للواحد. 

(:) الأم للشافعي ۲۸٤/١‏ ومختصر المزني ص 7١5‏ ۷١٠۲ء‏ والمهذب 118/1. 

(0) تحفة الفقهاء 1/ 7ء وفتح القدير لابن الهمام ٠٠١5 ٠١/5‏ واللباب ؟/ 
اا 

(7) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 0177/١١‏ رقم 2190٠١١‏ وفي السنن 
الكبرى .۳۹١/۷‏ وأصل الحديث عند الشيخين» وقد سبق تخريجه برواياته 
المختلفة في كتاب الصيام من هذه الرسالة ص ۲۰ - ۲۹. 


YoV 


سفيان. ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» وجعل 
التقدير من رواية عمرو بن شعيب . 


وقد رواه الوليد بن مسلم عن الهقل» وغيرهما عن الأوزاعي› 
ولم يذكروا عمرو بن شعيب » وذكروا هذا التقدير. وكذلك رواه غير 
واحد عن الزهري . وذكره عن منصور» وعن هشام بن سعل عنه . وفي 
رواية: هشام أبو سلمة. والصواب حميد» وفيها: «بعرق فيه تمر قدر 
خمسة عشر صاعا» . 

وعئلد أبي داود عن سليمان بن يسار (عن)0 سلمة بن صخر 
(قال ابن العلاء)" البياضي في مظاهرته من امرأته» قال: «فأتي 
رسول الله ل بثمر فأعطاه إياه» وهو قريب من خمسة عشر اغا 
قال: تصدق بهذا . 


وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
كفر يمينه أطعم عشرة“ مساكين» لكل مسكين مدء وهو بالمد 
00 
الأول 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لكل 
مسكين مد» ومعه إدامه» . 


وروي عن أب سلمة عن زيد ال في كفارة اليمين قال: «مد 


.١77 - ١7١/1١1١ معرفة السنن والآثار‎ )١( 

زفق في النسخ : «(يخبرا› وفي أبي داود: اعن؟2. 

(۳) زيادة من نسخة أبي داودء لا بد منها لإيضاح السياق. 

.17177 أبو داود ك/ الطلاقء ب/ في الظهار ؟/ 23776 رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة (أ): «عشرة»» وفي غيرها: «عشر»» وما أثبتناه من (أ) هو أفصح. 

(7) رواه مالك في الموطأ ك/ النذور والأيمانء ب/ العمل في كفارة اليمين 
4/۲. 

(۷) ساقطة من الأصل. 


Y o۸ 


(من E‏ لکل سک 

واستدلوا بما روى أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي 
الله عنها قالت: «ظاهر مني زوجي. . . الحديث» قال: «فإني سأعينه 
بعرق من تمراء قالت: «يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر»» قال: 
«قد أحسنتء اذهبى فأطعمى بها عنه 9 مسكيناًء وارجعي إلى 
اك قال :«والغرق عون ماقا 

ورواه بإسناد آخر نحوه» إلا أنه قال: «والعرق مكيل يسع ثلاثين 
صاعاً»" . 

وروي أيضاً بإسناد آخر عن أوس رضي الله عنه أن النبي كلا 
لقتنا دعقو ماع من لقا ا ی 

وهذا حديث مختلف فيه» فتارة يقول: «ستون صاعا»» وتارة 
فول نكرو هناها كه وار هة عكر اعا راتا 
ليست بالقوية» ولا تقاوم"“ حديث المجامع في شهر رمضان في 
الصحةء وإذا كان كذلك فالأخذ بالأصح أولى. 


هذا وقد روينا فى حديث (اسن ی (-خمسه عشر 


.ب/١65 هامش‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق 2505/48 رقم 4 ١١٠7٩4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
00/٠‏ . 

(۳) أبو داود ك/ الطلاقء ب/ في الظهار ۲۱۱/۲ ۔ 275717 رقم 255١5‏ و 
٥‏ 

(4:) أبو داود ك/ الطلاقء ب/ في الظهار ۲/ ۷٦٠۲ء‏ رقم ۸٠۲۲ء‏ وقال: «وعطاء 
لم يدرك أوساًء وهو من أهل بدر قديم الموت» والحديث مرسلء وإنما رووه 
عن الأوزاعي عن عطاء أن أوساً. . .». 

)٥(‏ من الأخريين. 

)١(‏ فى الأخريين: «تقارب». 

(۷) في الأخريين: «يوضحه»» والتصويب من معرفة السنن والآثار 2171/11 رقم 
١14‏ . 


10۹4 


صاع . والله أعلم . 


مسألة (۲۳۷): 


وإذا دفع إلى“ من ظنه فقيراً ثم بان أنه كان غنياً لم يجزئه ذلك 
على أحد القولين . وقال العراقيون: (إنه يجزئه»؟ . 


وهذه المسألة موضعها في كتاب قسم الصدقات» ذكرناها هنالك 
أتم . واستدللنا بالعمومات التي وردت في أن الصدقة المفروضة 
لا تحل لغني» ولا لمكتسب. 


ولهم بحديث معن بن يزيد“ رضي الله عنه في صحيح 
البخاري» وهو حكاية حال يحتمل أن تكون في صدقة التطوع. 


والله أعلم. 


.۳۹۱ رواه البيهقي في السنن الكبرى ۳۹۰/۷ ۔‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأخريين. 

)۳( الأم ۲ وحواشي الشرواني وابن قاسم ”/701. 

.۳١١ وحاشية ابن عابدين ۲۸۹/۲ و‎ 2١77/١ الاختيار‎ )٤( 

(4) لم أعثر على مسألة في القسم الأول بهذا القول». فلعله ذكرها في الأصل 
«الخلافيات»» ولم أعثر عليها في الجزء الأول» ولا في الجزء الثاني منه بل 
عثرت عليها وهي مسألة ]١189[‏ ص 57. 

(1) هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي» أبو يزيد» الصحابي. روى 
عن النبي» بية. وروى عنه أبو الجويرية الجرمي» وسهيل بن ذراع» وعتبة بن 
رافع. الإصابة 2١59/1‏ والتهذيب ۲۲۷/۱۰. 

(۷) الحديث في صحيح البخاري ك/ الزكاة» ب/ إذا تصدق على ابنه وهو لا 
يشعر 2010/7 رقم ١٠۳٠ء‏ ونصه: «إن معن بن يزيد رضي الله عنه E‏ 
قال: بايعت رسول الله ية آنا وأبي وجدي» وخطب علي فأنكحني» وخاصمت 
إليه : كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد 
فجئت فأخذتهاء فأتيته بهاء فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى 
رسول الله ية - فقال: لك ما نويت يا يزيدء ولك ما أخذت يا معن...». 


1۰ 


من كتاب اللعان: 


مسألة (۲۳۸): 


موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد» وله درء الحد عن 


نيه الان وقال العراقون* موجه اللعان: 


11 


في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن 


ا قلف امرأته علد النبى ا بشريك بن ا فقال 


النبي بل : «البينة (وإلا)٠“ E‏ ظهرك“. . وذكر باقي الحديث 


لق 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


الأم ٥‏ و ۲۹۱ ومختصر المزني ص ۰۲۰۷ وروضة الطالبين 751/4 
و74 

المبسوط 2794/7 وبدائع الصنائع ۲۳۷/۳ وفتح القدير لابن الهمام »1١١١/4‏ 
واللباب ۷٤/۳‏ ۔ هل. 

هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي الأوسي› 
شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك» وتاب الله 
عليهم. 

الطبقات ۸/ ۳۸۳ والإصابة 7589/5. 

هر یك ون کا وسحماء أمه» واسم أبيه عبدة بن متعب بن الجد بن 
العجلان» العجلاني» البلوي» حليف الأنصار. قيل: شهد مع أبيه أحداً. كان 
أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر. 

.7١5/7 الإصابة‎ 

7 البخاري: «أو». 

البخاري ك/ الشهادات» ب/ إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق 
لطلب البينة 2449/7 رقم 1077. 


55١ 


في يدول الايد ولعائنين”: 

والله أعلم. 

وللذمي. والعبد» والمحدود فى القذف أن يلاعن على قذف 
امرأته"". وقال العراقيون: «ليس لهم ذلك . 

قال الله تعالى: زين بش وهم € الآية . 

[نهاية ١١٠/ب]‏ وسماه رسول/ الله ية يميناًء فقال: «لولا الأيمان لكان لي ولها 

شأن» . وقال لهلال بن أمية رضى الله عنه: «احلف بالله»» ولا فرق 
بين الحر والعبد» والمسلم والذمي في اليمين . 


واستدلوا بما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعانء 
لمو نين الضحن والامة لفان (ولن ن الخرة وال ان .ون 
بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان»" . 


)١(‏ الحديث بتمامه في البخاري ك/ التفسيرء ب/ قوله تعالى: #ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) من سورة النور 4/ 
۳ رقم .٤٤۷‏ 

(۲) الأم للشافعي ۲۸1/١‏ والمهذب ۲/ ١٠٠٠ء‏ ومغني المحتاج ۳۷۷/۳. 

(۳) المبسوط ٤٠/۷‏ وفتح القدير ۱۱١/٤‏ واللباب ۷١/۳‏ - 75. 

)٤(‏ أول الآية السادسة من سورة النور. 

(6) معرفة السنن والآثار 2104/١١‏ رقم 5١151٠ء‏ والحديث في البخاري في ك/ 
التفسيرء تفسير سورة النور ب/ #ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد. ..)› كما 
سبق تخريجه في المسألة السابقة» إلا أن اللفظ فيه: «فقال النبي - كك -: «لولا 
ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

(1) ساقطة من (ب). 

(۷) أخرجه بمعناه ابن ماجه 2710/١‏ رقم 27071 وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في 
السنن الكبرى 2397/17 وينظر: الأم .٠١۳١/١‏ 


۲Y 


قال الدارقطن : «عثمان الوقاصى » متروك الحديث». 
روصو هو صي 2 مىر 


1 . 5 . )0 
تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عن عمروء وعمار بن مطر' 


م : : 
عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع”''' عن عمرو بن شعيب هكذا 
مرفوعاًء وهؤلاء الأربعة كلهم ضعفاءء لا يجوز الاحتجاج برواياتهم . 


وقد رواه ابن جریج»› والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن 


شعيب (عن أن عن جلده موقوفاء إلا أن راويه عنهما عمر بن 


000 


(۲( 


(۳) 


قال ابن التركماني في الجوهر النقي ۷ _ 55": «قوله تعالى: «والذین 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) استثناء للزوج من الشهداءء 
فدل أنه منهم ؟ لأن المستثنى من جنس المستثنى منهء والكافر والعبد ليسا من 
أهل الشهادة» فلم تتناولهما الآية. وقال الله تعالى: #والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين». والكافر لا يشترط في استحقاقه اللعنة كذبه في القذف. 
رانا بسن غا بال فثبت أن الآية لم تتناول الكافر. ٠.٤١.‏ 

هو عمار بن مطرء أبو عشمان» الرهاوي» يروي عن ابن ثوبان» وابن أبي 
ذئب» ومالك» وغيرهم. وثقه بعضهمء وضعفه آخرونء قال عبد الله بن 
سالم: «حدثنا عمار بن مطر الرهاوي» وكان حافظاً للحديث...». وقال 
ابن حبان:«يسرق الحديث ويقلبه» لا اعتبار بما يرويه إلا للاستئناس إليه عند 
الوفاق ممن هو مثله فى الإتقان». وقال العقيليى: «يحدث عن الثقات بمناكير؟ . 
وقال ابن عدي: «متروك». وقال الذهبي: «هالك». 

كنات الجر و لانن ضبان 415579 والمقكى: فى اا ا ولان 
الميزان ۳۱١/۴٤‏ ۔ ۳۱۷. ل 

هو زيد بن رفيع الجزري؛ مولى أسماء بن خارجة» من أهل نصيبين» يروي 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. روى عنه معمر» ومحمد بن حمزة. 
وأهل بلدة. ضعفه الدارقطني. وقال النسائي: «ليس بالقوي». وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال: كان فقيهاً ورعاً فاضلاً». وقال عبد الله بن أحمد: «سألت 
7 عنه فقال: إنه ما به بأسء قلت: سمع من أبي عبيدة؟ قال: نعم. وقال 
في رواية الأثرم: «ما علمت إلا خيراً». وقال أبو داود: «جزري ثقة»» وذكره 
ابن شاهين فى الثقات . 

كتاب الثقات لابن حبان ۳٠١/١‏ والمغنى في الضعفاء ٠٥۹/١‏ ولسان 
الميزان 5754/7. 0 

ساقطة من الأصل . 


۹ 


هارون» وهو أيضاً ضعيف. وفي صحته عن ابن عمرو من قوله نظر 
أيضاً . 


1 1 نلق ا و 

ورواه يحيى بن ابي أنبيسه عن ابيه عن جلده» ويحيى صعيف 
: 
اللعان إنه لا يثبت عن عمرو بن شعيب» فأشار إلى ضعف كل من 
رواه عن عمروء» كما بينا» وسمينا من رواه من الضعفاء. ثم قال 
رحمه الله تعالى : «وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبى كَلهٍ أحكاماً 
توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم» يرويها عنه الثقات» ويسندها إلى 
النبي» ا فرددتموها عليناء ورددتم روايته» ونسبتموه إلى الغلط. 
فأنتم محجوجون؛ إن كان مما يثبت حديثه بأجاديغه9؟ التى وافقناهاء 
وخالفتمونا“ ٠‏ في نحو ثلاثين حكماً عن النبي ية خالفتم أكثرها فأنتم غير 
منصفين إن احتججتم بروایته» وهو ممن لا يثبت روایته»(“ 

قال: «ولما ذكر الله تعالى اللعان على كل زوج جاز طلاقه 
CV. E a‏ 
ولزمه الفرضء وكذلك زوجة لزمها الفرض“»"'. 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) ينظر: معرفة السنن والآثار ١٠/١١‏ - ١۳١۱ء‏ والسنن الكبرى للبيهقى ۷/ .۳۹١‏ 

(۳) في كل النسخ: «بأحاديث» دون هاء الغائب»ء والتصويب من الأم؛ فالظاهر أن 
مراده: فأنتم محجوجون بأحاديث عمرو بن شعيب التي وافقناها وخالفتموها»؛ 
فتكون كلمة «بأحاديث» مصحفة من «بأحاديثه». فأسقطت الهاء. 

)٤(‏ فى الأخريين: «خالفتموها». 

)0( الأم للشافعي r/o‏ 
وذكر ابن التركماني في الجوهر النقي ۳۹۷/۷ أن الحديث متصل»ء وأن سنده 
جيدء وأن الإمام الشافعي لم يسم المجهولء ولا الذي غلط› ولم يبيئه 
البيهقي› > ونقد كلام الشافعي نقداً مؤدباً جميلاً: رحمهم الله جميعاً. 

(1) الأم للشافعي 181/0. 


٤ 


وروي عن الحسن قال: «يلاعن كل زوج»“. 


واستدلوا بما روى يحيى بن صالح الإيلي”" عن إسماعيل بن 
أمية عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال 
رسول الله لة: يا عتاب بن أسيدء إني قد بعثتك إلى أهل مكة. . .٠ء‏ 
فذكر الحديث» وفيه: «أربعة ليس بينهم ملاعنة: اليهودية» والنصرانية 
تحت المسلمء والعبد عند الحرة» والحر عند الأمة»”". 

وهذا الإسناد بهذا الحديث باطل» ويحيى الإيلي (أحاديثه)““ غير 
محفوظة. والله أعلم . ۰ 
(مسألة) ©" (40؟): 

والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي» والتحريم الواقع به 
لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه". وقال العراقيون: «الفرقة 
لا تقع إلا بلعانها وتفريق القاضي» وإذا كذب الملاعن نفسه ارتفع 
التحريم الواقع باللعان»”" . 


.۳۹٥ /۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) هو يحيى بن صالح الإيلي» روى عن إسماعيل بن أمية» وروى عنه يحيى بن 
بكير المصري. ذكره العقيلي في الضعفاء ٤٠۹/٤‏ وقال: «روى عن إسماعيل 
عن عطاء أحاديث مناكير» أخشى أن تكون مستقبلة» فإنها بعمر بن قيس أشبه؟. 
وذكره ابن عدي في الكامل ۲۷۰۰/۷ ونقل عن يحيى بن بكير أنه سمع من 
يحيى بن صالح الويلي بإيليا سنة سبع وسبعين ومائة. قال ابن عدي: «وبه غير 
ما ذكرت» وكلها غير محفوظة». 
ينظر: تهذيب التهذيب »7١/١١‏ ولسان الميزان 5/؟77. 

(۳) أخرجه في السنن الكبرى 0747/7 وابن عدي في الكامل ۷/ 0717٠١‏ وقد سبق 
عن عمرو بن شعيب نحوه ص 7517. 

.أ/١6! هامش‎ )٤( 

. ساقطة من الأصل‎ )٥( 

() الأم ۱۳۰-۱۲۹/۰ و۰۲۹۱ والمهذب ۲/ ۱۲۷ ومغني المحتاج 1/5/7 .۳۸٠‏ 

(۷) بدائع الصنائع ۲٤۸ - ۲٤۲٤/۳‏ وفتح القدير ۳/ 2757 والدر المختار؟/ 405. 
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في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي حديث عويمر 
العجلاني وامرأته وملاعنتهماء وفيه أنه قال لما فرغا: «كذبت عليها يا 
رسول اله إن أمسكتها» » فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله اد . 
قال ابن شهاب: «فكانت تلك سنة المتلاعنين»"''» كذا في رواية مالك 
عن ابعر عع 

وروي عن الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عنه في قصة 
المتلاعنين قال: «فتلاعناء ففرق رسول الله يك بينهماء وقال: 
لا يتان يد 


وعن أبي داود: «حدثنا أحمد بن عمر حدثنا ابن وهب عن 
عياض بن عبد الله وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في 
المتلاعنين قال: «فطلقها»» قال سهل: «حضرت هذا عند 
رسول الله ية فمضت السئّة بعد 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا» . 


رسول الله ية بين المتلاعنين فقال: حسابكما على الله عر وجل 


[نهاية ]/٠١١‏ أحدكما كاذب/ لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله. مالي؟ قال: 


لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن 


)١(‏ البخاري ك/ الطلاقء ب/ اللعان ومن طلق بعد اللعان 2٠١/5‏ رقم 
۲, ومسلم ك/ اللعان ۹/۲١۱۱ء‏ رقم 7 » والملحوظ أن المؤلف 
اقتصر على الشاهد من الحديث. 

(۲) موطأ مالك مع تنوير الحوالك 49/7 .٠١‏ 

(۳) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠٤٠١/۷‏ ومعرفة السنن والآثار 2١79/١١‏ رقم 


ارك 3 
)٤(‏ في الأصل: «بعده»» ولا توجد هذه الكلمة في النسخة الموجودة عندي من 
سنن أبي داود. 


(5) أبو داود ك/ الطلاقء ب/ في اللعان ؟/ 4لااء رقم .159٠‏ 


٦ 


كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها»0' . 


4 5 

ورواه أبو معاوية عن محمد بن يزيد" عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي به قال: «المتلاعنان إذا تفرق" 
لا تمان . 


قال الشافعي رحمه الله: «وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد 
زال فراش امرآته» ولا تحل له أبداً بحال» وإن أكذب نفسه لم تعد 
إليه. وإنما قلت هذا لأن رسول الله ية قال: «الولد للفراش»“› 
وكانت فراشاً فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول 
الفراش» فلا يكون فراشاً أبدا»' . 


قال: «وكان معقولاً في حكم رسول الله ية إذا ألحق الولد بأمه 
أنه نفاه عن أبيهء وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه» لا بيمين أمه على 
كذبه ينفيه. ولما قال تَكِِ: «لا سبيل لك عليها» استدللنا على أن 
المتلاعنين لا يتناكحان أبداًء إذ لم يقل رسول الله ية: «إلا أن تكذب 
نفسك. أو تفعل كذا»ء كما قال الله عر وجل فى المطلق الثالثة: #حَقٌ 
نكم روجا عر 4" وبسط الكلام في0. ٠‏ 


,ه٠١ه رقم‎ .5١45/80 البخاري ك/ الطلاقء ب/ المتعة التي يفرض لها‎ )١( 
۔ ۱۱۳۲ رقم ۹۳٤۱ء وهو عندهما عن‎ ١١17/7 ومسلم ك/ اللعان‎ 
ابن عمر.‎ 

(۲) في (ب): «زيد». 

(۳) في الأخريين: «افترقا». 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور ص ٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 21٠١‏ وذكره 
موقوفا على عمر رضي الله عنه فى المغنى .١565/١١‏ 

(6) سيان نامه وتر ف ص ۷ 

(1) معرفة السئن والآثار .٠٦٤/١١‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية .77٠‏ 

)۸( الأم للشافعي ۲۹۱/۰. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رجلاً لاعن 
امرأته فى زمان رسول الله ية وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله کار 
نينا والحق. الود اا 

قال الشافعي رحمه الله : «يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل 
أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبهاء وجرأتها على اليمين» 
طلقها ثلاثاً جاهلاً بأن اللعان فرقه» فكان كمن طلق من طلق عليه بغير 
طلاقه» وكمن شرط العهدة في البيع» والضمان في السلف» وهو يلزمه». 
وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي أنه فرق بين المتلاعنين"› 
وتفريق النبي يل غير فرقة الزوج» إنما هو تفريق حكم»" . 

روي عن على» وعبد الله رضى الله عنهما قالا: «مضت السنّة 
يز المعلامين أن لا ب بر . 


وعن عمر رضي الله عنه في المتلاعنين إذا تلاعنا قال: «يفرق 
یتما ولا تمان ادا" . 

وعن إبراهيم قال: «إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحدء 
وألزق به الولد» ولا يجتمعان أبدأ»" . 


والله أعلم . 


)١(‏ البخاري ك/ الفرائض» ب/ ميراث الملاعنة 5/ 2518٠‏ رقم ۷١۳٦ء‏ ومسلم 
ك/ اللعان ۱۱۳۲/۲ - 21١7#‏ رقم 14 » ولفظه للبخاريء وآخره: 
«بالمرأة»» بدل «بالأم». 

(۲( رواه البخاري ك/ الطلاقء ب/ التفريق بين المتلاعنين ۲٠٠٠/٠١‏ رقم 
۷ ومسلم ك/ اللعان ۱۱۳۲/۲ - ۳١١۱ء‏ رقم ٤۹٤۱ء‏ وينظر: السنن 
الكبرى للبيهقي 4/۷ وفتح الباري 508/9 .45١0‏ 

(۳) الأم للشافعي .٠١۹/۰‏ 

)٤(‏ في الأخريين: «في». 

(5) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .٤٠١/۷‏ ومعرفة السنن والآثار .٠١١/١١‏ 

(5) أخرجه القن 78 السئن الكبرى ۷/ ٤٠١‏ ومعرفة السئن والآثار .١٠١١/١١‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤٠١/۷‏ ومعرفة السنن والآثار .١55/1١١‏ 


۸ 


مسألة :)۲٤١(‏ 
وإذا التعن الزوج اك الا آنل فاا تجن عد الي 
وقال العراقيون: «تحبس حتى تلتعن»”" . 
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ب 4 . . الآية. 
قال الشافعى رحمه الله : «والعذاب الحد» . 


والذي يدل على صحة قوله ما روينا في حديث عباد عن عكرمة عن 
ابن عباس في المتلاعينين» وهذه الأحاديث التي خرجناها في هذه 
المسألة» والتي قبلها مستعملة في مسائل أخر من كتاب اللعانء فاقتصرت 
على روايتهاء دون ذكر تراجمهاء طلباً للاختصار””'. وبالله التوفيق 


مسألة :)۲٤۲(‏ 
شهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا". وقال العراقيون: «إنها 
مقبولة»" . 


روى سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في أربعة شهدو! على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: « 
الزوج ويحد الثلاثة» قا 


)١(‏ الأم للشافعي 274١/0‏ ومختصر المزني ص 7١١‏ والمهذب ؟/178. 

(۲) تحفة الفقهاء ۳٤/۲‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ 486» واللباب "/ هلا. 

(۳) سورة النور: الآية ۸. 

.۲۹۲/۰ الأم للشافعي‎ )٤( 

(5) في الأصل و (ب): «للإخبار». 

.۳۳۳/۲ والمهذب‎ 25١5 ومختصر المزني ص‎ ۲۹٦/١ الأم‎ )١( 

(۷) المبسوط 7/ 204 وفتح القدير لابن الهمام .۲۸۲/٤‏ 

(۸) أخرجه الشافعي في الأم ۲۹٦/١‏ و 2177/5 والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار .١ 7/7 /١١‏ 


۲۹ 


قال يحيى بن سعيد: «هذا من صحيح حديث سعيدء ومن عتيق 
حديثه» . 


مسألة :)۲٤۳(‏ 
ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة"“. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : ١لا‏ يلحق نسبه إلا بالإقرار»" . 


من مارية» جاريته كاد يقع في نفس النبي يك منه» حتى أتاه جبريل 
عليه السلام فقال: «السلام عليك (يا أبا إبراهي")»“. 
في هذا إن يثبت دلالة على ثبوت النسب بفراش الأمة. 


وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال : «الولد للفراش› وللعاهر الح 90 . 


[نهاية /١61/‏ ب] وفي الصحيحين/ عن عائشة رضي الله عنها قالت" : «اختصم 
سعد وعبد بن زمعة رضي الله عنهما في غلام» فقال سعد: هذاء يا 
رسول اللهء ابن أخي عتبةء عهد إليّ أنه ابنه» انظر إلى شبهه! وقال 
عبد بن زمعة: أخي» يا رسول الله» ولد على فراش أبي» من وليدته. 
فنظر رسول الله كل إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة» فقال: هو لك يا 
عبد الولد للفراش» وللعاهر الحجر» احتجبي منه يا سودة بنت زمعة› 


(۱( المهذب 110/۲« و ۱٥٦‏ وروضة الطالبين 4 ومغني المحتاج 
.7/Y‏ 

(۲) تحفة الفقهاء 0 وحاشية ابن عابدين ۳/ 14° واللباب Y/Y‏ 

(۳) في الأصل و (ب): «يا إبراهيم». 

. ۳/۷ رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

)2 البخاري ك/ المحاربين» ب/ للعاهر الحجر 4/1 رقم “› ومسلم 
ك/ الرضاعة» ب/ الولد للفراش» وتوقي الشبهات ۲/ ل رقم مه .١5‏ 

(7) في الأصل: «قال». وهو خطأء والتصويب من الأخريين. 


۷۰ 


قالت: فلم ير سودة قط“ . 


وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: «ما بال رجال يطؤون ولائدهمء 
ثم يعزلونهن! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت 
به ولدهاء فاعزلوا بعد أو اتركوا» . 


وعن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله 
عنه في إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى حديث ابن شهاب”". 


ولهم ما روى الربيع قال: «قلت للشافعي: فهل خالفك في هذا 
غيرنا؟ قال: نعمء بعض المشرقيين. قلت: فما كان حجتهم؟ قال: 
كان حجتهم أن قالوا: انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له» 
(وانتفى زيد رضي الله عنه من ولد جارية له» وانتفى ابن عباس رضي 
الله عنهما من ولد جارية له)“ . قلت: فما كان حجتك عليهم؟ قال: 
فأما عمر رضي الله عنه فروي أنه أنكر حمل جارية أقرت بالمكروه. 
وأما زيد بن ثابت» وابن عباس رضي الله عنهم فإنهما أنكرا (إن كانا 
فعلاً)”2 ولد جاريتين عرفا أن ليس منهماء فحلال لهما"» وكذلك 
ينبغي لهما في الأمة» وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت 
من زنا أن يدفع ولدهاء ولا يلحق بنفسه من ليس منه. وإنما قلت هذا 


)١(‏ البخاري ك/ البيوع» ب/ تفسير الشبهات 4/7 الاء رقم 21948 ومسلم ك/ 
الرضاعة» ب/ الولد للفراش وتوقي الشبهات .٠١8٠١/”‏ رقم ١٥٤٠ء‏ واللفظ 
له. 

(۲) مسند الشافعي 27٠/7‏ وأخرجه مالك في الموطأ ۲/ 747. 

(۳) الموطأ ۷٤۳/۲‏ ومعرف السئن والآثار 175/11 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(0) ساقطة من الأخريين» وبدلها: «لما». 

0) السنن الكبرى للبيهقي ١3/7‏ ؛. ومعرفة السنن والآثار 2١95/١١‏ رقم 


.4۸ 


۷1 


فيما بينه وبين اللهء كما تعلم المرأة أن زوجها طلقها ثلاث فلا ينبغي 
لها إلا الامتناع منه بجهدهاء وعلى الإمام أن يحلفهء ثم يردهاء 
فالحكم غير ما بين العبد وبين الله » عر ر وجل». 

ذكرنا هذه المسألة بتمامها في كتاب الإقرار" . والله أعلم. 
مسألة (55؟): 

وإذا غاب الرجل عن امرأته فبلغتها وفاته فاعتدت» ثم نكحت 
فولدت أولاداًء ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخرء وألحق الولد 
بالآخر" . وقال العراقيون: «الولد يلحق بالأول» . 


ودليلنا ما روي عن عمران بن كثير النخعي أن عبيد الله بن 
الحر“ تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوهاء 
فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهلهء ومات أبو 


.٠۷١/١١ ومعرفة السئن والآثار‎ 25١7/7 السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(۲) ينظر: ص 477 من هذه الرسالة. 

(۳) روضة الطالبين ٠٤٠۳ 5٠7/4‏ ومغني المحتاج ۷/۳ ونهاية المحتاج ۷/ 
4 »؛ وحاشية أحمد الرشيدي عليه .٠٤۸/۷‏ 
يلاحظ أن هذا قول في المذهب الشافعي صححه النووي» والقول الآخر 
كالأحناف» حاشية ابن عابدين / 061. 

.4١0 88/7 واللباب‎ ٠٥۲ /۳ المبسوط ١١/لا. وحاشية ابن عابدين‎ )٤( 
ومن أدلة هذا القول أنه كالفسخ بالإعسارء ينظر المصادر السابقة.‎ 

)٥(‏ هو عبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفيء » من بني سعد العشيرة؛ قائدء من 
شجعان الأبطال. كان من خيار قرت شرفاً و کان من أصحاب 
عثمان بن عفان» ثم لحق بمعاوية بدمشق > وكان يكرمه. ثم قدم الكوفة وكان 

من أمر مخاصمته إلى علي في زوجته ما ذكره المؤلف. فقضى علي له بالمرأة 
اقام میا شقا عن قل ار حتى ول ا فلما بلغه خروج الحسين خرج 
من الكوفة متحرجاً من دم الحسين وأهل بيته. وكان له مواقف مع عبيد الله بن 
زياد» ومصعب بن الزبير. ومات غريقاً في الفرات في سنة ۸٦ه.‏ وكان شاعراً 
فحلا وله قصائد في رثاء الحسين ومن قتل معه. 
خزانة الأدب ١537/7‏ ١15ء‏ والأعلام للزركلي 5/؟19١.‏ 
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الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة» فبلغ ذلك 
عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فرد عليه المرأة» 
وكانت حاملاً من عكرمة» فوضعها على يدي عدلء فقالت المرأة 
لعلى رضي الله عنه: «أنا أحق بمالى أو عبيد الله بن الحر؟» قال: «بل 
أنت أحق يذلك»» قالت: «فاشهد أن كل ما كان لي على عكرمة من 
شيء من صداقي فهو له». فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى 
عبيد الله» وألحق الولد بأبيه'" . 


والله أعله”"' . 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ۷ - ١٤١٤ء‏ ومعرفة السنن والآثار 
۱ 

(۲) ومن أدلته أيضاً: «لأننا تيقنا الخطأ في الحكم بموته» فصار كمن حكم 
بالاجتهاد ثم وجد النص بخلافه. وذكر عن الشافعي أن المفقود بالخيار بين أن 
ينزعها من الثاني» وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر المثل. ومستنده أن عمر 
رضی الله عنه قضى به. . .» روضة الطالبين .5٠7/4‏ 
قلت: هذا والله أعلم _ أعدل الأقوال في هذه المسألة وأقربها إلى الصواب؛ 
لأن حكم الحاكم يرفع الخلافء ولأن النكاح السابق انقضى بالفسخ» فحلت 
للزوج الجديد ظاهراً وباطناً بنص الحكم الشرعي. 


VY 


من كتاب العدد : 


مسألة (10؟): 
الأقراء“ المحتسب بها هي الأطهار" . وقال العراقيون: «إنها 
العيض )”7 


الله عنه رسول الله ييو عن ذلك. فقال له“ رسول الله ككهِ: «مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى أمر الله أن 
طا لها الا , 


)١(‏ قال الأصفهاني: «والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهرء ولما 
كان اسماً جامعاً للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد 
منهماء وليس القرء اسماً للطهر مجرداًء ولا للحيض مجرداًء بدلالة أن الطاهر 
التي .لم ترّ أثر الدم لا يقال لها ذات قرءء وكذا الحائض التي استمر بها الدم 
والنفساء لا يقال لها ذلك...» مختصراًء المفردات فى غريب القرآن ص 
۲ ومعجم مقاييس اللغة 4/0/ا. ولسان العرب 814/1 ٠٠١‏ 
والقاموس المحيط .14/١‏ 

(1) الأم ۲٠۹/١‏ ومختصر المزني ص 27١7‏ والمهذب .٠٤٤/١‏ 

(۳) تحفة الفقهاء 2777/7 وفتح القدير لابن الهمام 5/ 1737-1١77‏ ؛ واللباب 7/ 8. 

(5) من الأخريين. 

(5) البخاري ك/ الطلاق ۲١٠٠/١‏ رقم 24461 ومسلم ك/ الطلاق» ب/ تحريم = 


V٤ 


وقد روينا(ه“)“ في كتاب الطلاق من حديت أبي الزبير عن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: «وقرأ النبي يئه: «يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لقبل عدتهن6”". . .> . 

(قال الشافعي رحمه الله تعالى: «فأخبر رسول الله كه جل ثناؤه 
أن العدة الطهر دون الحيض» وقرأ: فطلقوهن لقبل عدتهن»» وهو أن 
تطلق طاهراً: لأنها حينئذٍ تستقبل عدتهاء ولو طلقت حائضاً لم (تكن 
)0 ا ا 


قال أبو سليمان الخطابى رحمه الله تعالى/ «قرله ية : «فتلك [نهاية ]'/٠١۸‏ 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»» أي: فيهاء كقولهم: كتبت 
هذا الكتاب لخمس خلون من الشهرء أي: في وقت خلا فيه من 


= طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ۲/ 
۴ رقم 1471. 

)١(‏ هاء الغائب ساقطة من الأخريين. 

(۲) معرفة السنن والآثار ك/ الخلع والطلاق؛ ب/ إباحة الطلاق ووجهه 255/١١‏ 
رقم 15314. 

(۳) يشير إلى الآية الأولى من سورة الطلاق. 
وهذه قراءة شاذة» ومن ثم لم تذكرها المؤلفات الخاصة بذكر القراءات المتواترة 
أو المشهورة؛ السبع أو العشرء أو الأربع عشرة. وإنما ذكرنه المؤلفات الخاصة 
بالقراءات الشاذة» كما ذكرتها بعض كتب التفسير والإعراب التي عنيت 
بالقراءات» ولم تلتزم بذكر القراءات المشهورة. وقد سبق التنبيه إلى ذلك» 
وتخريج القراءة في ص ۲٠۲‏ من هذا الجزء. 

/۲ رواه مسلم ك/ الطلاق» ب/ تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.. الخ‎ )٤( 

۸ رقم ١‏ وعند مسلم: «قال ابن عمر: «وقرأ النبي - ب -: 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟. وينظر شرح النووي على 
مسلم .14/٠١‏ 
ورواه أبو داود 0700/7 رقم ۱۷۹ والنسائي ۰۱۳۸/١‏ ومالك في الموطأ ۲/ 
7» رقم 257 والشافعي في الأم /o‏ . 

(5) فى (ب) زيادة مكررة. 

(5) الأم للشافعي .۲٠۹/۰‏ 


الشهر خمس ليال. وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل 
العدة»7" , 


قال الشافعى رحمه الله تعالى: «واللسان يدل على هذا؛ لأن 
القرء اسب رفع ف فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم فيخرج» 
والطهر دماً يحتبس فلا يخرج كان معروفاً من لسان العرب أن القرء 
الحبس. تقول العرب: هو يقري الماء في حوضهء وفي سقائه. وتقول 
العرب: يقري الطعام في شدقه» يعني يحبس الطعام في شدقه». 


وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أنها انتفلت حفصة بنت عبد الرحمن حين 
دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: «فذكرت ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحم. 24 قالت: (صدق عروة» وقد جادلها في 
ذلك ناس» وقالوا: إن الله عر وجل يقول: #ثلاثة قروء». فقالت)(“ 
عائشة رضي الله عنها: صدقتم» وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء 
الأطها C0,‏ 1 

ر 


.4۳/۳ معالم السنن للخطابي‎ )١( 

)۲( ساقطة من (ب). 

(۳) الأم للشافعي ۲٠۹/١‏ وينظر: المغني (بتحقيق التركي والحلو) .٠۹۹/۱۱‏ 

)٤(‏ هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» كانت في 
حجر عائشة» رضي الله عنها. روت عن عائشة» وأم حبيبة حمنة بنت جحش» 
وحبيبة بنت سهل» وغيرهن» وروى عنها ابنها أبو الرجال» وعروة» والزهري» 
وغيرهم . 
قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجةء وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة» 
وقال ابن المديني: عمرة إحدى الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها. وذكرها 
ابن حبان في الثقات. توفيت سنة ۹۸ه. وقيل سنة ١٠ه.‏ 
ينظر : 578 التهذیب ٤۳۹ - ٤۳۸/۱۲‏ والثقات لابن حبان .۲۸۸/٥‏ 

. ساقطة من الأصل‎ )٥( 

.۲۰۹/۰ والأم للشافعي‎ .٥۷۷ _ ۲ الموطأ‎ )١( 
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وعن مالك رحمه الله عنه قال: «سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن 
يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذاء يريد: الذي 
قالت عائشة»' . 
الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته فی الدم من الحيضة الثالئة, 
وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما يسأله 
عن ذلك» فكتب إليه زيد رضي الله عنه أنها إذا دخلت في الدم من 
الحيضة الثالية فقد برعت منه وبرئء متهاء ولا ترثةء ولا يرتهاة0 : 
الرجل امرأته فدخلت في الدم»... فذكر مثله سواء”". 

وروي عن عثمان رضى الله عنه : «إذا دخلت فى الحيضة الثالئة 
فلا عة له له 


ونقل مالك نحو مذهب زيدء وابن عمرء وعثمان رضي الله 
عنهم عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهاب» وقال: «وذلك الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدناء رضي الله عنهم ا 


. 7 000 5 0 30 7 . 
وروی أبو داود عن فاطمة بنت أبي حبيش' رضي الله عنها أنها 


.۱۸١/١١ والأم للشافعي 0 ومعرفة السنن والآثار‎ ٥۷۷ /۲ الموطأ‎ )١( 

.۲٠۹/۰ والأم‎ ٥۷۷/۲ الموطأ‎ )۲( 

.1١٠١ /5 والأم‎ ٥۷۸/۲ الموطأ‎ )۳( 

.15185 رقم‎ 2١87/١١ معرفة السنن والاثار‎ )٤( 

(5) الموطأ مع تنوير الحوالك ؟45/1. 

(7) هي فاطمة بنت أبي حبيش» واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد القرشية 
الأسدية. مهاجرة جليلة. روت عن النبي» يخ حديث الاستحاضة. وعنها 
عروة بن الزبير. 
الإصابة ٠.۷‏ وتهذيب التهذيب .557/١7‏ 


VV 


سألت رسول الله ية (فشكت إليه الدم» فقال لها رسول الله كيز : 
«إنما ذلك عرق» فانظري» إذا أتى قرؤك فلا تصلىء فإذا مر قرؤك 
فتطهري » ثم صلي ما بين القرء إلى القرء»0” . 

قال أبو داود: «ورواه قتادة عن عروة عن زيلب بنت أم سلمة أن 
أم حبيبة بنت جحش استحيضت » فأمرها النبى ا أن تدع الصلاة أيام 
أقرائها»» وهذا وهم من ابن عيينة» ليس هذا فى حديث الحفاظ عن 
الزهري. قال أبو داود: «لم يسمع قتادة عن عروة شيئاا» وذكر 
روايات فى معناه فى المستحاضةء فقال: «ورواه» . 


قال البيهقي رحمه الله: «وشيء من هذه الروايات بهذه الألفاظ 
غير مخرج في الصحيح؛ لأن بعضها مراسيل» وبعضها وهم فيه بعض 
الرواة. والصحيح حديث عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي بي قال لأم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك» ثم اغتسلي““ . وقد تابعه على ذلك جماعة» ولیس فيه ذكر 
الأقراء. ورواه مسلم في الصحيحء وهكذا في سائر الروايات 
الصحيحة : ليس في شيء منها أنه عبر بالأقراء عن الحيض. والذي 
روي في ذلك خارج الصحيح فإنما هو من جهة الرواةء عبر كل واحد 


)0غ( ساقطة من (أ). 

(۲) أبو داود ١/١ا ‏ الاء رقم ۲۷٤‏ - 07178 وأخرجه النسائي 1١71/١‏ 21717 
رقم 275١١‏ وابن ماجه 250/١‏ رقم .55١‏ 

(۳) هكذا في كل النسخ» وفي أبي داود :۷۳/١‏ «وكذلك رواه عمار مولى بني 
هاشمء وطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن 
علي» رضي الله عنه؛. وينظر: مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن وتهذيب 
ابن القيم ۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۳. 

)€( مسلم ك/ الحيض» ب/ المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 2754/١‏ رقم ARAZ‏ 
٥‏ و ا 

(5) النسائي .۱۸۳/١‏ ومسند أحمد 2178/5 وينظر: مختصر سنن أبي داود /١‏ 
۸ رقم ۲۸۱. 


¥۸ 


دلق 


منهم عنه بما وقع لها 

ثم قال: «قد قال أبو عبيد'": «يقال: قد أقرأت المرأة: إذا دنا 
حيضهاء وأقرأت المرأة: إذا دنا طهرهاء زعم ذلك أبو عبيدة» 
الام وعيرهماف. قال اوقد ذكر ذلك الأعشى فى عر 
يمدح به رجلاً غزا غزوة غنم فيها وظفرء فقال: 


عو دوج 5ه 


مورنه عرًّا وفي الحيّ رفْعَة لما ضاع فيها من قروء ایی ۵ 

فمعنى القرء ها هنا ؛ لأنه ضيع أطهارهن في غزواته» 
وآثرها عليهن» وشغل بها عنهن 0 

فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع/ عليهما. وكأنه في [نهاية ۸١٠/ب]‏ 
الطهر أظهر ؛ لما ذكر الشافعى رحمه الله من حكم الاشتقاق» ولأن 


.٥٤١ 58/0 ينظر: شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 

)۲( الكلام الذي نقله المؤلف عن أبي عبيد ذكره في غریب الحديث ۲۸۰/۱ - 
۱ حيث شرح حجج الفريقين : القائلين بأن القرء هو الحيض» والقائلين بأن 
القرء هو الطهرء وقد اقتصر المؤلف على نقل كلامه في شرح حجج الفريق 
الثاني فقط» حيث قال: «ومن زعم أنها الأطهار فله حجة أيضاًء يقال: قد 
أقرأت المرأة. 

فر GS‏ النحوي 
اللغوي البصري. ولد سنة بضع وعشرين ومائة. حدث عن ابن عون» وسليمان 
التيمي» وأبي عمرو بن العلاءء وشعبة» وغيرهم. حدث عنه أبو عبيد» 
ويحيى بن معين» وأبو حاتم الرازي» و غيرهم. وقد أثنى أحمد بن حنبل على 
الأصمعي في السنّة. قال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. 
وقال أبو داود: صدوق. مات سنة خمس عشرة ومائتين. وقيل غير ذلك. 
ينظر: تاريخ ابن معين 2175 والجرح والتعديل 2777/0 ووفيات الأعيان "/ 
» وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ١٠۷٠ء‏ تهذيب التهذيب ٤٠٠١/٦‏ وشذرات 
الذهب ا 

)٤(‏ البيت في ديوان الأعشى ص 1۷ وغريب الحديث لأبي عبيد ۲۸٠/١‏ ومجاز 
القرآن لأبى عبيدة .۷٤/١‏ 

(5) غریب الحديث لأبي عبيد ۲۸۰/۱ - ۲۸۱. 
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الاحتساب بالطهر في العدة أسبق إلى وجودها مما يقع عليه اسم 
الأقراءء فوجب أن يحكم بانقضاء عدتهاء فمن زعم أنه يجب عليها 
الزيادة على ما وقع عليه اسم ثلاثة أقراء فإنه يحتاج إلى دليل؟. 


وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن الزهري عن ابن 
المسيب أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «إذا طلق الرجل 
امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثةء في الواحدة 
والائنتین»" , 


وهكذا رواه إبراهيم عن علقمة عن عمرء وعد الله رضى الله 
عنهما. وروي عن الحسن عنهماء وعن أبي موسى » رضي الله عنهم › 
والحسن لم يسمع منهم. 

وروي في ثلاثة قروء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «ثلاث حيض”2" . 


وروی عيسى الخياط وهو ضعيف حديثاً منكراً لم يقبله منه أهل 
العلم بالحديث» عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي كلل 
أنهم قالوا: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»“ . 

وذهب الشافعي رحمه الله في القديم إلى أن العراقيين خالفوا 
الإجماع في هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا إن الأقراء الحيض زعموا 
أنها لا تبرأ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويحل لها الصلاة» وهم 


.]١١/۷ والسنن الكبرى للبيهقى‎ ء١186‎ ١45/١١ معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) مسند الشافعي 457/7 والسنن الكبرى للبيهقي 77 » ومعرفة السنن والآثار 
۱ 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره ص .٤1۷‏ 

2٠١99ا‎ 1١١998 ورقم‎ 2٠١9417 رقم‎ .”١5و‎ ۰۳۱٣/٦ عبد الرزاق‎ )٤( 
2197/8 ۱۲۲۳ء وابن أبي شيبة‎ ١5١4 وسعيد بن منصور ص ۰۳۳۲ رقم‎ 


والمحلى 38/6١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 5/1 . 


A۸۰ 


يقولون: إذا فرطت فى الغسل حتى يذهب وقت الصلاة فقد حلت» 
وهي لم تغتسل ولم يحل لها الصلاةء وبسط الكلام فيه» إلى أن قال : 
«ولا يعدو أن يكون الأقراء الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها 
والنساء بهذا أعلم؛ لأنه فيهن» لا فى الرجالء أو يكون الحيض» فإذا 
يدل عليه» ولستم يا 

والله أعلم . 
مسألة (55؟): 

وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس» 
على أحد القوليه" . وقال أن حنيفة رحمه الله : «لا تنقضى ما لم 
تبلغ سن الإياس»”", وهو القول الآخر» وهو الصحيح من 
ال 

فوجه قوله الأول ما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد» 
يو بن عبد الله عن ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه: «أيما 
امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر 
تسعة أشهرء فإن بان حمل فذاك» وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهرء 
ثم حلت" . 1 


ووجه قوله في الصحيح من طريق الأثر ما روي عن مالك عن 


.517/17 والسنن الكبرى‎ ٠۱۸٤/١١ معرفة السنن والآثار للبيهقى‎ )١( 

(؟) المهذب ٠٤١ - ٠١١/۳‏ ومغني المحتاج للرملي .٠١١/۷‏ 

(۳) المبسوط ۲۷/٦‏ - ۲۸ء وفتح القدير ٠٤١/٤‏ واللباب ۸۱/۳ - ۸۲. 

.۴۷١ مختصر المزني ص ۲۱۸ وروضة الطالبين 2559/4 و‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): ایزید؛. 

(1) الموطأ ٥۸۲/۲‏ والأم للشافعي 27١7/0‏ وعبد الرزاق ۳۱۹/١‏ والمحلى 
٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 7/ .47١‏ 


۲۸۱ 


]1/1١64 [نهاية‎ 


محمد بن يحيى بن حيان أنه كان عند 00005 اة واتضازية) 
فطلق الأنصارية» وهي ترضعء فمرت بها سنةء ثم هلك» ولم 
تحض» فقالت: «(أرثه)" لم أحض»» فاختصمو”” إلى عثمان 
رضي الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث» فلامت الهاشمية عثمان» 
رضي الله عنهء فقال: «هذا عمل ابن عمك. هو“ أشار علينا بهذاء 
يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه* . 

رواه بنحو منه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن حيان. 


وروى الشافعي رحمه الله عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن 
عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق 
امرأته وهو صحيح» وهي ترضع ابنته» فمكثت سبعة عشر شهراً 
لا تحيض» يمنعها الرضاع أن تحيض» ثم مرض حبان بعد أن طلقها 
بسبعة أشهر أو ثمانية» فقيل له: «إن امرأتك تريد أن ترث»» فقال 
لأهله: «احملوني إلى عثمان»» فحملوه» فذكر له شأن امرأته» وعنده 
علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فقال لهما عثمان 
رضي الله عنه: «ما تربان؟» فقالا: «نرى أنها ترثه إن مات» ويرثها إن 
ماتت؛ فإنها ليست من القواعد اللاتي قد" يئسن من المحيض› 
وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض» ثم هي على عدة 
حيضتها ما كان من قليل/ أو كثير». فرجع حبان إلى أهله» وأخذ 


زفق من الأخريين. 

)۲( من الأخريين. 

(۳) في الموطأ: «فاختصمتاءء أي: المرأتان. 

)٤(‏ زيادة في النص من الموطأ. 

(0) الموطأ ۲ والأم للشافعي 27١5/0‏ وعبد الرزاق ۳٤١/١‏ والمحلى 
۰ _ ۰۲۱۹ والسنن الكبرى للبيهقي // 2 . 

(1) ساقطة من (ب). 


YAY 


ابنته» فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة» ثم حاضت حيضة أخرى» 
ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة» فاعتدت عدة المتوفى عنها 
Mra‏ 
زوجهاء وورثته» . 

وهذا إنما ورد فيمن تأخر حيضها بعارض» فهي تنتظر رؤية 
الدم» ولا تنتقل إلى الأشهر بلا خلاف. 


وروى سفيان عن حماد والأعمش› ومنصور عن إبراهيم عن 
علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم حاضت حيضة 
أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراً أو ثمانية» ثم ماتت» 
فجاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه فسألهء فقال: «حبس الله عليك 
ميراثهاء فورثه منها» . 

والله أعلم. 
مسألة :)۲٤۷(‏ 

والحامل تحيض* على أحد القولين”". وقال أبو حنيفة رحمه 
شر ولا + (O‏ 
الله : بخيص . 


)۱( الأم 0/؛» والسنن الكبرى للبيهقى »٤۱۹/۷‏ ومعرفة السنن والآثار /١١‏ 
۰,. 

)۲( رواه عبد الرزاق 1 وسعيد بن منصور ص ره والبيهقي في السنن 
الكبرى ۱۹/۷٤ء‏ ومعرفة السنن والآثار .٠۹۱/۱۱‏ 

# يرى الأطباء أنه يمكن للحامل أن تحيض في الأشهر الثلاثة الأولى؛ لأن الجنين 
لا يملأ تجويف الرحم إلا بعد الشهر الثالث من الحمل» وهو نادر؛ والغالب 
أنها لا تحيض أبداً. 
خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص ۰4٩4‏ والطب محرابٌ للإيمان ص .۸٩‏ 

(۳) روضة الطالبين ۸/ 2585 ومغني المحتاج 1١75/17‏ - ۱۳۷. 

.۲۷/١ المبسوط ۹/۳٤۱ء والاختيار‎ )٤( 


TAT 


خدثنا أب هبي مم بن الى التي حتفا هسام بن عرو عن 
أبيه عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «كنت قاعدة أغزل» والنبي يي 
یخصف نعل" ا ی وها عه ل را 
فبهتٌ» فنظر إلي رسول الله بيا فقال: (ما بالك)““ يا عائشة؟ بُهِتٌ؟ 
قلت: جعل جبينك يعرق» وجعل عرقك يتولد نوراء ولو رآك أبو كبير 
الهذلي لعلم أنك أحق بشعرهء قال: وما يقول أبو كبير؟ قلت 
يقول: 
ووا و e‏ 
وإذا نظرت إلى أَسِدّةَ وجهه بَرَقَتْ كُبَرْقٍ العارض المتهل © 
قالت : فقام النبي ا وقبل بين عيني» وقال: جزاك اللهء يا 


)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري. قال ابن حجر: صدوق 
آخباري› وقد رمي برای الخوارج» من السابعة» مات سنة ثمان ومائتين» وقيل 
بعد ذلك. وقد قارب المائة. المغني في الضعفاء 27١1/7‏ وتقريب ا 
11/۲ 0 م لا بأس به إلا أنه يتهم» أي من الخوارج . 

(۲) قولها: : قال في اللسان ١٠۷١/١‏ : «خصف النعل يخصفها خصفاً: 
ظاهر ا بعض وخرزهاء وفى الحديث أنه كان يخصف نعلهء أي كان 
يخرزها. . ١ ٠١‏ ه مختصراً. والحديث الذي أشار إليه ابن منظور أخرجه أحمد 
في المسند ١/١٠٠ء‏ ونصه: «عن هشام قيل لعائشة: ما كان يصنع رسول الله 
في بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم» يخصف نعله ويرقع ثوبه». 

(۳) هذا قائد الأمةء وهذه زوجته» وهذا من عملهما الذي يدل على قمة تواضع 
النبي - و - وحسن خلقه» وزهده في هذه الحياة الدنياء وأن أخلاقه مدرسة 
لذوي الألباب» عليه صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين. 

(5) في الأخريين: «ما لك». 

)٥(‏ هو أبو كبير عامر بن الحليس الهذلي» من بني سهل بن هذيل» شاعر فحل من 
شعراء الحماسة» قيل أدرك الإسلام وأسلم. وله ديوان شعر مطبوع. 
الأعلام .٠٠٠/۳‏ 

() البيتان في شرح ديوان الهذليين 2.٠١8٠ - ٠١٠۹/۳‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص 2”5١‏ والحماسة لأبي تمام ١‏ - كلاء وخزانة الأدب للبغدادي 
۸ و ۹. 


YA 


عائشة» خيراً» ما سررت مني رور ف 

ففي هذا الخبر كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون على 
حال الحيض» وأن الحيض والحمل يجوز اجتماعهماء حيث قال : 
ومبرأ من كل غبر حيضة ER Ca‏ 
ولم ينكر النبيء ب ولم يقل: إن «غبر» هذا لا يكون. 

وروي عن الليث عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة"“ عن 


عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك أنها سئلت عن الحامل ترى الدم 
أتصلي؟ فقالت: لا تصلي حتى يذهب عنها (الده")»“ . 


وروي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. 
قالت: «إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة»”* . 


وعنه قال: «لا يختلف عندنا عن عائشة رضى الله عنها في أن 


الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر»» قوله: 
«عندنا»» أي عند أهل المدينة» كذا قال" . 


= و اغبر الحيض»: بقاياهء و «مغيل»: من الغيل» وهو أن تُغشى المرأة وهي 
ترضع. ينظر شرح الكلمات في خزانة الأدب .۲٠۹ - ١94/8‏ 

۲٥۲/۱۳ حلية الأولياء لأبي نعيم 45/7 -45» وتاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
2475  ”١ /7 ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى» والسئن الكبرى للبيهقي‎ 
.75150- ۲٣۳ والسيرة النبوية من تاريخ دمشق لابن عساكر ص‎ 

(۲) آم علقمة اسمها مرجانة» وهي والدة علقمة بن أبي علقمة. روت عن عائشة» 
ومعاوية. وعنها ابنها علقمةء وكبير بن الأشج» وعلق لها البخاري. ذكرها 
ابن حبان فى الثقات . 
الثقات لابن حبان 4137/0»: وتهذيب التهذيب 2401/17 و 47 .٤۷٤‏ 

(۳) فى الأخريين: «الحيض». 

.١197/1١١ ات البيهقى فى السنن الكبرى 7/ 477» ومعرفة السنن والآثار‎ )٤( 

.١195/1١ ومعرفة السئن والآثار‎ ٤۲۳/۷ أخرجه البيهقى ف السئن الكبرى‎ )٥( 

(1) معرفة السنن والآثار 0١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 577. 


YAo 


وقد روي عن عائشة رضي الله عنها بخلافه» احتجوا (بأنها)(© 
قالت: «إن الحبلى له تحيض»»› وأمرتها بالغسل والصلاة» كذا رواه 
5 1 زفق 
مطر بن طهمان» وسليمان بن موسى عن عطاء عنها 5 


وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء» ذكر 
ابن عدي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن حديث همام عن 
مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها: «الحامل لا تحيض»» قال: 
«كان يحيى يعني القطان يضعف ابن أبي ليلى» ومطر عن 70 


وروى عن إسحاق الحنظلي: قال لي أحمد بن حنبل: «ما تقول 
فى الحامل ترى الدم؟» فقلت: «تصلى»» واحتججت بخبر عطاء عن 
عائشة» رضي الله عنها. قال: فقال لي: «أين أنت عن خبر المدنيين» 
خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها؟ فإنه أصح»ء قال: «فرجعت 
إلى قول ای 


قال البيهقي رحمه الله : «وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن 
محمد بن راشد ينفرد بها عن سليمان» ومحمد بن راشد ضعيف» . 


ورواه ابن جريج عن عطاء من قوله في الحامل ترى الدم» قال: 
«هى بمنزلة المستحاضة» . 


وروي عن حجاج عن عطاء قال: «إذا رأت الحامل الدم فإنها 
تتوضاًء وتصلي » ولا تغتسل» . 


)١(‏ في الأخريين: ابه». 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى .٤۳/۷‏ 

(۳) الكامل لابن عدي 78795/5. 

(5) قال في الاختيار :۲۷/١‏ «لأنها لا تحيض؛ لأن بالحمل ينسد فم الرحمء 
ويصير دم الحيض غذاء للجنين» فلا يكون حيضا». وينظر: السنن الكبرى 
للبيهقي ٤۲۳١/۷‏ ومعرفة السنن والآثار .195/1١‏ 


A٦ 


قال أبو بكر بن إسحاق”©: «فدل هذا على/ وهن خبر عطاء آنهاية ۹١٠/ب]‏ 
المتقدم ف فى الغسل؛ لأن الخبر لو كان عنده صحيحاً لما خالفه» يعني 
يل 
والله أعلم. 
مسألة )۲٤۸(‏ : 
وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين» أو 
بثلاثة أشهر على القول الثاني”". وقال أبو حنيفة رحمه الله: «تعتد 


روي عن عمر رضي الله عنه قال: «عدة الأمة إذا لم تحض 
شين دا إذا حافت فى 

وروى الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة 
عن عمر رضي الله عنه أنه" قال: «ينكح العبد امرأتين» ويطلق 
تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين» فإن لم تكن تحيض فشهرين» أو 
شهراً ونصفاً . قال سفيان وكان ثقة: «ورووا”'' عن الحسن عن 


)١(‏ يعني ابن خزيمة» أبا بكر محمد بن إسحاق. 

(0) الأم ۷۳/٤‏ و ۲۱٤/٠‏ والمهذب 155/7١ء‏ وروضة الطالبين .۳۷١/۸‏ 

(۳) المبسوط 2794/56 وفتح القدير ٠١١ ١5٠١/4‏ واللباب ”/ .8١‏ 

(0()5) في جميع النسخ : «شهرين»» بالنصب» والصواب الرفع؛ لأنها خبر للمبتداً 
الذي هو قوله: «عدة. »٠.‏ وكذلك في جميع النسخ: «حيضتين»)» والصواب: 
«حيضتان» بالرفع» . 

)١(‏ رواه الدارقطني ۳ والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 2476 وينظر: بلوغ 
المرام ص 275 رقم .١١55‏ 

(۷) من الأخريين. 

(۸) أخرجه الشافعي في الأم 76 >؛: والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤۲١/۷‏ ومعرفة 
السئن والآثار .5٠١ /1١١‏ 

(9) في (ب): «وروي». 


YAY 


علي رضي الله عنه قال: «عدة الأمة حيضتان» فإن لم تكن تحيض 
فشهر ونصف200, 


والله أعلم. 
مسألة :)۲٤۹(‏ 


وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان: أحدهما: أن لا 
سكنى لها وهو قول أبي حنيفة» رحمه اش“ , والثاني : أن لها 
السك ا 


كعب بن E‏ عن عه زب بشت کیت أن الفريعة بنت 
مالك رضي الله عنها أخبرتها أنها جاءت النبي ية تسأله أن ترجع 


.570 /7 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2157/0 والبيهقي في الكبرى‎ )١( 

(؟) الأم ۲۳٠/١‏ ومعرفة السنن والآثار .7117/١١‏ 

(۳) المبسوط ۳٦/٦‏ وفتح القدير ۱٦1/٤‏ ۔ 29517 و .1١5‏ 

() المهذب ١58/7‏ ۹١٤٠ء‏ وروضة الطالبين 477/8» ونهاية المحتاج للرملي 
.١ 65 //‏ 

(5) هو سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي» روى عن أبيه» وعمته زينب» 
وعمه عبد الملك. ومحمد بن كعب القرظي» وغيرهم. وعنه الزهري› 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» والثوري» وغيرهم. قال ابن معين» والنسائي» 
والدارقطني وغيرهم: ثقةء وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في 
الثقات . وأرخ ابن سعد وفاته بعد سنة ٠5١ه.‏ 
تهذيب التهذيب ”7/ 5٠1ء‏ والثقات لابن حبان 5/ .۳۷١‏ 

(1) هي زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية» روت عن زوجها أبي سعيد 
الخدري» وأختها الفريعة بنت مالك» وعنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق» 
وسليمان بن محمد» ابني كعب بن عجرة. ذكرها ابن حبان في الثقات. وذكرها 
ابن الأثير» وابن فرحون في الصحابة. 
تهذيب التهذيب 2477/١7‏ والثقات لابن حبان .77١/5‏ 

(۷) هي الفُريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصاريةء أخت سعيد. شهدت بيعة = 


YAA 


إلى أهلها في بني خدرة: «فسألتٌ رسول الله ب أن أرجع إلى أهلي ؛ 
فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكهء قالت: فقال رسول الله ئة : 
نعم فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجد دعاني» 
أو أمر ئ فدعيت إليهء قال: فكيف قلت؟: فرددت عليه القصة؛ 
فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراً. فلما كان عثمان رضى الله عنه أرسل إليَ فسألني 
عن ذلك» فأخبرته فاتبعه» وقضى به . ۰ ۰ ۰ 

وروي عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم بمعناه وزيادة 
ألفاظ : وقالت: «لم يدع لي نفقة» ولا مالاء وليس المسكن لي». قال 
أبو عبد الله الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين 
جميعاً7 . 


وقال محمد بن يحيى الذهلي: «هذا حديث صحيح الإسنادء 
محفوظ» وهما اثنان» سعد بن إسحاق» وهو أشهرهماء وإسحاق بن 
سعد بن كعب”" . وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري» 
فقد ارتفعت عنهما الجهالة». 


= الرضوان. روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زيئب بنت 
كعب بن عجرة حديثها في مكث المتوفى عنها زوجها في بيتها. 
تهذيب التهذيب ؟7١/455»‏ والثقات ۳/ ۳۳۷. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 2741/7 رقم ۴۳٠١‏ والترمذي 144/۳ ۔ 2650٠‏ وقال: 
#حسن صحيح»» والنسائي 5 » وابن ماجه ٦٥٤/۱‏ ۔ 25600 رقم 275١1١‏ 
ومالك في الموطأ ؟/ 2594١‏ والشافعي في الأم 2711/0 وصححه ابن حبان 
رقم ۰٤۲۹۲‏ والحاكم ۲٠۸/۲‏ وابن القيم» ينظر: زاد المعاد ۰٦۸٠/١‏ وشرح 
الزركشي على الخرقي 01/7/6. 

.۲٠۰۸/۲ المستدرك‎ )۲( 

(۳) هو إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة الأنصاري» من آهل المدينة. يروي عن 
أبيه عن جده. وروی عنه عبد الرحمن بن النعمان. ذكره ابن حبان في الثقات . 
الثقات لابن حبان 5/ .٤٥‏ 


1۸۹ 


وروى ابن بكير عن مالك عن حميد عن عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى 


عنهن أزواجهن من البيداء» يمنعهن من الحج)”"' . 


وعنه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
«لا تبيت المتوفى عنها زوجهاء ولا المبتوتة إلا في بيتها»”" . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


«نسخت هذه» عدتها فى أهلهاء فتعتد حيث شاءتء لقول الله عدر 
ا 


وعنده أيضاً عن عطاء: قال ابن عباس رضى الله عنهما: 
«نسخت هذه الآيةٌ عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث ات وهو قول الله 
تبارك وتعالى: ظعَيْرَ إِخْرَاجَ 4" قال عطاء: «إن شاءت اعتدت عند 
أهلهاء وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجتء» لقول الله تعالى: 
ون حجن قلا جتاح عَم في ما كَل 4“ قال عطاء: «ثم 
جاء الميراث فنسخ منه السكنى» تعتد حيث شاءت» ولا سكنى 
لها . 


)١(‏ مالك في الموطأ 2٠١/7‏ وسعيد بن منصورء رقم 01747 والبيهقي في السنن 
الكبرى ۷/ .٤٥١‏ 

(۲) رواه الشافعي في الأم ٥‏ وعبد الرزاق 277/7 رقم ١١١1/7‏ وابن أبي 
شيبة 2187/0 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/4/7 وابن حزم في المحلى 
»١‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 27١8/١١‏ رقم 217١77‏ والسنن 
الكبرى ۷/ ١٤ء‏ وينظر ابن القيم في زاد المعاد 8/ .1۸٤‏ 

(۳) من الآية ١4٠‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية 74٠‏ من سورة البقرة. 

() البخاري ك/ التفسير ب/ قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن.. .€ الآية» من سورة البقرة»  ١7437/5‏ 7ا2174 رقم ۷٥۲٤ء‏ 
وينظر: فتح الباري 2197/8 رقم 2407١‏ وتفسير ابن كثير .٤۳۸/۱‏ 
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وروي عن النبي» يله ولا يصح؛ روى عن محبوب بن محرز 
التميمي“ عن أبي مالك النخعي”" عن عطاء عن أبي عبد الرحمن 
عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في 
غير بيتها إن شاءت» . 

قال الدارقطني: «لم يسنده غير أبي مالك النخعي» وهو 
ضعيف» ومحبوب هذا ضعيف أيضاً» . 
وعد البخاري فن جامد فاا ی ب ن اندها 


- 
2e 


بتريصن أَنفسهنَّ ا نهر وَعَا ي : قال : كانت هذه العدة تعتد 
عند أهل/ زوجهاء واجب ذلك عليهاء قال : فآنزل“ الله عر وجل: 
لوازي يتوت منم ودر نوها َة رجهم معا إلى الول 
مرو وال عر حي 7749 . قال: جعل الله عر وجل 


)١(‏ هو محبوب بن محرز التميمي القواريري العطارء أبو محرزء الكوفي. روى عن 
الأعمش» والصعب بن حكيمء وداود بن يزيد الأودي. وغيرهم. وروى عنه 
بشر بن الحكم العبدي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وغيرهم. قال أبو حاتم عن 
أبيه : يكتب حديثه. وقال عبد الله بن أحمد: محبوب بن محرزء كوفي ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: ضعيف. 1 
الثقات لابن حبان 27١6/4‏ وتهذيب التهذيب .07/٠١‏ 

(۲) هو أبو مالك النخعي الواسطي» اسمه عبد الملك بن الحسين. روى عن أبي 
إسحاق السبيعي» والأسود بن قيس» ويوسف بن ميمون» وغيرهم» وعنه 
وكيع» وابن المبارك» ويزيد بن هارون» وغيرهم. قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال عمرو بن علي: ضعيف منكر الحديثء» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم : 
ضعيف الحديث . وقال النسائى: ليس بثقة . 
تهذيب التهذيب 740/1١1‏ 7 

(۳) سنن الدارقطني ۲/۳ و656٠١".‏ (5) المصدر السابق. 

)٥(‏ من الآية 775 من سورة البقرة. 

(1) من الأخريين» وهو في البخاري. 

(۷) تتمة الآية ليست في الأخريين. 

(۸) الآية 74٠‏ من سورة البقرة. 


[نهاية /٠٦٠‏ أ] 


9 سعة أشهم و عشرين ليلة و صية» إن شاءت . سكنت97) في 


وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: عي إمراج إن 
جل لا فلا جما اع يڪم في ما علس مل 4 فالعلة كما هي» 
0 عليهاء زعم ذلك مجاهد» وقال عطاء: عن ابن 


وروى عن الشعبي قال: «نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد 
قتل عمر رضي الله عنه لسبع ليال». ورواه سفيان”" في جامعهء 
وقال: «لأنها كانت في دار الإمارة»”" . 


وروي عن عطاء أن عائشة رضي ا عا ا اا 
عدتها". وعن سفيان عن ابن القاسم عن أبيه قال: «كانت الفتنة 
وخوفهاء يعني : حين أحجت أختها في عدتها»'' . 


والله أعلم. 


٠. . في البخاري: «جعل الله لها تمام السئة سبعة أشهر.‎ )١( 

(۲) من الأخريين» وهو في البخاري. 

(۳) من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(6) من الأخريين. 

() البخاريء ك/ التفسيرء ب/ «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن. .4. الآية» من سورة البقرة. ١545/54‏ 21547 رقم ۷٥٠٤ء‏ 
وينظر: فتح الباري ۸/ ۱۹۳ء۰ رقم ١‏ ». وتفسير ابن كثير 2578/١‏ وقد 
سبق تخريج أثر عطاء عن ابن عباس في ص ۲۹۰. 

() المراد به سفيان الثوري. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق 7/ 07٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 475/17. 

(۸) هكذا في جميع النسخ: «أحجت بأختها؛» ولعل المراد: «أحجت أختها»» أي 
أذهبت أختها ا بإذنها للحج؟. 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤۳1/۷‏ ومعرفة السئن والآثار .٠٠١ /١١‏ 

00 السنن الكبرى 4 ل‎ )١( 


14۲ 


مسألة (١6؟):‏ 
ولا إخداد على المبتوتة فى أحد القولين"'". وقال أبو حنيفة 
ضيه اللاة” ع ان 


روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله ا : 
لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة 


فخص ككل المتوفى عنها زوجها بأنها تحد أربعة أشهر وعشراً. 


والله أعلم . 
مسألة (١6؟):‏ 


وعلى المتوفى عنها زوجها الإحدادء وإن كانت ذمية أو 
1 وقال أبو حنيفة رحمه الله : «لا إحداد لم20 . 
الله عنها: «سمعت رسول الله ية يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 


ار وعشرأ»(0) 5 


.159 /7 ومختصر المزني ص 2777 ونهاية المحتاج‎ .۲٠/١ الأم‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۲/ ۳۷۳ وفتح القدير /٤‏ ٠١٠٠ء‏ واللباب .۸٦/۳‏ 

(۳) البخاري»ء ك/ الطلاقء ب/ تلبس المحادة ثياب العصب ۲٠٤١/١‏ رقم 
۸ وفتح الباري 8197/4 ٤۹۳‏ ومسلم ك/ الطلاق» ب/ وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة ۲/ ۲۷٠۱ء‏ رقم 918. 

)٤(‏ مختصر المزني ص ۲۲٤١‏ وروضة الطالبين ٠٠٠٠/۸‏ ونهاية المحتاج للرملي 
.1EA/V‏ 

() تحفة الفقهاء ۳۷٤/۲‏ وفتح القدير ٤/٤٠٠ء‏ واللباب ؟/ .۸١‏ 

(1) البخاري» ك/ الطلاق» ب/ تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً /٠‏ 
۲ رقم 20074 ومسلم ك/ الطلاقء ب/ وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
وتحريمه في غير ذلك... ؟5/ 21١177‏ رقم 1547. 


14۳ 


وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها عن رسول الله َي بمثله 
ا 

والصغيرة داخلة فيه؛ لأنها مؤمنة بالله تعالى وباليوم الآخر. 

وروي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي يي عن النبي لاز 
أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
النمشق”"" ولا الخلي» ولا تختضت :ولا تكتحل» 7" وليس :فيه تفضيل 
بين مسلمة» وذمية» ماك 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «المتوفى عنها زوجها 
لا تكتحل» ولا تتطيب» ولا تختضب» es‏ 
البرد القصب› ولااتبت بت عن بيت زوجهاء ولكن تزور بالنهار»“ 


)١(‏ البخاري تتمة الحديث السابقة» ومسلم» ك/ الطلاق» ب/ وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك... ”/7 21١55‏ رقم ۱٤۸۷‏ . 

(۲) في (ب): «المعشقة. 

(۳) رواه أبو داود ۲۹۲/۲ رقم ۲۳۰٤‏ والنسائي ۲۰۳/۱ وأحمد ۳۰۲/۱ 
وابن الجارود رقم ۷1۷ وذكره ابن حزم في المحلى 2508/١١‏ وضعفه 
بإبراهيم بن طهمانء ورده ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١8/6‏ وصحح الحديث» 
وقال: «إنه من الحفاظ الأثبات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه». 
وفي معالم السنن بهامش المختصر ۲٠٠/۳‏ رقم :۲۲٠۷‏ «الممشق؟: ما صبغ 
بالمشق» وهو يشبه المغرة». وينظر : النهاية في غريب الحديث 575/5. 
قال ابن القيم في زاد المعاد 1۹۹/١‏ : «وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام 
والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان» ومن لم يلتزمه وخلي بينه 
ل ا لي ل ¿ أصلهء ما 
لم يحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء؛ 
قلت: إن ما في الحديث الذي ذكره المؤلف خرج مخرج الغالب» للتخويف 
والتحذير لهن بتركهن الإحدادء فلا مفهوم لقول المؤلف: «وليس فيه تفصيل 
بين مسلمة وذمية وة ولأن هذا العمل طاعة لله سبحانهء والكافرة ليست 
أهلاً له» والخطاب موجه للمؤمنة؛ لأن هذا المعهود من كلام الي إلا. 

.٠١١/١ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

() رواه ابن أبي شيبة 2505/0 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ .55٠‏ 


4٤ 


وهو على إطلاقه من ع ا والله أعلم . 


مسألة (67؟): 


والعدتان من رجلين لا يتداخلان”''. وقال أبو حنيفة رحمه الله : 


روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن ابن 


التسيب» ومليمان بن :يشان أن:طليحة كانت تحت ركيد المعو 
فطلقها البتةء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وضرب زوجها بالمخفقة”“ ضربات وفرق بينهماء ثم قال: «أيما 
امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها 
فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» (وكان خاطباً من 
الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول)"" ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدأ». قال 


2000 
(۲) 
(۳) 
)٤( 


(0) 


(U 


شرح الزركشي على مختصر الخرقي ه/ ولاه _ لالاة. 


الأم /١‏ ۲۳۳. ومختصر المزني ص 2755 ونهاية المحتاج للرملي .٠٤١/۷‏ 
المبسوط .۳۹/٦‏ وتحفة الفقهاء 53/7 - ۳٦۷‏ واللباب ۸۳/۳ - .۸٤‏ 

هكذا اسمه في كل النسخ «رشيده» وهو كذلك في الموطأ. وجاء في بعض 
المصادر أن اسمه رويشدء قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة ٠۳۲‏ : 
«وذكر ابن الحذاء فى رجال الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أن طليحة الأسدية كانت تحت رويشد الثقفي فطلقهاء فنكحت في 
عدتها...». وصنيع الحافظ في الإصابة 7١8/7‏ يدل على أنه يذهب إلى أن 
رُشيد الثقفي هو رويشد الثقفي» حيث ذكر رشيد بن علاج الثقفي وقال: «يأتي 
في رويشد بالتصغير. وقال في الإصابة 51 «رويشد الثقفي كنيته أبو 
علاج»› طائفي› ثم مدني» صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف» له إدراك» 
وله قصة مع عمر بن الخطاب في بيعه الشراب» حيث نهاه فلم ينته فحرق عمر 
بيته) . 

المخفقة: الشيء يضرب به نحو سير أو درة» وقيل: سوط من خشب» لسان 
العرب» مادة «خفق) : 110/۲. 

ساقطة من (أ). 


ا 


سعيد: «ولها مهرها بما استحل منها». 


قال البيهقي رحمه الله : وكان عمر بن الخطاب يقول: «صداقها 


في بيت المالء ثم رجع عنهء وقال: «لها صداقها». وكان يقول: « 
يجتمعان أبداً» ثم رجع عنه. قاله مسروق» وغيره. وهو قول 


(۲) 


رواه اا رحمه الله عن i E‏ تن جا عن 


[نهاية /ب] عطاء بن السائب عن زاذان ف عن علي رضي الله عنه أنه قضى في 
ا تزوج في عدتها أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من 
فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عذدة الأول» وتعتد من الآخر: تابعه 


(1) 
(۲( 


(r) 
(4) 


(0) 


الموطأ ٠۳٦/۲‏ والأم 277/0 وعبد الرزاق .7١9/7‏ 

ابن أبى شيبة 5/ 277١‏ والسئن الكبرى للبيهقى 244١/17‏ ومعرفة السئن والآثار 
1 ۰ 

في الأخريين: «محمد يحيى». 

هو يحيى بن حسان بن حيان التنيسي» البكري» أبو زكريا البصري» سكن 
تنيس. مولده سنة أربع وأربعين ومائة. روى عن حماد بن سلمة» ووهيب بن 
خالد» ومعاوية بن سلام» وابن أبي الزنادء ومالك بن أنس» وجماعة» وحدث 
عنه الإمام الشافعي» ومات قبلهء وابنه محمد بن يحيى. ومحمد بن وزير 
الدمشقي» وغيرهم. كان من العلماء الأبرار» وثقه أحمد بن حنبل. والعجلي» 
والنسائي» وغيرهم. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. توفي سنة ثمان ومائتين. 
سير أعلام النبلاء ١77/٠١‏ 2170 وتهذيب التهذيب .٠۹۷/۱۱‏ 

هو أبو عمر زاذان الكنديء مولاهمء الكوفي» ويقال: أبو عبد الله البزاز 
الضريرء أحد العلماء الكبار» ولد في حياة النبي» يله وشهد خطبة عمر 
بالجابية. روى عن عمرء وعلي»ء وعثمان» وسلمانء» وابن مسعود» وغيرهم. 
وحدث عنه أبو صالح السمان» وعطاء بن السائب» وعمرو بن مرة» وغيرهم. 
قال النسائي: ليس به بأس. وروى إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: 
ثقة. وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها. وقال أبو أحمد الحاكم : ليس 
بالمتين عندهم. . وقال ابن حبان في الشقات: كان يخطىء ء كثيراً. وقال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. . توفي سنة ۸۲ه. 

سير أعلام النبلاء /٤‏ ۲۸۰ - 2581 وتهذيب التهذيب ۳۰۲/۳ ۔ .۳٠۳‏ 


۲۹٦ 


0 )0 
ابن جريج عن عطاء عن علي» رضي الله عنه. 


ورواه الشعبي عن علي» رضي الله عنه» وجعل لها الصداق بما 
استحل من فرجهاء وقال: «إذا انقضت عدتها فإن شاءت و 
فعل- 4 


والله أعلم . 


“مسألة (867؟): 
لم يذكرهاء وأكثر مدة الحمل أربع سنين“. وقال أبو حنيفة 


رحمه الله : ااسنتان)00* , 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 2777/0 وعبد الرزاق ۲٠۹ - 7١8/5‏ وينظر: مسند 
زيد 5/ 5/ا””ء والسنن الكبرى للبيهقي .55١/17‏ 

(۲) في المعرفة: «إن شاءت نكحت»» وهي هكذا في كل النسخ» والمراد إن 
أرادت أن تتزوجه . 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم 2777/5 والبيهقي في معرفة السنن والآثار 2557/1١‏ 
رقم 0۹ 

(#) ويرى ابن حزم أنه لا يجوز أن يكون حمل لأكثر من تسعة أشهرء ولا أقل من 
ستة. المحلى ."١5/٠١‏ 
ويتفق الأطباء مع الفقهاء في أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأما أكثر مدة 
الحمل فيقولون: لا يزيد عن شهر بعد موعده» وإلا لمات الجنين في بطن 
أمه» فإنه قد يموت» ويبقى زمناً طويلاء وتترسب فيه أملاح الكالسيوم» فيصبح 
مثل الجير» فيقذفه الرحم قطعاًء وربما على فترات. ينظر: خلق الإنسان بين 
الطب والقرآن ص .٤٥١ 55١‏ 
قلت: العلم في الطب ظني عند جماهير الأطباءء والواقع يخالف ما قرروهء 
وقد ناقشت بعضهم فأفادني بأن هناك حالات نادرة» والمعلومات الطبية مبنية 
على ما يجري غالبا. 
الطب محرابٌ للإيمان ».489/١‏ و ۹/۲٤۲ء‏ والطب من الكتاب والسئة ص 5. 

.٠۳۸/۷ الأم ملك ورو الطالبين 8/ ۳۷۷ ونهاية المحتاج للرملي‎ )٤( 

(0) المبسوط »١5/5‏ وفتح القدير 2177/5 واللباب ۸۷/۳ ۔ 44. 


4۷ 


روي عن المبارك بن مجاهد" قال: «مشهور عندنا امرأة 
محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى حاملة 
الفيل »7 . 

وعن الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: 
«أي حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا تزيد المرأة في 
حملها على سنتين قدر ظل المغزل»ء فقال: «سبحان الله! من يقول 
(بهذا)”"! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق»ء وزوجها 
رجل صدق» حملت ثلاث أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن 
أربع ا 

وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: «تربص أربع 
سنين» يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع ن : 

والله أعلم . 
مسألة (654؟): 

لم يذكرهاء وامرأة المفقود لا تعتدء ولا تنكح أبدأء حتى يأتيها 
يقين وفاته'2. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «إذا بلغ مائة 
ورين نة وه عل امراف الد رق ا : 


)١(‏ هو مبارك بن مجاهد المروزي» عن عبيد الله بن عمرء ضعفه قتيبة وغيره. 
المغنى فى الضعفاء .٠٤١/۲‏ 

(۲) رواه الدارقطنى ۳۲۲/۳. 

(۳) فى (ب): «هذا». 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني ۳۲۲/۳ والبيهقي في السئن الكبرى 447/7 ومعرفة السئن 
والآثار ۲۲۹/۱۱. 

)٥(‏ الموطأ ٠۹٥/۲‏ وسعيد بن منصور ١٠۷٠ء‏ المحلى »4٠0٠/١١‏ وينظر: المغنى 
iA‏ 1 

(5) المهذب 2١57/5‏ وروضة الطالبين ۸/ ٠٤٠٠١‏ ونهاية المحتاج للرملي .۱٤۸/۷‏ 

(۷) الاختيار لتعليل المختار ۳۸/۳ والدر المختار ۳/ ١١٠٠ء‏ واللباب في شرح 
الكتاب 717/7. 


4۸ 


روي عن عباد بن عبد الله الأسدي''2 عن على رضى الله عنه أنه 


قال في امرأة المفقود: «إنها لا تتزوج)”". رواه الشافعي رحمه الله عن 
يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن 
عمرو عن عباد به» قال: «وأخبرنا يحيى عن هشام بن بشير (عن أبي 
عوانة””" عن سيار أبي الحكم“ عن علي رضي الله عنه في امرأة 
المفقود إذا قدم» وقد تزوجت امرأته: «هي امرأته إن شاء طلق» وإن 
كان امي 


وروى سوار بن مصعب الكوفي وليس بثقة عن محمد بن 


كرسي ر المشيزة بد هة رعا ار الو ا أنه ب 


(1) 


)0( 
قف 


(۷) 


والله أعلم. 


هو عباد بن عبد الله الأسدي» الكوفي. روى عن علي» وعنه المنهال بن عمرو 
ذكره ابن حبان فى الثقات. قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن سعد: له 
أحاديث. وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث. وقال: هو منكر. وقال 
ابن حزم: هو مجهول. 

الثقات لابن حبان 5/ »١51١‏ والمغنى فى الضعفاء /١‏ 5765 » وتهذيب التهذيب 58/5. 
مسند الشافعي 077/7 والأم 074١/0‏ وينظر: السئن الكبرى للبيهقي .٤٤٤/۷‏ 
هو سيار بن أبي سيار وردان الواسطي العنزي»› مولاهمء. أبو الحكمء حدث 
عن ثابت البناني» وأبي حازم الأشجعي» وعامر الشعبي» وغيرهم. وروى عنه 
شعبة» ومسعرء وسفيان الثوري» وآخرون. قال أحمد: صدوق ثبت في كل 
المشايخ. وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. قيل: توفي سنة اثنتين وعشرين 
ومائة . 

سير أعلام النبلاء 791١/06‏ ۳۹۲ وتهذيب التهذيب 791١/5‏ ۲۹۲. 

أخرجه الشافعي في الأم 274١/5‏ وفي مسند الشافعي ٠٠/۲‏ وبلفظ آخر. 
محمد بن شرحبيل» يروي عن المغيرة بن شعبة» قال أبو حاتم: «متروك 
الحديث) . 

المغني في الضعفاء ۲/ .٠٠١‏ 

رواه البيهقي في السنن الكبرى .٤٤٥/۷‏ 


144 


مسألة (66؟): 


وأم الولد إذا مات سيدهاء أو أعتقت تستبرأ بحيضة"''2. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: «بثلاث حيض»" . 
روى 0 الله عن مالك عن نافع 2 
الله عنهما أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال: « 
ر ا 


وقد رویناه عن الفقهاء ا ا لل اه ابن ق 
الزناد عن أبيه عنهم . 


وما روي عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن 
قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «لا تلبسوا 
علينا سئة نبينا بيه في أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر 
وعشرا») ا قال 07 اقبيصة لم يسمع من عمروء والصواب: 
«لا تلبسوا علينا. . . و 


.41١/ ومغني المحتاج‎ ٠۲٠۲٠١ ومختصر المزني ص‎ ۲۱۸/١ الأم‎ )١( 

(؟) فتح القدير 58/5١ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ 5004», واللباب ۳/ ۸۲. 
وفي مذهب الحنابلة رواية أنها تعتد أربعة أشهر وعشراًء شرح الزركشي 5/ 
005 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠۹۳/۲‏ والشافعي في الأم 2518/5 والبيهقي في 
السنن الكبرى 1441//7» ومعرفة السنن والآثار .778/1١١‏ 

(:) أبو داود ٥۳۹/۱‏ رقم ۲۳۰۸ء وابن ماجه 271/١‏ رقم ۳ والموطأ 
۲ واين أبي شيبة 0/ 177» وابن الجارود رقم 59لاء وابن حبان رقم 
۰ والحاكم «°۸A/Y‏ وقال: «(صحيح على شرطهما»» ووافقه الذهبي. 

(5) الدارقطني ۳٠۹/۳‏ وينظر: مسند أحمد 2707/5 والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ 
۷ 
وروی سعيد بن منصور في سننه ص ۳٤٦‏ ۔ ۰۳٤۷‏ رقم ۱۲۹۱ ۔ ۱۲۹۳ عن سعيد بن 
جبير» وسعيد بن المسيب» والحسن أنهم يقولون: عدتها أربعة أشهر وعشر. وروى 
عن غيرهم بخلافهم. وينظر: المغني ۲٦۲/١‏ وشرح الزركشي 60314/5. 


fa 


ثم يعارضهم بما روي عن مطر الوراق”'" عن رجاء بن حيوة عن 
قبيصة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لا تلبسوا علينا سئة 
نبينا ككِِ: عدة أم الولد حيضة»”"' . 


وروي عن سويد عن عبد العزيز وهو غير قوي عن سعيد عن 
عطاء «أن مارية رضی الله عنها اعتدت بثلاث ا وهو مرسل » 
وسويد غير قوي. والله أعلم. 

ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه» دون الرواية. 


عنهما عن عدة أم الولدء فقال: حيضة“ فقال رجل: إن عثمان 
خيرنا وأعلمنا» . والله أعلم . 
مسألة (): 

وتزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة"'. 
وروي عن ابي حنيقة رحمه الله أنه قال : اليصح)!"" . 


)١(‏ هو مطر بن طهمان الوراقء أبو رجاء السلمي» مولاهمء الخراساني» سكن 
البصرة. روى عن عكرمة» وعطاءء ورجاء بن حيوة» وغيرهم. وعنه 
إبراهيم بن طهمان» وهمامء والمثنى بن يزيد» وغيرهم. صدوق كثير الخطأء 
وحديثه عن عطاء ضعيف» من السادسة. مات سنة خمس وعشرين ومائة. 
ويقال: سنة تسع. روى له البخاري تعليقاًء وروى له مسلم والأربعة. 
تقريب التهذيب ”2707/7 و تهذيب التهذيب .٠١۷/٠١‏ 

(۲) ينظر مصادر الهامش الأخير (5) من الصفحة السابقة. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى .٤٤۸/۷‏ 

(5) إلى هنا رواه سعيد بن منصور ص 7"175؛ رقم ۱۲۸۸ء وينظر: المحلى .٠٠٠ /٠١‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقى .٤٤۸/۷‏ 

)3( الأم ه/-. واه الطالبين ٤۳١/۸‏ » ومغني المحتاج 6°/۳. 

(۷) المبسوط 7١/؟151.,‏ والهداية شرح البداية ٤۲٤/٤‏ والبناية مع الهداية /١١‏ 
6 


۳۰١ 


]1/1١5١ [نهاية‎ 


عند أبى داود عن أبى سعيدك الخدري”'/ رضي الله عنه رفعه أنه 


قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا ذات غير حمل 
حتى تید 3 r,‏ 
٠.‏ 0 5 90 الى 0 

وروي عن رويمع بن ثابت الأنصاري”" رصي الله عنه عن 
رسول الله ي أنه قال: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أو 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر (فلا يسقي ماءه ولد غيره». 

وفي رواية: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم ال أن 
يسقي ماءه زرع غيره» ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يقع على امرأة من السبي ع س م والله أعلم . 


)١(‏ من الأخريين. 

(۲) أبو داود ۲٤۸/۲‏ رقم ۷٥٠۲ء‏ وأخرجه أحمد “/57. والدارمي 2١9١/7‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار ٠١۸/٤‏ والحاكم .١90/7‏ وصححههء والبيهقي 
في السنن الكبرى ٠٤٤۹/۷‏ وضعفه ابن حزم في المحلى .۷۳٤/١١‏ 

(۳) رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري» المدني» ثم البصري» الأمير» له صحبة 
ورواية. حدث عنه بسر بن عبيد الله» وحسن الصنعاني» وزياد بن عبيد الله» 
وغيرهم. قال أبو سعيد بن يونس: توفي برقة أميراً عليها لمسلمة بن مخلد في 
سنه ست وخمسين. 
طبقات ابن سعد ٠٠٤/٤‏ وأسد الغابة ۱۹۱/۲ وسير أعلام النبلاء ۳/ ٣٠ء‏ 
وتهذيب التهذيب ۲۹۹/۳ وشذرات الذهب .00/١‏ 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ۰۲٤۸/۲‏ رقم 2.5١08‏ والترمذي ۰۲۸۰/۲ رقم ۱۱۳۹ء 
وأحمد »٠١8/54‏ وابن أبى شيبة ۳٦۹/٤‏ والدارمى ۲۲۷/۲ وابن الجارود 
.١‏ وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص ۲۳۷» رقم 1147: «وصححه 
ابن حبان برقم ,4865٠‏ وحسنه البزار». ورواه عبد الرزاق ۲۲۹/۷ رقم 
51 عن أبي قلابة مرسلاًء وللحاكم في المستدرك ۱۳۷/۲ عن ابن عباس 
نحوه» والبيهقي في الكبرى 257/4 وينظر: المغني 1-1 


۲ 


ومن كتاب الرضاع : 
مسألة (لاه؟): 


لا يحرم أقل من خسن غات وقال أبو حنيفة رحمه الله : 


«الرضعة الواحدة تحرم»”" . 


دليلنا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن 
بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كله وهن مما يقرأ من القرآن»”” . 

وعنده أيضاً عنها قالت: «قال رسول الله بة: لا تحرم المصةء 
ولا المصتان»» وزاد فى رواية: «من الرضاعة». وقال فى أخرى: 
«لا تحرم الإملاجةء ولا الإملاجتان:©», عن أم الفضل ا الله عنها 


)00( الأم للشافعي 257/5 والمهذب ١٠١5/7”‏ ونهاية المحتاج 177/17. 

(؟) المبسوط 0114/5 والهداية مع البناية 2778/4 وحاشية ابن عابدين .۲٠۹/۳‏ 

(۳) مسلم ك/ الرضاعء ب/ التحريم بخمس رضعات ۱۰۷٥/۲‏ رقم .١1567‏ 

)€3 مسلم ك/ الرضاع› ب/ المصة والمصتان ۷٤ ٠١۷۳/۲‏ رقم 21516٠‏ 
وفي نسختي بحرف العطف فقطء دون كلمة «ولا». 
ورواه أبو داود 277/5 رقم 230١77‏ والترمذي 2308/4 والنسائي 2٠٠١/5‏ 
وابن ماجه 1۲٥١/۱‏ رقم 21947 وعبد الرزاق 2477/17 رقم ۳۹۱۳ء 
وسعيد بن منصور ص 271/4 رقم 29417 وابن الجارود ص 211 رقم 238/8 
والدارمي 2157/7 والطحاوي في المشكل 1/۳ وابن حزم في المحلى /١١‏ 
*١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 504. 


۳ 


وعنها'' عنه يِ: «لا تحرم المصةء ولا المصتان» أو الرضعةء 
أو الرضعتان»" . 


وفي صحيح البخاري عن عروة عن عائشة» وأم سلمة رضي الله 
عنهما أن أبا حذيفة بن عتبة كان قد تبنى سالماًء وأنكحه بنت أخيه» 
وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى وَستَول الله ریدا فحَاءَت 
سهلة بنت سهيل" رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة فقالت: «يا 
رسول- الله إنا كنا ٹر :سالما ولدآء وقد كان يأوي معي» ومع أبي 
حذيفة في بيت واحدء ويراني فضلاء وقد أنزل الله فيهم ما قد 
علمت» فكيف ترى فيه؟» فقال لها النبي كَلِِ: «أرضعيه»» فأرضعته 
شمن روضكات» كات اة ولدها من وساف فلك كانت عا 
رضي الله عنها تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت 
عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات» ثم يدخل 
لبها وآنت ذلك أم سلمة رضي الله عنها وسائر أزواج النبي بيا 
وقلن لعائشة رضي الله عنها وما ندري لعلها كانت رخصة من 
رسول الله ية لسالم دون الناس»“ . 


وفي الصحيحين عنها عن رسول الله عَكَِيَدِ : «فإنما الرضاعة من 


)١(‏ يريد: عائشة» رضي الله عنها. 

(۲) مسلم ك/ الرضاع» ب/ المصة والمصتان ۲/ ١۷٠٠ء‏ الرقم 255/١55١‏ وفي 
نسختي بالعطف فقطء دون «ولا). 

() هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» أسلمت قديماً وهاجرت مع 
زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة؛ فولدت هناك محمد بن أبي حذيفة؛ ثم 
قدمت إلى رسول الله في مكةء ثم هاجرت إلى المدينة. 
الإصابة .١١١ 1١١6/4‏ 

)€( البخاري ك/ النكاح» ب/ الأكفاء في الدين 21951/5 رقم 244٠٠‏ ومسلم 
ك/ الرضاع» ب/ رضاعة الكبير 2٠١5/7‏ ١١٤٠ء‏ وما ذكره المؤلف من 
جملة روايات. وينظر: جامع الأصول لابن الأثير ٤۸۸/١١‏ والمغني 
لابن قدامة 597/4. 


€ 


اماع17 , 


وعند أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه: «لا رضاع إلا ما 

شد العظم وأنبت اللحم». وفي رواية مرفوعاً معنا وقال: «أتشير 
العظم»”" . 

وروي عن عبد الله بن الزبيرء وأبي هريرة رضي الله عنهم 

مرفوعاً: ولا رضاع إلا ما فتق الاما والصحيح عن أبي هريرة 
ه. . )6( 
موقوف . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قليل الرضاعة وكثيرها 

يحرم في المهدا“. قال ابن شهاب: «يقول: لا رضاع بعد حولين 


)00( البخاري ك/ النكاح»› ب/ من قال لا رضاع بعد حولين 1411/0 رقم 
٤‏ وقد سكت المؤلف عن أوله» ونصه: «دخل علي النبي - ية - 
وعندي رجل» فكأنه تغير وجهه» كأنه كره ذلك فقلت : إت آخى 2 الخ»» 
ومسلم ك/ الرضاع› ب/ الرضاعة من المجاعة ۷۸/۲٠٠ء‏ رقم 21558 ولم 
يذكر نص الحديث» وإنما ذكر الشاهد منه فقطء وينظر: جامع الأصول /١١‏ 
۸ رقم .٩۰۳۷‏ 

(۲) رواه أبو داود ۲۲۲/۲ رقم 27004 والنسائي في الكبرى ٠۳٠٠/۳‏ ومالك في 
الموطأ ,1١7/١‏ وأحمد ٤۳۲/١‏ وأبو يوسف في الأثار ص 235١‏ 
وعبد الرزاق »٤1۳/۷‏ رقم 21896 وابن أبي شيبة 2187/14 وسعيد بن 
منصور ص ۰۲۷۸ و ۲۷۹ رقم ٤‏ و ۰۹۸۷ والطبراني في الكبير ۹۲/۹»› 
رقم ۰۸٤۹٩‏ والبيهقي في الكبرى ۷/ 579. وضعف أحمد شاكر إسناد الحديث 
ف المسند ۸٠/١‏ رقم 5١١5‏ بجهالة الهلالي» وولد ابن مسعود. ينظر 
مختصر السنن للمنذري ۱۱/۳› رقم .۱۹۷١‏ 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى 2407/7 وفي الصغرى ٠٠٠/۴‏ رقم »٥٤١١‏ 
وهو بنحوه في معرفة السنن والآثار ۰۲۵۸/۱۱ رقم .٠١٤١١ ١6559‏ 

٥٤١1١ رقم‎ ٠٠/۳ حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )٤( 
وينظر:‎ ٠۲٥۸/١١ والشافعي في الأم 2077/0 والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ 
."١/9 تحفة الأشراف‎ 

2770/١١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2408/1 ومعرفة السنن والآثار‎ )٥( 
.18537 رقم‎ 


0 


کا ووت 


وروي (بإسناد)50) صحيح عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر 
رضي الله عنهما سأله رجل: أتحرم رضعة ورضعتان؟ فقال: «ما نعلم 
الأخت من الرضاعة إلا حراماً»» فقال الرجل: «إن أمير المؤمنين يريد 
ابن الزبير» رضي الله عنهما زعم أنه لا تحرم رضعة»». فقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: «قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين» . 

وروي عن مجاهد عن علي » وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: 
يحرم من الرضاعة قليله وكثيره» . 

إسناده ليس بالقوي» فإن لم يرو متصلاً بإسناد آخر فهذا ليس بشيء» 
فروي عن قتادة قال: «كتبنا إلى إبراهيم في الرضاع» فكتب إلينا أن شريحاً 
حدث أن علياء وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: يحرم من الرضاع قليله 
وكثيره»””". قال: «وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربى حدث أن عائشة 
ری الله عنها قالت: لا تحر ا ل ن . 

وهذا أيضاً منقطع؛ فإنه كتاب*» وأيضاً (فإن)””'' إبراهيم 
يقول: «حديث شريح»» وهو إرسال. 


.557/17 والسنن الكبرى للبيهقي‎ 2١ ينظر: معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). (۳) السنن الكبرى للبيهقى .٤٥۸/۷‏ 

(4) السنن الكبرى للبيهقي ٤٥۸/۷‏ ومعرفة السنن والآثار ۱ 

() البيهقي في السنن الكبرى .oR/Y‏ 

قف الخطفة : هي المرة من : «خطف الشيء؟ إذا استلبه بسرعةء المغرب ص .١58‏ 

(۷) ساقطة من الأصل. (۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى .٤0۸/۷‏ 

(9) الرواية من كتاب هي التي تسمى الوجادة» وهي وجدان الراوي شيئاً من 
الأحاديث بخط الشيخ الذي يعرفه. ويثق بأنه خطه حياً كان الكاتب أو ميتاً على 
الصحيح» ورأي الجمهور أنه لا يعمل بهاء ويرى الشافعي وبعض أصحابه 
جواز ذلك» وبه يقول الحنابلة. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص 285 وشرح 
الكوكب المنير ؟/ 25765 والعدة فى أصول الفقه ”/ 5/اة ‏ 99/6. 

۰ ساقطة من الأصل.‎ )٠١( 


ورواه ابن لهيعة عن أن الزبير عن جابرء وابن له.عة لا يحتج به. 


وأما حديث الداجن“ التى/ زعموا أنها أكلت الصحيفة التي [نهاية /16١‏ ب: 


فيها آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً يروى عن عائشة رضي الله عنها 
فإنه إخبار عن أمر رفع» دون تعليق حكم به" . 


وقد كانت آية الرجم ا عند الصحابة» رضي الله عنهم› 


وعلموا نز نسخ تلاوتها دون کا ¢ “» وذلك حين راجع عمر رضي الله 
عئه رسول ل الله يك في كتيهاء فلم يأذن له فيها . 


)۱( 


زفق 


(۳) نصه 


(4) 


(0) 
(0 


وأما رضاعة الكبير فهي عند (غير)'' عائشة رضي الله عنها 


الداجن هى ما ألفت البيوت من الحيوانات» كالشاة» ونحوها. تفسير غريب 
اللي :ن :4۸ والععرت هل 111 
في (ب): «الذي». 
صه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 
عشراء ولقد كان فى صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله وَل 
اشتغلنا بموته» فدخل الداجن فأكلها». أخرجه ابن ماجه 3178/١‏ 25735 رقم 
٤‏ . 
النسخ في اللغة الإزالة والإثبات: إزالة شيء يتعقبه شيء» كنسخ الشمس الظل» 
القاموس المحيط 2371/1/١‏ والمفردات للأصفهاني ص .55١٠‏ 
والنسخ في الاصطلاح يطلق على معنيين. 
أحدهما: الرفع والإزالةء ومنه قوله سبحانه: «فينسخ الله ما يلقي الشيطان) : 
الأية ۲١‏ من سورة الحج. 
الثاني : الإثبات» ومنه: إإنا نستنسخ ما كنتم تعملون): من الآية ٠۹‏ من 
سورة الجائية . والنسخ في ا هو رفع الحكم الذي ثبت تكليف العباد به 
بإسقاطه إلى غير بدل» أو إلى بدل. وله شروط وضوابط ذكرها العلماء في 
00 

سخ القرآن لابن الجوزي ص ٠۹١‏ والغنية في الأصول للسجستاني ص 
3 والأحكام للآمدي 21١7/7‏ والمغني في أصول الفقه ص ٠۲١٠‏ 
والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص۸» و »٩‏ وشرح البدخشي / 
قف 5 ويف 
ينظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني 215١/5‏ رقم .۷٠٤۹‏ 
ساقطة من الأصل. 


۳۰۷ 


منسوخة» أو كانت رخصة لسالم وحدهء فلذلك لم يتوه“ . 


وأما رضاعته عشراً فقد أخبرت أنها صارت منسوخة بخمس 
يحرمن» فكان نسخ تلاوتها وحكمها معلوماً عند الصحابة» رضي الله 
عنهم؛ لأجل ذلك لم يثبتوهاء لا لأجل أكل الداجن صحيفتهاء وهذا 
واضح بين بحمد الله تعالى ومنه. 


وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي 
عبيد أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن 
عبد الله بن سعد" إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل 
عليهاء وهو صغير يرضع» ففعلت» فكان يدخل عليها””. والله أعلم . 


مسألة (68؟): 
لا رضاع بعد الول خلافاً 2 حليقة رحمه الله حيث 
قدر مدة الرضاع بثلاثين شهراً . 


دليلنا قول الله عز وجل : #وفصدلم في عَامَينِ ”2 » وقال جل جلاله : 
م ا e‏ عد 2-7 م رودم سه 007 مہ كرام 0-000 بغ 
ولات برضن وده حول كاين لمن أراد أن يع اَ4 » وما روي 


.١۷۳ ۔‎ ٠١١/۲ ينظر: السنن الكبرى للنسائي ۲۹۸/۳ وتفسير القرطبي‎ )١( 

)۲( هو عاصم بن عبد الله بن سعد» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. قال 
الحافظ ابن حجر: «له ذكر في الموطأ عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم إلى أختها فاطمة ترضعه. . . 
الحديث. وزاد الليث في روايته عن نافع أن عبد الله بن سعد مولى عمر بن 
الخطاب» ذكره ابن الحذاء؟. 
تعجيل المنفعة ص .۲٠٤ 7١"‏ 

() رواه مالك 2507/75 والبيهقي في معرفة السنن والآثار 0١‏ :© رقم ”0107. 

)€3 مختصر المزني ص 2557 والمهذب 2١85/7‏ ونهاية المحتاج للرملي /ا/ 6/ا١.‏ 

(0) مختصر الطحاوي ص ۰۲۲۰ والمبسوط ۰/ ١٠۱۳ء‏ واللباب ۲۲۰/۳. 

(7) من الآية )١5(‏ سورة لقمان. 

(۷) من الآية (۲۳۳) سورة البقرة . 


عن عمر رضي الله عنه : «لا رضاع إلا في الحولين في الصغر»”'" . 
ضف 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه 3 وابن عباس » 
8 08 )۳( 
رصي الله عنهما ٠‏ 
وروي التحديد بالحولين عن ابن المسيب» وعروة» والشعبي» 
رضي الله عم والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه في الموطأ ؟/50., والأم للشافعي 59/5» والسنن الكبرى للبيهقي 
77 ». ومعرفة السنن والآثار 2557/1١‏ واللفظ للشافعي والبيهقي . 

(۲) قول ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة ۰۲۹۰/٤‏ وابن جرير الطبري في تفسيره /٩‏ 
5 - ۳۷ رقم ٤40۸‏ ورقم ۰٤4٩۱‏ وابن حزم في المحلى ۱۹۹/۱۱. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 279٠/4‏ وذكره ابن القيم في زاد المعاد 204١/5‏ ولمالك 
عنه أيضاً بنحوه .١١5/7‏ 

.٠٠١ 1509/١١ معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )٤( 


۳۰۹ 


ومن كتاب النفقات : 


مسألة (69؟): 
ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين”'". وقال أبو 


نحش رديه ا ولا 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية حث على 
الصدقة؛ فجاء رجل فقال: «عندي دينئار»» قال: «أنفقه على نفسك»» 
قال: «عندي آخر؛ء قال: «أنفقه على ولدكاء قال: «عندي آخراء 
قال: «أنفقه على زوجتك»» قال: «عندي آخراء قال: «أنفقه على 
خادمك». قال: «عندي آخراء قال: «أنت أبصر»» رواته ثقات”". 


والله أعلم . 
مسألة :)5١١(‏ 
والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنکاح”“ . وقال 


.1911 ونهاية المحتاج للرملي ۱۹۰/۷ ۔‎ ۰٤۳۸/۳ ومغني المحتاج‎ ۸۹/١ الأم‎ )١( 


(۲) الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص 294 وتحفة الفقهاء 2777/7 وحاشية ابن 
عابدين 0۷1/۳. 

)۳( رواه أبو داود ۲/ ۲/ ۲١۱۳ء‏ رقم ١۹٦۱ء‏ والنسائي 0/ ٠1۲‏ والشافعي في الأم 0/ ۰۸۷ 
وأحمد 236١/9‏ والحاكم /١‏ ١٠١٤ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبى» وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار /١١‏ ۲۷۸. 

.٠٠۸/١۷ والمهذب مع تكملة المجموع‎ 2٠١7/5 الأم للشافعي‎ )٤( 


۳1١ 


أبو حنيفة رحمه الله : «ليس خيار الفسخ بذلك». 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ييه أنه قال: «خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء» وابدأ 
بمن تعول»»ء. قال: «ومن أعول؟ يا رسول الله»» قال: «امرأتك» 
تقول: أطعمني وإلا فارقنى» خادمك» يقول: أطعمنى واستعملنى» 
ولدك»› يقول: إلى من تترکني»› وفي رواية جعل آخره من قول أب 
هريرة. أخرجه البخاري فى الصحيح”'" . 

روى الشافعى رحمه الله عن سفيان عن أبى الزناد قال: «سألت 
سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته»» قال: 
«يفرق بينهما»ء (قلت: «سنة؟4. قال: «سنة»" . 


وروي عن أبي هريرة مرفوعاً في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأتهء قال: «يفرق بینهما»“)* , 


.٠٠۳/۲ فتح القدير ۳۲۹/۳ والدر المختار‎ )١( 

(۲) البخاري ك/ النفقات» ب/ وجوب النفقة على الأهل والعيال ۲٠٤۸/١‏ رقم 
,.6054١ 4٠‏ وهذه مجموعة روايات هى .60١0 4١و 0٠٤0 ,2١"5٠‏ 
والمراد ب «آخره» قوله: «امرأتك تقول. ... الخ». حيث جاء في هذه الرواية: 
«فقالوا: سمعت هذا من رسول الله يكل؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة». 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم 0.0 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ ١٠۷٤ء‏ ومعرفة 
السنن والآثار .787/١١‏ 

/١١ ومعرفة السنن والآثار‎ 2411 47١ /7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
ولم يذكر نصهء وإنما قال بعد سياقه أثر سعيدء قال: وحدثنا حماد بن‎ ٤ 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - يل‎ 
٤۷١ 47١ بمثله». ورد عليه ابن التركمانى فى الجوهر النقى بذيل السنن ا/‎ 
بأن الضمير ليس كما فهم البيهقي عائداً على كلام ابن المسيب: وإنما هو عائد‎ 
على حديث اخر عند الدارقطني» ولا يعرف هذا مرفوعا في شيء من كتب‎ 
ثم عاينت سنن الدارقطني ۲۹۷/۳ فألفيت الضمير كما قال‎ .٠.. الحديث.‎ 
ابن التركماني» يعود على حديث أبي هريرة: «المرأة تقول لزوجها: أطعمني أو‎ 
= «إن الدارقطني والبيهقي كليهما قد‎ :۲۹۸/۳١ طلقني»ء وقال في التعليق المغني‎ 


۳1۲ 


وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو 
يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا"'؟. والله أعلم. 


مسآلة (۲1): 
ولا نفقة للمبتوتة الحائل" . وقال بق حنيفة رحمه الله : «لها 
النفقة» . 


صر جو مر 


قال الله تعالى: «وإن کن وت ل فاقوا عل حى يَصَعنَ 
لَه ^ فدلت على أن النفقة للحامل دون غيرها. 


ل ا اث 
رسول الله يكل قال لها: «لا نفقة لك» إلا أن تكوني حاملا»”” . 


= وهما في مرجع الضميرء وقال ابن القطان: ظن الدارقطني لما نقله من كتاب 
حماد بن سلمة أن قوله «مثله» يعد على حديث سعيد بن المسيب» وليس 
كذلك» إنما يعود على حديث أبي هريرة» وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم 
يهم في شيء» غايته أن أعاد الضمير إلى غير الأقرب؛ لأن في السياق ما يدل 
على صرفه للأبعد» يعني أنه يرجع الضمير لحديث أب هريرة السابى. وقد بالغ 
البيهقي في الخلافيات (أصل هذا الكتاب) واعتمد على فهمه في إيراد النص» 
ولم أجده عند غير ولم يذكر نصه هذا في السننء وإنما تقيد بما ذكره 
الدارقطني». وينظر: تلخيص الحبير 9/4 ١٠ء‏ رقم ۷. 

(*) ما بين القوسين من قوله «قلت : سنة؟» إلى قوله: «يفرق بينهما؛ ساقطة من الأصل . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ٥‏ والبيهقي في فى السئن الكبرى 2479/17 ومعرفة 
السنن والآثار ۲۸۱/۱۱. 

(۲) الأم للشافعي ١/۹٠٠ء‏ والمهذب مع تكملة المجموع ۷١/۷١۱ء‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة .8١/1/7‏ 

(۳) بدائع الصنائع 217/5 والدر المختار .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ الاية السادسة من سورة الطلاق. 

(0) مسلم ك/ الطلاقء ب/ المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 7//ا١١١2.‏ رقم ١۸٤٠/١٤ء‏ 
وبقيتة مدرج من لفظ الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. 


1۳ 


]]/١17 [نهاية‎ 


والذي أنكر عليها هو ترك السكنىء لا النفقة» فقد روي عنها 
أنها قالت: «قلت: يا رسول الله» زوجى طلقنى ثلاثاً» فأخاف أن 
يقتحم على » فيحتمل أنه إنما نقلها لذلك. 

يؤكد ذلك ما جاء عند أبى داود عن عروة قال: «لقد عابت 
ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعنى حديث فاطمة بنت قيس 
أرخص لها رسول الله » ا . 

وروي عن ابن المسيب أنه إنما نقلها أنها”"' استطالت على 
ااا بساني 


وفي صحيح البخاري عن القاسم» وسليمان أن يحيى بن 
سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة» فأنقلها 
عبد الرحمن» فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان“ وهو أمير 
المدينة فقالت: «اتقٍ الله يا مروان» واردد (المرأة)”'' إلى بيتها»» فقال 
مروان في حديث سليمان: «إن عبد الرحمن غلبني»» وقال في حديث 
القاسم: «أوما بلغك شأن فاطمة"؟» فقالت عائشة: «لا عليك أن لا 


.15487 مسلم ك/ الطلاقء» ب/ المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۲۱/۲٠۱ء رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود ۰۲۸۸/۲ رقم ۲۲۹۲ وهو في البخاري ك/ الطلاق» ب/ قصة فاطمة 
بنت قيس ٠۲٠٤١ 7١79/5‏ وينظر: الأم للشافعي 0575/8 والبخاري ۷/ 
٤١‏ ط/ دار الشعب» والموطأ 4/7!ا5» ومعرفة السنن والآثار 57١١/١١‏ 


۱ 

(۳) هكذا في جميع النسخ «آنها»» والأولى: «لأنهاء إلا أن حذف حرف الجر قبل 
«آن» مقيس . 

ء۲٠٠/١١ والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ ۲۳٠/١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )٤( 
.16704 رقم‎ 


(5) في الصحيح: زيادة: «ابن الحكم»؛ وتركت في النسخ. 
() لم تذكر كلمة «المرأة» في البخاري» وبدلها الضمير إليها. 
)۷( في البخاري : «(بنت قيس وفد تركت في النسخ . 


۳1٤ 


يذكر من شأن فاطمة»ء فقال: «إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين 
هلين ن لان 

قال الشافعي رحمه الله وذكر مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس 
فقي هذه السالة فذكر حديت فاط قال ؛ فقال: «إنكم تركتم 
حزيق :اة هن فال قال لے الى ك 4 لا سك لك 
ولا نفقة». فقلت له: «ما تركنا من یت فاك حرفاء ولو كان ما 
حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلناء وعلى خلاف ما قلتم)» 
قال: «وكيف قلت؟» قلت”؟2: «أما حديغنا (فصحيح)!”) على وجهه أن 
النبي كَل قال: لا نفقة لك عليهم»› وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 
مکتوم» ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر 


عليها أن تعتد حيث شاءت». 


قال: «كيف أخرجوها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت 
غيره؟» قلت: «لعلة لم تذكرها فاطمة» كأنها استحيت من ذكرهاء وقد 
ذكرها غيرها». قال: «وما هى؟» قلت: «كان فى لسانها ذرب» 
فاستطالك على أتحمانهاة»7امتطالت: الفاحفك ي ` 


قال: «فهل من دليل على ما قلت؟» قلت : انعم في الخبر عن 
رسول الله ية وغيره من أهل العلم». قال: «فاذكرها». قلت: «قال 
لله عرّ وجلّ: طلا عرق من بيهن 4 الآيةء وأخبرنا عبد العزيز 


2501١6 رقم‎ 25١59/0 البخاري ك/ الطلاق» ب/ قصة فاطمة بنت قيس‎ )١( 
ء٠٤۸١ ومسلم ك/ الطلاقء» ب/ المطلقة ثلاث لا نفقة لهاء 5/١7١1ء رقم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ ساقطة من الأصل. 

)0( في النسخ : «صحيح بدون الفاء» وزيادتها لاستقامة العبارة» حيث إنها جواب «أما؛ . 

(7) من الآية الأولى من سورة الطلاق. 
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الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قول الله عر وجل: ولا يَحْرْحْنَ إلا أن ياين 
0 كت ا 


و ميو 4 قال: «أن تبذو على أهل زوجهاء فإذا بذت فقد 


فقال: «هذا تأويل. وقد يحتمل ما ال ويحتمل غيره» أن 
كرد الفاحشة 0 خروجهاء وأن تكون الفاحشة أن تخرج للحد). 
قلت: «فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها؟» قال: 
«معنى ما وافقته السئّة». فقلت: «فقد ذكرت فى ذلك السئة فى 


5 7 ( 03 01 
ودي صحيح مسلم عن ابن ee‏ عن ابي أحمد ال عن 


)١(‏ من الآية الأولى من سورة الطلاق. 

(۲) تفسير ابن كثير 8/ .١7١‏ 

(۳) في الأم: ما قال ابن عباس». 

(5:) الفحش» والفحشاء» والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» وفي الآية 
كناية عن الزناء المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص ”ا .۳۷٤‏ 

(5) الأم للشافعي ٠٠۹/١‏ وفي بعض السقط» لعله تركه اختصاراً. 

(5) هو محمد بن عمرو بن عباد بن حبلة بن أبي رواد العتكي, > مولاهمء أبو جعفر 
البصري» روى عن محمد بن ابن عدي» وغندر» وأبي أحمد الزبيري» 
وغيرهم. وروی عنه مسلمء وا داود» وأبو بكر الأثرمء وغيرهم. . قال 


علي بن الحسين: حدثنا محمد بن عمرو بن حبلة» وكان صدوقاً. وثقه أبو 
داود. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: «يغرب ويخالف». مات سنة أربع 


وثلاثين ومائتين. 
الثقات لابن حبان ۰۹۰/۹ وتهذيب التهذيب 4/ ۴۷۳. 

(۷) هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهمء أبو أحمد 
الزبيري؛ الكوفي» مولى بني أسد» حدث عن مالك بن مغول» وعيسى بن 
طهمان صاحب أنس» وسفيان» وخلق كثير. حدث عنه ابن طاهرء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وغيرهم. روى حنبل عن أحمد: كان كثير 
الخطأ في حديث سفيان. وقال ابن معين: ثقة. وقال مرة: لا بأس به. وقال - 


۳1٦ 


تان عو ری عن أن اااي غو لارو داتع فاك ولت قن 


ربنا وسنة نبينا لقول امرأة له ندري حفظت أم . 


0 د )€3 : 0 
ورواه يحيى بن ادم "© وغيره عن (عمار)”* > ولم يذكر فيه: 


(وسنّة ن 5 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
0 


العجلي: كوفي ثقة يتشيع. وقال أبو حاتم: حافظ للحديث عابد متهجد له 
أوهام . وقال: أبو زرعة وغيره: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. مات 
سنة "19اه. 

تاريخ ابن معين ۳, وطبقات ابن سعد 25١7/5‏ والجرح والتعديل ۷/ ۲۹۷» 
وسير أعلام النبلاء 2059/4 وميزان الاعتدال "/ 2596 وتهذيب التهذيب 91/ 
64 . 

هو عمار بن زريق - مصغراً ‏ الضبي التميمي» أبو الأحوص» الكوفي. حدث 
عن أبي إسحاق السبيعي» والأعمش» وعطاء بن السائب» وغيرهم. وحدث عنه 
أبو أحمد الزبيري» ويحيى بن آدم» ومعاوية بن هشامء وغيرهم. قال ابن معين 
وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه الإمام أحمد وابن 


المديني. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 


مات سنة .تسع وخمسين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
تقريب التهذيب ٠٤۷/١‏ وتهذيب التهذيب ا/ .٤١١ 5٠٠‏ 

مسلم ك/ الطلاق» ب/ المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 2١١١9 .21١١8/7‏ رقم 
.45/١548٠‏ 

هو يحيى بن آدم بن سليمان» أبو زكرياء الأموي» مولاهم. الكوفي» ولد بعد 
الثلاثين ومائة. روى عن مالك بن مغول» وسفيان الثوري » وحمزة الزيات» 
وغيرهم وحدث عنه أحمد وإسحاق» وأبو بكر بن أبي شيبة» وغيرهم. وثقه 
يحيى بن معين» والنسائي. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة 
كثير الحديث. مات سنة ٠7اه.‏ 

تاريخ ابن معين 27174 وطبقات ابن سعد ٤٠۲/٦‏ والجرح والتعديل 21١8/9‏ 
وسير أعلام النبلاء 4/ ٠۲۲‏ وتهذيب التهذيب 170/٠١‏ » وشذرات الذهب ۸/۲. 
في الأخريين: «أبي عمار». 

ينظر: مسلم ؟94/7١١1ء‏ وأبو داود ۲۸۸/۲ والدارقطني 70/54 2552 رقم 


الا و V1‏ 


۳1۷ 


وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء 
رضى الله عنه» ولم يذكر فيه: «وسئة نبينا)» وإنما ذكره الزبيري عن 
عمار» وحماد بن إبراهيم». والحسن بن عمارة عن ابن كهيل عن 
عبد الله بن الخليل”'' عن عمرء رضى الله عنه. ويحيى بن آدم أحفظ 
من أبى أحمد وأثست منه» وقد تابعه قبيصة بن ا وغ 

قال الدارقطني : «وأما ابن عمارة فمتروك› وأشعتك بسن سوار 
ضعيف» ورواية الأعمش عن إبراهيم أصح ؛ لأنه أليت: وأحفظ من 
أشعث» والله أعلي»“. 


روي عن أبى داود قال: «سمعت أحمد بن حنبل» رحمه الله 
وذكر له قول عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا وسئّة نبينا»“» 


)١(‏ هو عبد الله بن الخليل» ويقال: ابن أبي الخليل» ويقال: عبد الله الخليل بن 
أبي الخليل الحضرمي» أبو الخليل» الكوفي. روى عن عمرء وعليء 
وابن عباس» وزيد بن أرقم. وحدث عنه أبو إسحاق السبيعي» وعامر الشعبي» 
والأعمش» وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وفرق بين عبد الله بن الخليل 
الحضرمي الذي روى عن زيد بن أرقم وعنه الشعبي» وبين عبد الله بن 
الخليل بن أبي الخليل الذي يروي عن علي وروى عنه أبو إسحاق» وكذا فرق 
بينهما البخاري» وقال في الراوي عن زيد بن أرقم: لا يتابع عليه. وقال 
ابن سعد كان قليل الحديث. روى له الأربعة. 
الثقات لابن حبان ٠١/١‏ و 254 والمغنى فى الضعفاء ٤۷۹/١‏ وتهذيب 
التهذيب ۱۹۹/۰. اا 

(۲) هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي» أبو عامر الكوفي. صدوق» ربما 
خالف» من التاسعة؛ مات سنة خمس عشرة ومائتين على الصحيح . روى له الستة . 
تقريب التهذيب ”/؟؟1١ء2‏ وتهذيب التهذيب ۳٤۷/۸‏ ۔ .۳٤۹‏ 

(۳) الدارقطني 274/5 و ١۲ء‏ ومعرفة السنن والآثار ۲۸۹/١١‏ والسئن الكبرى 
اا د قلاع 

.٠٠/٤ والتعليق المغني بهامشه‎ »۷١ رقم‎ 257 ٠٠/٤ الدارقطني‎ )٤( 

(0) تتمة الكلام: «فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟ قال الرجل: #أسكنوهن من 
حيث سكتتم 24 قال يعني أحمد -: هذا لمن يملك الرجعة. . .» مسائل الإمام 
أحمد لأبي داود ص 185. 


۳1۸ 


قلت: يصح هل عن عمر؟ قال: ال 


قال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم: «قال قائل فإن عمر 
رضي الله عنه اتهم حديث فاطمة رضي الله عنها وقال: لا ندع كتاب 
ربنا لقول امرأة» قلنا: لا نعرف أن عمر رضي الله عنه اتهمهاء وما 
كان في حديثها ما يتهم لهء ما حدثت إلا بما لا تحب» وهي امرأة 
من المهاجرين» لها شرف وعقل وفضل» ولو رد شيء من حديثها كان 
إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجهاء فلم تذكر هي: لِم 
أمرت بذلك. وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائهاء فأمرت 
بالتحول عنهم للشر بينها وبينهمء ولم تؤمر أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم؛ لأن من حق الزوج أن يحصن له حتى تنقضي العدة» فلما 
جاء عذر حصنت في غير بيته» فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له 
أخرجت؛ لثلا يذهب ذاهب إلى (أن)“ النبي بي قضى أن تعتد 
المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها"'. 

ثم ساق الكلامء إلى أن قال: «وما يعلم في كتاب الله ذكر 
نفقة» إنما في/ كتاب الله (ذكر)"" السكنى». ثم ذكر حديث [نهاية ؟17١/ب]‏ 


ابن المسيب» وقول مروان لعائشة“ وقد تقدم. 


روى الشافعي رحمه الله عن عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «ليس للمتوفى عنها زوجها 
نفقة» حسبها الميراث» . 


وبه عنه: «نفقة المطلقة ما لم تحرمء فإذا حرمت فمتاع 


.184 مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) ساقطة من الأصل. 

.59١ الأم للشافعي 0 » و ۲۳۸ ومعرفة السنن والآثار ۲۹۰/۱۱ ۔‎ )٤( 
.417١ /7 الشافعي في الأم 0/ 2774 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )0( 


۳۱1۹ 


الو 

وروي عنه مرفوعاً: «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» . وعنه 
فى الحامل المتوفى عنها: «لا نفقة لها» . وكلاهما خطأ. 

وروي عن عطاء أنه ذهب أن لا نفقة للمبتوتة إلا الحامل . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لا نفقة للمطلقة ثلاثاًء 
وأن لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها“› وأن أبا الزبير كان يقضي 
(VD . 93 5 1 500‏ 
بخلافه في المتوفى عنهاء ثم عاد إلى قوله حين بلغه""'. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «المطلقة ثلاثاً 
لا تنتقل» وهي في ذلك لا نفقة لها . والله أعلم. 


مسألة (17؟): 


ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان. وقال أبو 


.۲۹۳/۱۱ الشافعي في الأم 86" والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) الدارقطني 27١/4‏ رقم ٥۹‏ وأشار في التعليق المغني في هامش الدارقطني أن 
الحديث موقوف على جابرء رضى الله عنه. 

(۳) الدارقطني 25١/4‏ رقم 50. وأشار في التعليق المغني إلى ضعفه؛ لأنه لم 
يصرح أبو الزبير بالسماع عن جابر. 

)٤(‏ الشافعي في الأم 5 عبد الرزاق 21١8/7‏ رقم 2٠١١١5‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى /٠‏ 51/5» ومعرفة السئن والآثار .۲۹٤/۱۱‏ 

)٥(‏ عبد الرزاق ۸۷/ ۳۷» رقم 211١87‏ وسعيد بن منصورء رقم ۰۱۳۷۵ والمحلى 
٠‏ ,و معرفة السنن والآثار ۲۹٤/۱۱‏ رقم .٠٠١٦١‏ 
وينظر: كنز العمال 581//9. 

(5) السنن الكبرى للبيهقى .٤۷٥/۷‏ 

(۷) عبد الرزاق 277/17 رقم 1704. والمحلى 181/٠١‏ ومعرفة السنن والآثار 
١‏ »© رقم 2,1060556 وينظر: كنز العمال ۰1۸۷/۹ رقم ۲۷۹۸۲ 
وموسوعة فقه ابن عمر ص 2087 و 084. 

(۸) الأم للشافعي ۹۲/١‏ ومغني المحتاج “2407/7 ونهاية المحتاج للرملي // 
٥‏ 


۰ 


حنيفة رحمه الله: ١لا‏ يخير أصاة. 


وحكى الشافعي رحمه الله عن بعض الناس أنهم قالوا: «الأم 
أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ثم الأب أحق به» ثم 
الأم أحق بالجارية حتى تحيض»”" . 

روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة بإسناده عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله ية خير غلاماً بين أبيه وأمه. وفي رواية 
أخرى عن أي هريرة رضي اللهاعنه بیان أنها كانت:مطلقة»: وأنه الختار ا . 

وعند أبي داود عن رافع بن سنان““ رضي الله عنه أنه أسلمء وأبت 
امرأته أن تسلمء فأتت النبي بيه فقالت: «ابنتي» وهي فطيم»» وقال 
رافع : «ابنتي»» فقال رسول الله َة لرافع : «اقعد ناحية)» وقال لامرأته: 
«اقعدي ناحية»» وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواهاء» فمالت الصبية 
إلى أمهاء فقال النبي كلِ: «اللهم اهدها»» فمالت إلى أبيهاء فأخذها . 

قال أبو عبد الله : «هذا حديث صحيح الإسناد»”" . 
وفي هذا إثبات التخيير بين الأبوين» وإن كان أحدهما غير 

مسلم» وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا. وقد ألزمهم الشافعي 


.058 ۔‎ ٩٦۷/۳ تحفة الفقهاء 2757/7 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

.4۲/١ الأم‎ )۲( 

(۳) الأم للشافعي ۰4۲/٩‏ وأخرجه أبو داود ۲۸۳/۲ ۔ 2585 رقم ۲۲۷۷» 
والترمذي 1۲۹/۳ رقم ۷٣۳٠ء‏ والنسائي ٦‏ , رقم ۰۳٤۹٩‏ وابن ماجه 
۲ - ۸۸ء رقم 59601. 

. هو راقع بن سنان الأنصاري» الأوسيء أبو الحكم. روى عن النبي» بيا‎ )٤( 
. وعنه حفيد ابنه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع . وفي إسناد حديثه اختلاف‎ 
.5٠١ /#" الإصابة 2141//7 وتهذيب التهذيب‎ 

)0( ات داود ”/"الالاء رقم ۲۲٤٤‏ والنسائي ۱۸٥/۲‏ رقم ۰۳٤۹١‏ وابن ماجه 
488/١‏ رقم 27767 والبيهقي في السئن الكبرى ۸/ .۳١‏ 

.۲١۷/۲ المستدرك‎ )1( 


۳۲١ 


رحمه الله روايتهم هذا الحديث في التخيير لإنكارهم التخيير أصلا . 


وروي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: 


«أنت أحق به ما لم تنكحي»'» فجعلها أحق به ما لم تنكح» ولم 


يعتبر ما اعتبروه 


زفق 


وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان بسنده أن عمر خير غلاماً 


(MD) Ff 


وعنه عن يونس بن عبد الله عن عمارة الجرمي““ قال : خيرني 


علي رضي الله عنه بين أمي وعمي» ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا 
أيضاً لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته» . 


قال الشافعي رحمه الله : «قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي» 


رضي الله عنه» وقال في الحديث: «وكنت ابن سبع أو ثمان سنين»”" . 


(1) 


(۲) 


() 


(€) 


(0) 


000 


والله أعلم. 


أبو داود ۲/ ۲۸۳ رقم 71717 وآحمد ۲/ ۲١۱۸ء‏ وعبد الرزاق 2157/9 رقم 
5 و ۱۲٣۹۷‏ والدارقطنی ۰۳۰٤/۳‏ والحاكم 7//ا١275‏ وصححه. ووافقه 
الذهبي» وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير /٤‏ ١٠ء‏ لأن فيه المثنى بن الصباح . 
تكلم ابن القيم في قضية الحضانة مفصلاء والحق أن الحضانة حق للمحضون» 
كافر» أو من لا يصونه. والله أعلم. ينظر: زاد المعاد .49٠ _ ٤١١/١‏ 

عبد الرزاق ۷/١٠٠ء‏ رقم ٤٠٠٠ء‏ والمحلى 2558/٠١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 2/4. 

هو عمارة بن ربيعة» وقيل: رويبة» الجرمي. روى عن عليء وروى عنه 
يونس بن عبد الله الجرمي. ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن أبي حاتم 
فلم يذكر فيه جرحا. 

الشافعي في الأم ٩۲/١‏ وعبد الرزاق ١57/9‏ ۰۱۵۷ رقم ۲۹۰۹ء 
وسعيد بن منصور ص 2١5١‏ رقم ۸ وابن أبى شيبة ۲۳۸/١‏ ۔ ؤثل 
والبيهقي في السئن الكبرى 8/ 54. 

الأم 97/0. 


فض 


ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله من كتاب 
الجراح مما ورد فيه خبر أو أثر. 
مسألة (59): 

لا يقتل المسلم بالذمي”'". وقال أبو حنيفة رحمه الله : «يقتل»”" . 


ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن أبي جحيفة 
قال: «قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله ي شيء 
سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا أن يعطي الله 
عبداً فهماً فى كتابه» أو ما فى الصحيفةء قلت: ماقي الع 
قال: العقل» وفكاك الأملينة ولا يقتل مسلم 5 ۰ 


عن قيس بن غاد قال: «انظلقت أنا والأشتر إلى علي 


دلق الأم «0/٦‏ والمهذب ۲/ V€‏ والوجيز 10/۲. 

(۲) المبسوط 2١7١/7‏ وتحفة الفقهاء ۳/ .١55‏ وحاشية ابن عابدين 7//ا071. 

فرق البخاري ك/ الديات» ب/ العاقلة 5/ 2765١‏ رقم 10¥ . 

)٤(‏ هو قيس بن عباد القيسيء الضبعيء أبو عبد اللهء البصري. قدم المدينة في 
خلافة عمر» وروی عنه» وعن علي وعمار» وأبي ذر» وغيرهم. وروى عنه 
ابنه عبد الله» والحسن» وابن سيرين» وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة قليل 
وابن خراش: ثقة. مات بعد الثمانين. ذكره أبو محنف عن شيوخه فيمن قتله 
الحجاج ممن خرج مع ابن الأشعث . 
تهذيب التهذيب €۸ وتقریب التهذيب 14/۲. 


۳ 


]1/١57 [نهاية‎ 


رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ية عهداً لم يعهده إلى 
الناس (عامة)”''؟ فقال: لاء إلا ما في كتابي هذاء فأخرج كتاباًء فإذا 
فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وهم يد على من سواهمء ويسعى 
بذمتهم أدناهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهله.. 
الحديث)7") 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: «يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه 
لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهمء 
فقال : لا يقتل مؤمن بكافر» ولا يقتل ذو عهد في و 


احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه على صحة/ ما تأولوا 
عليه الخبر من أن المراد به: لا يقتل مؤمن بكافر حربي» ولا يقتل به 
ذو عهد بأن راويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أعلم بتأويلهء 
وقد أشار المهاجرون على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله بن عمر 
حين قتل الهرمزان”*' وجهينةء. وهما ذميانء وكان فيهم عليء 


. من الحديث» وهي ساقطة من النسخ‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود 218١ ۱۸۰/٤‏ رقم 2457٠‏ والنسائي ۸٨۸‏ وأحمد /١‏ 
۲ رقم 197 (بتحقيق أحمد شاكر)ء وعبد الرزاق 2.44/٠١‏ رقم ۷١٥۱۸ء‏ 
وابن أبي شيبة 477/9» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ 2197 ومشكل 
الآثار 7/ :4٠‏ والدارقطنى ۹۸/۳ والبيهقى فى السئن الكبرى 278/8 و 
19 والبغوي في شرح السئة 2197/٠١‏ رقم 7011. وحسنه ابن حجر في 
فتح الباري ۲۳۱/۱۲. 

(۳) معرفة السنن والآثار 219١/١7‏ رقم .١17479‏ 

)٤(‏ الهرمزان كان من أهل فارس» توجه إلى تستر بأمر يزدجرد فتحصن بهاء 
وحاصرهم أبو موسى سنتين» ثم نزلوا على حكم عمرء فبعث أبو موسى 
بالهرمزان إليه» ومعه اثنا عشر أسيراً من العجمء ثم أمنه عمرء فأسلم» وسمي 
عرفطة. وحج› قال أنس : مارأيت رجلا أخمس بطناًء ولا أبعد ما بين 
المنكبين من الهرمزان. 
الطبقات الكبرى لابن سعد ۰/ .٩۰‏ 


Y€ 


١ 


رضي الله عنه» فثبت بزعم هذا أن معنى الخبر ما ذكره. 


وهذا ساقط من أوجه: 


أحدها: أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا 
رضي الله عنه أشار يذلك» فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان 
دون رواية موصولة محال" . 


والثاني: أن في الحديث الذي رواه أنه قتل ابنة لأبي لؤلؤة9"© 
صغيرة كانت تدعي الإسلام ؛ وإذا وجب الملل ا ن ق وجب 
أا وكيز وا غل بالقضاض 127 


الثالث: أن الهرمزان (وإن) أقر بالإسلام حالة مسه السيف في 
الخبر الذي رواه”“ الطحاوي”' فكان قد أسلم قبل ذلك. وهو 
معروف مشهور بين أهل المغازي» وإنما قال: «لا إله إلا الله حين 
به الف تجا أو تعدا لما انهمة به غك الله 


ومن الدليل على إسلامه قبل ذلك» وذكر أسانيد في إسلامه» وأن 
عمر رضي الله عنه فرض لهء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره» منها 
ما رواه الشافعى رحمه الله عن الثقفى عن حميد عن أنس» رضى الله عنه . 


.1954 مشكل الآثار للطحاوي ۰۹۰/۲ وشرح معاني الآثار ۱۹۲/۳ ۔‎ )١( 

(؟) الحديث الموصول هو المتصل»ء وهو ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً 
على من كان. مقدمة ابن الصلاح ص »1١‏ وتدريب الراوي شرح تقريب 
النووي SAA‏ 

(۳) هو أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة» قاتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

.194 /” وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ .197/١7 معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

(5) هامش 57١/رب.‏ 

(7) في الأصل: «رآه»» والصواب ما أثبته من الأخريين. 

(۷) شرح معاني الآثار للطحاوي .۱۹٤/۳‏ 


Yo 


ولو اقتصر هذا الشيخ على ما احتج به مشايخه لم يقع له هذا 
الخطأ الفاحش» لكنه يعرف ويخطىء» ولا يستوحش من رد الأخبار 
الصحيحة ومعارضتها بأمثال هذاء والله المستعان. 


ورويناه في حديث عمران بن حصين» وعائشة أم المؤمنين» 
ومعقل بن يسارء وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن النبي ر . 

فحديث عمران رضى الله عنه قال: «قال رسول الله َة وذكر 
رجلاً: «لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلت». 


وحديث عائشة رضى الله عنها عن عبيد الله بن عبد المجيد“ 
٠ 8‏ الله °5 4 5 
عن ابن وهب عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن ٠‏ عن عمرة 


.۳٤ 59/4 والسنن الكبرى للبيهقي‎ 2٠١8 ينظر: مسند الشافعي ؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹/۸ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد */ 
97 : «رواه البزار» ورجاله وثقهم ابن حبان. ورواه الطبراني باختصار». 
وينظر: كشف الأستار عن زوائد البزار 2714/1 رقم .٠١٤١‏ 

)۳( هو عبيد الله بن عبد المجيد» أبو علي» الحنفي» البصري» روى عن عكرمة بن عمار. 
ومالك بن مغول. ومالك بن أنس» وغيرهم . وحدث عنه علي بن المديني» وأبو 
خيئمة» وبندار» وغيرهم . قال الدارمي عن ابن معين» وأبو حاتم : ليس به بأس . 
وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه العجليء والدارقطنيء وابن قانع. وضعفه 
العقيلي . وقال ابن معين : ليس بشيء. مات سنة تسع ومائتين. 
المغني في الضعفاء ,»59٠ /١‏ وتهذيب التهذيب 7/ 4". 

)٤(‏ هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» المعروف بابن أبى الرجال. حدث 
عن أبيه عن عمرة. روى عنه عبيد الله بن موهب . ذكره ابن حبان في الثقات . 
التاريخ الكبير 2717/9 رقم ۱۳۳۷ء والثقات لابن حبان .١154/9‏ 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» أبو الرجال. روى عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن» وأنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمرء وجماعة. وعنه 
بنوه حارثة» وعبد الرحمن» ومالك بنو أبي الرجال» والضحاكء, ومالك بن 
أنس» وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال النسائي وأبو 
داود: ثقة. وقال البخاري: ثبت. وقال عباس عن ابن معين: ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات. ووثقه أيضاً أحمد بن حنبل» وأبو حاتم الرازي. 
الثقات لابن حبان 2757/17 وتهذيب التهذيب 7577/9. 


۲٢ 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «وجد في قائم سيف 
رسول الله ية كتابان»» فذكر أحدهماء قال: «وفى الآخر: المؤمنون 
تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل سل بکافر» ولا ذو 
ن في ا 


وذكرنا فيه ابن وهباء هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب» 
الأنصاري» الذي روى عنه ابنه مالك . 


وحديث معقل رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ميو : لا يقتل 
مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده» والمسلمون يد على من سواهمء 
وتتكافأ دماؤهه)”") 


ا ا ORR‏ «خطب 
ا قا أبو داود عله في كلام غ غيره» من ا خطبة» 
وفيه: «ولا ذو عهد في عهده» . 


وروی الشافعي رحمه الله حديثاً مرا عن عطاء وطاووس 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده ۸/ ۱۹۷ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ٠۳١‏ بتمامه. 
وهذا بعضه»ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۹۳/٦‏ «رواه أبو يعلى رقم 
5» ورجاله رجال الصحيح غير مالك ب نا الرجال» وقد وثقه ابن حبان» 
ولم يضعفه أحد...». وينظر: اخ فى تت ضحي احا 
5 وهو عنده بمعناه عن أبن عمر. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 27١/8‏ وقال الهيثمي في مجمع 0-7 0 
: «رواه الطبراني في الكبير »]477/5١[‏ وفيه عبد السلام بن 
الجنوب» وهو ضعيف». 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه» رقم 20447 والبيهقي في السنن الكبرى 2759/8 
ومعرفة السئن والآثار ۱۸۸/۱۲ - 144. 

.40١ رقم‎ ۰۱۸۱/٤ أبو داود‎ )٤( 


YY 


«لا يقتل مؤمن بكافرن"'". وقال: «وهذا عام عند أهل المغازي أن 
رسول الله تل تكلم به في خطبته يوم الفتح» . 


وحديث عمران بن حصين. 


واستدلوا بما روى عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد الأسلمي 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية قتل مسلماً بمعاهد» وقال: «أنا أكرم من وفى 
)۳( 
بدمته) . 


أخطأ عمار فى إسناد هذا الحديث من وجهين : 


أحدهما: في قوله: «عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن»» وإنما 


والآخر: في ذكر ابن عمر رضي الله عنهما فيه» وإنما رواه 
إبراهيم بهذا الإسناد رت دون ذكر ابن عمر رضى الله عنه 


شه . 


َه 


وهو غير مستبدع من عمار بن مطر الرهاوي» فقد كان 


.85/06 مسند الشافعى 7/ ١٠٠٠ء ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 04/4» دلائل النبوة للبيهقي 85/0 ٠٩٤‏ 
والروض الأنف ۹۳/٤‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس 2.٠١6 1١8١/5‏ 
وحدائق الأنوار 557/7 554. 

(۳) رواه الشافعي في مسنده ۲/ ١٠٠٠ء‏ وعبد الرزاق »٠١١/٠١‏ وابن أبي شيبة 9/ 
4 والطحاوي في شرح معاني الآثار */ 1۹١‏ والدارقطني 2174/8 رقم 
0 . والبيهقي في السنن الكبرى ٠/۸‏ وفيه ابن البيلماني» وقد أرسل 
الحديث عن ابن عمرء فهذا إسناد ضعيف. 


YA 


نقيت" اد ويسرق الأحاديث» حتی كثر ذلك في روايته» وسقط 
عن حد الاحتجاج به. 


رواه الشافعي رحمه الله عن محمد بن الحسن عن إبراهيم بن 
محمد عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل 
رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله ية فقال: «أنا أحق من 
أوفى بذمته». ثم أمر به فقتل" . 


كذا رواه أبو عبيد القاسم بن محمد بن سلام» وغيره عن إبراهيم 
بن محمد بن أبي يحيى مرسلاً. ورواه الثوري» وغيره عن ربيعة عن 
ابن البيلماني عن النبي يياه مرسلاً. قال أبو عبيد: «بلغني عن ابن أبي 
يحيى أنه قال: ما حديث ربيعة بهذا الحديث فالحديث يدور عليه»/ [نهاية 15/ب] 
وهو متروك الحديث لا يحل الاحتجاج بخبره» وابن البيلماني تكلموا 
فيه» وقد قيل: إنه قريب من ابنه محمد" في الضعف» . 


قال صالح بن محمد E‏ 1 عبد الرحمن بن محمد 


)١(‏ قد يقلب الإسناد امتحاناًء كما فعل بالبخاري» وقد يقلب الحديث المشهور 
ليكونٍ غزيباء فقلب الإسناد يفيد ضعف الإسناد نفسه» وربما كان متنه 
ححا وربما تساهل بعض العلماء في رواية الإسناد فيما سوى الموضوع من 
الأحاديث الضعيفة. وقد يكون قلب الإسناد وضعفه دليلاً على ضعف المتن. 
وقد قرر المحدثون أنه إذا روي الحديث الضعيف بغير إسناد فلا يروى بالجزم» 
ك «قال رسول الله يَكِةة. وإنما يقال: «روي عن رسول الله يَلِة. مقدمة 
ابن الصلاح ص .٤۹ - ٤۸‏ 

(۲) رواه الشافعي في مسنده ۲/ 2٠١6‏ والدارقطني من عدة طرق ۳/ .1١78‏ 

(۳) ساقطة من الأصل. 

(54) غريب الحديث لأبي عبيد 2٠١6/1‏ وينظر: السنن الكبرى للبيهقي .5١/8‏ 

(0) هو الإمام الحافظ الكبير الحجة» محدث المشرق» صالح بن محمد بن عمر بن 
حبيب بن حسان» أبو علي الأسدي» البغدادي» الملقب «خزرة»» نزيل 
بخارى. مولده سئة خمس ومائتين ببغداد. سمع سعيد بن سليمان سعدويه. 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهم. وجمع وصنفء وبرع في هذا - 


۴4 


البيلمانى حديثه منكر» روى عنه ربيعة أن النبى يل قتل مسلماً 
بمعاهدء وهو مرسل منكرة"" . 


وقال (ابن المديني: «حديث»”" ابن البيلماني أن النبي كله قتل 
(مسلما ا خان إنما يدور على ابن أبي یحیی ٠»‏ ليش له وجه 
حجاج » وإنما أخذه عنه71 . 


وقال الدارقطني : «ابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل » 
فكيف بما يرسله! والله أعلم»”” . 


وقال الشافعى رحمه الله: «قال قائل: فقد روينا من حديث ابن 
البيلماني أن النبي ية قتل مؤمناً بكافر"“ قلنا: أفرأيت لو كنا نحن 
وأنت نثبت المنقطع”" لحسن الظن بمن روى»ء فروي حديثان أحدهما 


= الشأن. وحدث عنه مسلم بن الحجاج خارج الصحيح» وأحمد بن علي بن 
الجارود الأصبهاني» وأبو النضر محمد بن محمد الفقيه» وخلق سواهم. قال 
الدارقطني : «كان ثقة حافظاً». وقال أبو عبد الله الحاكم: «صالح بن محمد أبو 
علي أحد أركان الحفظ». . توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين. 
تاريخ بغداد ۹/ ۳۲۲ ۔ 2778 وسير أعلام النبلاء 77/١15‏ ۔ .٣۳‏ 

.۳٠/۸ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). 

9) في (ب): «مؤمناً بكافر». 

.5١/4 المعرفة والتاريخ للفسوي 2377/7 وينظر: السئن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(5) الدارقطني ٠۳١/۳‏ رقم 75١ء‏ وينظر: ابن أبي شيبة 9/ ۲۹٠١‏ وبدائع الصنائع 
4/7 :»؛ وتقريب التهذيب لابن حجر :»4!4/١‏ رقم ۸۸٠١‏ والتعليق المغني 
بهامش الدارقطني ۳/ ٠۳١‏ وإرواء الغليل 7717/17. 

(1) معرفة السنن والآثار 271/١7‏ رقم .٠١١۷۳‏ 

(۷) الحديث المنقطع : «هو غير المقطوع»» فالمقطوع: «هو الموقوف على التابعين 
قولاً وفعلا والمنقطع: «الذي في إسناده قبل الوصول إلى التابعي راو لم 
يسمع الذي فوقه» والساقط بينهما غير مذكورء لا معيناً ولا مبهماً. 
مقدمة ابن الصلاح ص ٠۲۳‏ والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ص 
5 والتقييد والإيضاح ص 8ل. 


۰ 


منقطع» والآخر متصل”"' بخلافه» أيهما كان أولى بنا أن نثبته؟ الذي 
ثبتناه» وقد عرفنا من رواه بالصدق؟ أو الذي ثبتناه بالظن؟ قال: بل 


- 


الذي ثبتناه متصلا . 

قلنا: فحديثنا متصل» وحديث ابن البيلماني منقطع خطأء وإنما 
روى ابن البيلماني فيما بلغني أن عمرو بن أمية قتل كافراً له عهد إلى 
مدة» وكان المقتول رسولاً فقتله النبى يكل به»”"2. فلو كان ثابتاً كنت 
أنت قد خالفت الحديثين» حديثنا وحديث ابن البيلماني. 


قال: «والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النظيرء وقبل الفتح 
بزمان» وخطبة النبي ية «لا يقتل مؤمن بكافر”" عام الفتح» فلو كان 
كما يقول كان منسوخاً. قال: فلم لم تقل به» وتقول: هو منسوخ؟ 
قلت هذا خطا“» قلت: عاش عمرو بن أمية بعد النبي ييه دهراًء 
وأنت إنما تأخذ العلم من بعدء ليس لك به مثل”” معرفة أصحابناء 
وعمرو قتل اثنين وداهما النبي َة ولم يزد النبي بي عمراً على أن 
قال: «قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما»”" . 


)١(‏ الحديث المتصل: «هو الذي اتصل إشناده» فكان كل واحد من رواته قد سمعه 
ممن فوقه» حتى ينتهي إلى منتهاه»» يرد في المرفوع» والموقوف» وينظر 
ص .۳۲٤‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص .۲١‏ 

(۲) الأم للشافعي 2751/17 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ۲۸۳ - 
٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي 4 ١ا"”ء‏ ومعرفة السنن والآثار 28/١7‏ 


.۱٥۷۳۲ رقم‎ 

(۳) ساقطة من الأصل. 

.٠١۷۳٤ معرفة السنن والآثار ۲۸/۱۲ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من الأخريين. 

0) الأم للشافعي ۳٤۱/۷‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 787 2388 
ومعرفة السئن والآثار 278/١5‏ رقم 161/5. 


1 


وروي عن آي الجنوب ا أن علياً رضي الله عنه أمر 
بقتل مسلم فتل e‏ وأبو الجنوب ضعيف » وعلى رضى الله عنه 
لا يروي عن رسول الله ي شيئاً ثم يخالفه. 


وروي بسند ضعيف عن الشعبي قال: «قتل رجل من المسلمين 
رجلاً من أهل الحيرة نصرانياً فقتله به عمرء رضي الله عنه». وهذا مع 
ضعف رواته منقطع . 
ورواه النخعي » وزاد فيه : «فكتب عمر رضي الله عنه بعد ذلك: 
إن كان الرجل يقتل فلا تقتلوه»» فزادا أن عمر رضى الله عنه أراد أن 
ينا ١‏ 
يرضيهم من الدية 


قال الشافعى رحمه الله : «الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن 
يخيفه بالقتل › ولا يقتله» وهو منقطع ضعيف) . 


وروی ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من 
أل الله عمدا ءورقم إلى اع رشي الله عند فلم هة رفا 
عله ال ٠‏ 


)١(‏ هو عقبة بن علقمةء اليشكري» أبو الجنوب» الكوفي. روى عن علي. وعنه 
النضر بن منصور العنزي» وعبد الله بن عبد الله الرازي. قال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث بين الضعف» ثمل الإصبغ بن نباتة» وأبي سعيد عقيصان» متقاربان في 
الضعف» لا يشتغل به. روى له الترمذي. وضعفه أيضاً الدارقطني . 
المغني في الضعفاء 2519/١‏ 2551/50 وتهذيب التهذيب .۲٤۷/۷‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/۸‏ والجصاص في أحكام القرآن /١‏ 
.15١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق مختصراً 2٠١٠١ /٠١‏ رقم 2148018 و ۱۸٥۲۰‏ ورواه عن 
عمر من طريقين أنه لم يقتله به 2٠١5/٠١‏ رقم ۰۱۸0۰٩‏ و ۱۸٥۲۰‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۲/۸ بكامله. 

(5) هكذا في النسخ» والصواب: «عثمان»» كما في السنن الكبرى للبيهقي. 

)0( أخرجه عبد الرزاق ٠٠١ /٠١‏ رقم 21801١‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى ۸/ ۳۲. 


۲ 


وروي أنه أراد أن يقتص فى شجه فقال له زيد رضى الله 


عنه : «أتقيد عبدك من أخيك»» وأنه أراد قتله به فقال له أبو عبيدة 


رضي الله عنه: «ليس ذلك لك أرأيت لو قتل عبداً له أكنت قاتله 
)0 
به؟) `. 


وروي عن ابن شهاب قال: «كان عثمان» ومعاوية رضي الله 
عنهما لا يقيدان المشرك من المسلم»”". 


قال الشافعى رحمه الله: «أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا 
محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن ساس 
الخزامي قتل رجلا من أنباط الشام» فرفع إلى عثمان رضي الله عنه 
فأمر بقتله › فكلمه الزبير» وناس من أصحاب رسول الله كه ونهوه عن 
قتله» فجعل ديته ألف دینار»" . 


وقال الشافعي رحمه الله: «قلت: هذا من حديث من يجهل”؟', 
فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به» وإن كان ثابتاً فقد زعمت أنه 
أراد قتله» فمنعه أناس من أصحاب رسول اللهء يِه فهذا عثمان 
رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله َك مجمعون: لا يقتل 


مسلم بكافرء فكيف خالفتهم»”؟. والله أعلم. 


.۳۳/۸ رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/8. 

(۳) رواه الشافعي في مسنده 2٠١6/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى 27/8 ومعرفة 
السئن والآثار ۲۹/۱۲. 

(5) قال ابن التركماني في الجوهر النقي ٨۸‏ «قلت: ابن يزيد هو الكلاعي 
الواسطي. وثقه ابن معين» وأبو داود» وقال ابن حنبل: كان ثبتاً في الحديث» 
فلا أدري من الذي يجهل من هؤلاء! وكان الوجه أن يرده الشافعي بالانقطاع 
بين الزهري وعثمان. ..؛. 

(5) الأم للشافعي ۳۸/١‏ والسنن الكبرى 077/8 ومعرفة السنن والآثار 7/17 1931. 


۳ 


]1/1١55 [نهاية‎ 


مسألة (5١7؟):‏ 

لا يقتل حر بعبد”'". وقال أبو حنيفة رحمه الله: «يقتل»0"' . 

وبناء المسألة على الكتاب والنظر» قال اللّه تعالى : # کیب ل 
ألْقِصَاصٌ ف اَل لو الحو / والْمبدٌ اميد ب فأدخل فيه لام المعرفة› 
فوجب قصر الحكم عليه» ونفي ما عداه على طريقة أصحابناء وهو 
0 لكب (4) 1 
قول بفحوى م . 

ونظيره قول النبي ككِ: «الولاء لمن أعتق“. أي: لا ولاء لمن 
لم يعتق. وكذلك قوله: «الحر بالحر»» ولا يقتل بالعبد". قاله لي 
الأستاذ أبو طاهر الريادي. 

وروى الثوري عن يونس عن الحسن قال: «لا يقتل الحر 
ال 


وعن ابن جريج قال: «لا يقتل به»» رواه مالك عن الزهري”“ . 


.176/7 والوجيز‎ ۱۷٤/۲ الأم للشافعي 2.70/7 والمهذب‎ )١( 


(۲) المبسوط 2179/7517 وتحفة الفقهاء */ ٠٤١‏ والهداية مع البناية .7١/٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية رقم .٠١۸‏ 

(؟) فحوى الخطاب: : هو ما كان الحكم في الخطاب على شيء»؛ والمسكوت عنه 
مساو لهء أو أعظم منهء مثاله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً». 
[النساء الآية: ١‏ وقوله تعالى : فلا تقل لهما أفي) : [الإسراء: الآية ۲۳]. 
ويسمى: فحوى الخطاب ولحنه» ويسمى: مفهوم الخطاب. وبعضهم يسمي 
الأولوي بفحوى الخطاب» كالضرب مع التأفيف» والمساواة بلحن الخطاب» 
مثل إحراق مال اليتيم وأكله. شرح الكوكب المنير .١554/#‏ و 1١۸٤ء‏ 
والمسودة لابن تيمية ص ٠٠‏ والبرهان للجوينى .501١/١‏ 

(6) سبق ذكره عدة مرات» وسيأتى لاحقاً أيضاً. ` 

(1) معرفة السئن والآثار ۳۲/۱۲ - ۳۷. 

(۷) معرفة السنن والآثار 28/١7‏ رقم .٠١۷١۷‏ 

(۸) ينظر: الموطاً ص ۲ و ۱۲٤‏ ولم أجد فيه هذه الرواية» وعبد الرزاق 9/ 
۰٤۸1 _ ٤‏ رقم ۱۸۱٠۸‏ وابن أبي شيبة ۰۲٤٤/۹‏ رقم ۱۸۱۲١‏ والسنن 


الكبرى للبيهقي ۳٤/۸‏ - 


Tt 


وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبى َي قال : الا يقتل حر بعبد)ا» وروي بإسناد ا والله أعلم . 


وروي عن علي رضي الله عنه: «من السنة أن لا يقتل مسلم 
بکافر» ولا حر بعبد»» رواه جابر الجعفي» فإن سلم منه فسائر رواته 
05 زف 
قات . 


وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد(” . 


وفيما تقدم من قول أبي عبيدة وزيد لعمر رضي الله عنهم 
العهد فيلحق بدار الحرب فيسترق. 


وروي عن الحكم قال: «قال علي وابن عباس“ رضي الله 
عنهم: «إذا قتل الحر العبد متعمداً فهو قود . 


قال علي بن عمر: «لا تقوم به حجة؛ لأنه و 


وما روي عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من قتل 


)١(‏ الدارقطني */177. والبيهقي في السنن الكبرى 75/8. وقال الحافظ في 
تلخيص الحبير 07١/4‏ رقم ۷: «وفيه جويبر» وغيره من المتروكين.» 

(۲) ابن أبي شيبة 07١4/4‏ رقم 2787٠‏ والدارقطني 0177/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى ۳۷/۸ قال الألباني في إرواء الغليل 577/7: «قال الزركشي 
وابن قدامة: «رواه أحمده» وليس في المسندا. 

(۳) عبد الرزاق 2000/9 رقم ۱۸۳۹ء وابن أبي شيبة 2700/9 رقم 4دلاء 
والدارقطني ۳/ ٤٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 277/8 وينظر: كنز العمال 
48 . 

)٤(‏ الذي في الدارقطني: «اين مسعود». 

(5) رواه الدارقطني ۱۳۳/۳ رقم .۱٥۹‏ 

() ينظر: المصدر السابق. 
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عبذه قتلناه» ومن جدعه جدعناه ومن خصاه 5 فمنسوخ 
إجماعا؟ . 


وقد روى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن 
الحسن قال: «لا يقاد الحر بالعبدا"» فيه دلالة على نسخ ما رواه 
OE‏ = د 0 
(سمرة) أو ضعف الرواية عه . والله أعلم . 


مسألة (56؟): 

القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء» وبين العبيد في 
النفس» وفيما دون النفس”©. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ١لا‏ يجري 
بينهم القصاص فيما دون النفس)”" . 

لنا ما قال البخاري فى الترجمة» فقال: «ويذكر عن عمر 
رضي الله عنه: تقاد المرأة" من الرجل في كل عمد يبلغ نفس فما 
دونها من الجراح؟» قال: «وبه قال عمر بن عبد العزيز» وإبراهيه'”. 


ء٠٤٤١ أبوداود ٤/١۷٠ء رقم 4816 ١١٥٤ء والترمذي 2797/4 رقم‎ )١( 
والنسائي ۲۰/۸ و2355 وسكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: «حسن غريب».‎ 
وابن أبي شيبة‎ 218١7١ رقم‎ ٤۸۸/۹ و 1۸ء وعبد الرزاق‎ ء١١‎ ٠٠/١ وأحمد‎ 
۰1۸٩۸ والدارمي ۲,؛, والطبراني في الكبير ۷“ رقم‎ ۹ 
والحاكم ” وقال: (اصحيح على شرط البخاري؟» ووافقه الذهبي» والسنن‎ 
.YorY وشرح السنة للبغوي ۰ -- رقم‎ ٠٠١ /۸ الكبرى للبيهقي‎ 

(۲) فتح الورود على مراقي السعود ص .٠۹۳‏ 

(۳) أبو داود ك/ الديات» ب/ من قتل عبد أو مثل به أيقاد منه؟ 2١95/4‏ رقم 
۷ _- 6اهغ. 

(4) هامش 54١/ب‏ في الأصلء ومثبتة في الأخريين. 

(5) الأم 5/7, ومختصر المزني ص ۲۳۸ وروضة الطالبين .١78/9‏ 

() بدائع الصنائع ۰ 247١9‏ وفتح القدير »١597/64‏ و حاشية ابن 
عابدين 089/5 005. 

(۷) ساقطة من الأصل. 


(۸) زيادة من البخاري. 


رسن 


وأبو الزناد عن أصحابه»» قال: «وجرحت أخت الربيع إنساناًء فقال 
النبي ب : القصاص»"" . 


قال البيهقي: وروي فيه عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» رضي 
الله عنهم» والرواية من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن 
الفقهاء السبعة منه . 


وروينا عن الزهري» وغيره» وعن إبراهيم قال: «القصاص بين 
الرجل والمرأة في العمد»» وعن جابر عن الشعبي مثله”. 

وأما ما روى أبو داود عن عمران رضي الله عنه أن غلاماً لأناس 
فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي كَل فقالوا: «يا 
رسول اللهء إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيا“ فإن كان المراد 
بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في 
رقبته تدل والله أعلم على أن الجناية كانت“ خطأء وأن النبي بي إنما 
لم يجعل عليه شيئاً لأنه التزم أرش جنايته» فأعطاه من عنده متبرعاً. 

وقد حمله الخطابى على أن الجانى كان حرأء وكانت الجناية 
خطأء وكانت عاقلته قراف فلم يجعل عليهم شيئاء إما لفقرهمء وإما 
لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه 
مملوكاً" والله أعلم. 


/١ البخاري ك/ الدياتء ب/ القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات‎ )١( 
: 001 

(۲) السنن الكبرى للبيهقى 9/8". 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ك/ الجنايات» ب/ القود بين الرجال والنساء وبين العبيد 
فيما دون النفس ۹/۸". 

(5) أبو داود ۱۹٦/٤‏ رقم ۰٤٥۹۰‏ والنسائي 56/48 -55». رقم ۰٤۷٥١‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ٠٠١/۸‏ . 

(6) ساقطة من (ب). 

(7) معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود 78١1/5‏ 2387 رقم 4477. 
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قال البيهقي رحمه الله : «وقد يكون الجاني غلاماً حراً غير بالغ 
وكانت الجناية عمد فلم يجعل أرشها على عاقلته» وكان فقيراًء فلم 
يجعله في الحال عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم 
لكون جنايته في حكم الخطأء ولا عليهم لكونهم فقراء»» والله أعلم. 


:)7١5( مسألة‎ 


إذا قطم اثنان يد إنسان دفعة واحدة عمداً وجب 
ر 0 - 2 


القصاص”" . وقال أبو حنيفة رحمه الله : (لا چت :. 


قال الشافعي رحمه الله: «عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن 
رجلين لقيا علياً رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق» فقطع علي 
رضي الله عنه يده ثم أتياه بآخر فقالا: «هذا الذي سرق» وأخطأنا على 
الأول»» فلم يجز شهادتهما على الآخرء وغرمهما دية الأول» وقال: 
«لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما»» أخرجه البخاري في ترجمة الباب^ . 


والله تعالى أعله . 


.٠٠١/۸ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) المهذب 2174/75 وروضة الطالبين ۰۱۷۹/۹ والمنهاج ص .٠١۳‏ 

)( الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ص ©2”660 ومختصر الطحاوي ص 
"١‏ والمبسوط /۲١‏ ۱۳۷٠ء‏ وتحفة الفقهاء ۳/ .٠٤١‏ 

)٤(‏ البخاري معلقاً ك/ الديات» ب/ إذا أصاب قوم من رجل 2751717/5 ورواه 
موصولاً عبد الرزاق 488/٠١‏ رقم ١١٤۸ء‏ وابن أبي شيبة 2408/4 
والدارقطنی ۳/ 187» والبيهقى فى السئن الكبرى .5١/48‏ 

(5) واستدل الأحناف بما ذكره فى المبسوط :۱۳۷/۲١‏ «بأن القصاص فى الأطراف 
مبني على المساواة» بخلاف القصاص في النفس» والأيدي المتعددة لا تساوي 
اليد الواحدة». 
ورد الشافعية عليه بأن المعنى في وجوب القصاص إنما هو الزجرء وحرمة 
النفس أقوى من حرمة الطرف» ولا ترى المماثلة» فهذه أولى» ينظر: مغني 
المحتاج 3/5,. 
قلت: في المسألة نص يغني عن هذا التعليل» ويؤيد مذهب الشافعي» رحمه الله. 


۳۸ 


مسألة (/51؟): 


موت للقصاص”' . 


لا قصاص ف : 


وقال أبو حنيفة رحمه الله وحده: «هو شبه عمد 


ودليلنا من طريق الخبر حديث أنيس رضي الله عنه في 
الصحيحين في شأن الجارية التي رض يهودي راشا بين حجرين» فأمر 


وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه: «بينما رسول الله كد يقسم 
شيئاً أقبل رجل فأكب عليه» فطعنه بعرجون كان معه» فجرح الرجل» 
فقال له رسول الله يية: «تعال فاستقد»ء. فقال: «بل عفوت يا 
رسول مه . 

وعن زياد بن علاقة عن مرداس بن ع رضي الله عنه قال: 
«رمى رجل من الحي أخا لي فقتله» ففر فوجدناهء فانطلقنا به إلى 
رسول الله کیاد فأقاد من , ْ 


)001( الأم 5 -5» والمهذب ۱۷۷/۲ والوجيز 7/7 .١75١‏ 

(۲) تحفة الفقهاء / 2159 والاحتيار / ١64‏ ۷١٥٠ء‏ واللباب .٠٤١/۳‏ 

(۳) البخاري ك/ الخصومات». ب/ ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة 
بين المسلم واليهودي ۸٠١/۲‏ رقم 7» ومسلم ك/ القسامة» ب/ ثبوت 
القصاص في القتل بالحجارة وغیره. .. ۱۲۹۹/۳ء رقم 15177. 

.۲۸/۳ والنسائي ۲/۸ وأحمد‎ ٤٥۳١ رقم‎ ۰۱۸۲/٤ أبو داود‎ )٤( 

(6) هو الصحابي الجليل مرداس بن عروة العامري» ذكره ابن السكن في الصحابة» 
وقال: «معدود في الكوفيين»» ونسبه البغوي وابن حبان ثقفياء وقال ابن حبان: 
له صحبة» وأخرج له البخاري . 
الإصابة 7 والثقات لابن حبان 559/60. 

(7) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٤٠١/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 217/8 
وفي السنن الصغير / .٠٠١‏ 
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وفي رواية عنه قال: «طردت إبل لأخي فاتبعهم فلحقهم» فرموه 
بحجر فقتلوه» فأتيت النبي ية فأقادهم به“ . 

وروي عن البراء رضي الله عنه عن النبي كه قال: «من عرض 
عرضنا له» ومن حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» . 

وعن عمر رضي الله عنه قال: «لا يضرب أحدكم أخاه (بآكلة 
لحم”" ثم يقول: «والله؛ ما أردت نفسهء ورب الكعبةء لأقيدن 
منها»» قال أبو عبيد عن الحجاج : «آكلة اللحم يعني عصا محددة» . 


واستدلوا بما روى الشافعى رحمه الله عن ابن عيينة عن 
ابن جدعان"“ عن القاسم بن ربيعة" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 


.٥١/١١ المصادر السابقة» ومعرفة السنن والآثار‎ )١( 

فق رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤۳/۸‏ وذكره الحافظ في تلخيص الحبير 5/ 
۳ رقم ۱۳. 

(۳) في السنن الكبرى للبيهقي : «بمثل آكلة». 

.٤٤/۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۲۸٠ /۳ رواه أبو عبيد في غريب الحديث‎ )٤( 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۳/ .۲۸١‏ 

(1) هو الإمام العالم الكبير» علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن 
جدعان» أبو الحسن» التيمي» البصري› الأعمى . كأنه ولد في دولة يزيد. حدث 
عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وغيرهم. وحدث عنه 
شعبة. وسفيان» وسفيان بن عيينة» وغيرهم. قال الذهبي: كان من أوعية العلم 
على تشيع قليل فيه» وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان. قال أبو زرعة وأبو 
حاتم : ليس بقوي» وقال البخاري وغيره: لا يحتج به» وقال ابن خزيمة: 
لا أحتج به لسوء حفظه» وقال الترمذي: صدوقء. وكان ابن عيينة يلينه» عن 
علي بن زيد: كان يقلب الأحاديث. وقال الفلاس: كان يحيى بن سعيد يتقيه. 
وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. قال العجلي وغيره: كان يتشيع» وليس بالقوي. 
وقال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين». وقال الذهبي: له عجائب ومناكير» لكنه 
واسع العلم. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له مسلم والأربعة. 
المغني في الضعفاء 15/7. وسير أعلام النبلاء 25١8 - 5١5/0‏ وتهذيب 
التهذيب ۳۲۲/۷ ۔ .۳۲٤‏ 

(۷) هو القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني» الجوشني. روى عن عمرء = 


T0 


رسول الله ية قال: «ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة 
من الإبل مغلظة. منها أربعون خلفة في بطونها أولادها»7' . 


وليس فى هذا الخبر أن كل قتيل حصل بالسوط والعصا (يكون 
قود طا وإنما فيه أن القتل بالسوط والعصا إذا)"“ كان عمد 
خطأ تكون فيه الدية التى ذكرها. وقد يكون القتل بالسوط والعصا 
ا :مسقا بإ والب بال راا ى بوت فهذا عمد 
حقو ر شال 


وروى جابر الجعفري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً : 
«كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش”2. وعن أبي سعيد“ 
رضى الله عنه أيضاً مرفوعاً : «القود بالسيف» والخطأ على العاقلة»“› 
وروي من طريق ومداره عليه» وهو ممن لا يحتج به» وقد سبق ذكره. 


= وعبد الرحمن بن عوف» وعقبة بن أوس»› وغيرهم. وحدث عنه قتادة» وخالد 
الحذاءء وعلي بن زيد بن جدعان» وغيرهم. قال علي بن المديني. وأبو داود: 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داودء والنسائي» وابن ماجه. 
تهذيب التهذيب ۳۱۲/۸ ۔ ۳۱۳ والثقات لابن حبان 65/ ."١‏ 

)١(‏ رواه أبو داود ۱۸١/٤‏ ۔ ١۱۸ء۰‏ رقم ۷ و 588 4» والنسائي ۰٤۱/۸‏ وابن 
ماجه ۸۷۷/۲ ۔ 2414 رقم ۴۷ و ۲۹۲۸ وأحمد 24١١/5‏ وعبد الرزاق 
2.787-4 رقم ۱۷۲٣۲‏ والحميدي ۳۰۷/۲ رقم ۲ وابن أبي 
شيبة 2154/4 والدارمي ۲ ؛ وابن الجارود ص 2١146‏ رقم "الالاء 
والدارقطني ٠٠٠/۳‏ وابن حزم في المحلى 21١/١1١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 8/ 55» وقد ورد هذا الحديث بعدة طرق عندهم» وعند غيرهم. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 4/ اا رقم 211187 والدارقطني 2٠١7/7‏ رقم ۰۸١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .٤١/۸‏ 

.ةديمح١ في الأخريين:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الدارقطني ۰۱۰۷/۳ رقم ۹ ورواه البزار بلفظ آخر بنحوه» ينظر: كشف 
الأستار عن زوائد البزار 27١5/7‏ رقم 216717 ومجمع الزوائد للهيثمي /٦‏ 
١؛‏ وقال: وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف». 


۳٤١ 


وروي عن قيس بن الربيع عن النعمان رضي الله عنه مرفوعاً: 
«كل شيء سوى الحديد خطأ»'“. وقيس ضعيف في الحديث» ليس 


وربما استدلوا بما لا حجة لهم فيه: في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله باز 
فقضى رسول الله ية أن دية جنينها غرة عبداً أو وليدة» وقضى بدية 
المرأة على عاقلتهان”"'. وذكر بقيته في قول حمل ابن النابغة"» 
رضي الله عنهء فقال رسول الله ية: «إنما هذا من إخوان الكهان»“؛ 

قلنا: هذا القتل كان خطأء ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة. 


ثم قد روى أبو داود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه 
سأل عن قضية النبي بي في ذلك» فقام حمل بن النابغة رضي الله عنه 
فقال: «كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح”*؟ فقتلتها 


217/8 رقم 2485 والبيهقي في السنن الكبرى‎ .٠٠۷/۳ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وروی عبد الرزاق 717/94 ۲۷۳ عن جماعة من التابعين نحوه.‎ 

(۲) البخاري ك/ الديات» ب/ جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد ۲٥۳۲/١‏ رقم ٠٥١١‏ واللفظ له» ومسلم ك/ القسامةء ب/ دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 7/ 21709 
و ۱۳۱۰ رقم ."5/١5481‏ 

(۳) هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي أبو نضلة؛ له صحبة. نزل 
البصرة» وله بها دار. عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب على الصحيح. ويروى 
أن النبي - يي - استعمله على صدقات هذيل. 
الثقات لابن حبان ۰۹٤ /٤‏ والكاشف 2191/١‏ رقم 21704 والإصابة ۳۸/۲۔-۳۹. 

(:) البخاري ك/ الطب. ب/ الكهانة 7١17/0‏ رقم 20477 ومسلم ك/ القاسمء 
ب/ دية الجنين. . . ۹/۳١۱۳ء‏ و ۱۳۱۰ رقم 55/1١5481‏ 

(0) هو عمود الخيمة وعود من عيدان الخباء: المجموع المغيث ۲۰۸/۳. 


EY 


اا فضي رسول الله هة بغرة وأن تقتل» . 


والله أعلم. 


:)۲٦۸( مسألة‎ 


والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية» فيخير بينهما ولي الدم 


في أحد اق وقال أبو حنيفة رحمه الله : «القصاص وحدذه» 
والدية تجب بالصلح بتراضيهماة”" . 


قال الله تعالى: کیب 00 الصا في لمن ».. إلى قوله: 


ا 


ومن عن لم ين كد کی دناه بِلممرُونٍ وأ له باحس 4 . 


بني إسرائيل القصاص» 0 0 فيهم الدية/ فقال الله عر 0-0 27 [نهاية ]1/1١56‏ 


الأة: ھک الماش فى لقنل ر ال المد ألمب ولان 


ما سدم و 


أنق فمن عفى لم من يه سىء € : قال العفو أن يقبل الدية في العمد 
اناع »2 ٠ E‏ لك يت ین رَيَكْمَ © مما كتب 


دمو 2 


على من کان قبلکم» > قسن أمتدئ بعد َلك َم حَدَابُ ابي . . :0 . 


)1( 


)۲( 
۳( 
)€( 
0 
قف 


وفي صعحيع مسلم والبخاري واللفظ لمسلم عن أبي هريرة 


أبو داود ك/ الديات» ب/ دية الجنين ٤/1۱۹1ء‏ رقم 4011. قال أبو داود: 


«قال النضر بن شميل: المسطح هو الصويح. قال أبو داود: وقال أبو عبيد: 
المسطح عود من أعواد الخباء». وقال المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد: 
الصويح: العود الذي يخبز به. 

الأم 2٠١/1‏ والمهذب 2184/7 وروضة الطالبين ۹/ ۲۳۹. 

المبسوط 204/17 وبدائع الصنائع »477/٠١‏ والهداية مع البناية .5١/٠١‏ 
سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 

سورة البقرة: الآية .١74‏ 

البخاري ك/ التفسيرء ب/ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى) الآية» من تفسير سورة البقرة 21575/4 رقم 24554 
وهو عنده بأتم من هذا تفسيراً. 


Ea 


رضي الله عنه خطبة لرسول الله يي عام الفتح فيها: «ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين إما أن يعطى الدية» وإما أن يقاد أهل القتيل». 


وعند البخاري: «إما أن يؤدي» وإما أن يقاد»" . 


وروي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: «جيء بالقاتل 
إلى رسول الله ية جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله يي : 
أتعفو؟ قال: لاء قال: أتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: أتقتل؟ قال: 
نعمء قال: فاذهب» فلما ذهب دعاه فقال: أما إنك إن عفوت عنه 
فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك» فعفا عنه» فأرسلهء فرأيته وهو 
٣‏ نس نكا 

استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: 
١لْطْمَتْ‏ الربيع بنت النضر“ رضي الله عنها جارية فكسرت ثنيتهاء 
فطلبوا إليهم العفو (فأبوا)"“ وعرضوا الأرش عليهم فأبواء فأتوا 


)١(‏ البخاري ك/ الديات» ب/ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 7/ 27577 رقم 
45 »© ومسلم ك/ الحج» ب/ تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . الخ 
امات رقم موث" ١‏ . 

(۲) البخاري ك/ الديات» ب/ من قتل له قتيل. . الخ 77/ 230177 رقم .1٤۸١‏ 

(۳) قال ابن الأثير: «النسعة بالكسر: هو سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره» 
وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير والجمع نسع» وأنساع. . ٠٠.‏ النهاية 
في غريب الحديث ٤۸/١‏ ولسان العرب مادة «نسع» 7/ .45٠١‏ 

2158٠ رواه مسلم بغير هذا اللفظ في صحيحه ۱۳۰۷/۳ ۔ ۱۳۰۸ء رقم‎ )٤( 
وينظر : السنن الكبرى للبيهقي 0 4 . فقد أورده بتمامهء وهذا لفظه.‎ 

(0) هي الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية» أخت أنس بن 
النضرء وعمة أنس بن مالك» وهي من بني عبد بن النجارء وهي والدة 
حارثة بن سراقة الذي استشهد وأخبرها النبي ‏ ب - أنه أصاب الفردوس. 
روى عنها أنس بن مالك. 
تهذيب التهذيب 7١/418»ء‏ والإصابة ۸/ ۸۰ء و .5١١/١‏ 

(5) هامش 56١/رب.‏ 


3: 


النبي ية فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا 
رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء 
فقال النبي بية: يا أنس» كتاب الله القصاص» فرضي القوم فعفواء 
فقال النبي ككِ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»"" . 

وهذا لا يخالف ما رواه الشافعى رحمه الله عن ابن أبي فديك"“ عن 
أبن الى ونث عن يفيه ارق قن آي شر ار رک الله عنه 
أن رسول الله با قال: «إن الله حرم مكة...» فذكر الحديثء إلى أن 
قال: «من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين» إن أحبوا اقتادواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل»» تابعه يحيى القطان وجماعة عن ابن أبي ذئب!*) 


)١(‏ البخاري ك/ التفسيرء ب/ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى. . . © 175/4. 2177170 رقم 2477٠‏ وعند مسلم ؟/ 
۲“ رقم 1١710‏ نحوه. 

(۲) هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» واسمه دينارء 
الديلي؛ مولاهم» المدني. حدث عنه الضحاك بن عشمانء وابن أبي ذئب» 
وإبراهيم بن الفضل المخزومي. وغيرهم من أهل المدينة. ولم يرحل في 
الحديث» وكان صدوقا صاحب معرفة وطلب. وحدث عنه الشافعي» 
وسلمة بن شبيب» وأحمد بن الأزهر» وعبد بن حميد» وخلق كثير. مات سنة 

ه. قال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس 
بحجة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة. 

طبقات ابن سعد 2477/60 وتاريخ بن معين ص ٠٠١‏ والجرح والتعديل ۷/ 
4»؛ وسير أعلام النبلاء ٤۸1/۹‏ وتهذيب التهذيب ٠٦١/۹‏ وشذرات الذهب 
۱/. 

(۳) هو أبو شريح الخزاعي» ثم الكعبي» خويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن 
خويلدء وقيل في اسمه غير ذلك. أسلم قبل الفتح» وكان معه لواء خزاعة يوم 
الفتح. روى عن النبي» كي وعن ابن مسعود. وروی عنه نافع بن جبير بن 
مطعم» وأبو سعيد المقبري» وسفيان بن أبي العوجاء» وغيرهم. مات بالمدينة 
سنة ثمان وستين . 
الإصابة ۹۸/۷ وتهذيب التهذيب ؟17١/178١.‏ 

(4؛) مسند الشافعي /١‏ 40؟. والسئن الكبرى للبيهقي 207/8 ورواه أبو داود بلفظ 
آخر ۰۱۷۲/٤‏ رقم 4004. 


ان 


وروي عن أبي شريح الخزاعي“ رضي الله عنه قال: «سمعت 
رسول الله ب يقول: من أصيب بدم أو خبل”" فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» بين أن يقتص أو 
يعفو أو يأخذ العقل . فإن قبل من ذلك شبئاً ثم عدا بعف ذلك قله الا 

وذاك لأن كتاب الله القصاص (إلا أن يعفو عنه ولي ول 
إذا لم ينقل في هذا الحديث التخيير بين الدية والقصاص»* ل على 
أنه لا يخير . 

a E‏ الله ثبوت الخيار بقوله عر وجل : '#فمنٌ 
عق ” من عن أيه كن 90 ا اع بالمعروفٍ ¢... LYN‏ لأنه لو لم يجب 
بالعفو عن ا مال لم يكن للعافي شيء يتبعه بالمعروف» ولا 
على القاتل شيء يؤديه بإحسان””" . 


فإن قال المحتج بهذا الخبر: «لم يقض لهم بالدية حين عفا 
القوم» قلنا: هذا منك غفلة؛ ففي الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم 
فأبواء ثم قال في الحديث: ورضي القوم فعفواء فالظاهر منهم أنهم 
رضوا بأخذ الأرش وعفوا عن القصاص . ثم هو بين في حديث المعتمر عن 
حمد عن أنس رضي الله عنه قال : «فرضوا بأرش أخذوه)" . 


)١(‏ هو أبو شريح الكعبي المذكور آنفاً. 

(۲) قال الدارقطني: الخبل العرج» وقال غيره: هو فساد الأعضاءء ينظر: لسان 
العرب ؟95/7١٠.‏ 

(۳) في النسخ: «عاد»ء والصواب ما أثبت من البيهقي . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه 2475/17 رقم 2717717 وفي آخر روايته : «فله نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبدأ». والدارقطني 47/7» والبيهقي في السنن الكبرى 57/8. 

(5) ساقطة من (أ). (1) سورة ة البقرة: الآية 17/8. 

)۷( الأم للشافعي 4/٦‏ ومعرفة السنن والآثار 0 

(۸) ينظر: الهامش السابق» وعند البخاري: «أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس - 
رضي الله عنه ‏ قال : «فرضي القوم وقبلوا الأرش؟ /٤‏ 21746 و21585 رقم ٤١۳١‏ . 


۳٦ 


وفى الحديث الثابت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت 
الربيع أم حارثة رضى الله عنهما جرحت إنساناً فقال رسول الله با : 


«القصاص»». وفيه قال: «فما زالت حتى قبلوا الدية»”''. 


وروی إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن 
أن يعفو ولي المقتول»”"'. 


والله أعلم. 
مسألة (559؟): 


وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدً””". وقال أبو 


حنيفة رحمه الله : «إنه لا قصاص عليه»“ . 


روى الشافعي عن مالك عن (يحيى عن ابن ال أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل نفراً خمسة» أو سبعة برجل قتلوه 
قتل غيلة/ وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً»”"' . 


)١(‏ مسلم ك/ القسامة» ب/ إثبات القصاص في الأسنان... 2107/7 رقم 
٥‏ وقد سبق ذكره فيما مضى قريبا. 

(۲) رواه الدارقطني ”/ 2954 رقم 5 وبلفظ آخر عند البيهقي في السنن 57/8. 

(۳) مختصر المزني ص ۲۳۷» والمهذب ؟75/7١,‏ والمنهاج ص .١77‏ 

.٠٤٤/۳ وتحفة الفقهاء‎ ۹٤/۲١ والمبسوط‎ .7”١ مختصر الطحاوي ص‎ )٤( 

(5) في النسخ : «يحيى بن المسيب»» والصواب: «يحيى عن ابن المسيب» وفي 
الموطأ: «يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب». 

(3) أورده البخاري معلقاً ك/ الديات» ب/ إذا أصاب قوم رجلاً هل يعاقب... 
75 وصله مالك في الموطأ مع تنوير الحوالك ”/ “الا ومسند الشافعي 
7 *» وعبد الرزاق 477/9» والدارقطني »5١7/7”‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .٤١/۸‏ ورواه بسند آخر عبد الرزاق رقم »1۸٠۷١‏ و ١۷٠۱۸ء‏ و 
۹ وابن أبي شيبة ۹/ ."٤۷‏ 


EV 


فبهذا وما يشبهه وجب القصاص في قتل العمد على القاتلين من 
كانواء فورد الدليل بتخصيص الأب بسقوط القصاص عنه“ وبقي 


وجوبه على سائرهم”"' . والله أعلم . 
مسألة :)۲۷١(‏ 


ولولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب 

الرقبة إن شاء”". وقال أبو حنيفة رحمه الله: «لا يقتص منه إلا بضرب 
000 
الرقبة» . 


في الصحيحين أن رسول الله یاز أمر برض رأس اليهودي الذي 
رض رأس الجارية . 


وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه حديث العكليين الذين 


/١ لم يذكر الدليل بنصهء وقد أشار بعض الشافعية كالشيرازي في المهذب‎ )١( 
إلى أن القصاص سقط عن الأب‎ ٠١/4 والشربيني في مغني المحتاج‎ ,٥ 
- بشبهة الأبوة. وفي المسألة نص عن عمر قال: «سمعت رسول الله يلك‎ 
يقول: لا يقاد الوالد بالولدهء رواه أحمدء وابن ماجهء والترمذي» والبيهقى‎ 
بنحوه» وقال ابن عبد البر: «هو حديث مشهور عند أهل العلم الا‎ 
والعراق» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه».‎ 
وابن‎ ۰۲٢٢۲ ينظر: الترمذي 505/4» رقم ۲۸٤۱ء وابن ماع ۲ رقم‎ 
وشرح‎ 2١5١/9 وروضة الطالبين‎ ٠٤١/۳ والدارقطني‎ 24٠١/4 أبي شيبة‎ 
.۷۳ ۔‎ ۷۲/١ الزركشي‎ 

(؟) واستدل الأحناف على سقوطه بأن القتل حصل بفعلين أحدهما موجب فلا يجب 
القصاص» كالخاطىء مع العامد إذا اشتركا في القتل» ويرد عليه بأنه قياس مع 
الفارق» ثم القياس في الحدود والجنايات محل خلاف في أصله بين 
الأصوليين» رحمهم الله تعالى. 
تحفة الفقهاء ۳/ »١515‏ والتمهيد لأبي الخطاب 5/ .77١‏ 

(۳) مختصر المزني ص ١5”ء‏ والوجيز .١75/7‏ 

.٠١١/۳ المبسوط 7/75؟5١., والاختيار‎ )٤( 


(6) سبق تخريجه. 


E۸ 


ا عرلا الله ككل أعينهه”"' . 

وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله ية إنما سمل أعين أولئك 
لأنهم سملوا أعين الرعاة”" . 

وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي قال: «إذا مثل به ثم قتله 
مُثل به ثم قل“ . 

استدلوا بما روي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة 
رضي الله عنه مرفوعاً قال: «لا قود إلا بالسيف““. وفي رواية عن 
الحسن عن النعمان بن بشيرء رضي الله عنه. 

وهذا الحديث لیس بالقوي› ومبارك بن فضالة غير محتج به 
تركه ابن سعد » وابن مهدي فمن ف : 

وروي عن جابر الجعفي من حديث النعمان» رضي الله عنه» 


وقال: «إلا بحديدة»"" . 


(V) 8‏ 5 . . 0 
وروي عن سليمان بن أرقم"' من حديث أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ سمل أعينهم: فقأها بالشوك» قيل: بحديدة محماة تدنى من العين حتى يذهب 
ضوؤهاء وقيل: كحلهم بحديدة. تفسير غريب الحديث لابن حجر ص .١560‏ 

(۲) مسلم ك/ القسامة» ب/ حكم المحاربين والمرتدين 2119777 رقم /١١۷١‏ 
2٠١ ٩‏ وهو قطعة من حديث طويل سبق تخريجه. 

(۳) مسلم ك/ القسامة» ب/ حكم المحاربين والمرتدين 1794/7» رقم ١ا۷١٠/٤٠.‏ 

.451١/١ سبق تخريجه» وينظر: العلل لابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٠(‏ مسند أبي داود الطياليسي ص .٠١8‏ رقم 2407 وشرح معاني الآثار للطحاوي 
٠/7‏ . ومعرفة السئن والآثار ؟١/ .۸٠‏ 

(1) معرفة السنن والآثار 207/١7‏ و2860 وينظر: مجمع الزوائد ٠۲٠٠/١‏ وإرواء 
الغليل ۷/ 1586 ۰۲۸۹ رقم ۲۲۲۹. 

(۷) هو سليمان بن أرقم» أبو معاذ البصري» عن الحسن» واهي الحديث» ضعفه 
أبو حاتم وغيره» قال يحيى: ليس بشيء» وقال: تركوه. 
المغني في الضعفاء ۳۹۸/۱. 


۳4 


عنه: لا قود إلا بالسيف»» ومن حديث عبد الله رضى الله عنه: 
دللا قود إلا بسلاح»”" . 


«لا قود إلا بحديدة» 


قال يحيى بن معين : اسليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يساوي فلسا» . 


ورواه معلى بن هلال ال من حديث على رضى الله عنه : 
)4( 


ومعلى كذبه ابن عيينة وغيره» فلا يجوز الاحتجاج بخبره. 


وفي صحيح البخاري عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه أتي بقوم 


(من الزنادقة)“ فحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
«أما آنا لو كنت لقتلتهم؛ لقول رسول الله ييه من بدل دينه فاقتلوه» 
ولا تعذبوا بعذاب اش»" . ورواه أبو داود بمعناه» وزاد: «فبلغ ذلك 
علياًء فقال: «ويح أم ابن عباس»" , 


(1) 
(۲( 
(۳) 


(€) 


0 
(0 


(¥) 


سبق فى الصفحة السابقة. 

أخرجه الدارقطنی ۸۸/۳. 

هو معلى بن هلال بن مؤيد الحضرمي» ويقال: الجعفي» أبو عبد الله الطحانء 
الكوفي . روى عن أبي إسحاق السبيعي» وسليمان الأعمشء وعبد الله بن أبي 
نجيح» وغيرهم. وعنه عبد السلام بن حرب» وقتيبة بن سعيد» وسهل بن 
عثمان العسكري» وغيرهم. قال أبو طالب عن أحمد: متروك الحديث حديثه 
موضوع كذب. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: هو من المعروفين 
بالكذب ووضع الحديث . وقال عباس الدوري عن ابن معين : ليس بثقة» كذاب . 
تهذيب التهذيب .5١5/١١‏ 

أخرجه الدارقطني ۸۸/۳ والبيهقى فى السئن الكبرى 0.77/8 وينظر: تلخيص 
الحبير 19/5. ` 000 

من الأخريين. 

البخاري ك/ استتابة المرتدين والمعاندين ك/ حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
«for1/1‏ رقم .1٥۲٤‏ 

سنن أبي داود ٤/١۲٠ء‏ رقم 24701١‏ وفي هذه النسخة سقطة كلمة «أم»» وذكر 
المحقق أنها موجودة في نسخة أخرى» وهي في مختصر السنن 1١97/15‏ 
:5 » رقم ۰٤۱۸١‏ والنسائي ۱۰٤/۷‏ رقم .405٠١‏ 


0۰ 


ونحن نقول بهذا الحديث في قتل المرتدين» فأما ما اختلفنا فيه 
فإن كتاب الله القصاص» والقصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» 


:)۲۷١( مسألة‎ 


وأما قطع ما فيه القصاص فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل 
الاندمال20. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «ليس له ذلك" . 


lod 
اا‎ 


ودليلنا قول الله تعالى: لمت قصاص ممن أغْتّدئ عليكم عدوا 
5 و ل Pq r‏ 
عَلَيَهِ بمثل ما اعتدىٰ عليم 5 


5 )£( 8 5 
روي عن يعقوب بن حميد”*' عن عبد الله عن يعقوب بن عطاءء 


أن ا جرح رنج فأراد أن يستقيد منه» فنهى النبى لا أن يمل ° 
)0 
من الجارح حتى يبرأ المجروح" '. 


.7١9/9 مختصر المزني ص 2557 وروضة الطالبين‎ )١( 

زفق بدائع الصنائع ٠‏ /ء». و حاشية ابن عابدين 665/5. 

(۳) من الآية )١945(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ هو يعقوب بن حميد بن محاسب المدني. حدث عن إبراهيم بن سعدء. 
وعبد الله بن وهب» وابن عييئة» وخلق. وعنه ابن ماجه» وإسماعيل القاضي؛ 
والبخاري خارج الصحيح» وغيرهم. قال البخاري: لم نر إلا خيرأ» وقال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بشيء. وعن يحيى بن معين: 
ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به» هو كثير الحديث كثير الغرائب. مات سنه 
إحدى وأربعين ومائتين. 
الجرح والتعديل ۰۲٠٠/۹‏ وميزان الاعتدال »40٠ /٤‏ وسير أعلام النبلاء 198/1١‏ ؛ 
وتذكرة الحفاظ 477/17» وتهذيب التهذيب /١١‏ 2387 وشذرات الذهب ؟94/7. 

(5) يريد: أن يعاقب الجارح ويقتص منهء ينظر: تفسير غريب الحديث ص ٠.۲۲۱‏ 

() رواه الدارقطني ۳ رقم 255 والبيهقي في السنن الكبرى 277/8 وفي 
التعليق المغني ۳ «وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» وعثمان بن أبي شيبة = 


۳01 


تفرد به هكذا عبد الله بن عبد الله الأموي هذاء ويعقوب. 


وروي عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً «تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة» ثم يقضى فيها بقدر ما 
انتهت إليه»'» وابن لهيعة ضعيف. 


ورواه يزيد بن 50 عن اف الزبير في هذا الحديث قال: 
«يستأنى بالجراحات سنة٤ ٠»‏ ويزيد بن عياض ضعيف متروك . 
۱ .ا أنسة ع- أر إل < (Dg. oy‏ 5 
ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير نحوه: «سنة» ٠‏ وقد 
قال أخوه زيد: لا تكتبوا عن أخى؛ فإنه کذاب»» وقال ابن حنبل : 
«إنه متروك الحديث» . 


وروى ابنا أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار 


= بإسناد آخرء وذكره». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/8: «ابنا أبي 
شيبة إمامان حافظان» وقد زادا الرفع» فوجب قبوله. . ۰٠.‏ وينظر: ص ۹۰۸ 
الآتية. 

.۸۷ 46/١5 السنن الكبرى للبيهقي 1۷/۸ ومعرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) هو يزيد بن عياض بن جعدية الليثي» أبو الحكم» المدني» روى عن الأعرج» 
وابن المنكدر» وسعيد المقبري» وغيرهم. وعنه ابن الحكمء وهشام بن سعد» 
وابن وهب» وغيرهم. قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء . وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث منكر الحديث. وعن أبي زرعة: ضعيف 
الحديث. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك 
الحديث. وقال العجلي والدارقطني وغيره: ضعيف. مات بالبصرة في خلافة 
المهدي . 
تهذيب التهذيب .۳۰۸/۱۱١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ۰۹۰/۳ رقم 237 والسنن الكبرى 1۷/۸. 

.1۷/۸ السنن الكبرى‎ )٤( 

)02( تاریخ ابن معين ٤٠١/٤‏ والمجروحين لابن حبان ۳/ ١٠١٠ء‏ والضعفاء الكبير 
للعقيلي 2797/4 ونيل الأوطار للشوكاني ۱۹۸/۸ حيث بين أن هذين الحديثين 
لا يصحان» والتعليق المغني على الدارقطني ”/ .٠٠‏ 


انا 


عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته» فأتى 
النبي - 0 فقيل له: «حتى تبرأ»» فأبى وعجل» فاستقادء قال : 
«فِعَنِتَث2'0 رجله» وبرئت رجل المستقاد منهء فأتى النبى يه قال: 
بن ل ا ۰ 


قال أبو أحمد بن عبدوس/ : «ما جاء بهذا إلا أبو بكرء 
وعشمان»» قال الدارقطني: «أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» وخالفهما 
أحمد بن حنبل”", 5 فرووه عن ابن علية مر شاا وكذلك قال 
أصحاب عمرو (عنه» وهو المحفوظ مرسلا”* . 


وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن 
دينار»”*؟ عن محمد بن طلحة عن النبي يكل مثله" . 


وعن معتمر عن أيوب عم عمرو بن شعيب قال: «قال 
رسول الله ية أبعدك الله! أنت عجلت)" . 


وروى مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 


)0غ( آي عرجت» وسمي عنتاً لأنه ضرر وفساد» والعنت: المشقة والفساد والهلاك» 
ينظر: النهاية في غريب الحديث .۳٠۷ 3١57/7‏ 

(۲) لم أجده في المصنف لابن أبي شيبة» ورواه الدارقطني ۸۹/۳» رقم /ااء 
والبيهقي في السنن الكبرى 11/۸ - 1۷ وينظر: نصب الراية /٤‏ ۳۷۷ ونيل 
الأوطار 7/4 1586. 

(۳) مسند أحمد ۲۱۷/۲. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۸۹/۳ رقم 277 وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 
۸ ۔ 1۷ كما سبق أن ذكرت. 

(6) ما بين القوسين من قوله: «عنه» وهو...» إلى قوله: «دينار»؛ ساقط من 

(1) أخرجه الدارقطني 289/7 رقم ۲۸. 

(۷) أخرجه الدارقطني ”/ 24٠‏ رقم ۰۳۰ وذكره في مجمع الزوائد ۲۹٦/٦‏ بلفظ 
مقارب» وقال: «رواه أحمدء ورجاله ثقات»» وينظر الهامش الثانى من هذه 
المت ١‏ 


or 


]1/1١55 [نهاية‎ 


يد «نهى النبي ية أن يقص من المجروح حتى 
ی '. كذا رواه محمد بن حمدان عن ابن جریج»› ذكرناه في 
ال ,الک : 

وروي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما : «وَجَاً رجل فخذ 
رجل فجاء إلى النبي ية فقال: «يا رسول الله أقدني منه»» قال: «حة 
تبرأ»» ثم جاء فقال: «أقدني» يا رسول الله»» فأقاده» فجاء بعد إلى النبي َكل 
فقال : «سُلَّتَ رجلي»» قال : «أخذت حقك» . 


والله أعلم. 
*مسألة (۲۷۲): 


."١ الدارقطني ۰۹۰/۳ رقم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى ٦۷/۸‏ و2208 وينظر: مجمع الزوائد 7957/5. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1۷/۸ - 

(#) تحرير محل النزاع أن مرتكب الجناية له ثلاث حالات : 
الأولى: أن يرتكبها في الحرم ويقبض عليه فيه» فقد حكى ابن هبيرة اتفاق 
الأئمة الأربعة أن من قتل في الحرم يقتل فيهء وحكاه ابن حجر عن 
ابن الجوزي» وأنه نقل الإجماع عليه”'2؛ وذلك لأن العاصي هتك حرمة نفسه 
فأبطل ما جعل الله له من الأمن فيهاء والجزاء من جنس العمل» وقتل مثل هذا 
ل لان . 
الثانية: أن يرتكبها في الحرم» ثم يخرج عنه فلا يشترط إعادته للحرم لقيام 
الحد عليهء وإنما يقام الحد عليه حيث قبض عليه. 
الثالئة: أن يرتكب الجناية خارج الحرم ثم يلتجىء إلى الحرم فقد اختلف 
العلماء على قولين: 
الأول: أنه يؤمن ولا يقام عليه القتل» وللسلطان إخراجه بالقوة» وبهذا قال ابن 
عباس» وابن عمرء وعطاءء وطاووسء والشعبي» ومجاهد» والحسن» - 

.45/4 الإفصاح لابن هبيرة 1۹۹/۲ء وفتح الباري‎ )١( 

زفق أحكام القرآن للجصاص .7١/١‏ والمحلى 2497/٠١‏ والفتاوى لابن تيمية 14/ 057147 والفروع 
.ov/r‏ 


ot 


وسعيد بن يي وهو مذهب أبي حنيفة" » وأخيزة: وابن جز 


الثاني: أن من جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه يقام عليه القتل والحد وما 
وجب عليه كغيره» وهذا مذهب المالكية"» وبه قال الشافعي”"»: وهو رواية 
عن الإمام أحمد فيما دون القتل . 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ عموم الآيات الكريمة الدالة على توفر الأمن في الحرم» ومنها قوله تعالى: 
«ومن دخله كان آمناً»9'. وقوله تعالى: «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمناً7# 5 ووجه الدلالة أن الأمن حكم من الله ولیس خبراً؛ لأنه قد حصلت 
اعتداءات معروفة» فلما كان حكماً لزم التقيد به وإنفاذه. 

١‏ ما جاء في السنة من تحريم مكة» وأنها لم تحل للنبي - يخ - إلا ساعة 
من نهارء ولم تحل لأحد بعده""'» فهذا يدل على وجوب توفير الأمن لمن 
التجأ إلى الحرم وإن كان مجرماً. 

۳ - ما رواه ابن عباس مرفوعاً: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم. . .» 
الحديث . رواه البخاري”"'2. وعن ابن عمر أن رسول الله ب -قال: «أعدى 
الناس على الله عر وجل من قتل في الحرم» أو من قتل غير قاتله». رواه أحمد". - 
أحكام القرآن للقرطبي .٠٤١ /٤/۲‏ 

حاشية ابن عابدين 0141//5. 

الفروع لابن مفلح .44١ _ ٠١۷/۳‏ 

.197/٠١ المحلى‎ 

مجموع فتاوى ابن تيمية .5١1/١14‏ 

أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 784. وجواهر الإكليل ۲/ .٠٠۳‏ 

الأم للشافعي /٤‏ ۲۹۰. 

زاد المعاد ١/لاء‏ والإنصاف .1519/٠١‏ 

سورة آل عمران: الآية ۷. 

سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 

فتح الباري 17/5 

البخاري ك/ الديات» من طلب دم امرىء بغير حق» فتح الباري 251١/١7‏ رقم 1۸۸۲. 
الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد :47/١‏ رقم ١۲٠1ء‏ وإسناده حسنء ونيل الأوطار .51١7/4‏ 
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لم يذكرها: وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم جاز أن يستوفى منه 


وقال ابن عمر: «لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هیجته». والفائدة إنما 
تظهر بإعطاء المجرم الأمان بالحرم زيادة على المعهود في غير الحرم. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

أ عموم النصوص الشرعية الموجبة لإقامة الحدودء والتي لم تفرق بين مكان 
وآخرء كقوله سبحانه: «والسارق والسارقة فاقطعوا بدا جزاء بما كسبا نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم»”" . 

ب - قال الشافعي: «أمر النبي - ية - بقتل أبي سفيان بداره بمكة غيلة إن قدر 
عليه عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب» فهذا نص في أن مكة مثل غيرها من 
البلدان تقام فيها الحدود مطلقاً»” . 

ج - عن أنس أن النبي ‏ ية - أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبةء 
متفق عليه“ » فهذا فعل بأمر النبي - يبه - يدل على جواز القتل لمن استحقه 
في ا 

المناقشة والترجيح : 

يرى الفريق الثاني أن الآيات الدالة على الأمن في الحرم إنما هي إخبار من الله 
- عر وجل - عن الماضي» ويشهد لهذا قصة أصحاب الفيل» ولقد رفع ذلك 
الأمن. ووقع القتال بعد" . وأجيب عنه بأن وقوع القتال دليل على أنه حكمء 
وليس خبراً. وأما تخصيصه بالماضي فلا دليل عليه. وأمر النبي - ية - بقتل 
أبي سفيان لكونه جنى في الحرم» وأمره بقتل ابن خطل إنما كان في الساعة 
التي أحلت له. وأما عموم آیات الحدود فيجمع بينها وبين عموم أدلة تحريم 
مكة بإعمال كل منهما فيما لا يتعارضان فيه. وهذا ممكن» فيتحصل أن الأمن 
حكم من الله يجب على المسلمين تنفيذهء فإن أخلوا به فقد عصوا الله 
ورسولهء ككلِ. وبهذا يترجح القول الأول. 


نيل الأوطار للشوكاني 511/8. 

سورة المائدة: الآية ۳۷. 

الأم للشافعي 4/ ۲۹۰. 

البخاري ك/ جزاء الصيدء ب/ دخول الحرم بغير إحرام» البخاري المطبوع مع فتح الباري 4/ 
8 رقم ۰۱۸٤٩‏ ومسلم ۰۹۸۹/۲ رقم .١761/‏ 

أقضية رسول الله ية ص ١٠۲۲ء‏ تحقيق الأعظمي ط/۲» الكتاب اللبناني. 

أحكام القرآن للجصاص 255/١‏ والتمهيد لابن عبد البر 2176/1 وأحكام القرآن لابن العربي 
١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/4/٠15١.‏ 
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القصاص في الحرم“ . وقال أبو حنيفة رحمه الله : «يضطر إلى 
الخروج منه» ولا يستوفى في الحرم»”"' . 

حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه 
أن رسول الله ييو قال عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 
إن أحب أخذ العقل. وإن أحب فله القود»" . 


استدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي أنه قال 
لعمرو بن أسيد““ وهو يبعث البعوث إلى مكة: «ائذن لي أيها الأمير 
(أحدثك) قولاً قام به رسول الله يكل الغد من يوم الفتح» سمعَنْه 
أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمآء ولا يعضد بها 
شجرة. . .» الحديث» وفيه أن عمراً قال له: «أنا أعلم بذلك منك يا 
أبا شريحء إن الحرم لا يعيذ عاصياًء ولا فاراً بدم. ولا فاراً 
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وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثاً فيها: «فبلغ 
ذلك النبي بي فقام خطيباً وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: «إن 


.١"57/7 المهذب 2184/79 والوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص 27١/7‏ وحاشية ابن عابدين / .٠٠٠‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) في الصحيحين: «سعيد». 

)٥(‏ من الأخريين. 

() البخاري ك/ الإحصار وجزاء الصيد؛ ب/ لا يعضد شجر الحرم 256١/5‏ رقم 
,٥‏ ومسلم ك/ الحجء ب/ تحريم مكة وصيدها... ۹۸۷/۲ - 2.988 
رقم 6 


باه 


أعدى الناس على الله تعالى من عدا في الحرم» ومن قتل غير قاتلهء 
ومن قتل بدحول”'' الجاهلية»”" . 


أجاب الشافعي رحمه الله عما أوردوا فقال: «معنى ذلك وال 
أعلم أنه لم يحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرهاء فإن 
قيل ما دل على ما وصفت؟ قيل: أمر النبي ية عندما قُتِلَ عاصم بن 
ثابت» وخبيب رضي الله عنهما بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن 
قُدِر عليه» وهذا في الوقت الذي كانت ب فدل على أنها لا تمنع 
أحداً من شيء وجب عليه» وإنما يمنع من أن ينصب عليها الحرب 
كنا ديفي عن غ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا دخل الحرم لم 
يؤرّء ولم يبايع» ولم يسق» ولم يجالس حتى يخرج»“» يعني 
القاتل . 

قال البيهقي رحمه الله : ١هكذا‏ ورد عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء وهو محجوج بما ورد من الظواهر في إقامة الحدود من غير 
استثناء ولا تخصيص . والله أعلم. 


/" «بدحول الجاهلية»: يعنى بأحقاد الجاهلية» لسان العرب» مادة «دحل»‎ )١( 
1 

(۲) رواه أحمد ؟1/1١7».‏ وينظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر 2٠08/٠١‏ رقم 
»0١‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح»» وينظر أيضاً رقم 2397 و 54947 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان رقم ٥۹٩‏ والفتح الرباني 24/١5‏ 
رقم 217١‏ وقال في مختصر الشرح بذيله : «أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند 
جيد»» والطبراني في المعجم الكبير ۱۹۰/۲۲ ۔ 219١‏ رقم ٤۹۸‏ ۔ ٩4۹٤ء‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۷/١‏ - ۱۷۸ : «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات». وينظر: نيل الأوطار .۲٠١/۸‏ 

(۳) الأم للشافعي .194٠/5‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص ١/"/اء‏ والمحلى »497/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ؟5/7/ 2١85٠‏ ونيل الأوطار .5١7/4‏ 
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مسألة (۲۷۳) : 
وفي السن السوداء من أصل الخلقة ما في البيضاء”'". وقال (أبو 
فة رحمه الله إن فيها سحكومة" : 


واستدلوا بما روي أن“ عمر رضي الله عنه قضى في العين 
العوراء القائمة إذا خسفت» وفى السن السوداء (إذا انكسرت) ٠»‏ وفى 
اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها»”“ . 


يحتمل أن تكون إذا اسودت وضعفت من جناية وقعت عليهاء 
أما إذا كانت سوداء من أصل خلقتها ففيها ما حكم به رسول الله ية 
بقوله: «في كل سن خمس من/ الإبل"» ولم يفرق بين سوداء [نهاية ١١٠/ب]‏ 
وبيضاء. والله أعلم. 


.18١/9 ۔ ۱۲۷ وروضة الطالبین‎ ١76/1 الأم‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأخريين. 

(۳) تحفة الفقهاء ٠١۳/۳‏ وبدائع الصنائع .٤۸٠٤ 1901/1١‏ 

() في الأصل: «عن». 

(5) هذه اللفظة ليست في كل الروايات» وهي في جميع النسخ» وفي معرفة السنن 
والآثار :١78/١7‏ «سقطت»» ولعل هذا هو المراد. 

27٠١9 5١5/4 وابن أبي شيبة‎ ١ رواه عبد الرزاق 2774/4 رقم‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى ۹۸/۸ واللفظ له.‎ 257١/٠١ والمحلى‎ 

(۷) هذا طرف من حديث رواه عمرو بن حزم أخرجه النسائي ٥۷/۸‏ ومالك في 
الموطأ (مع تنوير الحوالك) ٥۸/۳‏ والدارمي ۱۹۲/۲ء وابن الجارود ص 
١4‏ رقم 784 ۰۷۸١‏ والدارقطني ۰4/۳ رقم ۰۳۷۷ وابن حزم في 
المحلى 2١57/١7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 8١/8‏ 48. 
وهو أيضاً طرف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي رواه أبو 
داود /٤‏ ۰۱۸۹ رقم 45374», والنسائي 6/8 ه. ولاهء وابن ماجه ۰۸۸1/۲ 
رقم 27767 وأحمد ۱۷۹/۲. 
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من كتاب الديات: 


:)۲۷٤( مسألة‎ 


وشن :لطا والشيد بتو اللنون"”: وقال؟ أبن هة 


رحمه الله: «إن أحد أخماسها بنو”" المخاض» . 


في الصحيحين حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله عنه في 


شأن الذي قتل بخيبرء وفيه أن النبي بي وداه بمائة من إبل 
الصدقة»*©» ولا مدخل لبنى المخاض فى فرائض الصدقات”' . 


0) 


(۲) 


وإنما وداه بدية الخطأء حيث لم يثبت العمدء ألا ترى أن دية 


اتن ارف وبنت اللنون هى ها قم الها ستحان؟ لأن آمها قد وضعت غالا 
بن عام 


وصارت ذات لبن» وهي من الإبل. لسان العرب ۷/ ١۳۹۹ء‏ والروض المربع 
بحاشية ابن قاسم ”/ 1937. 

الأم 21١7/5‏ ومختصر المزني ص ٠۲٤٤١‏ وروضة الطالبين 9/ .٠٠٠‏ 

بنت المخاضء وابن المخاض هو الجمل ذكراً أو أنثى الذي تم له سنة» سمي 
بذلك لأن أمه قد حملت» والماخض الحامل» وليس حمل أمها شرطاًء وإنما 
عرفت بغالب حالها. لسان العرب ۷/ ٠٤٠٠١١‏ والروض المربع بحاشية ابن 
قاسم ۳/ ۱۸۹. 

بدائع الصنائع ۱۰/ ۰٤٦٦۳‏ وفتح القدير ۲۰۷/۹ ۔ .۲١۸‏ 

البخاري ك/ الديات» ب/ القسامة ١/۲۸٥۲ء‏ رقم ۲٠٠٠ء‏ ومسلم ك/ 
القسامة والمحاربين» ب/ القسامة ”/ 21١795‏ رقم .0/1١539‏ 

ينظر: شرح الزركشي ۳۷٤/۲‏ رقم 21١5١‏ فقد ذكر كتاب أبي بكر في 
فرائض الصدقات» وقد ذكر دخول بني المخاض في فرض الصدقات . 
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العمد بعضها يكون ثنايا''. ولا مدخل للثنايا في فرائض الصدقات. 


وروي عن أن عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «دية 
لطا ا ك2 00 ٠ 5 (Nen‏ -2 5 . 
| حمسه خماس : عسرول حفه » وعسرول جدعه » وعسرول 
بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» و عشرون بنو لبون ذکور»“. 
قال الدارقطنى : «هذا إسناد حسن » ورواته ثقات. وقد روي عن علقمة 
عن عبد الله رضى الله عنه نحو !»° . 

كذا رواه» رحمه الله تعالى» وهو الأوحد فى عصره فى هذا 
الشأن» وهو واهم فيه» والجواد ربما يعثر؛ فهذا الأثر رواه وكيع في 

CV 5 “| ° 

مصنفاته عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد اله" وعن 
سفيان عن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وقال فيه: «وعشرون 
بنو مخاض»» ولم يقل: «بنو لبون». 


وكذلك رواه الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم . وكذلك 
رواه إسرائيل عن إسحاق عن علقمة عن عبد الله : (بنو مخاض» . 


)١(‏ الثني من الإبل ما له خمس سنوات» ومن البقر ما له سنتان» ومن المعز ما له 
سنةء لسان العرب 201١/١‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم .۲۱۸/٤‏ 

(۲) حقة: هي ما تم لها ثلاث سنين من الإبل؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل 
وأن يحمل عليها وتركب» لسان العرب 4۳٤/۲‏ والروض المربع بحاشية ابن 
قاسم ۱۹۲/۳. 

(۳) الجذعة: هي ما تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنهاء وهو أعلا سن 
يجب فى الزكاة إجماعاًء وتختلف الجذعة فى الإبل عنها فى غيرها من جهة 
السن» لسان العرب »٥۷1/١‏ والروض المريع بحاشية ابن قاسم /195» 
۳. 

ء٠۲١۳ أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۳/۹ ۲٤١٠ء والدارقطني ۱۷۲/۳ رقم‎ )٤( 
۔ هلا.‎ ۷٤/۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(0) سنن الدارقطني ااال رقم 571. 

(1) السئن الكبرى للبيهقي 5/4 / - ملا. 


1Y 


وكذلك رواه يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز عن أبي 
عبيدة عن عبد الله: «خمس بنو مخاض». 

والعجيب أني رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام في الفقه 
والحديث عن جعفر بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن عبد الله» وعن أبي إسحاق عن علقمة عن (عبد الله: 
«عشرون بنو لبون»» وعن أبي عبيدة عنه كذلك. ورواه بعد حديث 
خشف بن مالك" عن لي اة عن علقمة عن ابن مسعود 
رضى الله عنه)”'؟ بمثل حديث خشف» وفيه: «عشرون بنو مخاض»ء 
نول لبقن لبون»» ثم قال: «يزيد عن ابن مسعودء رضي الله عنه) 
(قوله بمثله» لا عن النبيء يلك 


فوددنا أن لو كان ما روياه عن ابن مسعود)”" من بني اللبون كما 
روياه» غير أن مذهب ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك مشهور في 
بني المخاض“» وقد حكاه ابن المنذر في الخلافيات عن ابن مسعود 
رضى الله عنه كذلك , والله أعلم . 


ابن المسيب» وعروة» والقاسمء وأبي بكر بن عبد الرحمن» 
وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار» فى مشيخة 


)١(‏ هو خشف بن مالك الطائي الكوفي. روى عن أبيه»؛ وعمرء وابن مسعود. وعنه 
زيد بن جبير الجشمي . قال النسائي : ثقة. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 
قال الدارقطني : مجهول. وقال الأزدي : ليس بذاك . 
الثقات لابن حبان ۲٠٤/٤‏ وتهذيب التهذيب .٠٤١/۳‏ 

(؟) ساقطة من الأصل. 

(۳) ساقطة من الأخريين. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .۷١ ۷٤/۸‏ 

- ٠١١/١١ ومعرفة السنن والآثار‎ 21717 ٠۷۲/۲ ينظر: سنن الدارقطني‎ )٠( 


0 
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جلة سواهم من نظرائه ٩‏ 


0 000 ١ 
ورواه مالك عن ابن شهاب» وربيعة بن ابي عبد الرحمن‎ 


استدلوا بما روى أبو داود عن مسدد عن عبد الواحد عن 


الحجاج عن زيد بن جبير”" عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله 


رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كلِِ: في دية الخطأ عشرون حقةء 


وعشرون جذعة» (وعشرون ابنة E‏ وعشرون ابنة لبون» 


(VD. 


وعشرون ابن مخاض ذكر). تابعه عبد الرحيم بن سليمان"“ عن 
حجاج بن أرطأة. 


000 
(۲) 
(۳) 


وليس هذا الحديث بثابت» وقد كفانا إمامنا أبو الحسن الدارقطني 


الدارقطني ۱۷۲/۳ - 1۷۷ والسئن الكبرى للبيهقي ۷٤/۸‏ - 


موطأ مالك برواية الليئي ص 251١7‏ رقم .٠٠١١١‏ 

هو زيد بن جبير بن حرملة الطائى > الكوفي» الجشمي» »> من ثقات التابعين» 
حديثه عن ابن عمر في الصحاح. روى عن خشف بن مالك» وأبي يزيد 
الضبي . حدث عنه حجاج بن أرطأة. وشعبة» والثوري» وغيرهم. وثمّه 
يحيى بن معين. لا ص صالح الحديث. وقال النسائي وغيره: 
ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة 

طبقات ابن سعد 2859/5 ا والتعديل */ 068, وسير أعلام النبلاء 6/ 
۹ وتهذيب التهذيب .4٠0١/#‏ 

ساقطة من الأصل. 

أبو داود ١84/4‏ ١۱۸٠ء‏ رقم ١٤٠٤ء‏ والترمذي .٠١/4‏ رقم 21585 
والنسائي 0 وابن ماجه ۰۸۷۹/۲ رقم 2577١‏ والدارقطني ۱۷۳/۳ رقم 
76 

هو الإمام الحافظ المصنف عبد الرحيم بن سليمان» أبو علي الرازي» نزيل 
الكوفة. حدث عن عاصم الأحول» وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن أبي 
خالد. وغيرهم. . وحدث عنه أبو بكر بن أبي شيبة » وأخوه وأبو كريب » 
وغيرهم. قال يحيى بن معين وغيره: ثقة. وال حاتم: صالح الحديث» 
صنف الكتب . . توفي في آخر سنة سبع وثمانين ومائة. وقيل غير ذلك. 

سير أعلام النبلاء ۸/ 07510 وتهذيب التهذيب .۳٠٠/١‏ 


۳€ 


مؤنة استخراج علة هذا الحديث» قال رحمه الله تعالى: «هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه: أحدها. »٠..‏ 
وذكر مخالفته لما رواه عن أبي عبيدة» وأبي البيهقي رحمه الله أن 
تكون تلك علة؛ لما بينه آنفاً من رواية الثوري وغيره» وحكاية 
ابن المنذر من مذهب ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: «وهو المقدم 
الثقة فيما يحكيه من مذاهب العلماء»" . 


قال: وزعم أن الشافعي رحمه الله إنما اختار قول أهل المدينة 
في دية الخطأ لأنه كان عنده أقل ما قيل في أسنانهاء (فلم يوجب أكبر 
منهاء ولم يبلغه قول عبد الله رضي الله عنه في بني المخاض» فلذلك 
لم يرجع إليه» ولو بلغه لرجع إليه إن شاء الله لأنها أقل من بني 
لبون واسم الإبل واقع»" عليهاء وهو قول صحابي» فاتباعه في 
ذلك أولى. والله أعلم. 


وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى قال: ومن يرغب عن قوله 
استدل بحديث سهل بن أبي خثمة» وقد ذكرناه» وذكرنا وجه 
الاستدلال منه. 


واستشهد الدارقطني على حديث أ عبيدة بما رواه من حديث 
إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه بمعناه» وقال: «فهذه الرواية وإن 
كان فيها إرسال فإبراهيم هو من أعلم الناس بعبل الله برأيه وفتياه» وقد 
أخذ ذلك عن أخواله: وعم (4) علقمة» والأسود وعبد الرحمن ابني 
يزيد» وغيرهم من أكبر أصحاب (عبد الله)» وهو القائل: «إذا قلت 


.516 الدارقطني ۳/ ۱۷۴۳ء رقم‎ )١( 
.۷١ /8 السنن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 
ساقطة من الأصل.‎ )۳( 

)6( ساقطة من الأخريين. 

)٥(‏ زيادة من (ب). 


1o 


لكم: قال عبد الله فهو عن جماعة (من أصحابه)”''» وإذا سمعته من 


واحد سميئة لكم». 


ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا 
نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعودء وهو رجل مجهول لم 
يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرملة الجشميء وأهل العلم 
(بالحديث)”' لا يحتجون (بما”" يتفرد بروايته)”*' رجل غير معروف» 
وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالةء وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه 
رجلان فصاعدا . 


ووجه آخرء وهو لا نعلم أحداً رواه عن زيد إلا حجاج بن 
أرطأة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم يلقه 
ولم يسمع منه» ترك الرواية عنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدء 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه. 

ووجه آخر» وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن 


الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه» فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن 


وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات فرواه عن 
الحجاج : «قضى رسول الله ية في الخطأ أخماساً: عشرون جذاع» 
وعشرون بنات لبون» وعشرون بني لبون» وعشرون بنات مخاض» 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(؟) في الأصل: «به». 
(۳) ساقطة من الأصل. 
(4) في الدارقطني: «لا يحتجون بخبر ينفرد به. . .٠.‏ 
(65) الدارقطني 7/ 174. 


1 


وعشرون بني مخاض ذكوراً»» فجعل مكان الحقاق بني لبون . 


ورواه إسماعيل ب بن عاس عن الحجاج: اسا 1 سيا 
حقاق» وهنا بنات لبون» وخا بنات مخاض » هيسان لبوك 
.0( 1 
ذكور) ٠.‏ 


ورواه أبو معاوية 3 وحفص بن غياث وعمرو بن هاش" 
أبو مالك الجنبي“. وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بهذا الإسناد قال : 
«جعل رسول الله دية الخطاً أخماساً»» لم يزيدوا عن ج : 


ورواه يحيى بن زكريا ر بن أبي زائدة عن حجاجء واختلف عنه 
فرواه شريح بن يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد. وخالفه أبو 
هشام الرفاعى فرواه عله بموافقة أبى معاوية ومن تابعه» (لم 
تشر ا : 


فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي ية جعل دية الخطأ أخماساً 


.555 رقم‎ «1۷0 /Y رواه الدارقطني‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني ۳/ 3110/0, رقم ۲۹۷. 

(۳) في الأصل «هشام»» وما أثبته من الأخريين ومن سنن الدارقطني هو الصحيح. 

(4) هو عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي» الكوفي. روى عن إسماعيل بن أبي 
خالد» وهاشم بن عروة» وحجاج بن أرطأة» وغيرهم. وحدث عنه ابنه عمار» 
ويحيى بن معين» وعبد الرحمن بن صالح الأزدي» وغيرهم. قال أحمد: 
صدوق ولم يكن صاحب حديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: 
لين الحديث يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: هو 
صدوق إن شاء الله. وقال مسلم في الكنى: ضعيف. وقال ابن حبان في 
المجروحين: كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» 
لا يجوز الاحتجاج بخبره. 
المجروحين لابن حبان ۲/ ۷۷ء وميزان الاعتدال ۳/ 2794٠‏ وتهذيب التهذيب 
۸ ل" 

(5) رواه الدارقطني هلاق رقم 514. 

(0) في (ب): «لم يغيرها». 


1V 


ليس فيه تفسير الأخماس لاتفاقهم على ذلك» وكثرة عددهم وكلهم 
ثقات» ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه» فتوهم 
السامع أن ذلك من حديث النبي ككلِِ. ويقوي هذا أيضاً اختلاف 
عبد الواحد» وعبد الرحيمء والأموي عنه". 

ووجه آخرء وهو أنه قد روي عن النبي كَل وعن جماعة من 
الصحابة في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روي عن أحد منهم في 
ذلك ذكر بني المخاض إلا في حديث خشف هذاء فروى إسحاق بن 
يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي َة في دية 
الخطأ: «ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وعشرين بئات لبون» وعشرين 
بني لبون ذكور»"» وهذا مرسل؛ إسحاق لم يسمع من عبادة. 


ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: «من قتل خطأ فديته مائة 
من الإبل : وثلاثون بنات مخاضء وثلاثون بنات لبون» وثلاثون حقة› 
وعشرون بنو لبون ذكور»"" 
أحدهما: أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده» 


. وهذا أيضاً فيه مقال من وجهين: 


والثانى : أن محمد بن راشد ضعيف . 


وروي عن عمر رضي الله عنه مثل ما روى إسحاق عن عبادة» 
رضى الله عن , 


)١(‏ هذه الوجوه فى رد حديث خشف بن مالك ما سبق منها وما سيأتي ‏ كلها نص من 
كلام الدارقطني في سننه ۳/ 170 175 مع بعض التصرف للاختصار. 

(۲) رواه عبد الرزاق 5945/8» والدارقطنى ۳/٦۱۷ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
۸/. وملا. ١‏ ا 

(۳) رواه أبو داود 2184/4 رقم ۰٤٥٤١‏ وابن ماجه ۸۷۸/۲ ۔ ۰۸۷۹ رقم ۲٣۳۰‏ 
والدارقطنى ”2177/7 والبيهقى فى السنن الكبرى .۷٤/۸‏ 

(4) أبو داود ۱۸٦/٤‏ رقم ۰٤٥٥۳‏ وعبد الرزاق ۲۸۳/۹ء والسئن الكبرى للبيهقي 
01/0 


۳1۸ 


وروي عن عثمان» وزيد رضى الله عنهما قالا: «فى دية الخطأ 

ثلاثون حقة»› وثلاثون / (بنات لبون» وعشرون بنات مخاض» 
(MV, e. 4‏ 
وعشرون بنو لبون ذكور)ا '. 


وروي عن على رضى الله عنه أنه كان يقول: «الدية في الخطأ 
أرباع : خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس 
ورون اه لوف لعفن ورون ا ماف 


فال الهف" رحن اله عالىة وغلل الرؤانات: الثلات عن 
عبد الله بأنها كلها مراسيل؛ فأما رواية إبراهيم عن عبد الله فلا شك 
فى انقطاعهاء وأما رواية أبى إسحاق فإنها أيضاً منقطعة؛ لأن أبا 
ساف لم بحم فن فاه كينا وا رواية آي عة فإنها أيضاً 
منقطعة» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئ . 


روي عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: «تحفظ من أبيك 
شيئاً؟» قال: «لا». وعن شعبة: «كنت عند أبى إسحاق الهمداني فقيل 
له: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيئاًء قال: صدق». 


وقال ابن معين: «أبو إسحاق قد رأى علق ول e‏ 


والله أعلم . 


. 4 والسنن الكبرى للبيهقي‎ ٠١ رقم‎ ۱۷١/۳ الدارقطني‎ )١( 

(۲( الأم ۷ ومسند زيد بن علي 4١/8‏ , وعبد الرزاق ›۲۸٤/۹‏ 
والدارقطني ۷/۳ رقم ۲۷۲ والسنن الكبرى للبيهقي .۷٤/۸‏ 

(۳) التفاتة ذكية من المختصر توحي لك بأن الكلام السابق ليس للبيهقي» وهو 
كذلك فإنه للدارقطني» وكذلك يفعل المختصر أحيانا. 

)٤(‏ يقصد الدارقطني. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 7/8/. 

(7) السنن الكبرى للبيهقي 4:» ومعرفة السنن والآثار .٠١ 5/١1‏ 


۳1۹ 


[نهاية /151/ب] 


مسألة (¥6): 
ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث: منها أربعون خلفة» وثلاثون 
جف اون ا وقال أبو حنيفة رحمه الله : «أرباع بنات”) 


المخاض» وبنات لبونء والحقاق» والجذاع»”" . 


روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله َة خطب يوم الفتح بمكةء فكبّر ثلاثاء ثم قال: «لا إله 
إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 
الحديث» وفيه: ألا إن دية شبه الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها»“. 

وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي لا . 


وروى أبو داود أيضاً عن مجاهد قال: «قضى عمر رضي الله عنه 
في شبه العمد ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة ما بين ثنية 
إلى ازل عاو 


وعن 9 عياض عن عثمان بن عفان (وزيد بن ثابت) رضي الله 
عنهما في المغلظة أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بنات 
لبون" كذا قال عن زيد. 


.07/4 الأم ١/١٠٠ء وروضة الطالبين 2707/4 ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) من الأخريين» وفي الأصل: «ابنا المخاض». 

(۳) تحفة الفقهاء ٠١١/۳‏ وبدائع الصنائع ا وفتح القدير .5١5/9‏ 

)٤(‏ أبو داود 2١86/5‏ رقم 240407 والنسائي ۰٤۲/۸‏ وابن ماجه 2478/7 رقم 
۸ والشافعي في مسنده ۱٠۸/۲‏ وأحمد ۲,؛, والدارقطني ”/ 2٠١6‏ 
رقم ۸۰. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 1۹/۸ والسنن الصغرى له .۲۳١/۳‏ 

(5) أبو داود 2187/4 رقم .٤٥٥٩‏ 

(۷) رواه أبو داود 2147/5 رقم 24005 وتتمته عنده: «وعشرون بنو لبون ذکور» 
وعشرون بنات مخاض». 


¥ 


وروي عن الشعبي رحمه الله عن زيد رضي الله عنه في شبه 
العمد ثلاثون حقة»ء وثلاثون جذعةء وأربعون ما بين ثنية إلى بازل 


E 


وعن المغيرة بن شعبة» وأبي موسى رضي الله عنهما مثل قول 
عمر رضى الله عله وا 


زضرفق : 5 5 0 5000 

وروي عن" عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: 

«شبه العمد أثلاثاً: ثلاث وثلاثون حقةء وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة» . 


قولنا. 


وامكدلوا يما زوق !انو رة عن عة اه وإذا اخعلف 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك هذا الاختلاف فقول من يوافق قوله 
قول رسول الله بيا أولى". والله ولي التوفيق» وهو أعلم. 


مسألة (775): 
دية قتل الخطأ في الحرم» والأشهر الحرمء ولذي الرحم المحرم 


.٠١ /١7 رواه البيهقي في السنن الكبرى 259/8 ومعرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق 4/ 584» وابن أبى شيبة ۹/ ۱۳۷٠ء‏ رقم 235831١‏ وهو في السنن 
الكبرى للبيهقى 48 ونصب الراية + لاو 

(۳) ساقطة من الأخريين. 

.704 والدارقطني ۰۱۷۷/۳ رقم‎ 2400١ رواه أبو داود 187/5ء رقم‎ )٤( 


(0) أبو داود 2185/4 رقم ۲ ومختصر سنن أبى داود ۳٤۸/٦١‏ ۔ 27301١‏ رقم 
4. وأخرجه عبد الرزاق ۲۸٤/۹‏ وابن أبي شيبة 2155/9 رقم ۹٠1۸ء‏ 


وهو في السنن الكبرى للبيهقي ۸/ .1۹٠‏ 
(1) معرفة السنن والآثار .٠٥/١١‏ 


۳۷1 


مغلظة”'". وقال أبو حنيفة رحمه الله: «مخففة»©. 

روي عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة» فقضى 
فيها عمر بستة آلاف ديتهاء وألفين تغليظاً للحره"» سمعت الأستاذ أا 
طاهر الزيادي يقول: «إذا قلنا الدراهم والدنانير أصلا الدية» فيتغلظان 
في الدية المغلظةء فيبلغ بها دية وثلث». 


واستدل بقضاء عثمان بن عفان رضى الله ى 0) وجعله مسألة 
خلاف بيننا وبين أبى حنيفة رحمه الله فسمعت الفقيه أبا الفتح 
ناصر بن الحسن أيده الله » ومن حضر من الفقهاء يبحثون في ذلك 
يقولون: «لم نسمع به إلا من الأستاذ» . 


شعيب «أن رجلا“ حذف ابنه بسيف» فأصاب ساقه فبترها فمات 
القصة. . ٠٠.‏ وفيها أن عمر رضي الله عنه أخذ ثلاثين حقة» وثلائين 
جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال لابن أخ المقتول: «خذها؛ فإن 
رسول الله ب قال: ليس لقاتل شيء»” . 


وروي عن مجاهد أن عمر رضي الله عنه قضى فيمن قتل في 
الحرم أو في الشهر الحرام» أو هو محرم بالدية وثلث الدية" . 


.١85٠/7 والمهذب ؟197/5ء والوجيز‎ ۱۱۳/١ الأم‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي ص ١٤۲۳ء‏ والهداية مع البناية ۱۲۲/۱۰ - 174. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي 8/ الاء وروى نحوه في معرفة السنن والآثار 2917/١5‏ 
وقال: «وهو منقطع؟. 

.917//١7 ذكرها في السنن الكبرى 8/١اء ومعرف السنن والآثار‎ )٤( 

(5) في الموطأ: «يقال له قتادة» وعند الشافعي من بني مدلج يقال له: «قتادة». 

() موطأ مالك رواية يحيى ص 75714 2516 رقم ١۸٥٠ء‏ ومسند الشافعي /١‏ 
٠8‏ . والبیهقی فى السئن الكبرى ۳۸/۸. 

(۷) عبد الرزاق 1/4 رقم ۱۷۲۹۳ والبيهقي في السنن الكبرى 8/ الا. 


VY 


روينا فيه عن نافع عن ابن خت أله قال: «يزاد في دية 
المقتول في الشهر الحرام أربعة آلاف. وفي دية المقتول في 
الحر الى | : 

0 


وروي عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عطاء: في دية 
المحرم/ والذي يقتل فخ الحرم دية ل 


وروي عن مجاهد» وعطاء. وابن جبير في الذي يقتل في الحرم 
OT‏ 
ديه و 


وروي عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: «إن من قضاء رسول الله ية في الدية بمائة من 
الإبل» فذكر الحديث» ثم ذكر تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الدية باثني عشر ألف درهم» ثم قال: «ويزاد ثلث الدية في الشهر 
الحرام““» وفيه انقطاع بين إسحاق وعبادة ولكنه إذا انضم إلى رواية 
مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من التغليظ بالشهر الحرام تأكدت 
إحداهما بالأخرى وقويتا"» والله أعلم. 


مسألة (۲۷۷): 
والأصل في الدية الإيل وحدها ولا يجور العدول عنها مع 
وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد”". وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (ب): «نافع بن جبير؟. 

(۲) السنن الكبرى 2/١/8‏ وهو عن ابن عباس برواية ابن جبير عنه» فلعل المختصر 
أسقطه سهواًء والله أعلم. 

(۳) عبد الرزاق .٠٠/۹‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷1/۸. 

.ل١/4 عبد الرزاق ۲۹۸/۹ - 5٠"ء والسنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(5) عبد الرزاق ۹/ .۲۹٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي 8/ الاء و ۷۷. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 76/4 ۷۷. 

(۷) الأم 4/7١١ء‏ وروضة الطالبين 277١/9‏ و 2557 ونهاية المحتاج 17 19". 


A 


]1/١54 [نهاية‎ 


رحمه الله: «الإبل والدراهم والدنانير أصول فيها»" . 

ذكر أحاديث في الديات (ليس ذُكِرَ فيها إلا الإبل”"). 

ثم روى عن الزهري قال: «كانت الدية على عهد رسول الله ية 
مائة بعير» لكل بعير أوقية» فذلك أربعة آلاف» فلما كان عمر 
رضي الله عنه غلت الإبل» ورخصت الورق» فجعل عمر أوقيتين 
أوقيتين» فذلك ثمانية آلاف» ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق 
حتى جعلها اثني عشر ألفاً من الورق وألف دينار ومن البقر مائتي 
بقرة» ومن الشاة ألفي شاة»”" . 

وعنه عن مكحول وعطاءء قالوا: «أدركنا الناس على أن دية 
الحر المسلم على عهد رسول الله َي مائة من الإبلء فقوم عمر 
رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف 
درهم» ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينارء 
أو ستة آلاف درهمء لا يكلف الأعرابي الذهب والورق»*©. 


)6( 
وعن ٠‏ الشافعي رحمه الله عن مسلم بن جريج عن عمرو بن 


.۲٠۹/٩ و 24574 وفتح القدير‎ 2475717 /٠١ وبدائع الصنائع‎ ٠٠١ /” تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) في النسخ: «ليس ذكر إلا الإبل»؛ وزدت «فيها؛ لأن السياق وسلامة اللغة 
تقتضيها. وذكر في الخلافيات كتاب أبي بكر - رضي الله عنه ‏ في الديات» ثم 
أتبعه بعشرة ة أحاديث لم يذكر فيها إلا الإبلء ثم ذكر كتاب النبي - يه 
لعمرو بن حزمء وذكر مقدار ديات اليد والرجل» وان الأصابع كلها سواءء ثم 
ذكر تقدير عمر ‏ رضي الله عنه - لها بالورق والدنانير» وتقديرها على أهل البقر 
والغنم» وقول الراوي: «وعلى أهل القمح شيء لم أحفظه». 
ينظر: الخلافيات القسم الثاني ص ۳۱۷ - .۳٠۸‏ 

(9*) السنن الكبرى للبيهقي ۰۷۷/۸ والخلافيات ق ۲ ص .5١8‏ 

(4) رواه مالك في الموطأ ۲ وعبد الرزاق عن الزهري ۲۹۱/۹» رقم 
٥°‏ ,؛ 1975019ء والبيهقي في السنن الكبرى ۷1/۸ء واللفظ له وقال 
الألباني في الإرواء /ا/ 27٠6‏ رقم :۲۲٤۸‏ «قال: ورجاله ثقات غير مسلم بن 
خالد الزنجي» وفيه ضعف). 

)٥(‏ في (ب): «وروي). 


V€ 


شعيب قال: «كان النبي ب يقيم '' الإبل على أهل القرى أربعمائة 
دينار» أو عدلها من الورق» ويقسمها على أثمان الإبلء فإذا غلت رفع 
في قيمتهاء وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان. 

ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده موصولاً.'") 

وروى أبو داود عن يحي بن حكيم عن عبد الرحمن عن حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله َي ثمان مائة دينارء ثمانية الاف درهم» ودية 
أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين» قال: فكان كذلك حتى 
استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيباء فقال: إن الإبل قد غلت» 
قال: ففرضها عمر رضي الله عنه على آهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل 
الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حلةء قال: وترك دية أهل 
الذمة. 58 يرفعها فيما رفع من الدية»" . ي 

قال أبو داود: «قرأت على سعيد بن يعقوب حدثنا أبو ثميلة حدثنا 
محمد بن إسحاق قال: «ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: فرض رسول الله ية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وعلى 
أهل الطعام شيئاً لا احفظه ٠ء‏ والله سبحاته الموفق والملهم للصواب . 


)۱( في (ب): : ايقوم» وهي أصوب . 

(۲) مسند الشافعي ١/۹٠۱٠ء‏ والأم /١‏ ١٠٠١ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷۸/۸» 
ومعرفة السنن والآثار .٠١١۷/١١‏ 

(۳) أبو داود ۱۸٤/٤‏ رقم ٤٥٤١‏ ومختصر سنن أبي داود ۳٤۷/٦‏ رقم 
١٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷۷/۸ وقال الألباني في الإرواء ٠٠٠١/۷‏ 
رقم YTV‏ ان 

)5( أبو داود /٤‏ ١۸ء‏ رقم ٠٤٥٤٤‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2744/1 
رقم ٤۳۷۸‏ : «هذا منقطع › لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء. فهي رواية عن مجهول؛» = 


Vo 


*مسألة (۲۷۸): 


ك6 


وقال الألباني في الإرواء 0707/17 رقم 51544: «ضعيف» وابن إسحاق مدلس 
وقد عنعنهء لکن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله». 
هذه نبذة مختصرة عن سير العمل في تقدير الدية في هذه الديار حرسها الله من 
شر الأشرار: قدر الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود ‏ رحمه الله - قيمة مائة 
من الإبل باعتبار أنها أصل في الدية بالفضة بثمان مائة ريال فرنسي في القرن 
الثاني عشر الهجريء. واستمر العمل على ذلك بقيمة مدة آل سعود فى الدرعية 
حتى استولى على الحجاز غام 174 هء فقضى بعض القضاة بثمان مائة ريال 
عربي. وبعد مدة زاد بعضهم إلى ألف ريال» ثم رأى أهل القضاء والفتوى أنه 
لا بد من رفع الدية» فرفعت إلى ثلاثة آلاف ريال عربي» ثم إلى أربعة آلاف 
ريال. 

ولما دخل عام ١۷١٠ه‏ رأى الملك سعود رحمه الله رخص الفضة» فاستفتى 
العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله فبين له أن الأصل في الدية 
الإبلء فتقرر أن قيمة دية الخطأ شبه العمد ثمانية عشر ألف ريال عربى 
سعودي» وقيمة دية الخطأ ستة عشر ألف ريال عربي 0 ١‏ 
ثم قرر مجلس القضاء في دورته السابقة بقراره رقم ٠٠١‏ في /١١/5‏ ۰ ه 
أن كر دية الخطأ أربعة وعشرون ألف ريال عربي سعودي» ودية العمد وشبهه 

سبعة وعشرون ألف ريال عربي سعودي”" . 


ثم قرر مجلس هيئة كبار العلماء بقراره رقم ۰ فى ۱۳۹٣/۸/۲۰‏ ه جعل دية 


العفد وشبهه نخمسة وآربعيرة ألفاء ودية البخطا أربعين آلف ريال" 


ثم قرر مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بقراره رقم ۱۳۳ في ١401/4/7‏ ه 


تعديل مقدار الدية بحيث تكون دية العمد وشبهه مائة وعشرة آلاف ريال 
سعودي» والخطأ المحض مائة ألف ريال» ويعمل به من تاريخ موافقة ولي 
الأمرء وري على كل حال لم يكم وو قل الموافقة عليه ثم وافق عليه 
ولي الأ > رحمه الله» ولا يزال العمل به جارياً إلى اليوم بناء على أن 


فتوى سماحة رئيس القضاة ومفتي الديار السعودية في ا نشرت بالتعميم ANAS‏ 
في /۳/٠١‏ 21780 وينظر التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل .۲۹٦/۳‏ 

التعميم رقم ١7‏ ۲/ ت في ۲۸/ /١١‏ ١۱۳۹ء‏ والتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ”1/7 70. 
التعميم رقم ۲۲۱/ 7١/ت‏ في ۲۹/ /١١‏ ١1۳۹ء‏ والتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ۳/ .۳٠۸‏ 
التعميم رقم 187١/5١/مت‏ في ٠٤١١/١١/۷‏ ه» والتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل 
الى 


۳۷٦ 


فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني 
ققندرة الف ديقان:: أو انتا غر الف و وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : «عشرة آلاف درهم”" . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َيه جعل الدية 
اثني عشر ألفا . ۰ ۰ 

عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ية (لأن أجلس 
مع قوم يذكرون الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس 
أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس)“ ولأن أجلس مع قوم 
يذكرون الله تعالى بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليّ من أن 
أعتق ثمانية من ولد إسماعيل لأن دية ة كل رجل منهم/ اثنا عشر [نهاية /1١4‏ ب] 
ألفاً» 00 


= الأصل في الديات الإبل» وأن هذه التقادير للرجل المسلمء ثم تراعى الفروق 
في الديات بحسب الفروق في الإبل» وبالله التوفيق 

.519/17 ومختصر المزني ص ١٤٤۲ء ونهاية المحتاج‎ ٠٠٠١/١ الأم‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء / 2٠١50‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2758/1 و 27894 
وحاشية ابن عابدين ”/ 5لاه. 

(۳) رواه البيهقى فى السئن الكبرى ۷۸/۸ _ ۷۹ء وأصله بلفظ آخرء ورواه أيضاً 
أبو داود E‏ مقارب 2١86/5‏ رقم 15» ومختصر سنن أي داود 
05 رقم ۰ والترمذي مرفوعاً ومرسلاً 2١5/4‏ رقم 2١584‏ و 
8 بنفس لفظ البيهقيء والنسائي 2.44/8 رقم 248٠١‏ و »180٠4‏ 
وابن ماجه ۰۸۷۹/۲ رقم ۲ وعبد الرزاق ۰۲۹٦/۹‏ رقم */ا/ا1. وابن 
أبي شيبة ۲/٠/١١‏ والدارمي ۱۹۲/۲ء والدارقطني #/ 2179 رقم ١١٠٠ء‏ 
وقال الألباني في الإرواء 2304/7 رقم 7140: «ضعيف»» وينظر كذلك ص 
ا 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 


(6) السنن الكبرى للبيهقي ۷۹/۸. 


VY 


وعن عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة 
منهاء ا «فأمرت بها فقتلت» فأتيت في منامها: أقتلت و 
مسلماً جاء يسمع القرآن؟ فدية. قال: فأخرجت ديته اثني عشر ألف 
و 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إني لأسبح كل يوم قدر 
ديتي اثني عشر ألفا»““ . 

وروينا في المسألة قاي( من وجه عن عمر رضي الله عله أنه 
قضى بالدية على أهل الورق اثني عشر ألفً . 


وروي عن الحسن أن علياً رضي الله عنهما قضى بالدية اثني 
عشر أل . 


وروي عن أبي الزناد قال: «كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى 
إلى قولهمء وعد ابن المسيب» وعروة» والقاسم» وأبا بكر» وخارجة» 
وعبيد الله » وسليمان في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم» وذكر أحكاما 
منهاء وكانوا يقولون: الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق اثنا عشر ألف درهم» وعلى أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل البقر 
مائنا بقرة» وعلى أهل الشاة ألفا شاة»”*“. وفي رواية: «ألف شاة». 


)١(‏ هكذا في كل النسخ: «قال»» والمراد به الراوي. 

زفق زيادة من السنن. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ۷۹/۸. 

٥۸۲ ونسبه ابن القيم في شفاء العليل ص‎ ۳۸۳/١ رواه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
تحقيق أحمد الصمعاني «دكتوراه» إلى الإمام أحمد ابن حنبل في الزهد.‎ 

(۵) سبق ص 775. 

(7) أشار إليه في السئن 2794/4 ومعرفة السئن والآثار ١١/٦٠٠٠ء‏ و .١١١‏ 

(۷) رواه الشافعي في الأم 2175/17 والبيهقي في السنن الكبرى 2/4/8 ومعرفة 
السنن والآثار 7/17 .١١١‏ 

(۸) الأم 177/7 , ومختصر المزني ص 5 15 » وينظر معرفة السنن والآثار7١8/1١١1-١١١.‏ 


TYA 


قال: «وقد كانوا يقولون: يكون على أهل الحلل مائتا حلة)”' . 

وقال الشافعى رحمه الله: «قال محمد بن الحسن: بلغنا عن 
E‏ لانت عو الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينارء 
وعلى أهل الورق و آلاف درهم"» حدثنا بذلك أبو حنيفة رحمه 
الله عن الهيثم عن الشعبي» . 

قال محمد: «وقال أهل المدينة أن عمر رضي الله عنه فرض 
الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم» ونحن فيما نظن أعلم 
بفريضة عمر حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة؛ لأن الدراهم 
على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق» وقد صدق 
أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض الدية اثنى عشر 
آل ورف رلك رهه ا عر ال بوره .رون ا خرن 
الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : «كانت الدية الإبلء فجعلت الوبل 
الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرون درهماً وزن ستة» فذلك عشرة 
آلاف درهم)”" . 

قال الشافعي رحمه الله : «روى عطاء ومكحول وعمرو بن 
شعيب» وعدد من الحجازين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني 


.٠١١/۳ تحفة الفقهاء‎ )١( 

.۳۰١/۷ الأم‎ )0 

() الذي وجدته في جامع المسانيد للخوارزمي 179/7: «أبو حنيفة عن الهيثم بن 
حبيب الصيرفى عن عامر الشعبى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «فى دية الخطأ 
مائة من الإبل في أهل الإبل» وعلى أهل البقر ماثتا بقرة» وعلى أهل الغنم ألفا 
شاة» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار». 
ويُنظر: معرفة السنن والآثار ۰۱۰۸/۱۲ رقم 11009. 

)٤(‏ في الأصل: «المنهلة». 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ۸/ .۸٠‏ 

(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۸٠‏ ومعرفة السنن والآثار .٠٠۹/۱۲‏ 


۳⁄۹ 


عثمان» رضي الله عنه» وممن قال: الدية اثنا عشر ألف درهم ابن 
عباس»› وأبو هريرة» وعائشة. رضى الله عنهمء ولا أعلم أحداً 
بالحجاز خالف فى ذلك»'. 


وقد رواه عكرمة عن النبي ب أنه قضى بالدية اثني عشر ألف 
ا ا ا 


درهم۰ وزعم أنه نزل فيه: ند وم تق تَعَمَُا إل أن أغنلهم أله ورسولم , من 


قال الشافعى رحمه الله : «فقلت لمحمد: أفتقول: إن الدية اثنا 
عشر ألف درهم وزن ستة؟ قال: لاء قلت: فمن أين زعمت؟ إذ كنت 
أعلم بالدية فيما زعمت من أهل الحجاز؛ لأنك من أهل العراق» 
وأنك عن عمر قبلتها؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بشيء 
لا تقضي بهء قال: لم يكونوا يحسبون» قلت: أفتروي شيئاً تجعله 
به؟» وبسط الكلام في هذاء وفي الجواب عما احتج به محمد . 


قال الشافعي رحمه الله: «فادعى”“ على أهل الحجاز أنه أعلم 
بالدية منهمء وإ وإنما١‏ 5 عن عمر رضي الله عنه قبل الدية من الورق» 
ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية منه؛ إذ كان عمر رضي الله عنه 
منهم» فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه؛ إذ كان 


.۱۸۱/٤ الأم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية .۷٤‏ 

(۳) سبق تخريجه» ومعرفة السنن والآثار ؟١/١١١.‏ 

(54) الأم (الرد على محمد بن الحسن) 7/ ۳۲٤‏ وينظر معرفة السنن والآثار .١١١ /١١‏ 

(5) ساقطة من (أ): والضمير في: «ادعى؟ يرجع لمحمد بن الحسن»» وقد صرح به 
فى المعرفة. 

)3( - هذا المرادء وإنما ورد عن عمر أنه قبل الدية. 


۸۰ 


الحكم إنما وقع» إنما بالحاكم»”' . 


قال البيهقي (رحمه الله) : «رواياته عن عمر وعثمان رضي الله 


عنهما منقطعة› والرواية التى ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى منقطعة »› 
إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهمء وقد رويناها 
موصولة في المسألة السابقة»"" والله أعلم. 


*مسألة (۲۷۹): 


لق 


زفق 
ث4 


الأم (الرد على محمد بن الحسن) 754/17. ومعرفة السنن والآثار ؟١/ »٠١١‏ 


رقم 1501/8. 

.۳۷٤ ص‎ 

دية الذمي الكتابي : 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - في دية الذمي إذا كان كتابياًء والقتل خطأ 
أو عمد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها نصف دية المسلم» وبه قال مالك في العمد والخطأء وأحمد 
فى الخطأء وبه قال عمر بن عبد العزيز فى رواية عنه". 

القول الثاني : أنها ثلث دية المسلم في العمد والخطاًء وبه قال الشافعي» وروي 
عن عمر وعثمان» وعكرمة والحسن وعطاءء رضي الله عنهه”". 

القول الثالث: أنها مثل دية المسلم في العمد والخطأء وبه قال أبو حنيفة» 
ووافقه أحمد في العمد فقط. أما أحمد فيروى أنه في العمد كدية المسلم. 
وروي عن علي وابن مسعودء وبه قال علقمة ومجاهد والشعبي والنخعي 
والثوري . 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: . 

١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يي قال: 


عبد الرزاق 097/٠١‏ وابن أبي شيبة 744/4ء وشرح الزركشي ۱۳۸/١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 2474/١‏ والمدونة الكبرى /١‏ 406". 

عبد الرزاق 297/٠١‏ وابن أبي شيبة ۲۸۹/۹4ء والمهذب ۱۹۸/١‏ والمجموع شرح المهذب 
۷ ), ونهاية المحتاج 7/ 707. 

المبسوط /۲١‏ ٥۸ء‏ وبدائع الصنائع 4554/٠‏ وفتح القدير ١٠/4/؟.‏ 


۳۸1 


o. 


زفف 
(A)‏ 


O ¢ ¢‏ هه GGG GSO GG bG GGG GO‏ ود واو واو وها وه وا هد .اواو ود ود ود مد وا و و6 .ا م ٠.96‏ 


«عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين؟» رواه أبو داود والنسائي والترمذي. 


وقال الخطابي: «ليس في دية أهل الكتاب شيء او ذا و 
الألباني» وصححته اللجنة الدائمة للبحوث و الإفتاء. 
۲ - روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية قال: «إن دية المعاهد نصف دية المسلم؟ء وقال الهيثمي : 
«فيه جماعة لم أعرفهم:9» 
واستدل أصحاب القول الثانى بما أورده المصنف» رحمه الله تعالى» وعمدته 
فيما قضى به عمرء رشن انه عنه ذكره فى المغنى مرفوعاً «دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف»9 . 1 ١‏ 
20 أصحاب القول الثالث بما يلي: 

- عموم دلالة آية الدين #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
0 أهله»” - أي : فإن كان القتيل وأولياؤه أهل عهد وذمة أو هدنة فلهم دية 
قتيلهم كاملة كالمؤمن اللىا 
؟ - روى أبو حنيفة بسنده عن أبي بكر وعمر أن دية اليهودي والنصراني مثل 
دية المسلمء وهذه رواية مرسلة؛ فإن الزهري لم 0 الخليقتين» ولكن 
مراسيل الثقات مقبولة عند الأحناف» والزهري ثقة مشهور . 
واحتج أحمد في العمد بحديثين ضعيفين لا يثبتان عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- جعل رسول الله - كله - دية العامريين دية الحر المسلم بأنه حر مسلم وكان لهما 
عهد» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أن النبي - ككل - ودى ذمياً دية مسل : 
المناقشة: عند التأمل في حديث عمرو بن شعيب نجده صحيحاً مع الخلاف 
المعروف في سنده. أما ما رواه أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه معارض بما رواه 


معالم السئن بحاشية مختصر أبي داود »۳۷٤/١‏ رقم 4415. 

مجلة البحوث العلمية ص 257 عدد 275 عام 417اه. 

المعجم الأوسط للطبراني ۱۸۸/١‏ ومجمع الزوائد للهيئمي 549/5. 

المغني ٠٠/١١‏ وتلخيص الحبير ٠٠/٤‏ وقال: «رواه أبو إسحاق السفراييني»» وينظر 
المصنف لعبد الرزاق 46/٠١‏ 4۷. 

سورة النساء: الآية 47. 

تفسير ابن جرير ٥٤ 4١/4‏ وأحكام القرآن للجصاص 2378/5 وتفسير القرطبي .۳۲٣/۳‏ 
جامع المسانيد 7/ .1۸١‏ 

تهذيب السئن لابن القيم مختصر سنن أبي داود 5/ ۳۷۷. 


FAY 


o“ 


GCS‏ هاه . هماه واو SOS GSR SGC‏ .د ه. اماع د مه مدا امد مد هد ع6 ده 


الشافعي عن عمر بخلافه» ومعارض بأنه مرسل» والمرسل يفيد الضعف في 
الحديث كما هو معلوم» وقال ابن القيم: «فالروايتان صريحتان في أن تصنيفها 
توقيت وسئة من رسول الله بء فكيف يترك ذلك باجتهاد عمرء ثم إن عمر 
لم يرفع الدية في القدرء وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت"" . 
وبهذا يترجح صحة القول الأولء ولأن في رواية أبي داود عن عمرو بن شعيب 
توضيح الإشكال» حيث قال: «ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف». وأما حديث 
عبادة فليس بصحيح ؛ لأنه لم يروه أهل السنن جميعاً. 
دية الوثني المعاهد ونحوه: 
أما دية المعاهد إذا كان مجوسياً فمحل خلاف أيضاً على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أن ديته ثمان مائة درهم» ثلثي عشر دية المسلمء وبه قال 
الشافعي وأحمدء وهو قول أكثر أهل العله”" . 
القول الثاني: أن ديته نصف دية المسلم» وبه قال عمر بن عبد العزيز» رحمه 
الله . 
القول الثالث: إن ديته كدية المسلمء وبه قال النخعي والشعبي والأحناف» 
وروي عن علي وابن مسعود والزهري والنخعي”"" 
الأدلة: 
١‏ استدل الشافعي وأحمد بما ذكره المصنف. 
١‏ واستدل أصحاب القول الثاني بعموم قوله ‏ ب -: «دية عقل الكافر نصف 
عقل المؤمن»2 رواه الترمذي» وسبق ذكره. 
ويجاب عنه بأنه مقيد بأهل الكتاب كما تفيده الطرق الأخرى له. 
واستدلوا بالحديث الصحيح: «سنوا بهم سنّة أهل الكتاب»» وهذا عام. 
وأجيب عنه بأنه لا عموم فيه وأن المراد به والله أعلم ‏ سنوا بهم في أخذ 
الجزية e‏ ولكن يشكل عليه أن تتمته: «غير آكلي لحومهم وناكحي 
فيبقى غير المستثنى على عمومه. 

واستدل أصحاب القول الثالث بالآية الكريمة: #وإن كان من قوم بينكم _ 


تهذيب السنن مع مختصر السنن لأبي داود 7/7/1”ء ونصب الراية 539/14. 

المغني ٥۳/۱۲‏ وكشاف القناع .15/١‏ 

عبد الرزاق 94/٠١‏ ۹۸ء والدارقطني ۱۲۹/۳ء وينظر أحكام أهل الذمة 03١/1‏ وبداية 
المجتهد »٤۷۸/۲‏ وشرح منتهى الإرادات .۳٠۸/۳‏ 

شرح الزركشي 2١41/7‏ والمغني 00/1١7‏ المحقق. 


YAY 


ودية الذمي ثلث دية الت وقال أبو حنيفة رحمه الله : 


«مثل دية ال 


روى الشافعي رحمه الله عن فضيل بن عياض عن منصور بن 


المعتمر عن ثابت بن الحداد”" عن ١‏ المسيب أن عمر رضي الله عنه 
قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف» وفي دية المجوس 


دلق 
)۲( 
)۳( 


وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله2”6. وهو ممن له ميثاق وعهد" 

كما استدلوا بالقياس» فهو آدمي حر معصوم أشبه المسلم. ويجاب عنه بأنه 

قياس مع الفارق» وقد تثبت النصوص بخلافه» فهو فاسد الاعتبار» كما أن 

القياس لا يدخل في المقدرات على الراجح عند الأصوليين» وإن كان الشافعي 

یری جواز ذلك" . وبهذا يترجح القول الأولء والله أعلم. 

قال العلماء: «ويقاس على المجوس سائر الكفار من عبدة الأوثان»*“ 

وورد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن المجوسي ونحوه يقوم قيمة عبد وأنه 

قومه بثمان مائة دری ٩‏ 

الترجيح : 

بعد دراسة وتمعن» وقراءة بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ترجح أن دية 

الكافر مطلقاً نصف دية المسلم؛ لأن الدية توقيفية» المرجع فيها للنص» وهو 

الثابت عن النبي» كف: وأما لفظ الآية الكريمة فالمراد به جنس الديةء للإجماع 
على التفريق بين دية الذكر والأنثى. وبالله التوفيق" . 

الأم 247/5 والمهذب ؟198/7., والوجيز .14١/7‏ 

مختصر الطحاوي ص 251٠‏ والمبسوط 244/755 وتحفة الفقهاء / .١680‏ 

ساقطة من (ب). 

سورة النساء: الآية 947. 

أحكام القرآن لابن العربي ٤۷۷/١‏ وتفسير القرطبي 757/7. 

المحصول في علم الأصول للرازي ٤۷۷ 471١/7/7‏ ونهاية السول على مرتقى الأصول ص 

6. وكشف الأسرار للبخاري ۳/ 7017. 

المغني ٠٥١/٠١‏ والإنصاف /٠١‏ ٠٠ء‏ ومطالب أولى النهى 417/7. 

عبد الرزاق 44/٠١‏ 246 رقم .۱۸٤۸٤‏ 

مجلة البحوث العلمية» عدد 275 عام 41١هء‏ ص .5١‏ 


TA 


بثمان مائة درهمء تابعه قتادة عن ابن ا 


وروی عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال: «أرسلنا إلى 
سعيد/ بن المسيب نسأله عن دية المعاهدء فقال: قضى فيه عثمان [نهاية 154/أ] 
رضى الله عنه بأربعة آلاف» قال: قلنا: فمن قبله فحصبنا» قال 
الشافعي رحمه الله هم الذين سألوه آخراً» وإنما عنى الشافعي بقوله هذا 
أنه روي عنه بخلافه» وهذا آخر ما قضى بهء فالأخذ به أولى”". 


وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في دية المجوس 
اة زو 


وروي عن أبي صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبى حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً دية 
المجوس ثمانمائة درهمء. تفرد به أبو صالح”*' . 


)١(‏ الأم ٠٠١/١‏ و ١١٠٠ء‏ ومسند الشافعي ۲/ ١١٠٠ء‏ وعبد الرزاق 297/٠١‏ رقم 
8 » وابن أبى شيبة 2584/9 ورواه البيهقى عن الشافعى في السنن الكبرى 
4 ۰ والدارقطني ۳ و1 رقم 1۹1-1۹6 ` 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .٠٠١/48‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى ٠٠١/۸‏ ومعرفة السئن والآثار .٠٤١/١١‏ 
انتقد ابن التركمانى في الجوهر النقى ٠٠١/۸‏ قوله هذاء وقال: «كلامه في 
الخلافيات ظاهره يدل على أنه فهم من كلام الشافعي أن مراده بالمسؤول هو 
عثمان؛ لأنه قال: «وهذا آخر ما قضى به» وابن المسيب فيما علمنا ما كان 
متولياًء وعثمان لم يسأل في تلك القضية» بل المسؤول هو ابن المسيب» فظهر 
أن كلام البيهقي في الخلافيات ليس بجيد. 
قلت: «لكلام البيهقي محمل آخر يكون به جيداًء ألا وهو انقطاع في الكلام 
يقتضي محذوفاًء هو أن ابن المسيب أخذ من الروايتين عن عثمان ما ترجح 
لديهء والله أعلم . 

)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۰۱۰۱/۸ وعند عبد الرزاق في المصنف ٩۷/۱۰‏ عن 
علي وابن مسعود بخلاف ما ذكره المصنف. 

() السنن الكبرى للبيهقي .٠١٠/۸‏ 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي :٠١١/8‏ «وقال الطحاوي: «لا يعلم في = 


نا 


وروينا عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب» ومكحول عن عطاء 
قالوا: «أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد 
النبي هة مائة من الإبل»“. وفي هذا دلالة على أن الدية كانت 
تفه عت قندره بالرجل اليل العرة ولق كال جه غير وة 
لم يكن لتقييدهم فائدة» والله أعلم . 


وروی أبو داود عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبى ية قال: «دية المعاهد نصف دية الح" . 


قال البيهقى رحمه الله: «يحتمل أن يكون هذا إخباراً عن دية 
المعاهد حين كانت قيمة دية المسلم (ثمانية آلاف درهم» فلما غلت 
الإبل رفع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيمة دية المسلم»”", ولم 
يرفع دية المعاهد فيما رفع علماً منه بأنها في أهل الذمة وق : 


ST‏ لصي ا 
ل الله کل 7" قتل رجلاً من أهل الكتا 
رسول الله ية فرض على كل مسلم حر ” قتل رجلا من أهل الكتاب 


أربعة آلف“ 3 


= دية المجوس عن النبي - بي - غير هذا الحديث الذي لا يثبته أهل الحديث؛ 
لأجل ابن لهيعة» ولا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه». 

.15044 رقم‎ 2٠١5/15 سبق تخريجه ص 2774 وينظر معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) أبو داود ۰۱۹٤/٤‏ رقم 4087., والترمذي 251١/4‏ رقم ١»؛‏ والنسائى 


۲ وابن ماجه ۰۸۸۳/۲ رقم 27544 وابن أبي شيبة 2747/9 وأحمد 
۲ رقم 25597 والطيالسي ص 25914 رقم A‏ وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل .٠۷/۷‏ 


(۳) ساقطة من الأصل. 

.١157 2١51/١١ معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

(0) ساقطة من الأصل. 

() عبد الرزاق 2.97/٠١‏ رقم ۱۸٤۷٤‏ والدارقطني / 140« رقم ۰۱۹١‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى .٠١٠/۸‏ 


۳۸٦٢ 


ثم قال الشافعي في القديم رحمه الله أحكاماً رواها عمرو بن 
شعيب هم يعني العراقيين ‏ لا يقولون بهاء ونحن نقول بهاء فذكر 
منها ما رواه في عقل أهل الكتاب أنه نصف عقل المسلم» ففيه إشارة 
أنه كان يقول بذلك» ثم رغب عنه» والله أعلمء لما ذكرنا من 
الاحتمال» والله أعلم. 


استدلوا بما روي عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن 
علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
«أن رسول الله بي جعل دية المعاهد كدية المسلم”'': قال علي( بن 
عمر)": «عثمان هو الوقاصي متروك الحديث»”". 


وروي عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «جعل رسول الله ية دية العامريين دية الحر المسلمء وكان لهما 
عمد . أبو سعد هذا هو سغيد بن المرزبان البقال :ضغيت: الخدية: 
وليس هذا بثابت. 


وروى أبو كرز عبد الله بن عبد الملك الفهري عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية «أنه ودى ذمياً دية ل 


.۱۹۲ رقم‎ 2١140 /۳ الدارقطني‎ )١( 

49 من الأخريين. 

(۳) الدارقطنى ”/ ١٥٤٠ء‏ والتعليق المغنى بهامشه. 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/۸ والترمذي ۰۲۰/٤‏ رقم ۰٠٤١٤‏ ولفظه 
أصرح مما نقله المصنف؛ لأن البيهقي في السنن ألمح إلى آنه يفهم منه أن 
الرسول ودى الاثنين بدية مسلم واحدء ونص الحديث في الترمذي يرده» 
وعقب ابن التركمانى بنحو هذا فى ذلك الجوهر النقى .٠١١/۸‏ 
وقال البيهقي: «في سنده أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال لايحتج به»» وقال 
الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

)٥(‏ رواه الدارقطني /2179 رقم 6۹٤۱ء‏ و ٤٥/۳‏ رقم ١۹ء‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 5914/5: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو كرز وهو 
ضعيف» وهذا أنكر حديث رواه». 


TAY 


قال علي : «أبو كرز هذا متروك الحديث» ولم يروه عن نافع ر 


وروى بركة بن محمد الحلبي بسندٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن الدية كانت على عهد رسول الله بي وأبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي رضي الله عنهم دية المسلم واليهودي والنصراني سواءء فلما 
استخلف معاوية صار دية اليهودي والنصراني على النصف من دية 
المسلمء فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء 
الأول" . هذا باطل بهذا الإسنادء فبركة بن محمد كذاب. 


وروى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «ودى رسول الله اة رجلين من المشركين وكانا 
منه في عهد دية الحرين المسلمين»”". وابن عمارة متروك الحديث 


الله عنهما قال: «من كان له عهد أو ذمة فديته دية مسلم»“» قلنا 


هذا منقطع» . 


وروي عن الزهري بقريب من معنى ما روى بركة بن محمد 


)١(‏ الدارقطني 2»٠594/7“‏ وأبو كرز اسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري» ينظر 
التعليق المغني ”/ ١٠ء‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠١١/۸‏ 

(؟) الكامل لابن عدي 58٠/75‏ ترجمة 0008 محمد. 

(۳) أخرجه المصنف البيهقي في السنن الكبرى 2٠١7/8‏ وإسناده منقطع كما قال» 
رحمه الله . 

(4) رواه الدارقطني ۱٤۹/۳‏ رقم ۲٠۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2٠١/8‏ 
وقال: «هذا منقطع وموقوف»» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 291/٠١‏ رقم 
7 _ 18440 هذا عن ابن مسعود. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 
4 : اكلاهما منقطعء لكن يعضد أحدهما الآخر ويقويه». 
ورواه ابن أبي شيبة 2787/4 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۹/۲ : 
«ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود». 


TAA 


ورده الشافعي (رحمه الله) بكونه EE‏ وبأن الزهري قبيح 
المراسيل» وأنا روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما هو أصح 
مغ وال أعلم . 

قيل للشافعى (رحمه الله): «سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله 
عنه منقطع» قال : «إنه يزعم أنه حفظ عنه» ثم تزعمونه أنتم ا 
وهو عن عثمان رضي الله عنه غير منقطع». 

قال البيهقي رضي الله عنه: أظنه أراد ما أخبرناء وذكر إسناداً عن 
إياس بن معاوية قال: «قال سعيد بن المسيب ممن أنت؟ قلت: من 
مزينة قال: إني لأذكر يوم نعى/ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
النعمان بن المقرن المزني على المنبرا". روينا عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري أن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر؛ لأنه كان أحفظ 
الناس ل 

وقال مالك: «بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره» رضي الله 
عنه» والله أعلم . ٠‏ 
مسألة )۲۸۰١(‏ : 

وقيمة العبد على القاتل» لا تحملها العاقلة" في أحد 


.٠١١/۸ والسئن الكبرى للبيهقي‎ .75١ الآثار لأبي يوسف ص‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيهقى 8/ .٠٠١‏ ومعرفة السئن والآثار .٠٤٤/١١‏ 

(۳) معرفة السنن والآثار 17/ 3144» رقم 1771"8. 

.٠١۲۳١ رقم‎ 2١45/١١ معرفة السئن والآثار‎ )٤( 

(0) التمهيد لابن عبد البر 757"/5. 

(1) العاقلة هم: قرابة القاتل من قبل الأب» عصبة بالنسب الذكورء وهذا عند 
الجمهورء وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن كان مدوناً في الديوان فعاقلته 
المهذب ١۱۹۸/۲ء‏ وتحفة الفقهاء 2١85/7‏ وبداية المجتهد ٤٨۷/۲١‏ وشرح 
منتهى الإرادات فض 


۴۸4 


[نهاية 54١/ب]‏ 


القولين'“. وقال أبو حنيفة رحمه الله : «تحملها العاقلة»”" . 
روي عن عمر رضي الله عنه العمد والعبد والصلح والاعتراف ل١‏ 
تعقله العاقلة9" . 


ابن المسيب أنه قال: «عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته». 

قال ابن شهاب: «وكان رجال سواه. يقولون: يقوم سلعة“ (إذا 
قوم سلعة كان كغيره من السلع. له شىء على العاقلة. وإذا كان كالحر 
في جراحه لا يكون مثله في تحمل العاقلةء وإذن لا يقاس على الدية 
ما يكون قيمة كسائر المتقومات)”"©. والله أعلم. 


مسألة (58): 

وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين 
يتحملون الدية» وكذلك القاتل لا يحمل شيئاً من دية قتيله خطأ" . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: «إنهم من جملتهمء وعليهم ما على الإخوة 
وغیره» . 


في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (فضی 
رسول الله ية في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو 


.48/4 و ١۱ء ومغني المحتاج‎ ۲٦ الأم‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء #/ ٤۱۷٠ء‏ وبدائع الصنائع /٠١‏ 24576 و45550. 

(۳) رواه الدارقطني ۱۷۷/۳ء رقم ۲۷١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2٠١4/8‏ 
ومعرفة السنن والآثار ١/۹٤٠ء‏ وفى سنده عبد الملك بن حسين أبى مالك 
النخعي ضعيف» ينظر التعليق المغني ۳/ ۱۷۷٠ء‏ و .١1/8‏ 

.٠٠٤/۸ والسئن الكبرى للبيهقي‎ 21١5/7 مسند الشافعي‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .٠٠٤/۸‏ 

() ساقط من الأخريين. 

(۷) مختصر المزني ص 2.758 ومغني المحتاج 5/ 45. 

(۸) تحفة الفقهاء 2١85/7‏ وبدائع الصنائع 5/6 و CTW‏ 


۳4۰ 


وليدة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله 
أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها»" . 


وعند أبى داود عن جابر رضى الله عنه أن امرأتين من هذيل قتلت 
إحداهما اح ولكل واا يتنا زوج وولد» قال: «فجعل 
النبى كَل دية المقتول على عاقلة القاتلة» وبرّأ زوجهاء قال: فقال عاقلة 
المقتول ميراثها لنا. قال رسول الله َكل لا ميرائها لزوجها وولدها»" . 

وعند مسلم عن المغيرة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاطء 
فأتي فيه إلى رسول الله ية فقضى فيه على عاقلتها بالدية» وكانت 
خا قن فى الجن بغرة» فقال بعض عصبتها: أندي من 
لا طعم»" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: «ولم أعلم مخالفاً في أن العاقلة 
العصبة» وهم القرابة من قبل الأب» . 

قال رحمه الله: «وقد قضى عمر على على رضى الله عنهما بأن 
يعقل عن“ موالي صفية» وقضى للزبير برا لأنه ابنها»". 

وروى أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة ابن المسيب 
وغيره كانوا يقولون: «إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونهاء 


271675 /5 البخاري ك/ الديات» ب/ جنين المرأة وأن العقل على الوالد...‎ )١( 
رقم ١١١٦ء و ١١٥٦ء ومسلم ك/ القسامةء» ب/ دية الجنين ووجوب الدية‎ 
."0/1541 في قتل الخطأ. . . ۳| رقم‎ 

(؟) أبو داود 97/4١ء‏ رقم ١۷٥٤ء‏ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۳٦‏ رقم 1108: «في إسناده مجالد بن سعيدء وقد تكلم فيه غير 
واحد». وابن ماجه ؟/ 2485 رقم 5554.. 

(۳) مسلم ك/ القسامة» ب/ دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ... 
۳ رقم 8/1787" تقدم تخريجه في ألفاظ أخر. 

.١١١/١ ينظر الأم‎ )٤( 

)2 في (ب): «على؟. 

() رواه البيهقي في السنن الصغرى ۲٠١٠/۳‏ رقم 27041 وفي الكبرى .۱٠١۷/۸‏ 


اا 


وقومها يعقلون عنهاء ومولاها بتلك المنزلة»”'"؛ والله أعلم. 
مسألة (۲۸۲): 
العقل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «يختص بحملها من في الديوان 
من العاقلة)4020 . 

قال الشافعي رحمه الله : «(قضى رسول الله ا على العاقلة» ولا 
ديوان حتى كان الديوان في زمان عمر رضي الله عنه حين كثر المال» 
وقد e,‏ الحديث فى قضاء رسول الله » ا . 

وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أول من دون 
الدواوين عمر»› رضى الله ا 
اة (YAY)‏ : 

والبداية في اق مع اللوث بأيمان المدعين. وقال أبو 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ۳۹۷/۹ ٤٠١‏ البيهقى فى السنن الكبرى 2٠١/8‏ ومعرفة 
السنن والآثار .٠١١/١١‏ 

(۲) الأم ١/١١۱ء‏ ومختصر المزني ص ۲۸٤۲ء‏ والمهذب .٠۹۸/۲‏ 

(۳) ساقط من الأصل. 

17/1۰ وبدائع الصنائع‎ 2١85 // تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(0) فى (ب): «مر). 

(5) الأم 117/5 والسئن الكبرى للبيهقي .1١8/4‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .١٠١8/8‏ 

(۸) القسامة: هى الأيمان المكررة فى دعوى القتل يحلفها أولياء القتيل لإثبات 
القتلء فإن نكلوا ردت على المدعى عليه؛ ليحلف أولياؤه خمسين يمينا فإن 
لم يكن له أولياء حلف وبرىء. وعند الأحناف يحلفها أهل المحلة التي وجد 
فيها القتيل» ويتخيرهم ولي الدمء فإذا حلفوا غرموا الدية. 
ينظر: المهذب ۳۱۸/١‏ وبداية المجتهد ١47١/7‏ وتبيين الحقائق 2139/1 
ومواهب الجليل من أدلة خليل ١4/4‏ ١٠١۴ء‏ ومغني المحتاج 2٠١9/4‏ 
والشرح الكبير 2797/5 وكشاف القناع 5» واللباب 7/7 ۱۷۲. 

(9) الأم 4۹١/١‏ ومختصر المزني ص ۱١٠۲ء‏ ونهاية المحتاج ۳۹۳/۷ ۔ 89154. 


۳4۲ 


حنيفة رحمه الله: «من قبل المدعى عليهم» لا من قبل المدعين»"''. 


لنا ما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في 
حديث حويصة ومحيصة» وفيه: «أن رسول الله ية قال لهم حين 
أنكرت يهود قتل عبد الله بن سهل: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
قالوا: لاء قال: فيحلف يهود قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداه 
رسول الله اة من عنده»”"' . 

وفي رواية عندهما عنه» وعن رافع بن خديج رضي الله عنه 
القصة في قتلهء قال: «فتكلما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله يلا 
استحقوا صاحبكم» أو قال: قتيلكم بأيمان خمسين منكمء قالوا: أمر 
لم نشهدهء فقال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهمء قالوا: قوم 
کفار» فوداه”"' رسول الله کی من قبل . 

وفي رواية“ أخرى عندهما أيضاً عن سهل رضي الله عنه قال 
يحيى: «وحسبته/ قال: وعن رافع أنهما قالا»» فذكر قصة في قتله 
إلى أن قال: «فذكروا لرسول الله ميو مقتل عبد اللهء فقال لهم: 
تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: كيف 
نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم اليهود بخمسين يميناء قالوا: وكيف 
نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله ية أعطى عقله»”'' . 


)١(‏ تحفة الفقهاء 27١١/7‏ وبدائع الصنائع ,41775/٠١‏ 247750 ومجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر 1۷۸/۲. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۴) البخاري: «فوداهم»» وعند مسلم: «فوداه». 

ء۲۲۷١‎ /١ البخاري ك/ الأدب. ب/ أكرم الكبير ويبدأ الأكبر الكلام والسؤال‎ )٤( 
.1/1١579 رقم‎ 2١7591 /7 ومسلم ك/ القسامة. ب/ القسامة‎ 2014١ رقم‎ 

(5) ليست في الأصل. 

(7) البخاري ك/ الجزية» ب/ الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال .... 
۳ + رقم 2.7007 ومسلم ك/ القسامة. ب/ القسامة 2١597/‏ رقم 
8هء واللفظ له. 


۳4۳ 


]1/١117٠١ [نهاية‎ 


وفي هذا دلالة على أن ذكر الخمسين يرجع إلى الأيمان» لا إلى عدد 


كذلك رواه بشر بن المفضل وسليمان بن بلال وعبد الوهاب 
الثقفي عن يحيى بن سعيد زاد بعضهم عن عبد الوهاب: 


5 ا 2-8 )1( : 

(اوتستحمول دم قاتلكم»”' َة وكذلك روي عن مالك عن يحيى بن 
)۲( 

سعك 


ورواه سفيان بن عيينة عن يحيى فلم يتقن إتقان هؤلاء في البداءة 
بأيمان الأنصارء والجماعة بالحفظ أولى؛ ولذلك أحال مسلم رواية 
سفيان على رواية الجماعة ولم يسق متنه"» وكذلك لم يسق متن 
رواية سعيد بن عبيد الطائي“؛ لمخالفته رواية يحيى» وقال: «إنها 
e Eg AL‏ 


وساقها البخاري» وفيها أن رسول الله يي قال لهم: «تأتوني 
بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفون"“ لكمو'", 
ولم يسم أحداً منهم. 


قال البيهقي رحمه الله: «وهذا يحتمل أن لا يخالف رواية 
يحيى» وكأنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث› ع الف فسره 


8 


/۸ والنسائي‎ 2١501١ والترمذي 2787/5 رقم‎ .457١ أبو داود 5/لاا١» رقم‎ )١( 
00 ۳ 7/5 وابن ماجه 897/5 24917 رقم ۲۷ و ۲۱۷۸. وأحمد‎ »٥ 

(؟) موطأ مالك ”/ لالاء وينظر: تنوير الحوالك "/لالاء وشرح الزرقاني على 
الموطأ ۲۰۷/٤‏ مصنف ابن أبي شيبة 2747/4 وشرح مشكل الآثار ۱۹۷/۳. 

(۳) في مسلم ۱۲۹۳/۳. 

() في مسلم “/1195. 

(5) معرفة السنن والآثار .١۷١/١١‏ 

(7) البخاري ك/ الديات» ب/ القسامة 84/5؟255 رقم .1٥۰۲‏ 

(۷) «ولكم» ليست في هذه الرواية عند البخاري. 

(۸) ساقطة من (ب). 


۳4٤ 


يحيى بن سعيد» أو طالبهم بالبينة كما في هذه الرواية» فلما لم يكن 
I DG‏ 
لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا والله أعلم يؤكد 
كذلك ما أخيرنا»7' . 


وذكر خبراً مرسلاً عن سليمان بن يسار فيه: «أن رسول الله كَل 
طالبهم بالبينة» فلم يكن لهم بينةء فقال: استحقوا بخمسين قسامة»0"', 
وعن عمرو بن شعيب أيضاً بمعنى ذلك . 


وروى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
بجيد قال: «والله ما هكذا كان الشأنء ولكن سهلاً أوهم ما قال 


رسول الله ية: «احلفوا على ما لا علم لكم به“ . وليس هذا القول 
بمقبول من قائله؛ فإن سهلاً قص القصة من أولها إلى آخرهاء وتابعه 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي ۸/ ۰۱۲۹-۱۱۷ وينظر مصنف عبد الرزاق 11/٠١‏ 44. 

(۲) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ۲ رقم 21771 وعنه عند أبي 
داود في السنن ١78/5‏ - ۱۷۹ بنحوه» وعنده برقم ٤٥۲۳‏ عن بشير بن يسار 
بمثل ما ذكره المصنف. 

(۳) أورده البيهقي في السنن الكبرى 2١17/8‏ ونصفه مرفوعاً: «البينة على من 
ادعى» واليمين على من أنكر إلا في القسامة»؛ وقال ابن التركماني: «في إسناده 
لين» وذلك أن الزنجي ضعيفء قال أبو زرعة والبخاري: «منكر الحديث»»› 
ورواه الدارقطني */ 21١١‏ رقم 249 و .٠٠١‏ 

() ذكره فى السنن الكبرى 8/١7؟7١2‏ وأعقبه برد الشافعي عليه» حيث قال 
الشافعي : لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي ‏ ية - وإن لم يكن سمع من 
النبي - ية - فهو مرسل» وتعقبه ابن التركماني بأن ابن بجيد أدرك النبي ‏ يا 
وذكره ابن حبان وغيره من الصحابة. وقال العسكري: اا 
وصحح الترمذي من روايته حديث: «ردوا السائل ولو بظلف محرق». ومسلم 
اكتفى في اشتراط الاتصال إمكان اللقاءء فعلى هذا لا يكون الحديث مرسلاً. 
وقد سكن ابن جرير الطبري أن مذهب السلف قبول المرسل» وأن رده لم 
يحدث إلا بعد المائتين»؛ الجوهر النقي بذيل السئن الكبرى ۸/١١٠ء‏ وهكذا 
رواه عنه أبو داود بلفظ نحوه في سننه ۰۱۷۹/٤‏ رقم 4010. 


۳40 


على ذلك رافع ابن خديج”''. قال الشافعي رحمه الله: «لا أعلم ابن 
بجيد سمع من النبي ميا . 


وسليمان بن يسارء ورجال من الأنصار أن رسول الله يا قال لليهود 
وبدأ بهم : «يحلف منكم خمسون تولك فأبوا)”) وخولف فيه . 


فرواه مسلم في الصحيح عنه عنهما عن رجل من أصحاب 
النبى ب من الأنصار”" أن النبى ييه أقر القسامة على ما كانت عليه 
في الجاهلية» وقضى بها رسول الله ييه بين ناس من الأنصار في قتيل 
ادعوه على اليهود”*؟'. وروي بألفاظ أخرء فالرواية عنه مختلفة منها 
المنقطع. والمجمل» والمفسر› وحديث سهل صحيح متصل مفسر› 


)١(‏ حديث رافع قال وجد من الأنصار مقتولاً بخيبرء فانطلق أولياؤه إلى 
النبي ‏ ية - فذكروا ذلك له. فقال: «لكم شهدان يشهدان على قتل صاحبكمء 
قالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهودء وقد 
يجترون على أعظم من هذاء قال: فاختاروا منهم خمسين» فاستحلفهم» فوداه 
رسول الله كله د من عنده»»ء رواه أبو داود برقم ٤‏ وسكت عنه هو 
والمنذري في تهذيب السنن برقم 24709 ولم يعزه ابن الأثير لغيره» ينظر 
جامع الأصول لابن الأثير 2.58/٠١‏ رقم ۳١۷۸ء‏ وقال المحققان: «إسناده 
صحيح؟ . 

(۲) أبو داود ٤/۱۷۹ء»‏ وينظر أيضاً .١!78/4‏ رقم ٤٥۲١‏ و 24077. وفي 
المراسيل ص 27١!‏ و ۰۲۱۸ رقم 2159 و 7٠١١‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط› 
وقال البيهقي في السنن الكبرى :۱١۷/۸‏ «إنه منقطع الإسناد» (وعني ما في 
السنن والمراسيل)» وينظر بذل المجهود »۳۸/١۸‏ ومختصر سنن أبي داود /٦‏ 
۲ رقم 2477٠‏ ورواه ابن أبي شيبة بنحوه عن الزهري عن ابن المسيب 
89 :» وأشار النووي في تهذيبه بذيل السنن: «الرجال من الأنصار لا يمتنع 
أن يكونوا صحابة؛. 

)۳( زيادة من «مسلم. 

(84) مسلم ك/ القسامة. ب/ القسامة "/ ١۲۹٠ء‏ رقم ۰۸/٠٦۷١‏ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى .٠١۲/۸‏ 


۳۹٦ 


فالأخذ به أولى 0 وبالله التوفيق. 


وروي عن الشعبى رحمه الله أن قتيلاً بين Els‏ ا" 


فقاسوا ما بين القريتين» فوجدوه أقرب إلى وادعة. فحلفهم عمر 
خمسين يميئاً ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وغرمهم الدية. 


وفي رواية أن الحارث بن الأزمع قال: «لا أموالنا دفعت عن 


أيمانناء ولا أيماننا دفعت عن أموالنا»» فقال عمر رضى الله عنه: 
«كذلك الح . وهذا مرسل » وهو المحفوظ . 


قريتين. . .21 ومجالد غير محتج به 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


وروي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق: «أن قتيلاً وجد بين 
)6( 


السنن الكبرى للبيهقي والجوهر النقي بذيله ١١١4/4‏ ومعرفة السنن والآثار 


۲ و 1۸۲. 

هكذا في كل النسخ والمعرفة» ولعله يريد «وداعة»» وسيأتي ذكرها في الصفحة 
التالية . 

لم أجد «شاكر». وإنما في معجم البلدان ٠٠۷/۳‏ ن دار الفكر: «شكر جبل 
باليمن قريب». وقد ذكر ابن هشام في السيرة 5/4*: «أن رسول الله كل - 
قال: بأي بلاد الله شكر؟ فقام إليه الخرشيان فقالا: ببلادنا جبل يقال له كشرء 
وكذلك يسميه أهل خرش . فقال إنه ليس بكشرء ولكنه شكرء قالا: فما شأنه 
يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. قال فجلس الرجلان إلى أبي 
بکر» أو إلى عثمانء فقال لهما: ويحكما إن رسول الله ية - لينعى لكما 
قومكماء فقوما إلى رسول الله» فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكماء 
فقاما إليه فسألاه ذلك فقال: اللهم ارفع عنهم. فخرجا من عند 
رسول الله - َيه - راجعين إلى قومهماء فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم 
حرد من عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله يَكلٍِ - ما قال» وفي الساعة 
التى ذكر فيها ما ذكره. 

زوا وكييع في أحباز القفباة ۹۴١‏ وان يوست الارن 144 
وعبد الرزاق ٠۴٠/٠١‏ رقم 218777 والبيهقي في السنن الكبرى ١١7/8‏ - 
٤‏ 


السنن الكبرى للبيهقي ٠٠١/۸‏ . 


۳4¥ 


[نهاية ١1١‏ /ب] 


وروي عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: «قتل قتيل 
باليمن فذكروه»» ولم ا 


وعنه أن قتيلاً وجد بين وادعة وخيوان» قال شعبة: قلت لأبي 
إسحاق: من حدثك؟» قال: «مجالد/ عن الشعبى عن الحارث»» فعاد 
الحديث إلى مجالد»”"' . 


قال الشافعي رحمه الله: «سافرت إلى خيوان”" ووادعة'*“ كذا 
وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر في القتيل» وأحكي لهم ما روي 
عنهء فقالوا: إن هذا الشيء ما كان ببلدنا»» قال: «والعرب أحفظ 
شيء لأمر كان». 


وروي عن عمر بن صبيح من حديث ابن المسيب أن عمر رضي 
الله عنه لما حج غودر رجل من المسلمين قتيلاً ببني وادعة» فذكر 
القصة بمعناه وزيادة» وفيه: «أنه أخذ ديته دنانير دية وثلث دة . 


قال علي : «عمر ابن صبيح متروك الع 


وروى أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد أن 
قتيلاً وجد بين حيين» فذكر الحديث مرفوعاً معناه أن ديته ألقيت إلى 


أقربهما إليه بشبرء وعطية والملائي غير محتج بهم”" . 


.175 /۸ السئن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى للبيهقى .٠١١/۸‏ 

() خيوان: قبيلة ومديئة باليمن وقال ابن الكلبي: «كان يعوق الصنم بقرية يقال 
لها: خيوان من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة»؛ معجم البلدان ؟/ 416. 

.57١ /5 وداعة: مخلاف باليمن عن يمين صنعاءء ينظر معجم البلدانء‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 4 ؛ ولعبد الرزاق نحوه في المصنف ٠٠/٠١‏ رقم 
215»؛ وسبق ذکره» وقال: (إن رفعه للنبى - يله - منكر. 

(3) الدارقطنى ۳/ ۱۷١‏ والسئن الكبرى للبيهقي .٠١١/۸‏ 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ۰۱۲٦/۸‏ وقال: دلا يصح . 


۳4۹۸ 


وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «وجد رجل من الأنصار قتيلاً فى دالية“ ناس من اليهود»» فذكر 
الحديث مرفوعاً معناه أن الدية جلت عليه العلا د ین له 
والكلبي مروك" والله أعلم . 


مسألة )۲۸۴٤(‏ : 
فقتل العمد يوجب ال وقال أبو حنيفة رحمه الله : «لا 
بوجت 
روي عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: «أتى النبي إلا 
نفر من بني سليم» فقالوا: إن صاحباً لنا أوجب» قال: فليعتق رقبة 
يقد الله بكل عضو منه عضواً منه من الثار». 


وفي رواية : في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل»» روآاه أبو 
داود م والله أعل . 


مسألة (786): 
ونفس السحر ليس بكفرء ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمد“ . 


)١‏ الدالية: جذع طويل يركب تركيب مداق الأرزء في رأسه مغرفة كبيرة يستقى 
بهاء ينظر المغرب ص 157. 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .٠١۳/۸‏ 

(۳) المهذب 8/7١5؛,‏ والوجيز 2١68/7”‏ والمنهاج ص .٠١۹‏ 

(5) المبسوط 1۷/۲١‏ وبدائع الصنائع 25751//٠١‏ والاختيار ۳/ .٠١١‏ 

(6) في (أ): «يعتق». 

(1) أبو داود ۲۹/٤‏ رقم 25474 والبيهقي في السنن الكبرى .٠١۳/۸‏ 

)۷( واستدل أبو حنيفة رحمه الله - بما رواه أحمد في مسنده ۲/ ۳٠۲‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي - َة - أنه قال : «خمسة لا كفارة فيهن : الإشراك باله» والفرار من 
الزحف» وقتل نفس بغير حق» واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرىء مسلم 
رخات رادي لاوا إلا عار N‏ 

() الأم ١‏ ومختصر المزني ص 2555 ومغني المحتاج 5/ 405. 


۳۹۹4 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : نفس السحر كفر يقتل به» وإن لم يقتل». 
ولنا حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله" الحديث. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين» وفيهما عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يد : لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" . 

وفيهما حديث أسامة رضى الله عنه بعثنا رسول الله ية سرية إلى 
الحرقات» (فغدروا بنا)» فهربواء فأدركنا رجلاً منهم» فلما غشيناه 
قال: «لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه» فعرض في نفسي شي“ 
من ذلك» فذكرته لرسول الله ۰ فقال: من لك ب «لا إله إلا الله ) 
قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من 
أني لم أسلم إلا يومئذ»”" . 


(۱) تبيين الحقائق 2797/7 وفتح القدير 14/7. 

(۲) البخاري ك/ الزكاةء ب/ وجوب الزكاة 2501/7 رقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم ك/ 
الإيمان» ب/ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 25١/١‏ رقم .5١‏ 

(۳) البخاري ك/ الدياتء» ب/ قوله تعالى: «النفس بالنفس...) 25515١/5‏ 
ومسلم ك/ القسامة» ب/ ما يباح دم المسلم ۲/۳٠۳٠ء‏ رقم ١۷١٠ء‏ «وعن 
عبد الله بن مسعودا). 

)٤(‏ ليست في الصحيحين. 

)2( ساقطة من الأخريين. 

(1) البخاري ك/ الدیات» ب/ قول الله تعالى: ومن أصابها. ..) ۱۹/۱١٠ء‏ 
رقم © وينظر رقم 2407١‏ ومسلم ك/ الإيمان» ب/ تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال: لا إله إلا الله 295/١‏ رقم ٠‏ واللفظ مقارب لمسلمء ويظهر 
أن المصنف ساقه من حفظهء أو من نسخ للصحيحين لم أرها. 


۵ 


وفي هذا الخبر دليل على أن الساحر لا يقتل بنفس السحرء وأن 


وما روي عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها 


سحرتها"“» فمحمول على ساحرة جمعت الكفر إلى سحرها وهو دليل 
على قتل المرتدة» والله أعلم. 


(وأما حديث بجالة في صحيح البخاري عن كتاب عمر رضي الله 


عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة)" (فقال)”" الشافعي رحمه الله تعالى : 
«وأمر عمر رضي الله عنه أن يقتل السحار والله عل 5 EOE‏ 


كما وصمنا رکا وكذلك أمر حفقفصة. رضي الله عنها. وأما بيع 


عائشة رضي الله عنها الجارية التي سحرتهاء ولم تأمر بقتلها فيشبه أن 
يكون لم تعرف ما السحر فباعتها؛ لأن لها بيعها عندناء وإن لم 


(010 


(۲) 


(۳) فى 


هق 


ونصه في مسلم 245/١‏ رقم ٩٩‏ : «بعشنا رسول الله - ية - في سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة. فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته فوقع في 
نفسي من ذلك فذكرته للنبي - بد فقال رسول الله ما 0 
الله وقتلته؟ أقال؟ قلت: يا رسول الله» إنما قالها خوفاً من السيف» قال: 
و و ا ا ل كك 
أسلمت يومئذ». 

رواه عبد الرزاق 1١8٠/٠١‏ - ١1۱۸ء‏ وابن أبى شيبة 25١5/94‏ والبيهقى في 
السئن الكبرى ١ .١۳١/۸‏ ا 
ساقط من (أ). 

لم يذكره البخاري في صحيحه ۲۱۷۳/۰ - 271175 وهو هكذا في كل النسخ» 
ولعله تصحيف من الناسخ؛ وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق ٠۷۹/۱۰‏ - 
»١‏ وسعيد بن منصور ص ۰۹١ 4١‏ وابن أبي شيبة ©230٠‏ وأحمد 
0١‏ و ١۹ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۲٤۷ - ١55/8‏ وينظر: 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ؟/584. 

ي النسخ: «قال»» دون الفاءء وزيادة الفاء لاستقامة العبارة»ء حيث إنها جواب 
ل «أما». 


السئن الكبرى للبيهقي .١757/8‏ 


تسحرهاء ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم 
تتب» أو دفعتها إلى الإمام ليقتلهاء إن شاء اله , 
قال الشافعي رحمه الله : (وحديث عائشة ئشه رضي الله عنها عن 


النبي ييه على أحد هذه ا وهو حديثها ذ في الصحيحين أن 
النبي ل طب... الحويف77 1 والله أعلم . 


مسألة (85؟): 


وإذا انهزم الباغي حقيقة لم يجز اتباع مدبرهه"". وقال أبو 
الى 


قال الشافعي رحمه الله: «أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 

]١‏ جعفر بن/ محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: دخلت على 
مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم على من أبيك» ما هو إلا 

أن وليناه يوم الجمل» فنادى مناديه : لا يقتل مدبر » ولا لان على 


.7١ 54/١1 معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(۲) هو عند الشيخين في قصة سحر لبيد بن الأعصم للنبي - ية - البخاري ك/ بدء 
الخلق» ب/ صفة إبليس وجنوده 15155 رقم ۳۰۹٩‏ و ۲۳٤۷/١‏ رقم 
4 . وهذا الذي ذكره أول لفظ البخاري» وينظر البخاري ۲٠۷۳/١‏ وما 
بعدهاء ومسلم ك/ السلام» ب/ السحر .١914/5‏ رقم ۲۱۸۹. 

)۳( الأم 4 » ونهاية المحتاج 2407/17, و 407. 

(:) تحفة الفقهاء ٠۳١/۳‏ وبدائع الصنائع ٤۳۹۸/٠١‏ ودور الكلام في شرح غرر 
الأحكام (مخطوط) ق ؟١١/أ.‏ 

(5) الذف: الإجهاز على الجريح» ويروى بالدال والذال» والذفذف: شرعة القتل» 
وذفذفت على الجريح تذفيفاً: إذا أسرعت قتله» وأذففت وذففت وذقفته: 
أجهزت عليه» ينظر اللسان مادة «ذف» .16١07/7‏ 

(1) الأم 7/54١7ء‏ ورواه عبد الرزاق ۱۲۳/۱۰ ۔ 21١155‏ رقم 2١809٠‏ وسعيد بن = 


۲ 


وروى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «(شهدت صفين» فكانوا 
لا و على جريح › ولا يقتلون شولا ولا يسلبون فتلا" 


والله أعلم . 


مسألة (۲۸۷): 


لا يحل قتل أسير أهل البغي”". وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
«يحل ما دام لهم فئة يرجعون إليها»“» روى في ذلك حديثاً مسنداً 


إا ا : 


روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً فيمن بغى من هذه 
00 
جريحهم . 


وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي فاختة 
أن علياً رضي الله عنه أتي بأسير يوم صفينء فقال: «لا تقتلني 


= منصور من وجه آخر ص 2789 رقم 2784417 وابن أبي شيبة 2474/١7‏ وينظر 
الطبقات الكبرى لابن سعد 4۲/١‏ والمحلى :٠١١/١١‏ ونصب الراية ”/ 
۳ 

)١(‏ في الأصل: «يجهزون» بالهاءء وفي الأخريين والسئن ما أثبت بعاليه. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك /١‏ ١٠٠٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» وعنه أيضاً رواه 
البيهقي فى السنن الكبرى ۱۸۲/۸. 

(۳) الام 4/t‏ ونهاية المحتاج .٤٨۷/۷‏ 

() تحفة الفقهاء ٠۳۷/۳‏ وبدائع الصنائع ٤۳۹۹/۱۰‏ و ٠٤٠١‏ ودرر الكلام 
شرح غرر الأحكام (مخطوطة) ق ١١١/أ.‏ 

- ۱۸١/۸ لم يذكره لعدم الفائدة من ذكره» وجملة الأدلة في السنن الكبرى‎ )٥( 
۳ 

(7) رواه الحاكم في المستدرك ؟7/ »١50‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸۲/۸ 
والبزار رقم 89:» وابن حزم في المحلى 505/١15‏ من طريق البزارء وقال: 
«كوثر بن حكيم ساقط البتة متروك الحديث». 


۳ 


صبراا» فقال علي: «إني لا أقتلك صبراًء إنى أخاف الله رب 
العالمين؟» فخلى سبيله"؟. 


قال الشافعي رضي الله عنه: «والحرب يوم صفين قائمة» ومعاوية 
رضي الله عنه يقاتل جاداً في أيامه كلها منتصفاً أو مستعلياً» وعلى 
رضي الله عنه يقول لأسير من أصحاب معاوية: لا أقتلك صبراًء ا 
أخاف الله رب العالمين» وأنت تأمر بقتله"» يقول ذلك للذي كلمه 
في المسألة وعنى بقوله «منتصفاً أو مستعلياً؛ أي يساويه مرة في الغلبة 
في الحرب» ويعلوه أخرى» وقيل: منتصفاً عند نفسه في طلب دم 
عثمان رضي الله عنه ومستعلياً عند غيره لما علم من براءة علي رضي 
الله عنه من قتل عثمان» رضي الله عنهماء والأول أصح”" والله أعلم . 
مسألة (۲۸۸) : 

ويقتل المرتد المصر على ردته» ولا يهمل أكثر من أن يناظرء 
وكشت :عا ائشه عليه على أخل القولين ٠ ٠‏ وقال أبو تة رحن 
لله: «يمهل ثلاثة أيام» . 


رسول الله یه «من بدل دينه فاقتلوه» . 


وفي الصحيحين حديث أبي موسى رضي الله عنه في بعث 


2187/8 رواه الشافعي في الام 14 *» ورواه عنه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.7١8/1١١7 ومعرفة السئن والآثار‎ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ۸/ ١۱۸٠ء‏ ومعرفة السنن والآثار .۲۱۸/١۲‏ 

۳ الام ٤/؛› ‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۸/ ۱۸۲. 

() الأم ٠۲١١ - ۲١۷/١‏ وروضة الطالبين ۷١/٠١‏ - ١۷ء‏ ومغني المحتاج 
۹/٤‏ _ 16. 

(5) شرح معاني الآثار ٠/۳‏ وتحفة الفقهاء ۳/ .٠۳١‏ وبدائع الصنائع ۹/ 4784. 

(5) البخاري ك/ الجهاد» ب/ لا يعذب بعذاب الله ۹۸/۳٠۱ء‏ رقم 1804. 


1 


رسول الله ية إياه إلى اليمن» وفيه: «ثم أتبعه معاذاً. رضي الله عنه» 
فلما قدم قال له: «إنزل وألقي له وسادة» فإذا عنده رجل موثق قال: 
ما هذا؟ قال: «كان يهودياًء فأسلم ثم راجع دينه دين السوءء فتهود 
قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله» قال: نعم» إجلس»› 
ثلاث مرات» فأمر به فقتل»' . 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: «واحتج لقوله الجديد بالثابت عن 


النبي بي أنه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر 
بعد إيمان»» ولم يأمر بأناة». 


وضَعّف رحمه الله تعالى ما روي عن عمر رضي الله عنه فقال: 
(الذق روق عن غه الى خيسكيوة قا "اليس ايت لأنه 
لا نعلمه متصلاء وإن كان ثابتاً كان لم يجعل على قاتله قبل ثلاث 
شيئاً»» والله أعلم. 


000 البخاري ك/ استبانة المرتدين والمعاندين» ب/ حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
ا رقم «Too‏ ومسلم ك/ الإمارة ب/ النهى عن طلب الإمارة 
والحرص عليها 2١405777‏ رقم 16/117 

(۲) رواه أبو داود € / 1۷° _ الال رقم c0۲‏ والترمذي ام رقم 252504 
وقال : (حديث حسن»» والنسائي 41/۷“ وابن ماجه ۲/ ۸٤6۷‏ رقم «Yor‏ 
وأبو داود الطيالسي ص 2١‏ رقم ۷۲» وعبد الرزاق 2157/٠١‏ رقم 2148001 
أبي شيبة 4/4 وأحمد 1/۱ و10 و كلا والدارمي 1۷1/۲ 

بن الجارود في المنتقى ص 1۳ رقم «AT‏ والطحاوي في الشرح 104/۳« 
u‏ في المستدرك ٠١ /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي› والبيهقي ف في السنن 
الكبرى .۱۹٤/۸‏ 

(۳) ذكره فی السنن الكبرى 7٠١5/8‏ ۲۰۷ وذكر بعده عن عمر حديثاً» وقال: 
«قد روي في الثاني به حديث آخر عن عمر بإسناد متصل» وأشار ابن التركماني 
فقال: «أخرج هذا الأثر عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند متصل»»؛ بتصرف 
واختصار» وهو فى مصنف عبد الرزاق 2١55/٠١‏ و 2١156‏ وابن أبى شيبة 


7/1 رقم :40 وينظر تنوير الحوالك 11/۲« فقد روآه مالك بسند 
آخر بنحوه. 


0 


وروى أبو داود عن ابن العلاء عن حفص عن الشيباني عن أبي 
بردة رضي الله عنه قال : «فأتي أبو موسى برجل ارتد عن الإسلام 
فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منهاء فجاء معاذ فدعاهء فأبى فضرب 


عنقه) . 


قال أبو داود: «رواه عبد الملك بن عمير عن أبى بردة رضى الله 
عنه لم يذكر الاستتابة. ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي 
بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه لم يذكر الاستتابة""“. حدثنا 
ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه الصفة» قال: 


«فلم زل حتى ضرب عنقه وما استتابه»"» والله أعلم . 


مسألة (۲۸۹): 
المرتدة تقتل. وقال أبو حنيفة رحمه الله : هلا تقتل» . 


لا عموم الخبر الصحيح «من بدل دينه فاقتلوه)9' . 


)١(‏ رواه أبو داود 4//ا17١»‏ رقم 157» وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۰14۷/٦‏ رقم :٤۱۹١‏ «ورواه البخاري في صحيحه معلقاً عن أبي بردة» 
ومسلم في صحيحه عنه»» ولم أعثر عليه بنصه عندهماء وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى .7١5/8‏ 

(۲) في الأخريين: «غيرك». 

(۳) هذا عند أبي داود 2178/4 رقم ۷ . قال المنذري في مختصر سنن أبي 
داود ۱۹۷/١‏ - ۱۹۸٠ء‏ رقم :٤۱۹١‏ «المسعودي: هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي قد تكلم فيه 
غير واحد» وتغير بآخره» واستشهد به البخاري» والقاسم هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي ثقة». 

() الأم 16/5. مختصر المزني ص ۰۲۷۳ والمهذب ۲۲۳/۲. 

/0 والهداية مع البناية‎ ٠۳١ / مختصر الطحاوي ص ۹٥۲٠ء وتحفة الفقهاء‎ )٥( 
.Ao f 

() سبق تخریجه. 


كانت له أم ولد تشتم النبي كه فقتلهاء فقال النبي كَكِ: «ألا اشهدوا 


أن دمها ھن 
وروي أن امرأة سبت النبي» كله فقتلها خالد لعا 
وقال ابن عمر»› والزهري. وإبراهيم 9 : «تقتل الد 


وروي من وجه ليس بالقوي من حديث ابن المنكدر عن/ جابر [نهاية ١۷١/ب]‏ 
1 ف :420 ؟ . )2 . ES‏ 5 
رو في ذلك »> وكذلك ايضا من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة شه رضي الله عنها”'' . 


قال الشافعي رحمه الله: «وقد روى بعضهم عن أبي بكر رضي 
الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام» فكيف لم تصر إليه. قال 
ابن وهب: قال الليث: 0 الذي سمعنا وهو رأي؛ يعني في قتل 
أبي بكر رضي الله عنه مرتدة" قال: «وقال لي مالك مثل ذلك». 


في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت 


27٠٠١9 2199/1 ومختصر سنن أبي داود‎ 2475١ رقم‎ 2١79/4 أبو داود‎ )١( 
.407١ والنسائي او رقم‎ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ۲۰۲/۸ _ و .,٠١”‏ 

(۳) هذا كلام البخاري في صحيحه ك/ استتابة المرتدين والمعاندين» ب/ حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم 06757/5؟. 

(5) في النسخ: «خبراً مرفوعاً»» والصواب ما أثبت؛ لأنه بالنصب يكون الجار 
والمجرور نائب فاعل أنيب مع وجود المفعول وهذا ضعيف. 

(4) السئن الكبرى للبيهقي ۲٠٠/۸‏ وأخرجه الدارقطني أيضاً في سننه »1١8/7‏ 
زم 375 ٠١١‏ من عذة طرق وآسانيد صغيفة كما بيتها في التطليق المغني 
بهامشه . 

(7) المرجع السابق .7١/8‏ وحديث عائشة قالت: «ارتدت امرأة يوم أحدء فأمر 
النبي ‏ ية - أن تستاب» فإن تابت وإلا قتلت» رواه الدارقطني 21١8/7‏ رقم 
,١‏ وقال فى التعليق المغنى بهامشه :١١8/7‏ «ومحمد بن عبد الملك قال 
أحمد فيه : يضع » ويشير إلى مف الت 

(۷) عبد الرزاق 2177/٠١‏ رقم 141774. وشرح معاني الآثار للطحاوي .۲٠۲/۳‏ 


۷ 


في بعض مغازي رسول الله ب مقتولة» فأنكر رسول الله كَل قتل 
النساء الان : وهذا إنما ورد فى الكافرة الأصلية . 


وروي عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في المزتدة قال اتيس ولا ام . 

روي عن ابن المديني عن ابن سعيد سألت سفيان عن حديث 
عاصم قول ابن عباس في المرتدة فأنكره» وقال: «ليس من حديثي». 


وعن ابن حنبل عن ابن مهدي سألت سفيان عن حديث عاصم 
في المرتدة» فقال: «قال ابن معين: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة 
حديثاً كان يرويه عن عاصم عن أبي رزين». 

قال البيهقي رحمه الله : «وقد حدث به سفيان باليمن» والحديث 
كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين)”" عن ابن عباس رضي 
الله عنه في المرأة إذا ارتدت» فقال: «تحبس ولا تقتل». 


وقد رواه أبو مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود مثل رواية 


أبى حنيفة عنه إلا أنه ضعيف الحديث. 


ورواه عبد الله بن عيسى عن عفان عن شعبة عن عاصم مرفوعا 
مون ل «لا تقتل المرأة إذا اردنت قال على: «عبد الله كذاب 


ء۲۸١١ رقم‎ »۱٠۹۸/۳ البخاري ك/ الجهادء ب/ قتل الصبيان في الحرب‎ )١( 
/” ومسلم ك/ الجهاد والسير» ب/ تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب‎ 
.15/1١154 رقم‎ “۴ 

(۲) عبد الرزاق ۱۷۷/٠١‏ رقم 2181/١‏ وابن أبي شيبة 2١50/٠١‏ رقم 4047غ 
والدارقطني 2١١8/7‏ رقم 2١١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى .5١7/48‏ 

(۳) ساقط من الأصل. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ٠٤١/٠١‏ رقم ۹٠٤۳‏ والدارقطني ۱۱۷/۳ء رقم 8١١ء‏ 
وقال الشيخ ابن جبرين في شرح الزركشي 2770/5 رقم 50517: «لعل 
الصواب أنه موقوف». 


°۸ 


يضع الحديث» وهذا لا يصح عن النبى› کا ولا رواه TE‏ 

وروي عن جلاس عن علي رضي الله عنه «المرتدة عاتن ولا 
تقتل». قال لي شعبة: «قال لي أيوب: لا ترو عن خلاس شيئاً». قال 
علي بن عمر: «خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه»» وقد روي عن 
على رضى الله عنه بخلافه" . 


وروى ابن عدي عن علي بن العباس عن عمر بن محمد عن 
أبيه عن حفص بن سليمان عن موسى بن أبي كثير عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله كَل 
يعني: فلم تقتلا ثم قال ابن عدي: «هذا حديث منكر بهذا 
الإسناد»” "2 والله أعلم . 


مسألة (۲۹۰): 


يمتنعواء أو لحقوا بدار الحرب» أو أقاموا؛ لأن حرمة الإسلام قد 
ثبتت للذرية بحكم الإسلام» ولا ذنب لهم في تبديل آبائي»“ 


وحكى في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن بعض 


.١١8/ الدارقطني ۳/ ١١ء والتعليق المغني‎ )١( 

(۲) الدارقطني */ 2٠١٠١‏ رقم 58؟1١»‏ وأشار في التعليق المغني إلى أن في الحديث 
أبا جعفر الرازي التميمي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان صدوق سيء 
الحفظ خصوصاً عن مغيرة»: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 2159/٠١‏ رقم 
۴۳ وأشار ابن التركماني نقلاً عن التمهيدء ينظر الجوهر النقي .۲٠٤/۸‏ 

(۳) الكامل 2745/5 ترجمة موسى بن أبي كثير الأنصاري» وعنده أيضاً في 
الكائل ١864/6‏ عن جاب تن عبد اله وهر سبيت حح فة عبد ات ين 
عطارد بن أذينة الطائى وهو منكر الحديث» ينظر الدارقطنى 2١١9/7‏ والسنن 
الكبرى للبيهقتي .۲٠۳/۸‏ 1 

)٤(‏ مختصر المزني ص 255١‏ وروضة الطالبين ١٠//الا»‏ و 4لاء ونهاية المحتاج 
.f /V‏ 


۹ 


العراقيين أن حكمهم حكم أهل الأوثان"'' إذا حاربوا ولحقوا بدار من 
وود ل 

وذكر الشافعي رحمه الله احتجاجهم بما فعل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في بني ناجية حين قاتلهم»› والحديث كما روي أنهم 
كانوا ثلاث فرق» فرقة قالوا: «كنا نصارى فأسلمناء فثبتنا على 
إسلامناء وقالت الأخرى: «نحن قوم كنا نصارى» يعني فثبتنا على 
نصرانيتنا» وقالت الأخرى: «نحن كنا نصارىء» فأسلمنا فرجعناء فلم 
نرَ ديناً أفضل من ديننا فتنصرنا»» فقالوا لهم: «أسلموا» فأبواء فقال 
الأمير لأصحابه «إذا مسحت رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم» ففعلواء 
فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراريء» وجيء بالذراري إلى علي» رضي الله 


ع 1 


أجاب الشافعي عنه فقال: «قاتل من لم يزل على النصرانية ومن 
ارتدء فقد يجوز أن يكون سبى من لم يكن ارتد“» وقد كانت الردة 
في عهد ابي بكرء رضي الله عنهء فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيا 
من ذلك» يعلى الذراري)”* 2 والله أعلم . 


)١(‏ في الأخريين: «الأديان». 

(۲) بدائع الصنائع 2٠‏ والفتاوى الهندية ”/ 084 وبهامشها الفتاوى الخانية . 

(۳) رواه عبد الرزاق ۱۷۱/۱۰ رقم 2148716 وابن أبي شيبة 2١57/٠١‏ رقم 
CoV‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲٠۸/۸‏ 

(:) في معرفة السنن والآثار 2577/١1‏ رقم ۷ «فقد يجوز أن يكون علي 
سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد للذي وصفنا'. 


(5) السنن الكبرى للبيهقي ۲٠۸/۸‏ ومعرفة السنن والآثار 577/17. 


1۰ 


ومن كتاب الحدود 


*مسألة (۲۹۱): 


(*) الإسلام وأثره في الإحصان: 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في الإسلام» هل هو شرط لوجوب رجم 
الزاني المحصن؟ على قولين: 

القول الأول: أن الإسلام ليس شرطاً في وجوب الرجم في الزناء فيرجم المحصن من 
أهل الكتاب وغيره» وبهذا قال الإمام الشافعي”" وأحمد"» وبه قال الزهري” 5 
القول الثاني : أن الإسلام شرط في وجوب الرجمء فلا يرجم الكافر» وبهذا 


قال أبو -حنفهه a‏ ومالك“ وبه قال عطاء والنخعي والثوري والشعبي 
ومجاهر" ب وهو الصحيح من مذهب الحنابلة" , 
الأدلة: 


استدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

١‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي - ب - قال: من أشرك بالله 
A.‏ 

المهذب 2717/7 ومغني المحتاج ٤‏ ؛, وحاشية قليوبي وعميرة ۳/ .۱۸١‏ 

الكافي ۰۲۰۹/٤‏ وشرح منتهى الإرادات 2747/5 والكشاف .4١/5‏ 

المغني 177/8. 

فتح القدير 778/6. وحاشية ابن عابدين .٠١/٤‏ 

المدونة ۳۸٤/٤‏ و ۳۹۷ وبداية المجتهد 2777/7 وشرح منح الجليل .٤۸۷ /٤‏ 

.۳۱۷ /۱١ المغني‎ 

المحرر ؟/ ١١٠٠ء‏ والفروع 1۸/١‏ والإنصاف .٠۷۲/٠١‏ 

الدارقطني ۳ والسنن الكبرى للبيهقي 4»؛: وقال: «إنه موقوف)» وعارضه ابن 
التركماني في الجوهر النقي ۳۱١/۸‏ بأنه مرفوع من وجه آخرء وينظر نصب الراية /٤‏ ۳۲۷. 


١١ 


الإسلام ليس بشرط في وجوب الرجم في الزنا"“. وقال أبو 
0 


حنيفة رحمه الله: «هو شرطا . 


دليلنا من الخبر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة 


١‏ - قال في المغني ۳٠۷/١١‏ مستدلاً لهم: «ولأنه إحصان من شرطه الحريةء 
فكان الإسلام شرطأ فيه كإحصان القذف». 

۳ قال الزمخشري: «دليلنا في المسألة هو أن الرجم نهاية في العقوبات» 
والنهاية في العقوبات إنما يقام على من كملت النعمة في حقه» ولهذا شرطنا 
العقل والبلوغ والحرية والإصابة بنكاح صحيح لإكمال النعمة» والإسلام رأس 
النعمةء فإذا لم يوجد الإسلام لا تتم النعمة؛ لأن ازدياد النعمة لها تأثير في 
ازدياد العقوبة» ونعمة الإسلام ههنا لم توجدء فلا يقام عليه الحده. 

واستدل أصحاب القول الأول: 

بنصوص صحيحة تعتبر ردا على ما استدل به أصحاب القول الثانىء ولهذا 
أخرتها في الذكره ولأنه لا اجتهاد مع النص» ولأن حديث الدارقطني لم 
يصح» لهذا فإن من أهم أدلة أصحاب القول الأول بالإضافة إلى ما ذكره 
المصنف ‏ رحمه الله - ما يلي : 

١‏ حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المتفق عليه في رجم المرأة والرجل 
من اليهود. 

۲ - قوله تعالى: «فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . ووجهه أنه لا يسوغ للنبي - يكل 
الحكم بغير شريعته» فقد حكم عليهم بها. 

الترجيح : 

بدلالة النصوص يترجح القول الأول. 

ثمرة الخلاف: 

عند من يقول إن الإسلام شرط في الرجم يرى أنه لا يقام الحد على الكتابي» 
ونحوه. أما عند من يرى أنه ليس شرطاًء فإن الكتابي والمستأمن» ونحوه يقام 
عليه حد الزنا على تفصيل مذكور في مواضعه. 

الأم ١/١٠٠ء‏ وروضة الطالبين ۹٠/٠١‏ وحلية العلماء 4/ .٠١‏ 

المبسوط 4/ 55» والبحر الرائق ه/ 2٠١‏ والبناية في شرح الهداية 7/5 7517. 


رؤوس المسائل ص c۸۹‏ و 4 وبدائع الصنائع 118 . 
سورة المائدة: الآية 44. 


۲ 


اليهودي واليهودية اللذين زنيا» فأمر بهما/ رسول الله ا فرجماء [نهاية ؟7١/]]‏ 


ورواه البخاري ومسلم في الصحيح”"' . 


وعند مسلم قصة أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه في 
f 5 35‏ ٹف اا ٠.‏ زفق 
يهودي ردى» وفيها فأمر يعني رسول الله ية به فرجم” ''. 


وعنده أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رجم 
تسرك الل كوه رجلا من ا بورجلا من اد ر 


وروي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله كه رجم 
يهودياً ويهودية“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة لهم› وفيها: اوقد 
اح 


وكذلك في قصة عن أبي هريرة رضي الله عنه لليهودية» وفيها: 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «آیتان تخا من هذه 


)۱( البخاري ك/ المحاربين» ب/ الرجم في البلاط 000 رقم اروف 
ومسلم ك/ الحدودء ب/ رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا 2177/7 رقم 
78 . 


(۲) مسلم ك/ الحدود» ب/ رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ۱۳۲۷/۳ء رقم 
A/V‏ 

(۳) مسلم ك/ الحدود» ب/ رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا 2١78/7‏ رقم 
١‏ وعند مسلم: «امرأته»» وقد ذكر المحقق: «أنها صاحبته التي زنا 
بهاء ولم يرد زوجته٤»‏ وفي رواية: «امرأة؟. 

)٤(‏ رواه الترمذي 17/5. رقم ۰۲٤۳۷‏ وابن ماجه ”/ 24606 رقم 1ه50؟. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 27١6/8‏ ولم أجده عند غيره. 

(5) أيو داود 2128/4 رقم ٠٤٤٥١ 440٠‏ وقال المنذري في مختصر السنن /٦‏ 
06 «وفيه مجهول) . 


1۳ 


الشورة 2 تخت المائدة ‏ اة الفلاقد : وقوله: اکم بد بی يم أو 
عرض مو اين قال : «وكان رسول الله ا يران ثم نزلت: 


حم بينم يمآ أل اه ولا َع أَهوَاءَهُج 4 فأمر النبي بي أن يحكم 
تھے بای کا : 


وفي هذا دلالة على أن رسول الله ب إنما حكم عليهما بالرجم 
بحكم الإسلامء وأنه لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان خلاف 


قول من زعم أنه َة إنما حكم عليهم بحكمهم. 
وروي عن عفيف بن سالم عن الثوري عن ابن عقبة عن نافع 


.195 فتح الودود على مراقي السعود ص‎ )١( 

(؟) آية القلائد هي الآية الثانية من سورة المائدةء ونصها: يا أيها الذين آمنوا لا 
تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) . 
قال الشوكاني في فتح القدير 7/7 ۷: «شعائر الله: قيل هي جميع مناسك 
الحجء وقيل: فرائض اللّه» وقيل: حرمات الله» ولا مانع من حمل ذلك على 
الجميع. والشهر الحرام: المراد به الجنس» فيشمل جميع الأشهر الحرم» وهي 
أربعة: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب. أي لا تحلوها بالقتال فيها. 
ولا الهدي: هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة. ولا القلائد: 
ما يقلد به الهدي من نعل أو نحوه. وسبب النزول أن المشركين كانوا يحجون 
ويعتمرون» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا 
تحلوا شعائر الله. . .€ فيكون ذلك منسوخاً بقوله: «اقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) . وقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام» : قال قوم: هي محكمةء 
وهي للمسلمين» | ه مختصرا. وينظر: المعجم الجامع لغريب مفردات القران 
الكريم: «قلائد؛ ص .۳٤۸‏ 

(۳) سورة المائدة: الآيات ١ء‏ و ٤٤ء‏ و ٤۸4‏ وينظر أسباب النزول للسيوطى ص 
45 كل , 

.56 سورة المائدة: من الآية‎ )٤( 


.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸/۸ رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )٥( 


٤ 


عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً لا يحصن المشرك بالله شيئاء 
قال على بن عمر: اوهم عفيف فى رفعه» والصواب ا 
رو 

e ° *‏ )۳( ا 

ثم رواه عن وكيع عن سفيان به موقوفا على ابن عمر من 
أشرك بالل فليس بمحصن)”*'. 

وقال أبو أحمد بن عدي: (وروي عن امد بن أبي نافع عن 
معافى بن عمران عن الثوري» وهو منكر من حديث الثوري عن 

(0) 0 - 

موسى بن عقبة بهذا الإسناد» 1 


ورواه أبو إسحاق بن راهويه عن عبد العزيز بن محمد عن 
عبيد الله عن نافع مسندأًء ويقال: (إنه رجع عنه». 


د ل و 

وروي من حديث جورية عن نافع موقوفاً”''. 

وكذلك رواه أصحاب نافع عن نافع» وابن عمر رضي الله عنهما 
إنما أراد به إحصان العفائف فى حد القذف دون الإحصان الذي هو 
من شرائط الرجم. فقد روى رجم رسول الله ييه اليهوديين» وهو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) الدارقطني 2١57/7‏ رقم ۱۹۷. 

قرف من الأخريين. 

)٤(‏ الدارقطني ۷/۳ رقم ۱۹۸ 2144 وقال في التعليق المغني: «عفيف بن 
سالم الموصلي ثقةء وإنما علته من روايته أحمد بن أبي نافع عن عفيف 
المذكورء والحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده بأسانيد» والصحيح وقفه 
على ابن عمر؛ اه بتصرف واختصار. وأخرجه ابن أبي شيبة 258/٠١‏ رقم 
۳ من طريق أخرى . 

(5) الكامل لابن عدي .١59/١‏ 

() الدارقطني ۷/۴۳ وما بعدهاء والسئن الكبرى ۲٠٦/۸‏ ورجح ابن التركماني 
رفع الحديثين. 


1٥ 


رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية» فسأل النبي يل 
عن ذلك فنهاهء وقال: «إنها لا تحصنك».» قال علي: «أبو بكر بن 


أ مريم ضعيف » وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباًء ورواه بقية بن 
الوليد عن بعض مشائخه المجهولين»' . 


أخبرنا أبو سبأ عتبة بن تميم عن علي عن كعب. وروى 
إبراهيم بن أبي حية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قال رسول الله تكلِ: إن الله عر وجل أخر حد المماليك 
وأهل الذمة إلى يوم القيامة”"2. تفرد به إبراهيم» وليس بالقوي» 
فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به ما يجب لهم من الحد عمن 
قذفهم› فبالإإجماع يحد المملوك فيما تجب به الحدودء والله 


ت 
مسألة (۲۹۲): 
وليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه» ولا 


)١(‏ رواه أبو داود فى المراسيل ص ١1۱۸ء‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف» بقية 
مدلس» وقد عنعن» والزبير بن سعيد لين الحديث وأشياخه مجهولون»» ينظر 
الدر المنثور للسيوطي ۲۷٠/۲‏ وابن أبي شيبة 1۷/٠١‏ - 23548 رقم 28801١‏ 
وسعيد بن منصور ص 2187 والدارقطني 2١58/7‏ رقم ۲١٠‏ والطبراني في 
الكبير 2٠١/١9‏ رقم 2508 وفيه أبو بكر بن أبي مريم وعلي بن أبي طلحة 
ضعيفان» وعلي لم يسمع من كعب» قاله المحقق. وقال في التعليق المغني "/ 
4 «الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» ومن طريقة الطبراني في 
معجمه» وابن عدي في الكامل»» وأخرجه البيهقي عن سعيد بن منصور في السنن 
الكبرى 27١7/4‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية ؟/ 22/48 رقم .٠۷١٠۳‏ 

(۲) هذا حديث ضعيف» وقيل: بل موضوع» وقد ذكر في ميزان الاعتدال ۰۲۹/۱ 
والموضوعات لابن الجوزي ۱۲۸/۳ء وتنزيه الشريعة لابن عراق ۲۲٠/۲‏ 
والفوائد المجموعة للشوكاني ص ٠۲٠١‏ وتذكرة الموضوعات للفتني ص 2١18١‏ 
وينظر: موسوعة أطراف الحديث النبوي .٠١۸/۳‏ 


٦ 


على الإمام”"' . وقال أبو حنيفة رحمه الله : «عليهم أن يحضرواء 
ويبتدئوا بالرجم»”" . 


يحضره » وأمر اا أن يأتى امرأة» فإن اعترفت و ولم يقل 
أعلمني لأحضرهاء ولم أعلمه أمر برجم أحد» فحضره» ولو كان 
حضور الإمام حقاً حضر رسول الله » د . وقد أمر عمر رضي الله عنه 
أبا واقد الليثي أن يأتي امرأة» فإن اعترفت رجمهاء ولم يقل أعلمني 
أحضرها. ولقد أمر عثمان رضي الله عنه برجم امرأة» وما حضرها». 


وروي عن الشعبي رحمه الله عن علي رضي الله عنه في قصة 
امرأة فجرت“ أنه جلدهاء ثم رجمهاء وأنه قال: «أيما امرأة نعى 
عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجم» (ثم الناس» 
فإن نعتها) الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمامء ثم 
الناس»» وهذا قول ذهب إليه علي رضي الله عنه فيما رواه الشعبي 
عنه» ويحتمل أن يكون الشعبي أخذه من الحارث الأعور. وقد صح 
عن النبي/ كله ما دل على أن حضور الإمام ليس بشرط» وذكر أنه 


)١(‏ الأم »© وروضة الطالبين 44/٠١‏ ومغني المحتاج 4/؟16» ونهاية 
المحتاج .٤١١/۷‏ 

(؟) الجامع الكبير ص .١54‏ وقال محمد بن الحسن الشيباني: «ويستحب للولد 
والإخوة ألا يتعمدوا القتل»» وتحفة الفقهاء "/ 277١‏ والفتاوى الخانية بهامش 
الهندية ۳/ .٤۷۳‏ 

٠‏ (۳) هذان حديثان وردا فى الصحيحين» وقد جاء ذكرهما فى مواطن أخرى من هذا 
الكتاب» وسيأتي تخريجهما لاحقاً. 1 

)٤(‏ في الأخريين: «فحدث». 

)٠(‏ ساقطة من الأصل. 

(5) مصنف عبد الرزاق 257/90 رقم 2١6٠‏ ومسند زيد 5/5!ا4». و ١٥۸٤ء‏ 


والمحلى لابن حزم 01/1۰ والسنن الكبرى ہے للبيهقي ۰/۸ وكنر العمال 
cEYY _ €۰ /0‏ رقم 71“ و .۱۳٤۹41‏ 


۷ 


[نهاية ۱۷۲/ ب] 


جلد مع الرجم» وقد ذكرنا أن الجلد على الثيب صار شنو خا والله 
أعلم . 
مسألة (۲۹۳): 

وتجلد البكر وتنفى ٠‏ وقال أبو فة .رحمة الله: :ولا فى" 


وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: 
«سمعت النبي بي يأمر فيمن زنى» ولم يحصن بجلد مائة وتغريب 
عام». زاد البخاري قال ابن شهاب: «وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر 
رضي الله عنه غرب» ثم لم تزل تلك السئة»”" . 


وعند البخاري عن بن هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ا 
أنه قال فيمن زنى» ولم يحصن: «ينفى عاماً من المدينة مع إقامة الحد 
عليه»). 


قال ابن شهاب: «وكان عمر رضى الله عنه ينفى من المدينة إلى 
البصرة» وإلى خيبره. ١‏ ۰ 

وعندهما عنهما“ قصة الرجلين اللذين زنى ابن أحدهما بامرأة 
الآخرء وفيها أن رسول الله ية جلد الذي زنى مائةء وغربه عاماً»' . 


.٠۳۲ الأم 177/5, والمهذب ۲۹۸/۲ والمنهاج ص‎ )١( 

(۲) المبسوط 4/ 55» تحفة الفقهاء 25١7/7‏ وبدائع الصنائع .51١717/9‏ 

(۳) البخاري ك/ المحاربين» ب/ البكران يجلدان وينفيان 5/ 256019 رقم 214147 
واللفظ له» ومسلم ك/ الحدود ۱۳۲٤/۳‏ ۔ 2176 رقم ۱۹۹۷ - 1198. 

(5:) البخاري ك/ المحاربين» ب/ البكران يجلدان وينفيان 255١08/1‏ ورقم 
14 » وليس فيه: «من المدينة»» وينظر فتح الباري »١59/١7‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ۲۲۲/۸. 

)0( من الأخريين. 

(0) البخاري ك/ المحاربين» ب/ الاعتراف بالزنا ٠٠٠۲/١‏ رقم 21445٠‏ ومسلم 
ك/ الحدودء ب/ من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۲٤/۳‏ رقم ١191‏ 
١ 1/‏ . 


41۸ 


وعند مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حديث عن 
رسول الله ية: «والبكر جلد مائة ونفي سنة“. 


وروى مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن أبا بكر 
يكن أحصن» فأمر به أبو بكرء رضي الله عنه فجلد الحدء ثم نفي إلى 
(Def‏ 
فدك '. 


وروي عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي ية ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» 
وأن عمر ضرب وغرب”". 


هكذا رواه أبو كريب » ومن تابعه عن عبد الله بن إدريس » ورواه 
غيره» فلم يذكر فيه النبي» ب والتغريب عنه صحيح في سائر 
الروايات»› وعن اى بكرء وعمر صحيح› وفي هذه الرواية وغيرها. 
وروي الجلد والتغريب عن عليء وعن أبي بن كعب» رضي الله 
ا 5( 


/4 وأبو داود‎ 215/179٠ مسلم ك/ الحدودء ب/ حد الزنا ۱۳۱۷/۳ رقم‎ )١( 
/4 والنسائي في الكبرى‎ ۱٤٩٤/٤ والترمذي‎ ۰٤٤٤١ و‎ 244١80 54ء رقم‎ 
.1060٠ *لالء رقم 47١لا 44 الاء وابن ماجه 2407/5 رقم‎ 

(۲) موطأ مالك ص 097 ٥۹٤‏ رقم ١٠٠٠ء‏ وابن أبي شيبة ۰۸٤/٠١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ۲۲۳/۸. 

(۳) الترمذي 4/١الاء‏ رقم 21477 وابن أبي شيبة ۸۳/٠١‏ و 2485 ومسند 
الفاروق ٠۱۸/۲‏ والمستدرك للحاكم ۳٦۹/٤‏ ورواه ابن عدي في الكامل 
0١‏ وابن عبد البرّ في التمهيد 88/4» وقال ابن حجر في البلوغ رقم 
۳ : «رجاله ثقات». 

)٤(‏ استدل الأحناف على قولهم بما يلي: 

١‏ قوله تعالى: الزانية والزاني. . . © وجه الاستدلال من وجهين: 
أ أنه لم يذكر التغريب فمن أوجبهء فقد زادء والزيادة عليه نسخ بخبر 
الواحد. 


۹ 


وأما نفى المماليك فللشافعى رحمه الله فيه قولان؟. 


وروي عن مالك عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس»› 
وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق» فوقع بهاء فجلده عمرء ونفاهء 
ولم يجلد الوليدة؛ لأنه استكرههاء وهو في الموطأ عنه» وهذا وإن 
كان مرسلاً فنافع كان مشهوراً بالرواية عن الثقات» وبالعناية بأخبار 
آل عمو: ورواه الليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر'” . 

وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أنه جلد مملوكة فى الزناء ونفاها إلى فدك”"“. وروي ذلك 
أيضاً عن على» رضى الله عنه» وفي إسناده نظر. 


وروي عن إبراهيم أن علياً رضي الله عنه قال في أم ولد بعت: 
ااتضرب » ولا نفى علیها» . 


= ب - أنه جعل الجلد جزاءء وهو اسم لما تقع به الكفاية» فلو أوجبنا التغريب 
لم تقع الكفاية بالجلد» وهذا خلاف النص. 
١‏ ۔ قال على رضى الله عنه -: «كفى بالنفى فتنة» رواه عبد الرزاق 1/ 2716 
رقم 21777 ينظر بدائع الصنائع 4/ 2.415 
۳ روى عبد الرزاق 7/ 7١4‏ عن عمر- رضي الله عنه ‏ أنه نفى رجلاً فارتد ذلك 
الرجل» فقال: «لا أنفي بعده أبداً؛» وينظر: مسند الفاروق 2018/5 رقم .1775٠‏ 

.55١ مختصر المزني ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري تعليقاً ك/ الإكراه» ب/ إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد 
عليها ٠٥٤۸/١‏ و ۹٤٥۲ء‏ وقال ابن حجر: «وقع لي هذا الأثر عالياً جداً 
بيني وبين صاحب الليث سبعة أنفس بالسماع المتصل في أزيد من ست مائة 
سنة» ثم ذكره بسنده» ينظر فتح الباري 2751/١7‏ وعمدة القاري ١١/75594ء2‏ 
موطأ مالك ص 0٥۹٤‏ رقم ١١١٠ء‏ وتنوير الحوالك ٠٤٤/۳‏ ومسند الفاروق 
0۷/۲« رقم ۲۵۸. 

(۳) الأوسط لابن المنذر (مخطوط) لوحة ۷۹ ومصنف عبد الرزاق 2771/17 رقم 
۹ ۔ ۱۳۳۲١‏ والسئن الكبرى للبيهقى 717/8. 

27147 /8 رواه عبد الرزاق ۰۳۱۲/۷ رقم ۱۳۳۱ء وان في السنن الكبرى‎ )٤( 
وقال: «وكلاهما منقطعء يعني رواية ابن المنذر وإبراهيم».‎ 


۰ 


وأن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «تضرب› و 


يحتج بمراسيل إبراهيم عن عبد الله . 

وأبيّ رضي الله عنه حكم بنفي البكرين» ولم يفرق بين الحر 
وال 

ومن قال بترك نفيهما احتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية سئل عن الأمة إذا زنت» ولم 
تحصن قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفيرا› قال ابن شهاب : ولا أدري 
أبعد الثالثة أو الرابعة»" . 

وروي عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: «أتت امرأة إلى 
النبى» اة وهى حہلی› فقالت: «إن فلاناً أحبلهاء فأرسل إليه 
رسول الله › ل“ فأتى به يحمل وهو ضرير مقعدء فاعترف» فضربه 
رسول الله اة بعثكول““ فيها مائة شمراخ الحد ضربة واحدة» وكان 
بكرا . وروي عن أي أمامة عن أبيه ببعض معناه ممختصراً. وروي عن 
اش أمامة عن أبي سعيدك» والصواب مرسل . وروي عنه عن بعض 
أصحاب رسول الله » ال ° , 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ۳۱۲/۷ رقم ١۳۳٠ء‏ وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 
۳/۸ 

(۲) ابن أبي شيبة 24١/٠١‏ رقم 2484875 والسنن الكبرى للبيهقي ۸/ ۲۲۳. 

(۳) البخاري ك/ المحاربينء ب/ إذا زنت الأمة ٠٠٠۹/٦١‏ رقم 254417 واللفظ 
له» ومسلم ك/ الحدود ب/ رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى ۳۲۹/۳٠ء‏ رقم 
0ن . 

(4:) عثكول وإثكال: هو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ» ينظر حاشية السندي 
على النسائي 1147/8. 

)٥(‏ رواه أبو داود 2١5١/4‏ رقم ٤٤١١‏ بنحو هذا اللفظء وقال المنذري في 
المختصر 278١/5‏ رقم 7 «وقد روي عن أبي أمامة بن سهل عن أبي = 


١ 


.]/١۷۳ [نهاية‎ 


وروي عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد“ بن عبادة في رجل 
مخدج ضعيف بلفظ اخر فيه «فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ 
فاضربوه واحدة» . 

ولا حجة لهم في هذه الأحاديث حيث لم يذكر فيها/ النفي؛ 
فإن المقصود من حديث الأمة أمر السادات بضرب الإماء في الزناء 
ف ها ر نه لبس لمم رن تن الها وان ذلك 
للإمام» والمقصود بالحديث الثاني جواز الاقتصار في حد المضرور في 
خلقته على ضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة خلاف ما يقولون. وكما 
ل يذكر ای فی حديث الأمة لم يذكر أيضاً عدد الحدء وكلاهما 
مستفاد من غير هذا الحديث» ونفيها لا يمنع من بيعها منفية إلى 
موضع معروف» ثم الحديث ورد في الأمةء وقد قال الشافعي في أحد 
قوليه: «إنها لا تنفى». 

وحديث المقعد إنما سيق لبيان كيفية ضربهء والنفي مستفاد من 
غيره» وما حكي عن الطحاوي أنه قال: «أمر النبي ييه في الابتداء 
بجلد الثيب مع الرجم» فاستدللنا بسكوته (عن الد في حديث أنس 
على نسخ الجلدء كذلك استدللنا بسكوته)" عن النفي في حديث 
الأمة على نسخ النفي»» قلنا تركه في حديث الأمة ذكره لا يدل 
على النسخ لأمور: 


= سعيد الخدري» وعن أب أمامة عن أبيهء وعن أبي أمامة عن النبي» كه وعن 
أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة» وروي أيضاً عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد» والنسائي في السنن الكبرى 2١١/4‏ رقم ۷۲۹۹ء و ١٠۱/۷۳ء‏ و5ء 
T/IVT*\ yg‏ و E/N‘‏ والشافعي في مسنده ۲/ ۸٠‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۸/ ۲۳۰. 

)١(‏ فى (أ): «عن». 

(؟) السنن الكبرى للنسائي ۰۳۱۲/۲ رقم »١ /۷۳٠۳‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۸/ 770. 

(۳) ساقطة من الأصل. 

.٠٤١ ۱۳۹/۳ شرح معاني الآثار‎ )٤( 


۲ 


أحدها: أن القصد من الحديث الإذن للسادات بجلد الأماءء ألا 
تراه لم يذكر عدد الحدء كما لم يذكر النفي 0" . 

ومنها: أنه ليس في شيء من الأحاديث ما يدل على أن حديث 
الأمة كان بعد حديث أبي هريرة في النفي حتى يكون ناسخاً له» وفي 
حديث أنيس”" أنه أمره بالرجم دون الجلدء وأنه رجمها ولم يجلدهاء 
وكان ذلك بعد حديث الجلد مع الرجم» فدل على نسخه. 


ومنها: أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته؛ 
ويكتفى في باقيه بما سبق منه فيه» ولا يجوز أن يقتصر في العقل على 
بعض الشيء إلا بعد جواز الاقتصار عليه”". وأنيس لما اقتصر على 
الرجم علمنا أن الجلد مرفوع» واقتصار رسول الله ي في الأمة على 
ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفى بما سبق منه من ذكره“ والله أعلم. 

والعجب أن قائل هذا يدعي المعرفة بالآثارء ثم يجعل تركه 
القول فيما تقدم من الأخبار نة نفى البكر كتركنا جميعاً القول بحديث 
رواه محمد بن عبد العزيز الرس ف إسعنا عل :+ بن عياش عن 
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً قتل عبده 
عمدآء فجلده النبي ية مائةء ونفاه سنة» ومحى سهمه من المسلمين؛ 


وأمره أن يعتى ر 


.۳۹ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للهمذاني ص‎ )١( 

(؟) سيأتي بنصه لاحقاً. 

(۳) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذاني ص ۳١١‏ - 

.508 ۔‎ ۳۰١ المرجع السابق ص‎ )٤( 

(5) رواه الدارقطني ٠٤١/۳‏ - ١٤٤٠ء‏ رقم 214817 وقال في التعليق المغني ٠٤١/۳‏ : 
«في إسناده إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف» ثم رواه الدارقطني برقم ١88‏ 
عن علي بن أبي طالب عن النبي» بء وفي الإسناد إسماعيل بن عياش»» 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳٦/۸‏ وأشار إلى ضعفه. 


A 


هذا الإسناد فيما يوافق هواه. فأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده 
وهذا حديث مختلف فيه على إسماعيل» والله أعلم. 


مسألة (۹4): 

إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد" . وقال أبو حنيفة رحمه الله: «لا 
يحد حتى يقر أربع مزا 

وفي حديث أب هريرة» وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنه اا 
قال: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا 


عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله » ا ۰ و 


الله عنهم «إني أخاف أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل لا نجد 
الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم 
حق على من زنى» إذا أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحمل» أو 
الاعتراف» . وهذاء وما قبله يدل على أن الحد يتعلق بالاعتراف دون 
العدد. 


وأما حديث ماعزء وما في معناه من إعراضه بي عنه حتى أقر 
أربع مرات فلأنه لم يتبين له صحة إقراره بصريح الزناء ألا تراه 
استفسر منه صريح الزنا بعد وجود العدد في إقراره» وحين فسر إقراره 
نظر هل به جنة» أو سكرء فلما تبين له صحة إقراره أمر برجمهء فإذا 


.۲۹۷/۱۲ معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.٠۳۲ والمهذب ۳۳۳/۲ والمنهاج ص‎ ۱۳١ ۔‎ ۱۳۳/١ الأم‎ )۲( 
.4 - ۸/١ وفتح القدير‎ ۲٠۷/۳ وتحفة الفقهاء‎ ١4١/4 المبسوط‎ )۳( 
والراجح قول الأحناف» ودليلهم حديث ماعزء رضي الله عنهء والقصة معروفة.‎ 
.701/0 رقم‎ 291/١ البخاري ك/ المحاربين» ب/ الاعتراف بالزنا ؟/‎ )٤( 
ومسلم‎ 25515١1 البخاري ك/ المحاربين» ب/ الاعتراف بالزنا 7507/5» رقم‎ )5( 
.17591 ك/ الحدودء ب/ رجم الثيب في الزنا */ 21117 رقم‎ 


٤ 


تبين لغيره من الأئمة صحة إقرار المعترف بالزنا وجب إقامة الحد عليه 


ما لم يرجم" والله أعلم. 
مسألة :)۲۹٥(‏ 


ايعزر 


واللواظ”" كالرنا فى الأقرال ‏ . وقال أبو حتيفة رمه الله: 
0000 1 
00# 


وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل» والمفعول ب“ 


وعند أبي داود عن ابن جريج عن ابن جشم عن سعيد بن 


اللوطية» قال: «يرجم»" . 


010 
(۲) 


معرفة السنن والآثار ۳۰۱/۱۲ _ 805. 

هذا تعبير الفقهاء» وتعبير النبي - ية - أولى وأكمل منهء وهو أن يقال :«عامل 
عمل قوم لوط كما يأتي في الحديث الذي ذكره المؤلف» والأولى أن 
لا ينسب فاعلو الجريمة» ولا الفعل الخبيث للوط عليه السلام. 

الأم ۷/ 21717 والمهذب ۲٦۹/۲‏ والمنهاج ص ۲٠ء‏ ونهاية المحتاج 1/ 5 47. 
في الأخريين: #يغرب». 

المبسوط 4//الاء وبدائع الصنائع ٠٠١١/۹‏ وفتح القدير 277/4 واللباب 
19. 


أبو داود 2٠08/4‏ رقم »٤٤٦١‏ وقال: «حديث عاصم يضعف حديث 


عمرو بن أبي عمرو؟» يعني هذا الحديث» ينظر مختصر سنن اي داود 5/ 
۲ رقم 41917١ء‏ والترمذي ١/۱۹ء‏ رقم ١۹٤۱ء‏ والنسائي في السنن 
الكبرى ۳۲۲/٤‏ رقم ۷ وقال «عمرو ليس بالقوي»» وابن ماجه ۰۸٥٦/۲‏ 
رقم 2.505١‏ وأحمد .7”00/١‏ وعبد الرزاق ۳٦٤/۷‏ رقم 2184975 
وابن الجارود في المنتقى رقم ۲۸٠‏ والحاكم 755/4. وصححه ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني في إرواء الغليل :١1/8‏ «اصحيح». 

أبو داود 2109/4 رقم 4477 والنسائي في السئن الكبرى 2515/4 رقم 
27/78 وعبد الرزاق 2754/7 رقم 0١‏ » وابن أبي شيبة 287١/94‏ 


0 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من عمل عمل 
[نهاية *07١/ب]‏ قوم لوط/ فارجموهن”'. 


وعن أبي موسى رضي الله عنه 00 إذا أتى الرجل الرجل 
فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما 0 


وعن علي رضي الله عنه موقوفاً أنه رجم 05010 


قال الشافعي رحمه الله: «وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصناً كانء 
أو غير محصن› وهذا قول ابن عباس » رضي الله ر 


أحصن» أو لم يحصن . وعكرمة يرويه عن ابن غا رضي الله 
عنهما. عن النبي د يعني ما تقدم" . 


وروي عن ابن المنكدر. وصفوان بن سليم قصة في شأن رجل 
ينكح › كما تنكح المرأة أن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس» فسألهم عن 
ذلك» فكان من أشدهم قولاً يومئذٍ علي» رضي الله عنه» قال: «يرى أن 
نحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله َه على أن يحرقه بالنار. 


= والدارقطني ۳/ ١٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2757/8 وينظر مختصر سنن 
أبي داود ۰۲۷٤/٦‏ رقم 4794. 

)١(‏ ابن ماجه 2405/15 رقم ۲ وابن عدي في الكامل 2١8171/5‏ وروي عن 
يحيى بن معين وغيره أن عاصماً ضعيف» ليس بشيء. 

(۲) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 8/ ۲۳ء وأشار إلى ضعفه. 

(۳) رواه عبد الرزاق 7/ ۳٠ء‏ وابن أبي شيبة ٥۳۰/۹‏ رقم 24784 وابن حزم في 
المحلى 2457/١١‏ والبيهقي ذ في السنن الکبری 277/8 وينظر مسند زيد 5/ 
48 » ونصب الراية 51/7" 

(5) الأم ۱۸۳/۷. 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) رواه الشافعي في الأم ۷/ ۸۳ء والبيهقي في السنن الكبرى 2715/8 ومعرفة 
السنن والآثار 7/1١7‏ 17". 


A8 


وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار» وهذا 
دلق 
مرسل 2 . 


غير هذه القصةء قال: «يرجمء ويحرق بالنار»”" . 

ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن علياً رجم 
رجلا محصنا في عمل قوم لوطء كذا ذكره الثوري عنه مقيداء وهشام 
طاق . 


وروي عن عطاء قال: «شهدت ابن الزبيرء وأتى بسبعةء أخذوا 
في لواطء أربعة منهم قد أحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوا من 
المسجدء. فرضخوا بالحجارةء وأمر بالثلاثة» فضربوا الحدودء 
وابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم في المسجد»“. 

وروي عن إبراهيم قال: «حد اللوطي حد الزاني» إن كان 
محصناً رجمء وإلا جلد» . وإلى هذا رجع الشافعي رحمه الله فيما 


وأما إتيان البهيمة"“ فقد روى أبو داود عن عكرمة عن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2777/8 وأشار أبو السعادات إلى ذلك في 
جامع الأصول ”0494/7 20660 رقم ۱۸0۸ء وينظر الترغيب والترهيب 
للمنذري */ 949 .١‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق ۷/ 2037517 والبيهقي في السئن الكبرى 777/8. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۳. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۳ وينظر مصنف عبد الرزاق ۷/ ۳٣۳‏ 750. 

)2( رواه عبد الرزاق ۷/ ۰۳۹۳ رقم ۱۳٤۸۷‏ وابن أبي شيبة 4/ ۰٥۳۱-۵۳۰‏ رقم ۸۳۹۱. 

0) اتفق الأئمة الأربعة على أن الواجب على من وطىء البهيمة هو التعزير» وإنما 
اختلفوا في البهيمة» فمذهب المالكية أنها كغيرها فلا تحرم» والشافعية مثلهم 
في الأصح» ولكن كرهوا أكلها لشبهة التحريم. وقال الأحناف تذبح ويحرم 
أكلهاء وأما الحنابلة فقالوا يجب قتلهاء سواء أكلها أم لاء لأن في بقائها تذكيراً = 


¥ 


ابن عباس رضي ألله عنهما قال: «قال رسول الله لار : من ات بهيمة 
فاقتلوه» واقتلوها معه»' قال: «قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما 
أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل»" . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس على من أتى بهيمة 
حد)”” . وحديثنا قد روي من أوجه عن عكرمة» وبعضهم لا يقصر 
عن عاصم في الحفظ والإتقان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً أيضاً . 


(۱) 


(0) 


(۳) 


بالفاحشة» فيعير بها صاحبهاء قلت: نعم في قتلها مصالح كثيرة لا تحصى› 
والحديث حسن» فإذا قتلت تؤكل؛ لأنها حلال لم يرد دليل بتحريمهاء والله 
أعلم . 

بدائع الصنائع ۳٤/۷‏ ط »١‏ و ۲ ومغني المحتاج 2١55/5‏ وفتح القدير /٤‏ 
57 » وحاشية الدسوقي ۳٠١/٤‏ ومنار السبيل 2797/7 والسلسبيل في معرفة 
الدليل 110/۳. 

أبو داود 2159/5 رقم ۰٤٤٤٤‏ والترمذي ۱۹/١‏ رقم ۰۱٤۹١‏ والنسائي /٤‏ 
۲ رقم 2154٠‏ وابن ماجه 2405/5 رقم 54ة», وأشار المنذري في 
مختصر سنن أبي داود 770/5 إلى أن إبراهيم بن إسماعيل أحد رجال السندء 
قد ضعفه غير واحد من الحفاظ» وقال البخاري: «منكر الحديث» ووثقه 
أحمدا. ورواه أحمد ۱ رقم 4>» ومن طريق أخرى ۱ رقم 
۳“ وحسنه أحمد شاكر. 

أبو داود ٠١۹/٤‏ وينظر المحلى لابن حزم »407/١7‏ والدارقطني 2157/7 
المستدرك للحاكم ٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي 74 ۳۳ فهؤلاء 
أخرجوه من عدة طرق . 

أبو داود ۱٥۹/٤‏ رقم 24556 والترمذي ۲۰/١‏ رقم ۰۱٤۹١‏ والنسائي /٤‏ 
۲ رقم ۳/۷۳٤١‏ وقال: «وهذا أصح من الحديث الأول يعني حديث 
عمرو -» وسبق ذكر قول أبي داود عنه» وقال النسائي: «هذا غير صحيحء 
وعاصم بن عمرو ضعيف في الحديث» وعبد الرزاق 237557/07 رقم 211591 
وابن أبي شيبة »5/٠١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 2757/14 والبيهقي في 
السئن الكبرى 2775/8 


C۸ 


210 سان کک‎ ٠ N 
وروي عنه أن رسول الله َو رجم رجلا أتى بهيمة)‎ 


ويرجح مذهبنا في إتيان البهائم بقول الحسن”" بن علي» وجابر 
بن زید»٬‏ والحكم» والحسن» وغ والله أعلم . 
مسألة :)4٩(‏ 

ومن نكح ذات محرم له ووطئها عالماً ا وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: «لا يحد» . وهذا خلاف الكتاب والسئة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال 
رسول الله کار : من وقع على ذات محرم فاقتلوه»9' . 

وعن أبي الجهم مولى البراء (عن البراء)"“ رضي الله عنه قال: 
«إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل ضلت في عهد رسول الله يله 
إذ جاء ركب أو فوارس معهمء. فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا النص» لكنه بلفظ آخر بنحوه عن النبي ‏ ية - قال: «من 
وجدتموه على بهيمة فافتلوه» واقتلوا البهيمة», وهو عن ابن عباس عند النسائي 
۲/٤‏ رقم 27/081١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :۲۷۳/١‏ «رواه أبو 
يعلى عن أبي هريرة» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» وبقية 
رجاله ثقات٠»‏ وينظر: المغني ۰۱۹١/۸‏ وشرح الزركشي ۲۹۲/١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى ۲۳۳/۸. 

(۲) في الأصل: «و». 

(۳) رواه عبد الرزاق ۰۳٦٦/۷‏ و ۰۳٦۷‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .۲۳٤/۸‏ 

(5) المهذب ۲۹۹/۲ والمنهاج ص ١۳٠١ء‏ مغني المحتاج .٠١١/٤‏ 

.٠٠/١ واللباب‎ ٠٠١ 7957/6 المبسوط 2.86/9 والهداية مع البناية‎ )٥( 

)5( الترمذي ۲۷1/1 ط ١ء‏ وابن ماجه ”2865/7 رقم 255055 والدارقطني / 
١‏ رقم ٠٤١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 767/4. وصححه.ء ورواه 
الذهبي» فقال: «قلت: لا4. وقال الألباني في إرواء الغليل 277/4 رقم 
7 : «ضعيف» والعلة من إسماعيل بن داود». 

)¥( ساقطة من (ب). 


ةا 


[نهاية 1/1174] 


من رسول الله مء فانتهوا إليناء فأطافوا بقبة» فاستخرجوا رجلا 
فضربوا عنقه,» فسألت عن قصته» فقيل : وجد يعرس بامرأة | 


إسناده صحيح» وجاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه؛ 
وحمل ذلك على أنه يكل إنما أمر بقتله؛ لأنه كان قد استحله» فصار 
به مرتداًء واحتج بما روى أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال: 
«لقيت عمي»› ومعه راية» فقلت: أين تريد؟ فقال: بعشني 
رسول الله َة إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقهء 


وابخل: مال" : 


وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي ية بعث جد معاوية 


إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه» ويخمس ماله" . قال 
فدل على أنه كان مرتداً محارباً؛ لأن المرتد الذي لم يحارب 
لا يخمس مالهء وهذا الذي ذكره ليس بشيء منه في الحديث» لا 
الاستحلال/ ولا المحاربة» ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا لجاز 
مثله في زنا من رجمه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا. 


)١(‏ أبو داود 5/ا5١٠2‏ رقم 2.4507 والترمذي ٠۳٤/۳‏ رقم ۲٣۱۳ء‏ والنسائي في 
السنن الكبرى 2750/5 رقم ٠١‏ الاء وابن ماجه 2454/75 رقم ۷٠٦۲ء‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى 2777/8 وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ۸/ 
:v‏ في سنده ومتنه اضطراب»» ورجح أنه لو صح فإنما قتله 7 
الردة» وكذلك أشار ابن المنذري في المختصر بهذاء وقال ابن القيم في تهذيب 
السنن بهامش مختصر سنن أبي داوذ 2777/5 رقم 479: «والحديث له طرق 
حسان» يؤيد بعضها بعضاًا» ورجح أنه لا يترك هذا الحديث؛ لأنه محفوظء 
وليس هناك علة توجب تركه. 

(۲) أبو داود 5/لا5١ء‏ رقم 2440 والترمذي ٦۳٤/۳‏ رقم ۲١۳٠ء‏ وقال: 
«حسن غريب»» والنسائي في السنن الكبرى 598/5 25935 رقم ۲/۷۲۲۱ - 
14 0ه وابن ماجه ۰۸٥٦/۲‏ رقم 5054. 

(*) النسائي في السنن الكبرى 2547/54 رقم ۲/۷۲۲١‏ والدارقطني ۲٠٠/۳‏ رقم 
۰ والبيهقي في السنن الكبرى .7١8/8‏ 


a 


وفي حديث أبي الجهم عن البراء رضي الله عنه أنهم أطافوا 
بقبةء فاستخرجوا رجلا" فأين المحاربة ههنا؟ . 


ثم إن كان الأمر على ما ذكره من الاستحلال فهو حجة عليه في 
أن مال المرتد لا يكون لورثته» وتخميسه لا ينافي ظاهر مذهب 
الشافعي» رحمه الله» فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه في 
الغنيمة» وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء ‏ قال الشافعي رحمه 
الله: «الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كان» أو 
PL‏ 

قال : «والفيء ما رده الله على آهل دينه من مال من خالف دينهء 
وإن فعله على غير وجه الاستحلال»ء فهو حجتنا فى هذه المسألةء أن 
الحو وام عل ۰ 


استدلوا بما روى يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «قال رسول الله عد : ادرؤوا الحدود ما 


استطعتم عن المسلمينء فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيلهء فإن 
الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة»” ". 


۲۹۷ 5537/5 رقم 24407 وينظر مختصر سنن أبي داود‎ ۱٥۷/٤ أبو داود‎ )١( 
.5597/5 ومجمع الزوائد‎ 24759١ رقم‎ 

(۲) ينظر معرفة السئن والآثار ؟١/771.‏ 

(۳) رواه الترمذي 5/. رقم ٤١٤٠ء‏ وقال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة 
عن عائشة عن النبي» كلوه ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه» ولم يرفعه» 
ورواية وكيع أصح» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث» ويزيد بن أبي 
زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم»» وابن ای شيبة 2059/9 رقم 2866١‏ 
والدارقطني ۸٤/۳‏ رقم ۸. والحاكم في المستدرك »۳۸٤/٤‏ وصححهء ولم 
يوافقه الذهبى» والبيهقى فى السنن الكبرى ۲۳۸/۸ وقال الألبانى فى إرواء 
الغليل 0/۸ رقم 6 (ضعيف». 0 


۳١ 


وهذا الحديث مشهور بين الفقهاءء وإسناده ضعيف» ويزيد هذا 
غير محتج به» وقد تفرد به» ورواه وكيع عن يزيد موقوفا وروي عن 
على رضى الله عنه عن النبى می بإسناد شبه لا شيء. 


وروي عن عبد الله » ومعاذ» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم 
موقوفاًء كما ذكرنا إسنادها في السنن"» والله أعلم. 


مسألة (۲۹۷) : 
ويحد الرجل أمته إذا ريك وقال أبو حنيفة رحمه الله : «ليس 
له ذلك إلا أن يكون سلطانا»”” . 


لنا ما فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه سمعت 
رسول الله ية يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها (فليجلدها 
الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد» ولا يثرب 
عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناها)“ فليبعهاء ولو بحبل من 


2660) 5 
٠. سعر‎ 


وعند مسلم عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: «خطب علي 
رضي الله عنه فقال: «يا أيها الناس» أقيموا الحدود على أرقائكم» من 
أحصن منهمء ومن لم يحصنء فإن أمة لرسول الله ب زنت» فأمرني 
أن أجلدهاء فأتيتهاء فإذا هي حديث عهد بالنفاس» فخشيت إن أنا 


)١(‏ ابن ماجه ۰۸٥۰/۲‏ رقم ۰۲٠٤٤١‏ والدارقطني ۸/۳ والسنن الكبرى للبيهقي 
۸ 5 اخرفة 

(۲) الأم /١‏ ١۳٠۱ء‏ والمهذب ۲۷۱/۲. 

(۳) المبسوط ۰۸٠/٩۹‏ وبدائع الصنائع 49 . 

(:) ساقطة من (أ). 

(5) البخاري ك/ البيوع» ب/ بيع العبد الزاني ؟57/7لاء رقم ٠٠٠٠٠‏ ومسلم ك/ 
الحدود» ب/ رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ۳/ ۱۳۲۸ء رقم ۳١۷٠ء‏ واللفظ له. 


<۲ 


جلدتها أن تموت› فأتيت النبى» علد فأخبرته› فقال: أحسنت» , 

وروي عن أبي جميلة عنه قال: «قال رسول الله ا : أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم”" . 

وعن عبد خير" عنه“ قال: «قال رسول الله : إذا زنت 
إماؤكم › فأقيموا عليهن الحدود» أحصن»› أو لم 0 

قال الشافعى رحمه الله: «وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد 
علمته من أصحاب النبى» اة ونحن نقول i‏ 
عنه أن فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله ية حدت جارية لها 
(Vv)‏ 


زنت» 

وروي عن أبان قال: «قلت لأنس رضي الله عنه أجلد أمتي إذا 
زنت؟ قال: نعمء قلت: لا أرفعها إلى السلطانء قال: أنت 
سلطانها»“ . 


ء٠۷٠١ مسلم ك/ الحدودء ب/ تأخير الحد عن النفساء ۳/ ١۳١٠ء ورقم‎ )١( 
.148 - ۲٤۲٤/۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 2144١ والترمذي 47/5» رقم‎ 

(۲) ذكره هنا مختصرآء وهو فى السنن الكبرى 8/ ١45‏ عنده أطول من هذاء ورواه 
أبو داود 2151/4 رقم 24417 والنسائي في الكبرى 2599/4 رقم ۷۲۳۹/ 
١‏ وعبد الرزاق 2757/7 وروي عن علي مرفوعاً من طريق أخرى عند ابن 
أبي شيبة 014/9. 

(۳) فى (ب) زيادة هذا نصها: «وعن عبد خير عنه قال: «قال رسول الله د : 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». 

)٤(‏ الضمير فسره البيهقى فى السنن «عن على» رضي الله عنه». 

(5) السنن الكبرى للبيهقى 5537/8. مين 

(3) تتمة كلام الشافعي في الأم :٠١١ /١‏ «وهو السنة الثابتة عن النبيء كي . 

(۷) الأم 5 »> ورواه عبد الرزاق من طريق أخرى ۰۳۹٤/۷‏ رقم 217507 
وابن أبي شيبة 9/ »05١14‏ رقم 24771 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 110. 

(۸) ابن أبى شيبة ٤۹٠/١‏ ومعرفة السنن والآثار 2776/17 والسنن الكبرى 
للبيهقي .۲٤۳/۸‏ 


As 


[نهاية 174١1/1أ]‏ 


وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع أن عبداً لابن عمر 
سرق» وهو آبق» فأرسل به عبد الله إلى سعد بن العاص» وهو أمير 
المدينة؛ ليقطع يده» فأبى أن يقطع يده» وقال: ١لا‏ تقطع يد الآبق إذا 
سرق»» فقال له ابن عمر: «فى أي كتاب الله وجدت هذا؟»» فأمر به 
ابن عمرء فقطعت يده . ١‏ 


وروي عن ابن أب ليلى أدركت بقايا الأنصارء وهم يضربون 
الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت”" . 

قال الشافعى رحمه الله : «وابن مسعود رضى الله عنه يأمر به » 
وأبو هريرة رضى الله عله حل وليدته) . 

وروى البيهقي ذلك بإسنادين إليهما. 

وعن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل 
المدينة كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون 
السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته»”” . 

واستدلوا بأن قالوا: «روينا عن ابن عباس/ رضي الله عنهما ما 
شه قلا( ) 
رکو 
بمعروف أيضا» . 


.۲٦۸/۸ مسند الشافعي ؟/ 247 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


(؟) رواه عبد الرزاق 7/ 0.914 وابن أبي شيبة 2015/9 رقم 24877 والبيهقي في 
السنن الكبرى 8/ 116. 

(۳) السئن الكبرى للبيهقي 10/8؟. 

(4:) معرفة السنن والآثار 0747/١7‏ وينظر الآثار في ابن أبي شيبة ٠٠٥۳/۹‏ ونصب 
الراية 2777/7 وعبد الرزاق .١١١ _ ١١١/۱۰‏ 


٤ 


قال البيهقى رحمه الله تعالى : «لم نجذده عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى شىء من كتب الحديث»"» والله أعلم. 
مسألة (4۸): 

ويقطع السارق في ربع دينار» أو ما قيمته ربع دينار"". وقال أبو 
حنيفة رحمه الله: ١لا‏ يقطع إلا في عشرة دراهم» أو دا 


دليلنا الخبر المتفق على صحته عن الزهري عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي يي قال: «القطع في ربع دینار فصاعدا». 

وفي رواية: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً»”” . 

رواه الشافعي رحمه لله من حديث ابن عيينة عن الزهري› فقال: 
«القطع في ربع دينار فصاعداً»29. وكذلك رواه إسحاق الحنظلى عنه 
6 : 4 : 8 
في احد اجو قي ان ف وكذلك رواه محمد بن نصر عن 
محمد بن عبيد بن حسان عن ابن عيينة. وبمعناه رواية الحجاج بن 
منهال» والحميدي في إحدض رواش“ 


ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة؛ 


.437/١7 هذا القول ذكره المصنف في معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) الأم /١‏ ٠١١٠ء‏ والمهذب 2778/١‏ وروضة الطالبين .1١١/٠١‏ 

(۳) المبسوط ۹/١۳٠ء‏ والهداية مع البناية ٠٥۲۹/١‏ والوافي في الفروع (مخطوط) 
لوحة 5؟7١/ب.‏ 

- 1٤١۷/١ البخاري ك/ الحدودء ب/ قول الله تعالى: #والسارق والسارقة)‎ )٤( 
.1584 ومسلم ك/ الحدود ب/ حد السرقة ونصابها “7/ 21711 رقم‎ » ٠ 

/١ البخاري ك/ الحدودء ب/ قول الله تعالى: «والسارق والسارقة...»‎ )٥( 
ومسلم ك/ الحدودء ب/ حد السرقة ونصابهاء‎ 21541٠١ 54017 رقم‎ 7 
.1584 رقم‎ 

(5) مسند إسحاق ۳۳۳/۲. 

(۷) مسند الشافعي ؟/87. 

(۸) مسند الحميدي 2175/١‏ رقم ۲۷۹ ۔ ۲۸۰. 


t0 


فقال فيه: «إن رسول الله كان يقطع السارق7) في ربع دينار 
فصاعداً»" . 


فجاء الطحاوي فرواه عن موسى بن عيينة بهذا اللفظ» وتعلق به» 
وزعم أنها رضي الله عنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله اء 
فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع يك فيه فكانت قيمته 
عندها ربع دينار» فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي ييه يقطع فيهء 
وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار»”" . 


قال البيهقي رحمه الله تعالى: «ولو كان أصل الحديث على هذا 
اللفظ» فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم الله 
وأفقه في دين الله. وأخوف من الله وأشد إتقاناً في الرواية» أن تقطع 
على النبي بيه بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً فيما لم 
تحط به علماء أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين» 
ثم تفتي بذلك المسلمين» نحن لا نظن بعائشة رضي الله عنها مثل 


هذ , 


الصحيح» وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الرواة فى لفظه ولاضطرابه 
فيه» وقد أخرجناه من حديث يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري 
منقولا عن لفظ رسول اش كلا . 


. زيادة من صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم ك/ الحدود» ب/ حد السرقة ونصابها ۲١۳٠ء‏ رقم 1544. 

(۳). شرح معاني الآثار */ 2177 و 174. 

(4) ذكر هذا القول في معرفة السنن والآثار 2798/١1‏ وتتمة الكلام: «لما تقرر 
عندنا من إتقانها في الرواية» وحفظها للسئة» ومعرفتها بالشريعة» وتعظيمها 
محارم الله عر وجل». 

() السئن الكبرى للبيهقي 2704/4 و ١۲١٠ء‏ ومعرفة السنن والآثار ."٥۸/١۲‏ 


Al 


فرجع الطحاوي إلى ترجيح رواية ابن عيينة بأن قال: «يونس بن 
يزيل دک لا يقارب ابن عيينة0”''» وكان ينبغي له أن ينظر في 
تواريخ أهل العلم بالحديث ويبصر مدارج الرواة ومنازلهم في الرواية؛ 
ثم يلزمهم ما وقف عليه من أقاويلهم لو قال ابن عيينة لا يقارب يونس 
فى الزهري لكان أقرب إلى أقاويل أهل العلم. 


قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله : «#سمعت يحيى بن معين 
عن أصحاب الزهري» فذكر مالكاًء ويونس بن يزيد» ومعمراء 
وعقيلاء وغيرهم» وذكر منازلهم» قلت: فابن عيينة أحب» أو معمر؟ 
فقال: معمرء فقلت له: إن بعض الناس يقولون: سفيان بن عيينة 
أثبت الناس في الزهري» فقال: إنما يقول: من سمع منهء وأي شيء 
كان سفيان؟ إنما كان غليم يعني أيام الزهري»”" . 


الزهري على يونس أحد”" . 


قال أحمد بن صالح : «سمعت أحاديث يونس عن الزهري› 
فوجدت الحديث الواحد ريبما سمعه الزهري مرارأء وكان الزهري إذا 
قدم أيلة» نزل على يونس بن يزيد» وإذا سار إلى المدينة زامله 


يونس) 


.174 /” شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص .4١‏ 

(۳) المرجع السابق ص 45. 

(5:) أيلة: بالفتح› مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» ومثلها هي آخر 
الحجاز» وأول الشام» قال أبو زيد: «آيلة مدينة صغيرة لليهود»» وقال 
أبو المنذر: «سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم عليه السلام»» معجم البلدان 
۱ 

(0) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص .٠٦‏ 


¥ 


[نهاية ٤۱۷/ب]‏ 


وروى صدقة بن المنتصر عن يونس قال: «صحبت الزهري أربع 
عشرة سنة) . 

وأما ابن عيينة فإنه قال: «ولدت سنة سبع ومائة» وجالست 
الزهري وأنا ابن ست عشرة وشهرين ونصف› قدم علينا الزهري سنة 
ثلاث وعشرين ومائة. وخرج إلى الشام وماك : 
«ما رأيت عالماً بالعلم أصغر منه/ وكان يجلس على فخذه ويحدثه» 
فكم بين سماع هذا وسماع من صحب الزهري أربع عشرة سنة؟ 


فسمعه يبدي الحديث› ویعیده» وینسبه»› و 


والعجيب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم يرو هذا 
الحديث عن الزهري غير ابن عيينة ويونس”". ثم رواه في آخر الباب 
من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري» والحديث في الصحيحين من 
حديث إبراهيم» وسليمان بن كثيرا*“. وعند مسلم””' من حديث معمر 
أيضاً كلهم عن الزهري منقولاً عن لفظ رسول الله ية كما رواه عن 
يونس. وكلهم حفاظ ثقات» وفي ذلك دلالة على أن أصل الحديث 


عن لفظ رسول الله كَكِ. كما رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة9 . 


وأما من رواه عنه عن فعل رسول الله كله فيحتمل أن يكونا 
محفوظين بأن يقطع وي في ربع دينار» ويقول: «القطع في ربع دينار 


.٠٠١ ٠/١ معرفة السنن والآثار 5 2 لاالاء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) معرفة السنن والآثار ."٠٤/١١‏ 

(۳) معرفة السنن والاآثار .559/1١١‏ 

0) البخاري ك/ الحدودء ب/ قول الله تعالى: «والسارق. .4 ٢‏ رقم 
٦٤١١ _- ۷‏ ومسلم ك/ الحدودء ب/ حد السارقة ونصابها ۳/ ۲١١٠ء‏ 
رقم ۱٦۸٤‏ . 

() مسلم ك/ الحدودء ب/ حد السرقة ونصابها 2١71/7‏ رقم 1584. 

(5) مسند الشافعي ۲/ ۸۳. 


A 


فصاعداً؛. فيؤديه ابن عيينة مرة بالفعل دون القولء ومرة بالقول دون 
الفعل . 


هذاء وقد رواه سليمان بن يسار» وأبو بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزمء ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري أيضا عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها و كن ل 0 وكليا 
مخرج في الصحيح › رواية سليمان» وأبي بكر عند اي 3 والأخرى 
عند البخاري“› وأظنها لم تقع للطحاوي» ولو وقعت لهء فما أدري 
بما كان يعللهاء فإنه علل حديث سليمان بأن مخرمة بن بكير بن 
الأشح الذي رواه عن أبيه عن سليمان لم يسمع من أبيه شيئاً» واحتج 
بما حكي عنه من إنكاره سماع كتب أبيه“ . 


وقد روي عن ابن أبي أويس قال: «قرأت في كتاب مالك بخط 
مالك قمت إلى جنب مخرمة في الروضة» فقلت له: «إن الناس 
يقولون: إنك لم تسمع هذه الأحاديث التي تروي عن أبيك» من 
أبيك» قال: «ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي» وكرر هذا 
القول عنه ثلاثاً»» وقد اعتمده مالك في ما أرسله في الموطأ عن أبيه 
بكير» وإنما أخذه عن مخرمة» واعتمده مسلمء وأخرج أحاديثه في 
الصحيح» ووثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وعلل حديث 
أبي بكر بن حزم بأن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء ويحيى بن سعيدء 
وعبد ربه بن سعيد» ورزين بن حكيم رووا هذا الحديث عن عمرة عن 
عائشة موقوفاًء وأخذ في كلام يوهم أن أبا بكر بن حزم ينفرد بهذا 


(۱) فتح الباري ١١144 /١‏ ومعرفة السنن والآثار .۳۷١ /١١‏ 

(۲) مسلم ك/ الحدودء ب/ حد السرقة ونصابها ۱۲/۳٠۳٠ء‏ رقم 1184. 

(۳) البخاري ك/ الحدودء ب/ قول الله تعالى: «والسارق. . .© 271977/1 رقم 
.553٠١ = ۷‏ 

.1198 و‎ ۱٦٤/۳ شرح معاني الآثار‎ )٤( 


ا 


الحديث» وأن الذين خالفوه أكثر عدداًء وأشد إتقاناً وحفظا"“ ولم 
يعلم حال أبي بكر بن حرم في علمه بالقضاء » والسنن› واجتهاده في 
العبادة . 


روي عن مالك أنه قال: «لم يكن عند أحد بالمدينة من علم 
القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم» وذكر أن عمر بن عبد العزيز 
أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة والقاسم» وذكر غيره أن سجدته 
كانت أخذت جبهته» فإذا كان عمر يعتمده في القضاءء وفي كتابة 
العلم عن عمرة» والقاسم» وغيرهما أفلا نعتمده نحن فيما يروي 
عنهاء وقد تابعه أحفظ الناس في دهره ابن شهاب الزهري» وتابعهما 
سليمان بن يسار» ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري» وغيرهما عن 
عمرة»" . 

وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «ما طال علي» وما نسيت القطع في ربع دينار 
فصاعداً»” '. وفي ذلك ما يوهم الإشارة إلى الرفع . 


ورواه ابن أبي عروبة عن يحيى مرفوعاء وأسنده أيضاً أبان بن 
يزيد عن يحيى» وبدل بن المحبر عن شعبة عن يحيى» وكانت عائشة 
رضي الله عنها تفتي بذلك» وترويه عن رسول الله كَل فيقتصر 
الرواة تارة على فتواهاء ومرة على روايتها“ . 


وأما رواية عبد الله بن أبي بكر فإنه روى عن عمرة قصة 
المولاتين اللتين خرجتا مع عائشة» رضى الله عنهاء والعبد الذي سرق 


.177/7 شرح الطحاوي‎ )١( 

(۲) موطأ مالك ص 5048», رقم 1511. 

(۳) المنتقى لابن الجارود ص .7١١ 7١9‏ رقم ۸۲١‏ ومعرفة السئن والآثار 
7*1۲ 

(؟:) معرفة السئن والآثار ١١/٠١/ا".‏ 


3 


منهاء وأنها أمرت به فقطعت يذه» وقال: «القطع في ربع دينار 
فصاعدا)» فروت قضاها وفتواها دون روايتهاء وفي غيره دون 
روايتها"“ . فلا تعلل حديث الحفاظ بمثل هذا. 


وقد روي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرة؛ 
وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي» 55/ . [نهاية 17 /ب] 


وروى همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «قال رسول الله كلِ: السارق يقطع في ربع دينار»9 
رواه عنه أبو عمر الحوضيء وتابعه على رفعه عن همام 
عبد الصمد بن عبد الوارث» وإسحاق بن إدريس» وهدبة بن خالد في 
بعض الروايات عنه. 

وروي موقوفاًء وهذا لا يخالف رواية هشام بن عروبة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لم يقطع سارق في عهد 
رسول الله ية فى أقل من ثمن المجن”" جحفة. أو ترس» وكلاهما 
3 00 1 

فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحاً””'» فأتى به عمر بن 
عبد العزيزء فقال: «قال أبي: إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه»» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ص 25948 رقم ۸١١٠ء‏ ينظر التمهيد لابن عبد الْبِرَ 
٤‏ وشرح الزرقاني 2157/5 و 1558. 

(۲) رواه البيهقى بهذا النص فى السئن الكبرى 7١5/8‏ 75050» وعند الطحاوي عن 
عمرة عن عائشة بنحوه شرح معاني الآثار 2171/7 وأسنده إلى ابن خزيمة. 

(۳) المجن: هو الترس» تفسير غريب الحديث ص 777. 

(4) البخاري ك/ الحدودء ب/ قول الله تعالى: والسارق...) 25197/16 رقم 
۸ ومسلم ك/ الحدودء ب/ حد السرقة ونصابها .2١7١/*‏ رقم 
65 » واللفظ له. 

(0) القدح: هو السهم الذي لا ريش له فيه كانوا يتفاءلون به» تفسير غريب الحديث 
ص ۱۹۲. 


6:١ 


وقال: «أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن تقطع اليد في عهد 
رسول الله يك في أدنى من ثمن مجن جحفة )2 أو ترس» . رواه مسلم 
في الصحيح”"» ثم قيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية» وقد 
ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن 
بكير الأشج عن ابن يسار عن عمرة قالت: «قيل لعائشة رضي الله عنها 
ما ثمن المجن؟ قالت : ربع دينار»”” . 


وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة 
درا : 


أن نافعا حدثه أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي بي قطع 
رجلا سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دواع 
قال الشافعى رحمه الله : (احديث ابن عمر موافق لحديث عائشة»› 


رضي الله عنهم ؟ لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي» عاق ومن بعده ربع 
(6) 
دینار» . 


واحتج بما تقدم عن عمر»› رضي الله عنه» وغيره في تقويم 
الإبل فى الديات بألف دينار» أو اثنى عشر ألف درهم. 


.1586 مسلم ك/ الحدودء ب/ حد السرقة ونصابها «/*211, رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠۷١/١١ البيهقي في السئن الكبرى 2707/48 وفي معرفة السنن والآثار‎ )۲( 


. ١ مانم‎ 

(۳) البخاري ك/ الحدودء ب/ قول الله تعالى: والسارق...) ۲٤۹۳/١‏ رقم 
5١‏ - 161۳. 
ككل 


.٠۳١ /١ الأم للشافعي‎ (0) 


۲ 


وبقصة الأترجة"''' رواها عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم عن أبيه عن عمرة أن سارقاً سرق أترجة في عهد عثمان» رضي 
الله عنه» فأمر بها عثمان» رضي الله عنهء فقومت ثلاثة دراهم من 
صرف اثني عشر درهماً بدينار» فقطع يدهء قال مالك: «وهي الأترجة 
التي يأكلها الناس»”"' . 

وروي عن أنس رضي الله عنه قطع أبو بكر رضي الله عنه في 
شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة درا" 

وروي أن علياً رضي الله عنه قطع في بيضة من حديد ثمن ربع 
دنار , 


وروى فتواه به الشافعي عن غير واحد عن جعفر بن محمد عن 


أبيه عنه . 


وروي عن أب هريرة» وأبي سعيد رضي الله عنهما القطع في 
أربعة دراهم فصاعد””'. 


)١(‏ الأترجة: الشجرة المعروفةء ثمرها كالليمون الكبيرء وماؤها حامضء وقد قال 
النبي ‏ ية -: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. كمثل الأترجة» طعمها طيب» 
وريحها طيب»» البخاري مع فتح الباري 2565/9 وأحمد /٤‏ ۳۹۷. 

(؟) الموطاً ص ۰٥۹۸‏ رقم ١١١٠ء‏ والأم 2١7١/5‏ عبد الرزاق 257/٠١‏ رقم 
,و ۲٠١/۸‏ وقال: «الأترجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي»› 
وابن أبي شيبة 417/4» رقم 244187 ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ 
۰ 

(۳) رواه عبد الرزاق ١٠/٠۲۳ء‏ رقم ١۱۸۹۷ء‏ وابن أبي شيبة 247١/4‏ والبيهقي 

في السئن الكبرى 2509/8 وينظر: ص ٠٠١5‏ من هذه الرسالة. 

2481١58 رقم‎ 24/١ /4 عبد الرزاق ۲۳۷/۱۰ رقم ١۱۸۹۷ء وابن ا شيبة‎ )٤( 
ورواه الدارقطني ۳ رقم 775 عنه أن رسول الله ية - قطع في بيضة‎ 
من حديد قيمتها إحدى وعشرون درهماً» وقال في التعليق المغني : «الحديث‎ 
فيه مختار بن نافع التيمي› > قال البخاري: منكر الحديث» | ه» ورواه الحاكم‎ 
.۲٠١ /۸ والبيهقي ة فى السنن الكبرى‎ »۷۸/٤ في المستدرك‎ 

.۲٦۲/۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۸1٤ رقم‎ »٤۷١/۹ رواه ابن أبي شيبة‎ )٥( 


رت 


وروى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة من التابعين أنهم كانوا 
يقولون: "لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعداً)”'' . 


استدلوا بما في الصحيحين عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله بي (في أدنى 
من ثمن جحفة» أو ترس» وكل واحد منهما يومئذٍ ذو ثمن. 

زاد مسلم وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول"" ية في 
الشىء التافه . 

وروي عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن 
ثمن المجن في عهد رسول الله ية يقوم عشرة دراهم»“ . 

ورواه أبو داود من حديث ابن نمير عن ابن إسحاق فقال: «قطع 
رسول الله يو يد رجل في مجن فيمته دينار» أو عشرة دراهم» . 
وهذه حكاية فعل لا يدل على ترك القطع فيما دون ذلك». ثم قد 
خولف فى هذا الإسناد» فرواه الناس عن عطاء عن أيمن (قال على بن 
عمر: «خالفه منصورء فرواه عن عطاء عن اسن وأيمن لا صحبة 
له). 


روي عن سفيان عن منصور عن مجاهد» وعطاء أو عن عطاء 


."8/٠١ المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) البخاري ك/ الحدودء ب/ قول الله تعالى: «والسارق.. .© ۲٤۹۲/١‏ رقم 
۹ ومسلم ك/ الحدودء ب/ حد السرقة ونصابها 2171/7 رقم 1286. 

(۳) ساقطة من الأصل. 

.701//8 رقم 248161 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۰٤۷٤/۹ رواه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

/” رقم 247817 وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ 2١77/54 أبو داود‎ )٥( 
۰ء رقم 141177 «في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار».‎ 

() ساقطة من الأصل. 


عن أيمن الي قال: «لم يقطع رسول الله ية إلا في ثمن 
الخ ركان تمن" المجن ايروسل ديار 


قال الشافعى رحمه الله : «أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل» 
قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع» فقال: حضرت أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم. 
أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم» . 

قال الشافعى رحمه الله: «قلت لبعض الئاس هذه سئّة 
رسول الله كَل أن يقطع في ربع دينار فصاعدا»» قلتٌ: ١لا‏ يقطع 
اليد إلا في عشرة دراهمء وما حجتك في ذلك؟» قال: «قد روينا 
عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي ية شبيهاً 
بقولنا»» قلت: «أتعرف أيمن»ء أما أيمن الذي روى عنه عطاء 
فرجل حدث» لعله أصغر من عطاءء روى عنه عطاء حديثاً عن 
ربيع ابن امرأة كعب عن كعب يعني في الوضوء»» قال الشافعي: 


«فهذا/ منقطع» . 


قال: «فقد روينا عن شريك عن مجاهد عن أيمن ابن آم أيمن 


)١(‏ الأم 0170/7 وقال الدارقطني */197: «وأيمن لا صحبة له». 

(؟) في (ب): «قيمته 

(۳) رواه النسائي في الكبرى 2”54١/5‏ رقم 479 477اء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳/ ۳١٠١ء‏ والحاكم في المستدرك ۴۷۹/٤‏ وسكت عنهء والبيهقي 

في السنن الكبرى 761//8» وقال: «قال البخاري: أيمن الحبشي من آهل مكةء 

9 ابن أبي عمرة المكي» سمع عائشة» وروى عنه ابنه عبد الواحد بن 
أيمن» وقال البيهقي: وروايته عن النبي - كَل - منقطعة» وأورد الحاكم قول 
الشافعي: إن أيمن هذا لم يدرك النبي» بيا . 

"848/١7 ومعرفة السنن والآثار‎ ١۳١ 5 مسند الشافعي 287/7 والأم‎ )٤( 
وسبق تخريجه عند غيره.‎ 25341 - 

.45//١ والعلل لأبي حاتم‎ ٠٤٠/١ الطبقات الكبرى 0177/8 والتاريخ الكبير‎ )٥( 


0 


[نهاية /١۷١‏ أ] 


أخى أسامة لأمه»» قلت: (لا علم لك تأضحانناء أيمن أخو أسامة. 


قال: «فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن النبي يي قطع في ثمن المجن. قال عبد الله : 
«وكان ثمن المجن على عهد رسول الله هة ديناراً»2. قلت: «هذا 
رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب» والمجان قديماً 
وحديثاً تبلغ ثماني عشرة ومائة”") ودرهمين» فإذا قطع رسول الله ا 
في ربع دينار قطع في أكثر منه» وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس 
ممن تقبل روايته وتقول غلط. فكيف ترد روايته مرة» ثم تحتج به 
على أهل الحفظ والصدق؟»" . 


قال: «فقد روينا قولنا عن علي»» قلت: «رواه الزعافري عن 
الشعبي عن علي» رضي الله عنه» وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن 
محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال: «القطع في ربع دينار 
عن وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث 
الزعافري» فقال: «فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: «لا تقطع 
اليد إلا في عشرة دراهم””'. قلنا: «فقد روى الشوري عن 


)١(‏ ذكره الشافعي في الأم 7" »؛ وابن أبي شيبة 4/ 21١47٠١‏ رقم 24114 وينظر 
الجوهر النقى ۸/ ٠٠۷‏ ونصب الراية للزيلعى 11/۳. 

(؟) في الأصل: «وثمانية». ١‏ 

(۳) في الكلام اختصارء ليس في النسخ» وهو في الأمء وصحته ‏ والله أعلم ‏ كما 
في الأم :1١ - 1١/6‏ «وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل 
روايته» وتترك علينا سنناً رواها توافق أقاويلناء وتقول غلطء فكيف ترد روايته 
مرة» ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئاً يخالف 
قولنا؟». 

. "1/5 والأم‎ 287/١ مسند الشافعي‎ )٤( 

(5) رواه عبد الرزاق .777/٠١‏ رقم ۰۱۸۹۰ وابن أبي شيبة 2404/94 رقم 


65 والبيهقي في السنن الكبرى .15١/8‏ 
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عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قطع سارقاً في خمسة دراهم"'"'. وهذا أقرب أن 
يكون صحيحاً عن عبد الله في حديث المسعودي عن القاسم عن 
عبد الله4. قال: «وكيف لم يأخذ بهذا؟» قلنا: «هذا حديث 
لا يخالف حديثناء إذا قطع في ثلاثة دراهم» قطع في خمسة)» 
قال: «فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه لم يقطع في 
ات قال الشافعي رحمه الله: «روايته عن عمر غير 
صحيحة» وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضي الله 
عنه قال: «القطع في ربع دينار فَضاغن) 3 فلم نر أن نحتج به؛ 
لأنه ليس بثابت» وليس لأحد مع رسول الله 86خ حجة» وعلى 
المسلمين اتباع أمره» فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفناء 
ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث» واستعمل ظاهر 
القرآن»“ . 

قال البيهقي رحمه الله: «أما حديث عمر””*' الذي احتج به محمد 
إنما رواه الثوري عن عطية الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
عمرء وهو مرسل». 


٠۳۳۱ رواه ابن أبي شيبة 2459/4 رقم 24155 والدارقطني */ 2194 رقم‎ )١( 
وقوى ابن التركماني هذه الرواية عن‎ 275١/8 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
."7177/6 ابن مسعود» وينظر كنز العمال‎ 

(۲) ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار .7"91١/١7‏ رقم .٠۷١۳١١‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق 2768/٠١‏ رقم 18477ء والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠/۸‏ 
- ۱ 


.٠١٠/١ الأم للشافعي‎ )٤( 

(0) في الأخريين: «عبد اله»» والصواب حذفها بدلالة ما قاله البيهقي: «حديثهم 
عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن» وهو منقطع؟› معرفة السنن والآثار 
۲“ ومصنف عبد الرزاق »۲۳۳/٠١‏ والسئن الكبرى للبيهقي ۸/ ۲٠٠‏ 
ولأن الحديث المتكلم عنه عن عمر› رضي الله عنه . 


۷ 


وقد روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه لا 
يقطع الخمس إلا في خمس'"'". 

وأما حديث علي فقد ذكرنا بإسناد أطم مما ذكره الشافعي رحمه 
الله» وأوهى عن محمد بن مروان عن عاصم عن إسماعيل بن اليسع 
عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي رضي الله عنه لا يقطع 
اليد إلا في عشرة دراهم» ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهي»"» 
جويبر» وإسماعيل» وابن مروان ليسوا بأقوياء» وليس هذا بشيء. 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه أبو حنيفة عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود» وخالفه المسعودي 


فرواه عن القاسم عن ابن TE‏ 


قال البيهقي رحمه الله: «والأصل في نصاب السرقة عندنا ربع 
دينار» فكل من قومه بأكثر من ثلاثة دراهم يحتمل أن يكون قومه 
بذلك حين تغير صرف الدينار» فكانت قيمته ربع دينار أكثر من ثلاثة 
دراهم» وعلى هذا يحمل ما روي إن صح حتى لا يتناقتض»» والله 
أعلم . 
مسألة (۲۹۹) : 

ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا 
أواه الجرين» وبلغ قيمته ربع دينار“. وقال أبو حنيفة رحمه الله: 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 275/٠١‏ رقم ۱۸۹1١‏ وقال: «إلا في الخمس الدنانير»» 
وابن أبي شيبة بهذا اللفظ ٤۷۲/۹‏ رقم .۸1٤۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
0 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى 275١/8‏ وقال: «هذا إسناد يجمع مجهولين 
وضعفاء . 

(۳) ذكره في معرفة السنن والآثار ۳۹۱/۱۲ رقم .۱۷١۲۷ ١1115‏ 

(:) الأم ۱۳۳/١‏ والمنهاج ص 177. 


۸ 


دلا تقطع في الأشياء الرطبة»“. 


في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله ب لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده» ويسرق البيضة 
فتقطع یده». 

وروي عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً من 
مزينة أتى رسول الله ية فقال: «يا رسول الله» كيف ترى في التمر 
المعلق؟ قال: «هو ومثله معهء والنكال» وليس في شيء من التمر 
المعلق قطع إلا ما آواه الجرين" فما أخذ من الجرين» فبلغ ثمن 
المجن» ففيه القطعء وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه. 
وجلدات نکال» . 

وروي عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: «سئل ابن عمر رضي 
الله عنه عن سارق الثمارء قال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين» 
والقطع من الماشية فيما آوى المراح»* . 

استدلوا بما روي عن رافع بن خديج عن النبي بي «لا قطع في 
ثمرء ولا کش . 


.٠٤٤/٥ والهداية مع البناية‎ 2١79/9 المبسوط‎ )١( 

(۲) البخاري ك/ الحدودء ب/ لعن السارق إذا لم يسم 5/7 254996 رقم 
١»؛‏ ومسلم ك/ الحدودء ب/ حد السرقة ونصابها ۳/١٠۳٠ء‏ رقم 
۷ بتقديم وتأخير في الحديث. 

)۳( الجرين : هر البيدر» ولعل اشتقاقه من (جرين؛ الرحى» وهو ما دقته وطحنته. 
المجموع المغيث .۳۲۳/١‏ 

/٤ والدارقطني‎ 21447 ۷٤٤١ هذا بعض حديث روه النسائي 247/5 رقم‎ )٤( 
وسكت عنه هو والذهبي.‎ 278١/4 رقم ١٠ء والحاكم في المستدرك‎ ١ 

() هذا المعنى وارد نصاً في الحديث السابق مرفوعاً إلى النبي - با - وهو صحيح»› رواه 
مالك في الموطأ ۲/ 879 وأحمد /٤‏ ١٠٤٠ء‏ و ١١٤٠ء‏ والدارمي ؟/174. 

() رواه أبو داود «04/٤‏ رقم cEFAA‏ والترمذي «o /٤‏ رقم 48 والنسائي 
4/5" رقم 44 ١‏ وما بعدهاء وابن ماجه ؟/ .A10‏ 


۹ 


[نهاية 15١/ب]‏ 


قال الشافعي رحمه الله: «واحتج بهذا الحديث/ بعض الناس» 
وقال: فمن ههنا لا يقطع في التمر الرطب». 


قال الشافعي رحمه الله: «التمر اسم جامع (للرطب من التمر)”") 
الزبيب وغيره» أفسقط القطع عمن سرق تمراً في بيت؟ وإنما أجاب 
النبي ية حين فال" : «لا قطع”" في تمرء ولا كثر»ء على مثل ما 
سئل عنه» وكان حيطان المدينة ليس عليها حيطان»ء ولأنه يقول: «فإذا 
آواه الجرين والمراح ففيه القطع»» واحتج بحديث عثمان في الأترجة» 
وقد مضى“» والله أعلم. 


مسألة )٠٠١(‏ : 
ولو وهبت منه السرقة لم تدوع عه يلك الخد ٠‏ ..-وقال أبو 
حنيفة رحمه الله: «سقط القطع»”" . 


في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم 
شأن المخزومية التي سرقت» فقالوا: «من يكلم فيها رسول الله كَل 
فقالوا: «ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الل يلاء 
فكلمهء فقال رسول الله يكلِِ: «إنما أهلك الذين من قبلكمء أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 


)١(‏ مكررة في الأصل. 

(۲) في الأخريين: إلا في ثمرء ولا كثر...»2. 

(۳) الثمر: يعني الثمر المعلق في النخل الذي لم يجذء ولم يحرز. 
والكثر: الجمارء وهو معروف» ينظر المغرب ص 1۸. 
وقال ابن فارس: «هو شيء يتولد عن شيء متجمعاً» ثم يحمل على غيره 
استعارة»» ينظر معجم مقاييس اللغة 2788/١‏ المجموع المغيث ۲۷۲/۱. 

.٤٤ ص‎ )6( 

.٠٠٤/٠١ مختصر المزنى ص ١٤٠۲ء وروضة الطالبين‎ )٥( 

(1) المبسوط ۱۸1/۹ء وتحفة الفقهاء 545/5. 


0۰ 


الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء ثم أمر 
بتلك المرأة التى سرقت» فقطعت يدها» . 


قد كان طلبهم من المسروق منه» وإرضاه بعوض أيسر لو كان 
القطع يسقط بالهبة إن شاء الله فلما لم يفعلواء وتشفعوا دل على أنه 
لا يسقط بعد رفعه إلى الإمام . 

وروى أبو داود من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «قال 
رسول الله بي: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»2 . 

وروى مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قيل له: «من لم يهاجر هلك» فقدم 
المدينة» فنام في المسجد» وتوسد رداءه» فجاء سارق»ء فأخذ رداءف 
فأخذ صفوان السارق» فجاء به إلى رسول الله ي فأمره 
رسول الله ية أن تقطع يدهء فقال صفوان: إني لم أرد هذاء هو عليه 
صدقةء فقال رسول الله با فهلا قبل أن تأتيني 0 

ورواه أبو داود من حديث سماك بن حرب عن حميد ابن أخت 
صفوان عن صفوان قال: «كنت نائماً في المسجد على خميصة لي 
لمن لانن درا جارجلا لها من ناغ الرجل: 


(1) البخاري ك/ الحدود»ء ب/ كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 7”/ 
١ء‏ رقم ٦٤٠٦‏ ومسلم ك/ الحدودء ب/ قطع السارق الشريف وغيره 
والنهي عن الشفاعة في الحدود ۳/ ١٠۳٠ء‏ رقم 1784. 

(۲) أبو داود 2٠77/4‏ رقم ٤۳۷١‏ والنسائي في الكبرى 251١/4‏ رقم 197 
۸ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 27١/5‏ رقم :47١9‏ «وفي 
إسناده عبد الملك بن زيد العدوي» وهو ضعيف الحديث» وذكر ابن عدي أن 
هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن زيدء قلت: وقد 
روي هذا الحديث من أوجه أخرء ليس منها شيء يثبت». 

(5) رواه مالك في الموطأ ص ٠٦ء‏ رقم ١١٠٠ء‏ والشافعي في الأم 171/5. 
والدارمي 2177/9 والنسائي ۰۱۳۸/٤‏ رقم 5594. 

() زيادة من السنن» وليست في النسخ. 


0١ 


فأتى به النبى» › فأمر به ليقطع › فأتيته » فقلت: (أتقطعه من أجل 
ثلاثين درهماً)'“» أنا أبيعه» وأنسئه ثمنهاء قال: فهلا كان هذا قبل أن 
اتن 20 , 

وروی أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله كيو قال: «تعافوا الحدود فيما 


01 


بینکم › فما بلغني من حد» فقد ا والله أعلم. 
مسألة :)۳١١(‏ 
ويقطع النباش إذا أخرج من الكفن» وبلغت قيمته نصاباً“؟. 


)١(‏ زيادة من السنن» وليست في النسخ. 

(۲) رواه أبو داود ۰۱۳۸/٤‏ رقم 4 والنسائي ۰7٦۹/۸‏ وابن ماجه ۲/ 
6 رقم ٥‏ وأحمد ۰٤١١/۳‏ والشافعي في مسنده ”/84: رقم 
4؛ وابن الجارود في المنتقى ص ١١”ء‏ رقم 2818 والحاكم في 
المستدرك ۸٠/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى 
4 :»: وقال الغماري في الهداية تخريج بداية المجتهد 1۱۹/۸ : 
«وصححه الحفاظ). 

(۳) رواه أبو داود 2١77/5‏ رقم 2477 والنسائي ۸/ ۰۷١‏ والحاكم في المستدرك 
٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى .۳۳١۱/۸‏ 

)٤(‏ ولبعض الشافعية تفصيل: فإن كان القبر في برية» فلا قطع؛ لأنه ليس بحرز 
للكفن» وإن كان في مقبرة تلي العمران قطع. 
المهذب ۲۷۹/۲ والمنهاج ص ۱۳ء وروضة الطالبين ۱۲۹/۱۰ - ۳۳٠١ء‏ و 
حاشية ابن عابدين 25١9/7‏ والقوانين الفقهية ص ٠٥۹‏ وبداية المجتهد ”/ 
٠‏ ». وحاشية الدسوقي ٠٠٤١/٤‏ وقد وافق الشافعي مالك وأحمدء وأبو 
يوسف من الأحناف. 
ومن حجة الجمهور أن النبي ‏ ية - لعن المختفي والمختفية» رواه البيهقي في 
السنن الكبرى 277١/8‏ وقال: «الصحيح مرسل»» وقال الشافعي في الأم /١‏ 
8 : «المختفي : النباش». 
وسبب الخلاف هل القبر حرز أو لا؟ أما أدلة الجمهور فليس هنا ما يعارضهاء 
والله أعلم. 


to 


وقال الشافعي رحمه الله: «لأنه حرز مثله»". وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: ١لا‏ يقطع»". 


روى أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «قال لي 
رسول الله كلِ: يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك». قال: 
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف”"» يعني 
القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم» أو ما خار الله لي ورسولهء قال: 
عليك بالصبرء أو قال: تصبر“» قال أبو داود: «قال حماد بن أبي 
سليمان يقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته»“ وروي عن البراء 
رضي الله عنه في حديث أن النبي ية قال: «ومن نبش قطعناء» . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق 
أحيائنا»”" . 


وقال محمد بن إسماعيل: «قال هشام: حدثنا سهيل قال: 
شهدت الزبير قطع نباشاً»”” . 


)١(‏ الأم 5؛ ومختصر المزني ص ۲٠٤۲‏ وروضة الطالبين .1١519/٠١‏ و 
۳, والوجيز .۱۷٤/۲‏ 

(؟) مختصر الطحاوي ص ۰۲۷۳ والمبسوط ,١69/94‏ والهداية مع البناية ه/ ٠٥۷‏ 
والقدوري ص 1۷. 

)۳( يعني يقوم البيت بالقبر» كما هو واضح من نصه عند ابن ماجه. 

)٤(‏ رواه أبو داود »١5١/85‏ رقم ۹٩٤٤ء‏ وابن ماجه ۱۳۰۸/۲ رقم 27458 وهو 
أطول منه عند أبي داود. 

.۱٤٩/٤ أبو داود‎ )٥( 

قف سبق تخریجه. 

(۷) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2404/١7‏ رقم 19148. ومالك في 
الموطأ 2737/١‏ ينظر نصب الراية 517/7 المغني لابن قدامة 8/ الالاء و 
۲ 

(A)‏ التاريخ الكبير 2٠١5/5‏ رقم 25١1١9‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۰۲۷۰/۸ وينظر 


شرح الزركشي تحقيق ابن جبرين 4/1 و 0° . 


fo 


وروى عن الشعبي قال: «النباش سارق2'72. وعن الحسنء 


ات ل 


يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء» . 


وعن ابن المسيب في أن النباش يقطع*» والله د 


*مسألة (؟٠"):‏ 


(۱) 
زفق 
)۳( 
)٤(‏ 
اللي 


(*( 


أخرجه عبد الرزاق ۲٠٤/٠١‏ رقم ۱۸۸۸١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ .۲٠۹‏ 
أخرجه عبد الرزاق 2315/٠١‏ رقم ۱۸۸۸۳. 

عبد الرزاق 25١7/٠١‏ رقم 4 » والسنن الكبرى للبيهقي 159/4. 

السنن الكبرى للبيهقي ۷۰/۸. 

واستدل الأحناف بقوله ‏ َة -: «لا قطع على المختفي»» أي: النباش» وأن 
القطع يسقط بالشبهة» فلا يجب القطع؛ لأن الكفن إنما وضع للبلى والتلف› 
والقبر ليس بحرز للكفن» ولأن الميت لا يصلح أن يكون حافظاء ويجاب بأن 
العيني قال: «هذا حديث غريب» لا أصل له»» وأن حرز كل شيء بحسبهء 
وللميت حرمته ومكانته» ولأن الآثار قوية في الدلالة على قطع النباش» وسالمة 
من المعارضةء ولأن الميت يملك كفنه» وله ما أوصى به من ماله من الثلث 
فما دونه» وبهذا يترجح قول الشافعي» رحمه الله» والله أعلم. 

مختصر الطحاوي ص ۰۲۷۳ والمبسوط 215١ - ٠١۹/۹‏ وبدائع الصنائع ۷/ 
4 ط ١‏ - 8ء والمهذب 2774/7 ورؤوس المسائل للزمخشري ص ٤۹٤‏ 
مسألة ۳۵۷ والسنن الكبرى للبيهقي 159/4. 

# تحرير محل النزاع: 

* إذا قطعت يد السارق حرم إعادتها طبعاً لمخالفة ذلك لمقاصد الشريعة» وهو 
قول المحققين من علماء الأمة المعاصريء , 

* وإذا كانت اليمنى مقطوعة بآفة» ثم سرق» فهل تقطع اليسرى» خلاف بين 
العلماء» والصحيح عدم القطع لفوات محله”"". 

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الرابع ص >٠۳‏ ١٠41١ه.‏ 

المغني 444/17 والسيل الجرار 754/5 


a: 


= # إذا كرر السرقة فقطعت يده في المرة الأولى» ثم قطعت رجله اليسرى في 
الثانية فماذا يصنع في الثالثة» والرابعة» والخامسة''؟...؟. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يقطع في الثالثة والرابعة» بل يعزر بالحبس والجلد» وبه قال 
أبو حنيفة» رحمه الله» وهو قول على رضى الله عنه» والحسنء والشعبي» 
والنخعي» والزهري» وحماد» ورواية عن الإمام أحمد”". : 
القول الثاني : أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى» وفي الرابعة رجله اليمنى» وفي 
الخامسة يعزر ويحبس حتى يحدث توبة" وبه قال مالك والشافعي» وأبو 
ثور» وابن المنذر» وروي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعمرو بن العاصء 
وعمر بن عبد العزيد 99 رضي الله عنهم أجمعين . 
القول الثالث: أنه إن سرق في الثالثة والرابعة فكالقول الثاني» وفي الخامسة 
يقتل» وبه قال عثمان» وعمرو بن العاص»ء رضي الله عنهماء وعمر بن 


١‏ ذكر المصنف أدلة القول الثاني من السنة» ومن العقل؛ لأن اليسار تقطع 
قودء فجاز قطعها في السرقة كاليمنى» ولأنه فعل أبي بكرء وعمر» رضي الله 
عنهما"» وقد قال النبي - يكل : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . 
ويجاب عليها بأن القياس في الحدود لا يجري» وفعل أبي بكر وعمر مخالف 
بفعل علي وغيره» وقول الصحابة إذا ظهر له مخالف فليس بحجة» كما هر 
معلوم . 

؟ ‏ وأما أدلة القول الأول فقد أشار المصنف لشيء منهاء ومنها: قصة التي - 


.157 شرح معاني الآثار ۱/۳٦۱ء و‎ )١( 

(۲) المبسوط .١14٠/4‏ وشرح الزركشي بتحقيق الجبرين "4١/6‏ 

(۳) شرح الزركشي 40/5". 

(5) مختصر المزني ص ١٠۲٠ء‏ والمجموع شرح المهذب مع المهذب 1٤/۱١۹‏ وتنوير الحوالك 
ومعه الموطأ ”/ .٠١‏ 

(5) المغني ؟7١/145.‏ 

(1) أورده المصنف مسنداً. 

(۷) أخرجه الترمذي 260/4 رقم ١448‏ 21547 وينظر عارضة الأحوذي 4153/7 وابن ماجه 
> وأحمد /٩‏ ۳۸۲. 


00 


وإذا سرق قطعت يذه» وإذا سرق الثانية طعت رجله اليسرى› 


فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى»ء فإذا سرق الرابعة قطعت رجله 
[نهاية ]1/١0/‏ اليمنى”''/ . وقال أبو حنيفة رحمه الله: «لا يقطع في الثالثة والرابعة» 


بل يعزر 


الف 


قال الشافعى رحمه الله: «أخبرنى الثقة من أصحابنا عن 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن 


(00) 


ذكرها المؤلف» وفي بعض رواياتهاء ثم أخرجه فاستشار أصحابهء فقالوا مثل 
قولهم الأول» وقال لهم مثل ما قال أول مرة» فجلده جلداً شديداٌء ثم 
اوش 

ولأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس» فلم تشرع في حدء ولأنه لو جاز 
قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية لأنها آلة البطش كاليمنى» وإنما لم 
تقطع للمفسدة في قطعها؛ لأن ذلك بمنزلة الإهلاك» فإنه لا يمكنه أن يتوضأء 
ولا يغتسل» ولا يستنجي» ولا يحترز من نجاسة» ولا يزيلها عنه» ولا يدفع 
عن نفسه» ولا يأكل» ولا يبطش» وهذه المفسدة حاصلة بقطعها فى المرة 
اة" , 3 
واستدل أصحاب القول الثالث بحديث الأمر بالقتل» وليس هو بمنسوخ. كما 
قال ابن القيم» وقال في المغني: «وأما حديث جابر ففي حق شخص استحق 
القتل بدليل أن النبي - ية - أمر به في أول مرة» وفي كل مرة» وفعل ذلك في 
الخامسة» ورواه النسائي» وقال: «حديث منكرة. 

وأما عمر فثبت عنه الرجوع إلى قول علي» رضي الله عنه. وبهذا يترجح القول 
الأول» وهو أنه إئما تقطع يد واحدة» ورجل واحدة من خلاف فقط. ولا أعلم 
في السوابق القضائية بمحكمة الرياض أنه حصل قطع اليد اليسرى في الثالثة بعد 
معاينتي السجلات الجنائية في المحكمة منذ إنشائها تقريباً عام 760١ه‏ إلى عام 
۲ه وبالله التوفيق. 

الأم ٠٠١/١‏ والمهذب ۲۸٤/۲‏ والمنهاج ص .١75‏ 

ولبعض الأحناف أنه في المرة الثالثة يخلد في السجن حتى يتوب» المبسوط 
1/4 و 1١١‏ والهداية مع البناية ٥۸٦/١‏ والقدوري ص 97. 


عبد الرزاق 2187/٠١‏ وابن أبي شيبة 2017/4 والبيهقي في السئن الكبرى ۸/ .۲۷١‏ 
المغني .٤٤۸/١١‏ 


كمع 


أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيه قال في السارق 
إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق 
فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله)”'. 


وفي رواية حرملة» والمزني عنه قال: «أخبرني عبد الله بن نافع 
رضى الله عنه عن النبى ية مغله»" . 


وروى أبو داود فى حديث ابن المنكدر عن جابر رضى الله عنه 
جىء بسارق إلى النبى ا فقال : «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله » إنما 
سرق» فقال: اقطعوه» فقطع. وذكر مثل ذلك إلى الرابعة» فأتي به 
الخامسة. فقال: اقتلوه› فقتلناه منسوخ › كهو في حد 
الشرب» والقطع ثابت“. 

وروی أبو داود أيضاً عن الحارث بن عبد الله بن ات ربيعة» 
قال: «أتى بالسارق» وقالوا: يا رسول اللهء هذا غلام لأيتام» والله ما 
نعلم لهم مالا غيره» فتركه» وذكر تركه إلى الرابعة» ثم أتي به 


)١(‏ ذكره في مختصر المزني ص ٠۲٠١‏ ب/ قطع اليد والرجل في السرقة» ولم 
أجده في الأم» ورواه الدارقطني 2181/7 رقم ۲۹۲. 

(۲) مختصر المزني ص 754. 

(۳) أبو داود 57/54١ء‏ رقم »44٠١‏ والنسائي ۸/ ۰۹۰ والكبرى للنسائي ۰۳٤۸/٤‏ 
رقم ۷٤۷١ 741١‏ وقال: «هذا منكر؟» والدارقطني */ 218٠١‏ والطبراني في 
الأوسطء رقم ۱۷۲۷ء والكبير 287/١7‏ رقم ٤۸۳‏ نحوهء والبيهقي 2717/8 
قال المنذري فى مختصر سنن أبى داود 78/5: «وأخرجه النسائى» وقال: 
هذا مذكر» . ومصعب بن ابت ليس بالقوي فن الحديت: .هذا آخر علامه: 
ومصعب هو أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» 
القرشي» العدوي» المدني» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة». 

)٤(‏ شرح معاني الآثار ۳ و ١١١‏ وقال ابن القيم في تهذيب السنن مع 
مختصر سنن أبي داود :۲۳١/١‏ «القتل ليس منسوخاًء ولكنه حسب 
المصلحة»» وينظر السيل الجرار .٠٠٤/٤‏ 


t0۷ 


الخامسة» فقطع يدهء ثم أتي به السادسة» فقطع رجلهء ثم أتي به 
السابعة» فقطع يدهء ثم أتي به الثامنة» فقطع رجله»» وهو مرسل 
حسن» بإسناد صحيح» أخرجه أبو داود في الموانين] 07 وكأنه علا لم 
ير بلوغه في المرات الأربع» أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع› 
ثم رأى ذلك في المرات الأخرء فقطعء وهذا مرسل يقوي المرسل 
قبله» ويقوي قول من وافقه من الصحابة» رضي الله عنهم. 


وروي عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه صاحب 
رسول الله ا قال: «قال رسول الله ا : من سرق فاقطعوا يده 


الحديث» بنحو حديث أبي ا 


عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر 
رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمهء وكان يصلي من الليل» 
فيقول أبو بكر: «وأبيك”" ما ليلك» ليل سارق» ثم إنهم افتقدوا حلياً 


)١(‏ مراسيل أبي داود ص ۲۷ء وعبد الرزاق ۲۳۹/۱۰ء رقم 18948٠‏ وابن أبي 
شيبة »١١١/١‏ رقم 04118 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۳/۸» وصحح 
البيهقى ‏ كما ترى - إسناد الحديث» وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ۸/ 
۴ فإسناد مضطرب»» ورده الحسيني في الهداية تخريج أحاديث بداية 
المجتهد 1١/۸‏ فقال: «أما الاضطراب فمدفوع؛ لأن الصواب في اسم ابن 
أبي أخيه عبد ربه» كما ذكره البخاري» وذكر ابن حجر قال في إسناده عند أبي 
داود: «رجاله ثقات». 

(۲) الحلية لأبي نعيم 1/۲. 

(۳) المعروف أن الحلف بغير الله كالآباء ونحوهم محرم في الشريعة الإسلامية» 
روى الشيخان عن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «قال رسول الله: إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم»» متفق عليهء البخاري ۲۲٠٠/۰‏ رقم ٥۷٥۷‏ ومسلم ۳/ 
51؛ رقم ١٤٦٠ء‏ وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب قول الله 
تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) أن الحلف بغير الله من الشرك؛ 
كتاب التوحيد مع حاشية ابن قاسم ص ۳۰۰ ۔ ۰۵١‏ والمعروف أن أبا بكر 
الصديق لم يقصد اليمين بهذه العبارة» كما ورد عن النبي ككل - «أفلح وأبيه = 


0۸ 


لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكرء فجعل الرجل يطوف معهمء 
ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلي 
عند صائغ» وان الأقطع جاء به» واعترف الأقطع. أو شهد عليه 
فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرىء وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على 
نفسه أشد علي من سرقته». 

وعن القاسم أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل» 
فقال عمر رضي الله عنه «السنة اليدا» يشبه أن يكون أراد سنّة 
رسول الله 746" . 

وعن صفية بنت أبى عبيد أن رجلاً سرق مقطوعة يده ورجله» 
فأراد أبو بكر أن يقطع رجله» ويدع يده ينتفع بهاء فقال عمر: ٠لا‏ 
والذي نفسي بيده» فأمر به أبو بكر» قط ا 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت عمر قطع 
يدا بعد يد ورجل”" . 


استدلوا بما روي عن عبد الرحمن بن عائذ قال: «أتي برجل 


= إن صدق»». متفق عليه» وليس المراد هنا اليمين» والله أعلم» ينظر: موسوعة 
أطراف الحديث ”/ 2,4 وقال ابن حجر في فتح الباري ٠١7/١‏ : «فإن قيل: 
ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأنها كلمة جارية على 
اللسان» لا يقصد بها الحلف» أو فيه إضمار الرب» كأنه قال: ورب أبيه». 

)١(‏ في بعض النسخ: «زعم أن الأقطع». 

(۲) الموطأ ۳/۲ والأم ٠5‏ »؛ ومسند الشافعي 285/7 وعبد الرزاق /٠١‏ 
۷ و ۰۱۸۸ رقم ۰۱۸۷۹1۹ و ۱۸۷۷٤‏ عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر 
عن عمته عائشةء والقاسم أحد الفقهاء لم يدرك جده أبا بكر. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 25٠١/4‏ رقم ١٠۸۳ء‏ ابن حزم في المحلى 24١/١١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 777”/8. وينظر كنز العمال 7/68 ."1١١‏ 

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى .۲۷٤/۸‏ 

(o)‏ رواه عبد الرزاق .1487/٠١‏ رقم 7ا14815ء وابن أبي شيبة 201١/94‏ رقم 


606" والبیهقی في السنن الكبرى .۲۷٤/۸‏ 


0۹ 


[نهاية ۱۷۷/ب] 


أقطع اليد والرجل» قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله. فقال علي: 
اشا فال اف هر وج :كا ج الزن عر ا 
الآية» فقد قطعت يد هذا ورجله. فلا ينبغي أن يقطع رجلهء فتدعه 
ليس له قائمة يمشى عليهاء إما أن تعزره» وإما أن تستودعه السجن» 
قال : فاستودعه الس 


قال البيهقي رحمه الله : «الرواية الأولى عن عمر أولى أن تكون 
صحيحة» وكيف يصح هذا؟ وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل 
بعد اليد والرجل» وأشار باليد. ورواية ابن عباس رضي الله عنه 
موصولة تشهد وكذلك رواية صفية. 


وأما ما رواه في ذلك عن عبد الله بن سلمة عن علي في غير 
هذه الرواية من تضمينه السجن في الثالثة فقد قال الشافعي رحمه الله: 
«قد رويتم في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه: منها أنه قطع 
بطون/ أنامل صبي ومنها أنه قطع القدم من نصف القدم» وكلما رويتم 
عن علي في القطع غير ثابت عندنا عنه»» وبسط الكلام فيه» قال: 
«وقد روينا ما قلنا عن النبي بيا وأبي بكر في دار الهجرة» وعمر يراه 
و ا 

وروي عنه أنه قطع أيضاً. وهو كما قال الشافعي» رحمه الله 
تعالى» فإن عبد الله بن سلمة غير محتج به“ والله أعلم. 


.٣ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق 2774/٠١‏ رقم 25 والبيهقي ف فى السئن الكبرى ۸/ 
٤‏ وسمي الرجل سلوماًء قلت: «روى عنه ابن 5 شيبة 20٠١/9‏ رقم 
7 خلاف هذا بنحو قول علي رضي الله عنه». 

(۳) الأم للشافعي .16١/5‏ 

(:) عبد الرزاق 2180/٠١‏ ومعرفة السنن والآثار 24١4/١7‏ و ٠٤٠١‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ۸/ ۲۷۳ - 710. والجوهر النقي ۲۷۳/۸. 
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أما مسألة اجتماع القطع مع الغرم فقد مضت في كتاب 
الغصب”' (والله أعلم)”" . 
مسألة :)"٠57(‏ 

وآية المحاربين نزلت في المسلمين» وترتيبه على ما روي عن 
موضعين : 

أحدهما: أنه قال: «يقتل الردء»"» وعندنا لا يقل . 

والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتر*» قال: «الإمام 
بالخيار بين القطع والقتل» أو الصلب والقتل:'"': وعندنا قتلوا 
وصام 8 

في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: «قال 


)١(‏ ينظر (مسألة ۳) ورؤوس المسائل ص ٤۹٤‏ مسألة 2708 ومعرفة السنن 
والآثار .477/١١‏ 

(۲) ساقطة من الأخريين. 

(۳) المبسوط ۱۹۸/۹ وبدائع الصنائع 5787/9. 

() المهذب 2785/5 والوجيز ۱۷۹/۲ والمنهاج ص .١175‏ 

)٥(‏ في الأخريين: «القطع».. وهو خطأ. 

() تحفة الفقهاء 2976٠ /٣‏ وبدائع الصنائع 79 

(۷) مختصر المزني ص 756. وروضة الطالبين .١6/ _ ١65/٠١‏ 
وفي هذه المسألة صدر قرار هيئة كبار العلماءء رقم 280 بتاريخ /١١/١١‏ 
١‏ ه, المبلغ للمحاكم الشرعية» برقم ؟5١/١١/ت‏ في /٠١/١١‏ 
۲ه والموافق عليه من ولي الأمر ‏ وفقه الله - برقم ۸/۱۸۹٤‏ في /١‏ 
۸/ ۲ ه» وخلاصته: 
أولاً: أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة 
والمجاهرة من ضروب المحاربة» والسعي في الأرض فساداًء المستحقة للعقاب 
الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة» سواء وقع ذلك على النفس» أو المالء 
أو العرض. أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق»ء ولا فرق في ذلك بين 
وقوعه في المدن والقرى» أو في الصحارى والقفار. 


١ 


رسول الله كةِ: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر”'؟: النفس بالتفسء ‏ والثيب الزاني» 
والتارك لدينه» المفارق للجماعة»”©. والردء لم يقتل» ولم يزن» ولم 


= ثانياً: أن «أو؛ الواردة في آية المائدة للتخيير» وهذا رأي الأقلية» وعليه العملء 
وأكثر أعضاء الهيئة يرونها للترتيب. 
ثالثاً: وهذا محل خلاف» والعمل على هذا النص» أن الخيار المقصود في الآية 
معني به الإمام (ولي الأمر)» وليس القاضي» وأن الإمام مخير في إيقاع أي 
العقوبات الأربع شاء من قتل» أو صلب حتى الموت» أو تقطع الأيدي 
والأرجل من خلاف» أو نفي من الأرض بأن يحبس المحارب حتى يموت في 
السجن» وإسناد الاختيار إلى القضاة سوف يكون له آثار لا تخدم مصلحة 
الأمة» ولا يحصل معها زجر المفسدين. وأن هذا الاختيار للإمام في أنواع 
الحرابة كافة» والفساد المنصوص على حكمه فى آية المائدة» ولا يستثنى من 
ذلك كون المحارب قتل أحداً في أثناء حرابته» فإذا تحقق للإمام أن عدم قتله 
أعظم دفعاً للمفاسد؛ وأكبر جلباً للمصالح فله أن يختار عقوبة غير القتل من 
العقوبات المنصوص عليها في الآية. 
رابعاً : يتولى نواب ا القضاة إثبات نوع الجريمة» والحكم فيهاء فإذا ثبت 
لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله ‏ ك 0 في الأرض فساداً فعليهم أن 
يقترحوا العقوبة التي يرونها مناسبة حسب اجتهادهم مراعين واقع الجرم» 
وظروف الجريمة» وأثرها في المجتمع› وما يحقق المصلحة العامة للوسلام 
والمسلمين» وللومام - ولي الأمر أن يوافق على العقوبة التي اقترحها القضاةء 
أو يختار عقوبة غيرها من العقوبات المنصوص عليها في آية المائدة . 
خامساً: نظراً إلى أن جرائم الخطف والسطو من القضايا المهمة» فتختص 
بنظرها المحاكم العامة من قبل ثلاثة قضاة» كما هو الحال في قضايا القتل 
والرجم» وترفع للتمييزء ثم لمجلس القضاء الأعلى لمراجعة الأحكام الصادرة 
بخصوصها براءة للذمة» واحتياطاً لسفك الدماء" . 
قلت: والعمل في محاكم هذه البلاد المباركة جار بموجبه. 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) سبق تخريجه. 


.509 ۔‎ ٦٥۷/۲ التصنيف الموف لتعاميم وزارة العدل‎ )١( 
ضوعي لتعاميم‎ 


1۲ 


وروى الشافعي رحمه الله عن إبراهيم عن صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قطاع الطريق: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء ,إذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. ورذا أخافوا 
السبيل» ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض»'. 


قال الشافعي رحمه الله: «وبهذا نقول» وهو موافق معئى كتاب 
الله عر وجل. وذلك"" أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلمء فأما أهل 
الشرك فلا حدود عليهم إلا القتلء أو السبي» أو الجزيةء واختلاف 
حدودهم باختلاف أحوالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله» فمن 
تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله. وأخذ بحقوق بني آدمء 
ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعداء قباسا 
على السئّة في السارق»9 . 


وروي معناه عن عبد الرزاق» وإبراهيم عن داود عن عكرمة عن 
إخافة السبيل» وقال في آخره: «فإن هرب» وأعجزهم فذلك نفيه»©' . 


وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: «إن أخذ وقد أصاب المالء ولم يصب الدم قطعت يده ورجله 
من خلافاء» وإن وحد» وقد أصاب الدم قتل تفلت 


)١(‏ الأم 5»؛ ومسند الشافعي 287/6 ومختصر المزني ص 255060 وتفسير 
الطبري ۰۲٠۳ 544/٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقى ۲۸۳/۸. 

(۲) في الأصل: «لأن». وهو خطأ. ۰ 

)۳( الأم للشافعي 167/5. 

)6( عبد الرزاق ١٠/۹٠٠؛‏ رقم 2018044 وتفسير الطبري ٠١١/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۸/ ۲۸۳. 

() السنن الكبرى للبيهقي ۸/ .۲۸٤‏ 


1 


66 
۱1۰ 


۱۱ 


فدلا 


۱۹۳ 
55 


16 


۱1٦ 


۱1۷ 
۱1۸ 


كتاب الفرائض 


- ذوو الأرحام لا یرون إرث ذوي النسب a a‏ 


لا يرث من قبل الأب إلا 


جدة واحدة على أحد القولين وهي 


أم الأب وأمهاتها E SS E SS‏ 
- القربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب والقربى من قبل 
الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الصحيح من المذهب . 


الإخوة والأخوات للأب وا 
المقاسمة خيراً له من الثلث 


لأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت 
م وللاب يقاسمو 


- مال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين ET‏ 
- الإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات 
للأم في ثلثهم في مسألة المشركة ES‏ ا 
- إذا مات ولد الملاعنة ولا وارث له إلا عصبة أمه فماله لبيت 
مال المسلمين تالقان احم ووه ااا أ مقع O‏ م م ا اك 
كتاب الوصايا 
- إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان فصيلته ممن يقع 
عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم e‏ 
- الوصية للقاتل جائزة في أحد القولين SS‏ ب SE‏ 


- إذا أوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي أربعون داراً من 


جميع الجوانب يصرف إليه 


الموضوع 


۹ - تصح وصية المراهق على أحد القولين gS‏ 
٠‏ إذا قال: #أوصيث لفلان بسهم من مالي» لم يقتدر ذلك بشيء 
والخيار إلى الورثة لي ل وا و ا ا 


١‏ - وصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير 
قابلة للإجازة على أحد المذهبين» وفيه مذهب آخر أن الإمام 


لو أجازها جازت ا ا 
7 - السلب للقاتل دون شرط الإمام ees‏ 
١07‏ الأراضى المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها 
على المشركين ASEAN SEERA‏ 
5 إذا شرط الإمام قبل القتال «من أخذ شيئاً فهو له» فمن أخذ 
شي يكون غنيمة» وفيه قول آخر (إنه جائز» n‏ 


١‏ - المستحب أن يقسم الغنائم في دار الحرب ما لم يكن عذر 

يمنع من ذلك RS‏ قد جاتر ELAS DR‏ ا 
۷ - للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له اك 
۸ 2 سهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم وبني عبد المطلب على 


4 - في سهم رسول الله قل نقد ا فولاة اا اندي بون سان 
الأصناف المذكورين في الآية وهو قول أبي حنيفة» والقول الثاني أنه 
يصرف في المصالح وهو الصحيح الذي اختاره الشافعي 0 

E لا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته‎ _ ١ 

4 لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار‎ - ١ 

47 - يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة وتفريقها 
بنفسه في قوله الجديد وقال في القديم لا يجوز 93 ش55 

۳ - يعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه ا 2 


oY _ 0۰ 


of _ o 


oA _ o4 


ممه 
4 _ 54 


ANE 


ET 


V۲ ۷1 
Vr _ ¥1 


Vf _ Vf 
Vo _ V4 


الموضوع 


لل کل 


۱۸4 


هما 


1۸٦ 
AV 


۱A۸ 
166 


۱۹۰ 


14۱ 
14۲ 


۱4۹۳ 
۱۹4 
14٥ 
۱۹٩ 
14%۷ 


34۸ 
44 


لا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة 


الأصناف الثمانية مع وجودهم 0 1 1111 
- الفقير المذكور في آية الصدقة أمس حاجة من المسكين 
المذكور فيها الم ع د مق قار جل ا ERASE Ee‏ 


لا يجوز نقل صدقة بلد إلى آخر مع وجود أهلها على أحد القولين . 
- للفقير أن يأخذ من زكاة ما يقوم بكفايته على الدوام وإن زاد 
على مائتي تي درهم 
- يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاً 
- إذا تت رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه 
كان غنياً لزمته الإعادة في أصح القولين» وفيه قول آخر: إنه 


لا إعادة عليه لاما مها ها ما ءا ةا مام ةماما قاءا م ها فء ام ةا و ها مم 6م م مم6 66م 6 6ه 

- يجوز للإمام أن يسم بنعم الجزية وإبل الصدقة Be‏ 
كتاب النكاح 

المرأة لا تلي عقد النكاح ممما ة ةا ءامة م ءا مه مم لم مه مه مم ماله 


للأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكراً كما له 
ذلك إذا كانت صغيرة» وليس له ذلك إذا كانت 1 صغيرة 
كانت أو بالغاً 
5 النكاح لا يقف على الإجازة 
لا يصح النكاح بشهادة فاسقين ولا شهادة رجل وامرآتين 


O به رهد يها لها بو هد و عه‎ E هذاه‎ ES REE ود وا ف “ويه قا‎ ie 


ولو م واوا ما هاه .ا ماه هه ما ماه هد وهاه .ا هم ده ٠.‏ 6ه 


الفاسق المعلن لا يكون ولياً في التزويج في أظهر القولين . 

- لا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوهاء أو جدها 000007 
إذا كان ولي المرأة ابن عمهاء فأراد أن يتزوج بهاء فليس له 
أن يتولى طرفي العقد بنفسه وطن م سوس ل مات ل 
- لا يزوج الابن أمه بحق البنوةء ولا يكون ولياً لها e‏ 
لا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون ولا من به 
أحد العيوب الأريعة» ولا غير كفء SR‏ 


ههه وا فاه وهاو هاه ها ها ها واه و هاو واه هاه مهو ماه وا وق اه و6 6ه م مع و ٠١‏ .و٠‏ 5 


VA _ Vo 
AY - Y۸ 
AQ _ AY 
۹۲ -_ ۹ 
۹۲ 
لمشيل‎ 
ه46‎ 5 
١١" _ ۷ 
١١9_- ۳ 
\Y۳ الم‎ 
۲۷ ١ 
۱۲۹ و‎ 
۳۳ -_- ۹ 
۳€ _ ۳۴۳ 
۳7 _ ° 
۳۷ _ ۹ 
۱۳4 _۔‎ ۷ 


الموضوع 

۹ الزنا لا يحرم الحلال» ولا يوقع تحريم المصاهرة 

۲ _ من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة 22111 

6 إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد فله أن 
يختار منهن أربعاً وكا ادي مامد لي ود فاه و ES‏ 

٤‏ -_ إذ أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة 

6 نكاح الشغار باطل لما نان SOS ae‏ 

_ المنكوحة ترد بالعيوب الخمسة 8 شظط15 

7 _ إذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح ..... 

كتاب الصداق 
۸ - أقل المهر لا يتقدر بالعشرة SR‏ 


۹ _ يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير وذلك مثل تعليم القرآن 
وأن يجعل مهراً وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان EE‏ 
٠‏ إن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول بها لم 


يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين 


١‏ 2 والذي بيده عقدة النكاح هو الأب على قوله في القديم 
۲ _- الخلوة الخالية عن الوطء» لو تقرر المهر ولا تورجب العدة 


على أصح القولين احطا ماه معو ما وأ لم ا 2 


۴ _ للتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين . 


كتاب القسم 
5 - يقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعاً وعند 
ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه 577 


الغيب ثلاثاً 


٥‏ - وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير 


TET A القرفة‎ 


كتاب الخلع 
357 الخلع فسخ على أحد القولين .. E‏ 
۷ _ المختلعة لا يلحقها الطلاق .... قم م 
۸ - عقد الطلاق قبل عقد التكاح لا ينعقد بالإضافة إليه 


1۳ 


۱۸ 


1 
يفنا 


1۸۰ 
1A۳ 


۸4 


الموضوع 


كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء 


8 السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده 200000000 
٠‏ إذا قال لامرأته المدخول بها: «أنت بتة أو بتلة أو خلية أو 
برية أو بائن أو حرام» وأراد به الطلاق كان رجعياً O‏ 
0١‏ إذا قال: «أنت بائن» ونوى به طلقتين وقعتا DR‏ 
١‏ _ إذا قال لها: «اختاري نفسك» ونوى به طلقة فاختارت نفسها 
ونوت به طلقة وقعت طلقة رجعية Ras‏ 


۳ -- قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام» صريح في التحريم 
على أحد القولين والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ كما لو نوى 
به التحريم 

٤‏ _ إذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة 

6 لا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه 

2857 طلاق السكران لا يقع على أحد القولين 

۷ - المبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين 

۸ 2 إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعدما أصابت 
زوجا عادت بما بقي من عدد الطلاق 

4 اعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته واعتبار قدر العدة برق 
المرأة وحريتها 

. الرجعية محرمة الوطء وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء‎ 72 ٠ 

.. بمضي مدة الإيلاء لا يقع الطلاق لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق‎ - ١ 

كتاب الظهار 


"3 _ لو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على 


» م م عا مامه 


as?‏ عد مدع عو مو مود مو و وقوه وو .و و وم مودقو و واو وان وه 


أحد القولين SS eas gg‏ 
۳ -_ إذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد 
حصل عائداً Ea r RSS DAS‏ 
٤‏ _ إعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز esa‏ 


٥‏ 2 لو دفع طعام ستين مسكيئاً إلى مسكين واحد لم يجزه ذلك 
5 29 قدر ما يؤدى الواحد من المساكين من طعام الكفارة مد 


ا" 
۲۰۹ 


۱1۲ ۹ 


16 _ ۲ 
۲۱۸4 _ ۵٥ 
كه برضي‎ ۸ 
۳1 2 €٤ 
۳4 > ۱ 


۳V _ € 


۷ كردق 
YE _ €‏ 
YEA _ "55‏ 
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YoY _ 0° 
Yo" _ o۲ 
oV _ "65 
%۰ _ oV 


الموضوع 

۷ - إذا دفع إلى من ظنه فقيراً ثم بان أنه كان غنياً لم يجزئه ذلك 
على أحد القولين SR a‏ 

كتاب اللعان 

۸ 0 موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد وله درء الحد عن 
نفسه باللعان AAS SLES SE SS‏ وا E‏ ا 
امرأته لمخم ف O‏ لافج ف 4 28 وفك E‏ :226 لمي ا را ودف لاف ék e‏ ل 1 
لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نقسه ماما ما مام ةمد مامد مام ةلواقم 

. وإذا التعن الزوج وأبت المرأة أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا‎ - ١ 

۲ - شهادة الزوج لا تقبل على امرآته بالزنا eR‏ 

۳ _ نسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطثها دون الدعوة e‏ 


٤‏ - إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغتها وفاته فاعتدت ثم نكحت 
فولدت أولاداً ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر وألحق 


الولد بالآخر O SSS‏ 
كتاب العدد 
٠‏ _ الأقراء المحتسب بها هي الأطهار N SS‏ 
5 -_ عدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن اليأس 
على أحد القولين E E SS‏ ام 1 E‏ 
۷ - الحامل تحيض على أحد القولين E ARES Ss‏ 
۸ - تعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين أو 
بثلاثة أشهر على القول الثاني ا Aes‏ 
64 له في .سكنى المتوفى عنها زوجها قولان أحدهما أن لا سكنى 
لها وهو قول أبي حنيفة والثاني أن لها السكنى 0 
٠١‏ _ لا إحداد على المبتوتة في أحد القولين ê‏ 
١‏ 2 على المتوفى عنها زوجها الإحداد وإن كانت ذمية أو صغيرة . 
۲ _ العدتان من رجلين لا يتداخلان Ra‏ 


۴۳ _ أكثر مدة الحمل أربع سنين 


هافاة وه وه وه وق وه و و عو و م وم وم وو م وه مه 6ه 


الصفحة 


۰ 


- ۹ 


VY _ YY 


YA _ V€ 


YAY _ A|\ 
YAV _ AY 


YAA _ AV 


الموضوع الصفحة 
٤‏ _ امرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته ۸ _ ۲۹۹ 
٠‏ _ أم الولد إذا مات سيدهاء أو أعتقت تستبرأ بحيضة ا ل ارين 
5 2 تزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة أل امم 
كتاب الرضاع 
۷ _ لا يحرم أقل من خمس رضعات متام TEA. ase‏ 
۸ _ لا رضاع بعد الحولين ا ا كم وم ا EOS TOR‏ 
كتاب النفقات 
۹ _ نفقة الصغيرة تجب على زوجها فى أحد القولين AV os‏ 
٠١‏ 7 الإعسار بنفقة الزوجة و ا ان الفسخ للنكاح ا م 
١‏ _ لا نفقة للمبتوتة الحائل 1 Ra I DSS‏ 
۳ 7 يخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان ITEP eS‏ 
كتاب الجراح 
۴۳ _ لا يقتل المسلم بالذمي AA‏ ا EC OO‏ 
٤‏ 2 لا يقتل حر بعبد TUNE DSSS‏ 
6 القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء وبين العبيد في 
الت ونه دون القن 0 سا 
5 إذا قطع اثنان يد إتسان دقعة واخنة عمناً وجيت عليهما 
القصاص RM MNS TDD e‏ 
۷ 7 القتل بالخشب والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد 
موجب القصاص اا 
۸ - الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية فيخير بينهما ولي الدم 
فى أحد القولين لحك الوا اا العو لو الس مم وال الم و ال 
۹ _ على شريك الأب القصاص فى قتل الولد عمداً ss‏ ”4م 
٠١‏ - لولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب 
الرقبة إن شاء AOS‏ لاونم اموا ل اف EEA‏ ا 
١‏ - أما قطع ما فيه القصاص فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال  ٠٠٤ "8١‏ 
۲ - قاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم جاز أن يستوفى منه القصاص 
في الحرم ملاوع انمو الاو طاوشا مط كو كاي 2 


الموضوع 
۳ - في السن السوداء من أصل الخلقة ما في البيضاء 520 
كتاب الديات 

٤‏ _ خمس دية الخطأ والعمد بنو اللبون ااا و اخ ل 

6 _ دية العمد وعمد الخطأ أثلاث: منها أربعون خلفة» وثلاثون 
حقة» وثلاثون جذعة الو وق وك و عن ااا 

١‏ - دية قتل الخطأ في الحرم والأشهر الحرم ولذي الرحم المحرم 
مغلظة 11 الوه عر الم ا TE‏ اق 

۷ _ الأصل في الدية الإبل وحدهاء ولا يجوز العدول عنها مع 
وجودها إلى غيرها على قوله فى الجديد E‏ 

۸ _ فإن جعلنا الدراهم والدنانير اسل في الدية على القول الثاني 
فقدره ألف دينارء أو اثنا عشر ألف درهم E‏ 

ESR 0013 دية الذمي ثلث دية المسلم‎ 2 ۹Q 


.... قيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين‎ - ١ 
أبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين‎ - ١ 
يتحملون الدية وكذلك القاتل لا يحمل شيئاً من دية قتيله خطأ‎ 
من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل‎ - ۲ 
العقل‎ 
البداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين‎ - ۴۳ 
قتل العمد يوجب الكفارة‎ 2 14 
. نفس السحر ليس بكفر ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمداً‎ 2 ٠ 
إذا انهزم الباغي حقيقة لم يجز اتباع مدبرهم‎ - 5 
لا يحل قتل أسير أهل البغي‎ - ۷ 
يقتل المرتد المصر على ردته ولا يهمل أكثر من أن يناظر‎ 2 ۸ 
ويكشف عما اشتبه عليه على أحد القولين‎ 
المرتدة تقتل‎ 848 
لا يسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا أو لحقوا بدار‎ _ ١ 
الحرب أو أقاموا لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية بحكم‎ 
الإسلام ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم‎ 


هاه هد و واوا هاه هه وا وفع .د وه و و و ما قام. مد وام م همه 


ه«افا ها هاه وه وق عه و وقا. و قاع قاع و .ده وا راع هم ع واو وه م مراوفدا م هام هم 


« 6ا وام مه و و واو و و ما ما مه 6ه 


الصفحة 
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۳۸ _- 


۳۸۹ _ ۲ 
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۳4۲ _ ۰ 


۳4۲ 


۳۹4 _ ۲ 
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4-۹ 
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405 f8 
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الموضوع الصفحة 
كتاب الحدود 

ITN Sea الإسلام ليس بشرط في وجوب الرجم في الزنا‎ 7 ١ 
ليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه» ولا‎ _ ۲ 

على الإمام IAN eee‏ 
۳ _ يجلد البكر وينفى ا ا EVES‏ 
٤١‏ _ إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد ETO EEE aa etî‏ 
6 _ اللواط كالزنا في الأقوال ETA ETO SA‏ 
5 _ من نكح ذات محرم له» ووا غالما جد EYE cece‏ 
۷ 7 يحد الرجل أمته إذا زنت ما اط ا قل اتناو سي E U‏ 
۸ 2 يقطع السارق في ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار لل EAL fo‏ 
8 2 لا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا أواه 

الجرين وبلغ قيمته ربع دينار 1 ااا {O‏ 
٠‏ _ لو وهبت منه السرقة لم يدرء عنه بذلك الحد fo EON‏ 
2-١‏ يقطع النباش إذا أخرج من الكفن وبلغت قيمته نصاباً ...... fof _ fo‏ 
6 إذا سرق قطعت يده وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى 

فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى فإذا سرق قطعت رجله ش 

اليمنى اس ع رس سان سي SEO ADOSER‏ 151 
۳ _ آية المحاربين نزلت في المسلمين وترتيبه على ما روي عن 

ابن عباس وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين أحدهما أنه 

قال: «يقتل الردء» وعندنا لا يقتل واا أنه إن جمع بين 

أخذ المال والقتل قال: «الإمام بالخيار بين القطع والقتل أو 

الصلب والقتل» وعندنا قتلوا وصلبوا EO eS‏ 
٤‏ _ الحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين 15 


